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تفریظ 

لفضيلة الشیح أحمد بن الشيخ محمد بن الشیخ عبد السمیع بن الشيخ محمد بن 
الامام الکامل والولي الكبير العارف بالله الدفون بجنة نی احقق الشيخ مصطفى 
ابن باوا آدم القادري النبوي الشافعي البربلي السيلاي. 
الحمد لله لحمده حمدًا مستمرًا على الدوام ونثى عليه ثناء العترفین بوحدانیته على 
مر الدهور والأيام» ونشكره فهو الذي تفعمّل علينا بأنواع العلوم بين الأنام» ووهب 
قوما من خواص عباده نورًا يهتدون به بين النجباء العظام الفخام» فصاروا أقمارا في 
ماء العنايات يتلألثون بين النجوم الأعلام» فهم القوم الذين بزغست لهم وس 
الحقائق والمعارف فاضمحل دجّی الجهل والظلام وارتفعت جار الشريعة فسسارت 
سفينة التحقيق مقلعة في تيار الغرام. 
وصلاة وسلامًا على سيدنا محمد مر كز دائرة الجود. ونقطة حروف حقائق الوجود. وعلى 
آله الذين هم حملة أسراره» وأصحابه الذين هم مظاهر أقماره» وعلى وره الناظرين 
بالعينين الماحين نقطة الغين. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریاك له شهادة ننجو با يوم لقائه من الفزخ 
الأكبر؛ وأن 7 كروي من من اف ونم 
ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله : نور الحق» صاحب الوسيلة وال‌شفاعة ما 
حاب من لاد بعنابه. 
و بعد.. 

فبعد طول تفكير» وعزم وتأن وتدیی وسوال وبحث واستشارق وذلك كما 
دّبنا إمام المصعلفين والأحيار أنه «ما خاب من استخار. وما ندم من استشار». 
خاصة وآنا قد رأينا الجهل والإنكار يتسللان بين العباد ويدفعان بكل معاند مكابر 
ليخوض في عقيدة السادة الأكابرء وأحذ أولئك المنكرين في تنفير الناس من الزيارة 
بل حن ف الاعتقاد ف أولياء الله سواء قي حال حیاقم أو بعد انتقاشم غافلين مکرا 
أو حهالة عن إثباتات كضياء الشمس ساطعة وكنور القمر لامعة» ولكنهم عسوا 
وتعاموا وغلقوا قلوهم وقاووا» وصدق الله تعالى حين قال في آمناشم: 


بفائها لا تعمی الصا ولکنتشتی القلوب التي في الصّدُور4 |الحج:>؛|. 

حن رأيت ذلك و آذر ۲ کت أن التلوب إن خوت وحد الجهل له فیا مرتعاء » حنت 
فلم أحد كتابا واحدًا جامعًا وشاملا يضم أقوال العلماء وأدلتهم في (ثبات كرامة 
الأولياء حاصة بعد الانتقال. 

وعلی هذا عفدنا العزم وتو کلنا على الحق المعين وقمنا بدعوة الشیخ أحمد فرید 
المزيدتي بتحقيق هذه الرسائل العشرة الى جمعها في هذا الاو حي يهتدي 
به الباحت للحق والحقيقة بون لمات اجهل و الانکار تار کین هو لاء کین 
لبارئهم؛ إن شاء هداهم وإن شاء تركهم في طفانهم يَعْمَهُودَك # 1 صم بتکم 

عم فهُم لا يغقلون». 


واعلم أن القطب يي كل عصر واحدء وهو الإنسان الكامل ومعه تحت لوائه مائة 


وأربعة وعشرون ألفا من الأولياء؛ بل أزيد. وأما الأعداء فلا یحصی عددهم. 
ولا افتخار من جلائل الأسفار ال تحدثت عن الكرامات وأتت نجع المقال في 
إثبات كرامات الأولياء في الحياة وبعد الانتقال .. وهو ما استقر عليه تسميته» ويعتبر 
من نفائس التراث الاسلامی الأول من نوعه في شكله وشتواه حيث يحوي عشرة 
عقيدتك والتمساك ها والاعتفاد ق الأولياء الصالحين» وذلك أمام تلك الحملة من 
المدكر ين في هذا الزمان هداهم الله . 
وآخخر دعوانا أن رب العالمين صل الله وسلم على سيدنا محمد وآله 
و صجه وسدد حعلانا آمین. 
کتبه: 
العبد الحقير الفقير إلى الله السميم بع البصير الراحي عفو الله العلي الكبير 
بجاه ۳ ۳1 النذير ج 
راب أقدام أصحاب الوراثة احمدية 
لشت أحمد روت ار ا ف جه اله د 
مصعلفی بن باوًا آدم القادري النبوي الشافعي البربلى السيلاني 
شيخ الطريقة القادرية النبوية 
۰ مارس ۲۰۰۲۱ 
الوافق ١‏ ربیع الأول ۱۲۷ کے 


لفضيلة الأستاذ الد كتور جودة محمد أبو اليزيد الهدي عمید كلية القر آن الکسرت 
بالأزهر الشریف وشیخ الطريقة النقشبندية الخالدية الجودية: 

الحمد لله رب العالین؛ سبحانه جعل العادة حجابا وحعل خرقها دلیلا صوايًا. 
واحتص ها نفرا منهم فمن بي له العحزة» ومن ولي له الکرامة. واقتضت حکمته تصال ألا 
یسوی بين أصحاب الصراط السوي وأصحاب العو ج» فكانت المعجرة دليل صدق الني ۳ 
دعواه النبوة والكرامة دليل تصديق للولي ق اتباعه للنبوة» فبها عرف الناس من به بقتدون وم 
يتر کون وعرف كا المستحق لوصف الاتباع من الجدير بوصف الابتداع. 

وأسأله تعالى أن يصلي ويسلم على سيدنا ومولانا محمد القائل: «إنما أنا قاسم وال 
يعطي». فكان هر مظهر المنّ والإنعام على الأنبياء و الأولياء العظام: 

وكل آي ان الرسل الكرام يما فإنهااتصلت من نوره بحم 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الكرامات الباهرات وسلي صلاة وسلامًا لا غاية هما 
ولا نفاد. 

أما بعد.. 


يأ هذا الكتاب الجامع لرسائل قيمة قي كرامات الصالحين قي وقت تشتد فيه الملجسة 
على الفاهيم الصحيحة للتصوف الاسلامي الى كان ها الأثر الكبير في تثبيت إيمان الناس عر 
القرون» وما ظننا من يعطون لسيدنا خالد بن الوليد السم فيشربه أمامهم دون أن يؤثر ذلك فيه 
شيئا أو .من يرى ولیا تسكن الوحوش بين يديه ولا يصيبه أدن حوف أو فرق وغير ذلك ما 
قتلی به دواوين الإسلام لا كتب الصوفية فحسب. وتأڻ هذه الهجمة من الخدعوا عفاهيم العلم 
ه حقائقه المادية وظنوا أن الكرامة تناقض العلی وما هو إلا قصور نظرء فالله تعال هو الذي 
حلق العلوم وربط الأشياء تشیباقا, فکسال قدرته تعالى وحاكميته في الكون تقتضی حرق هذه 
القوانین في بعض الأحيان تنبيها للناس على حقائق الإبمان. 

وليت آمر الإنكار اقتصر على أدعياء العلم هو لای بل حرج نفر من الأمة یعون 
التصديق بفرق العادات للأولياء ثم إذا ذكرت كرامة لولي يأتون عليها تقريعًا وسخرية. وما هو 
إلا الحسد والعجزء فلما رأوا أن قصورهم في هذا الباب يكذب دعواهم أنهم على منهج السلف 
الصالح وم أهل السنة الحقيقيون» وكانوا من أصحاب القلوب المريضة المستعصية السشفای ۸ 
يسعهم إلا أن يصدقوا وقوع الكرامات بالسنتهم ثم يكذبوا وقو ع كل كرامة عرضت عليهم 


لأا تلزمهم ترك ما هم فيه من تز کید آنفسهم بالباطل و تضطر هم ال الخروج عن عتانتدهم 
البدعية و سوت نهم بالسادة الصوفية 

لذا يأي هذا السفر العظيم مسفرا عن حقيقة كرامات الأولياء قي حياتهم وبعد انتقاهم. 
فلا فزق عند الحققين بين صدور الكرامة من الول حيا ومنتقلا لكون الله تعالى هو الفاعل على 
حقيقة في الحالين؛ ولا ننسب لني ولا لويم استقلالاً بالفعل لا في حياته ولا بعد مات بل كل 
شىء من الله صسدرء وبارادتد وقدرته وقع ور فلا خدعناك آیها الباحث عن الحقيقة فیلات 
المنكرين و کلامهم الاجوف وان بدا لك حسنه الزانف ودعاوی التمسلك بالتو حيد الخادعة. 
و تذ کر ۳ السلم أن انکار کر امد الأولياء فرع عن انکار معجزة الأنبياء لتعلق الكل 
بالل وهی من علامات اعراض ار تعال عن العبد ووقوعه في عين المقت» وان كان انکار 
الكرامة جلة لا یقتضی کفرا كما يقتضيه تكذيب العجزة. 

وان في حتام هذا التقر بغ ا الباحث الحقق الأستاذ هد فريد المزيدي على اعرابحه 
هذه الر سائل العلمية القيسة إلى القراء في وقت تشتد فيه الحاحة إليها وأشكر له دأبه ومتابرته في 
احراجها واعراج غير ها من کنوز العلم والتصوف. 

كما ین ي فضبلة الشیخ احد بن الشيخ محمد مصعلفی القادري النبوي الشافعي 
لسیلان رنيس دار الأثار الإسلامية على نشر هذا الكتاب وغيره من الكتب القيمة وتيسيرها 
للناس داعيا المولى - عز وحل- وأن نجعل ذلك في ميزان حسناته وحسنات كل من سعى ي 
نشر العلم الحقيتي الأصيل لا المغشوش الدخیل. 


الأستاذ الدكتور 
حودة محمد أنه اليزيد المهدي 
أستاذ التفسير وعميد كلية القرآن الکرع 
عضو اللجنة العلسية الدائمة بالأزهر الشر 
من الر حاب الأحمدي البدوتي بطنطا 
ليلة ۲۷ رمضان سنة ۱۲۷ ها 


الد الأول ۷ 


معرفة أولياء الله تعالی 
وأنهم لا ينقطعون ِ 

قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن آولیاء الله لا خوف عَليْهم وَل هم 
يرون [یرنس: 1۲ ]۰ فالأولياء جمع: وليء وهو كما قال المحقق ابن حجر 
الکي : فعيل معي فاعل؛ لأنه وال الله تعال ورسوله» فلم يخر ج عن أمر ما 
وفیهما إلى ما يغضبهماء أو مفعول؛ لأن الله تعال والاه بخوارق نعمه ورسوله 
و لاه عزید إمداده و كر هدع وضابط الولي أنه الداوم على فضل العلاعات» 
واجتناب المعاصي» المعرض عن الافماك في اللذات» کذا قالوه. 

قال رحمه الله تعال: ويتجه أن هذا ضابط الولي الکامل, وأن أصل الولاية 
عضرااء ريدت مضه مب الباطنة بالشروط المذكورة عند الفقهاء. 

قلت: وهذا من فضل الله تعالى كثيرٌ في هذه الام في كل زمان ببركة نّا 
محمد سيد الأكوان 5 ی كل حين وآن. ۱ 

قال ريا سبحانه وتعالى: واكم حير أمّه أرجت لاس [آل 


.]١١١:نارسع‎ 

قال الإمام ناصر الدین البيضاوي: ذلك الآية على حيرم فيما مضى» وم 
ندل على الفط وكرت 0 ۳ 2 ۱ ۱ 

وقال نیا ک4 رلا كن ی آمتی أمة قائمة لله لا بضرهم من حذهم 


ولا من حالفهم حتی يأ آمر شوم یف ۹ زوا البخاري. 

وقال 285: «لا تسبوا أهل الشام؛ فان في فیهم الأبدال” دي 5 السیو ملي 
ف 2 الصغیر »۰ و زاد الشار ح الناو ي: ۳ اه «وبهم تنصرون» وبهم 
ق 
بر رقو 
انتهی . 

وق كتاب «الأبدال» عن آنس ل أن الي يأ قال: «البدلاء أربعون». 


.)۱۳۳۱/۳( رواد البخاري‎ )١( 

(۲) رواد الطبراني ی الكبير )٠2/١۸(‏ وابن المبارك في الجهاد ر١/١١٠‏ وذكره المناوي في فيض 
القدير )1١/5(‏ 

(۳) رواد الطبراني في الكبير (55/14). وذكره المناوي في فيض القدير رد/۳۰۰) 


3 ۹ : الأول 


وعن الحسن البصيري رحمه الله تعالى أنه قال: لولا البدلاء خسف 
بالارض, وخر ج السمرقندي فيه قال: لما قبض النبي 4# شکت ال رض إلى ربها 
ول أنه ما بقي عشي ۳ من الانبياء إلى يوم القيامت فأه و حى الله تبار 2 
وتعالى إليها الى جاعل مر هذه الأمة رجالا قلوهم كقلوب الأنبياء. 

قال العلامة ابن حجر ی شرح الحمزية» :إن لله تعالى جع 0 الأمة قي 

التوراة تخصائصر 00 يوقا 0 نكر مة لنبيهم وزيادة في شرف ثم عد منها إلى 
أن قال: و إن فيهم أقطاباء وأوتا دا و قبای وبا و أبدانا: أي ۳ ينقطلعو ذا 0 
د كان الشيت يي الدين العر بي 3 و ره يقول: ۱ ومن ۱ ۳ ن لعامة الا 5 


ا ۳7 


ولذلك تجعلهم إلا مستو رین ی غالب حلقه؟؛ حلالتهم نك ۵ ولو کانه ۱ 


ظاهرين فيما بينهم وآذاهم إنسان لكان قد بارز الحق تعالى باشار بت فأهلکه الله 
تعاا » فکان ع ا ل سر 

ومن ظهر من الأولياء للخلق إنما ظهر شم من حيث ظاهر علمه ودلالتى 
و اما من . حینث سر e‏ باط 0 

و کی لكي أبن اش اقا فد شیر يقر للك 


ل هت ستر 


١ 
یعس ۱ اسراب اج تعالى 2 خحو 5 عباده من الأوليا اه وشرو ق لور دق كلد هم‎ 


نظير السبعين حجابا ال وردت في حق الحق سبحانه وتعایی حي أنه لم یعرف 
إلا من ورائها فكذلك الولي. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تیال ت نيدي علا 
اخراص رحد ۳ تعالى يقول: إذا علم الفقير من أمراء الحور أهم يقبلون تصحه 
هم و شفاعته TS‏ 

وصاحب النو ر یعرف ما يأ وما يذر. 

م قال رمه 1 تعال : الاو لیا باء من يكون یی و قبوله من الخلن ما 
يعطونه من اضدایا والصدقات. e‏ الدين أعطوه بالکرم» وهدا من آکبر 
أحلاف الر حال الذین آحلصوا 3 ال اد تعالى؛ فان الرحل إذا قبل الخلة 


5 


e‏ النامي ضرورق كما أن مَنْ رد عليهم كبر کر ا" 
ال اد ۳۹ ر رياء ومع واستثلافا لقلوب الناس + لتوجهرا EL‏ 


(۱) رواد ابن عدي في الکامل (د/۲۲۰): والحكيم الترمذي في الترادر (۲۲۱/۱): وابن اد يي 


ارو سی ( ٣‏ ۸). 


القسم الأول 3 


۵ والتبحیل و بعللقو ا الهم بالثناء اخسن. 

وقال الشيخ حيي الدين لعربي قدّس ا وما يفتح باب قلة اللاعتقاد دق 
أولياء الله تعالى وقوع زلة من تریی بزيهم. وانتسب إلى مل طريقهم والوقوف 
م ذلك من ا کر القواطع عند الله تعال . 

قال الله تعال : وله تزو رازرة وزر أخخرى بف |الأنعام: 4 ١٠٠١‏ > فمن أين 
يلزم من اساد واد أن يكون هيه ع أهل حرفته كذلك؟! ما هذا إلا عض 
عنادء وتعصبٌ بباطل 

" قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى: ومن أشدّ حجاب عن 

معرفتنا أولياء ل تال شهره الما والشاکلت» وهو حجاب عظیم قد حجب 
الله تعا! ي به الا کترین من الأولين والآخرين كما قال تعال E E‏ 
وقالوا ما لهذا ارو کل الطَعَامَ ريشي في الاسواق ۸ | الفر قان: ۷ 
ما هذا إلا شر ز ملک يكل مما تأكلوت مله وَيَشْرَبْ ممًا رون4 
ال منون ۰ ١‏ فقالوا شرا متا واحدا بع |القمر:؛ ؟]ء ونحو ذلك 
ولكن إذا أراد الله تبارك وا أن هفخ مق عباده بول من أوليائه ليأحذ 
عنه الأدب ويقتدي به في الأحلاق طوى عنه شهود بشریته, وأشهد وجه 
الخصوصية قیب فیعتقده بلا شات ی أشنك الد وأكثر الناس الذین یصحبون 
الأولياء لا يشهدون منهم إلا وحه البشريةء فلذلك قل نفعهم وعاشوا عمرهم 
حك و وت ۲ 
الطائفة الشريفة بالخلق حضوم ۳ ا فقل آن مد منهم انا شرب 
صدرد للتصدیق ف بل يقول لك* نعم إن 5 تعالى أولياء وأصفياء 
مو جودین ولکن أين هم؟ فلا تذكر آحدا إلا ويأحذ بدفعه» ويرد حصو صية الله 
تال 14 ويطلق للسان على كونه غير ولي لله تعال. وغاب عنه أن الولي لا 
یعرف صقاته إلا الأولياء» فمن أين لغیر الولي نفي الولاية عن انسان؟ ما ذاك إلا 
ا ا ابن تيمية علینا وعلی إخواننا 
العار فين 

فاحدر پا أي ۾ ۱ ن كاك هذا و وف من خالسته فرارك س السبع 
الشارتي» حعلنا الله تعال وإيّاكم من لعن فين لأوليائه» الزمنین بکرانتهم عند 


تر قق اف 


ر کا 


صنات الأولباء 
وما أعد الله لهم من کل خير 

قالش اا أ إن یه الله ا ا 
يتولونه بالطاعق ویتولاهم بالكرامة» ولا عوف علیهم من وق مكرود ولا 
هي رون فوات مأمول. والاية کمحمل فسّره قوله تعال: لین منوا 
وکائوا ون |یونس: ۰۳ ]۰ 

قال الواحدي في الوسیط: قال الأزهري: اتفق العلماء أن الاعان معناه 
التصديق» کقوله تعال: اما آلت بِمُؤْمن ا4 [یوسف:۱۷): أي عصدق 
لناء و معي التصدیق هو اعتقاد السامع صدق الخیر فیما يخبر. ۱ 

فمن صدّق الله تعالى فيما ار به في كتابه وصدّق الرسول فيما أخير 
معتقدًا في القلب تصديقهما فهو مومن. 

ین الاتقاء في اللغة: الحجز بين الشیئین یقال: اتقاه بترسه: آي حعل 

الترس e‏ ین و بین و هنه: TT‏ عل ما يظهره حاجرًا بينه و بين 
ما يخشاه من الکروه ومنه الحديث: كنا إذا اهر البأس: أي اشتدت اخرب 
اتقینا برسول الله 8#, فكان أقربنا إلى العدو”"'. 

ا الذي يتحرّز بطاعته عن العقوبة» ویتععل احتنابه عمًا نُهي عن 
أمر به حاجزا بينه وبين العقوبة ال و 

وقوله تعالى: لهم الیش مخ في الحيّاة الدلیاه إيونس:٤ |٦‏ وهو ما 
ران E‏ نبیه و وما يريهم في الرؤية الصالحة. وما 
يسنح طم من الکاشفات. وبشری اللائكة عند النزع. وفي الآحرة بتلقي 
ا : إياهم 0 ی بالغوز والكرامة" 


ر۱) رواد "۳ e‏ ۰ هد ۳ وابن أي شيبة في المصنف (1۲۰/1). 
)١(‏ جانادد. فال الشيخ الشرقاوني: وأما الأولياء فحض قم العبودية الخضة فهم ساعون دانسا ي ستر 
مقاههم و حاشم لرهم لا لأنسهى فعلم أن أعلى طوائف العبيد من لا مقام له. وذلت لأن المقامات 


حامة على من تان فیها؛ والر جل من اه المكى لا مر کم عابد. فأصحاب المقامات هم الذين 


تت 3 جا ره مایت 0 3 


ال ,الأول ۱۱ 


ومحل الذين آمنوا النصب أو الرفع على الدح؛ أو على وصف الأولياء أو 
الابنداء و حبره: : الهم البشریه» و الا یدیل لکلمّات الله أيونس:554[|ء 
لأقواله» ولا إحلاف لمواعيده. ذلك إشارة إلى كوكم مبشّرين في الدارين» هو 
ا الفوز ز العظيم4. 

هذه ابحملة والي ی ی لمر به» وتعظيم شأنه وليس من 
فرظ ان هر EE ES a‏ 

وعن أبي مالك الأشعري دنه أنه قال: كنت عند اليي 25 إذ قال: 

نم تعای ا و رار لباك ول كمد بطم لسوت ا 

aT 

فقال أعرايٌ: حَدَّثنا يا رسول الله من هم؟ فقال: 

«همٌ عبادٌ من عباد الله من بلدان شتی لم يكن بينهم أرحامٌ يتواصلون باه 
ولا دنیا یتباذلون كال يتحابون برو ح الل جعل الله وحوههم نورا و یجعل شم 
منابر من نور قدّام عرش الرحمن» يفزع الناس ولا يفزعون» ویخاف الناس ولا 


تخافو ن" » ۱ 


وقال 38: «أحب العباد إلى الله تعال الأتقياء الأسخياى الأحفياء»: 


انعصرت همهم إلى غایات وفایات فادا وصلوا إلى تلك الغایات بردت شم من قلوهم غایات آحری 
تکون تلك الغایات الي وصلوا إليها بداية هذه الغابات ولا يزال شم هذا الأمر دائمّاء وأما العبید فما 
شم التفات إلى هذا الحكم ولا هذا الحصر؛ لأنهم علموا اتساع الحق وأنه ليس له غاية في نفسه ينهي 
إليهاء فلا غاية لهم في شهودهم؛ لأن الحق مشهودهم: ولذا كان القطب الحمدي اللا لا يتميز عن 
غيره إلا بأنه لا مقام له يتعين» فمقامه أن لا مقام. ونسبة المقامات إليه نسبة الأسماء إلى الل فلا ينعن 
في مقام ينسب إليه» بل هو في كل نفس وی كل زمان وت كال حال بصورة ما يقتضيه ذلك النفس 
أو الزمان أو الحال ولا يتسيز تقييده؛ لأن الأحكام الافية تختلف بي کل زمان فكما أنه تعال: # کل 
دز مه و E‏ 

بوم هو في شأن 8 االرمن:۲۹] كذلك القطب احمدي. 


0 () واه ابو داود ۲۸۸/۳ والترمذي ٩۹۷/٤(‏ 3( ۳ هد (۳:۱/۵). 
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أي: المبالغين في ستر عبادقم» وتنزيهّها عن شوائب الأغراض الفانیت 
والأحلاق الدَنيّة. «الذين إذا غابوا لم یفقدوا وإذا شهدوا- أي: حضروا- ۸ 
بعرفوا. أولئك أنمة المهدى ومصابيح العلم'» رواه الطبراني. 

وقال 38: «رب أشعث الأثواب مدفو غ بالأبواب لو أقسم على الله 
وه 0 ». رواه مسلم. 

وقال 38: «يدخل شد اك جره ۳1 بغیر حساب, هم الذین لا 
يسترقون ولا يتطيرون. وعلی رتهم يتو کلون"" »» رواه البخاري ومسلم. 

وأحرج السمرقندي في كتاب الأبدال أن علي بن أبي طالب د و کرم 
وجهه سأل البو ي يل عن الأبدال ففال: : «هم ستون رجلا». 

قلت: يا e‏ الى صفهم لي . فقال: «ليسوا بالمتنطعين. ولا بالتعمقین. 
نم ينالوا ما نالوا بكثرة صلاق ولا صیای ولا صدقة إلا سخاء النفس. 
وسلامة القلوب و لأمتهي شم يا علي أعرُ من الکبریت الأجر*“» 

وروي عن أي ذر ذه أنه قال: لما ذهبت النبوة و کانوا آوتاد الأرض 
أحلف الله تعال مکافم أربعين رحلا من أمة محمد 4 يقال لهم الأبدال لا 
وت الرحل منهم حي نشیم الله تعالى مكانه آخر تخلفی وهم أوتاد الأرض» 
ثلاثون منهم على يقين إبراهيم الط ۸ يفضلوا الناس بكثرة صلاة ولا صيام 
ولا بحسن الحلية» لكن بصدق الور ع وحسن النيةء وسلامة القلوب والنصيحة 
للمسلمين ابتغاء مرضات الله تعالى بصير رخا ولب» وحلمه وتواضع في غير 


ل 


(۱) رواه المضاعي ي الشهات ر۲۰۲/۲) و العل لرا في الکیر ر۰ ۳۹۱/۲ مف الأو سط رد ۰۱۳ 
ار من ی اا ) Ar‏ 

(۲) ره اه مسلم (۵ ۲۰۲۹« ابیهقی ‏ الشعب ۳۳۱/۷ 

(۳) د البحارتي مدنا سام ( ۱۹۱ وأحمد (۳۲۱/۱). 

(4) ره اه ابن آي الى ی الاو لیا ۱ OYE‏ 


وت زناه این أن الا الأو لاء (TY)‏ 


ال ۾ الأول ۱۳ 


وقال رسول الله ك: «لا 17 من امي Eu‏ بأمر الله تعالى لا یضرهم 
من حذهم» ولا من خالفهم حي يأن أمر الله وهم علی ذلك » رواه 
البخاري ومسلم. 

وف رواية: «وهم بالشام "». 

وعن زيد بن ثابت ف قال: قال رسول اله E‏ «طوبٔی للشام! قلنا: 
لأي شيء ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها 
علیها"». رواه الإمام هد والترمذي. 

وقال : «من أشد امي حْبَّا لي ناس یکونون بعدي, یود آحدهم لو 
رآ بأهله وماله"». رواه ا 

وعن أي هريرة تد عن الي بل قال: «وددت آني قد رأيت إخواننا 
قالوا: يا رسول الله آلسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي» وإخواننا الذين ۸ 
يأتوا بعد وأنا فرطهم على احوض"» رواه البغوي. 

وأنا أرجو الله سبحانه وتعالى حيث مَنَّ علي بالانتماء إلى مذاهب أوليائه 
الكرام والانتساب إلى كريم مناسب أصفيائه ذوي الاحترام ورزقین شيا من 


۳ 


تعظیمهم وحبهم وقسطا من تکرعهم وبرّهم ألا يحرم من شفاعتهم ولا 
پخرجی من كنف ولايتهم ولا يطردني عن باهم الكريم» ولا يصرفي عن 
e‏ کاس پم ی 

لي سادة مسن عرّهم آقدامهم فوق اللجباه 


)١(‏ رواه البحاري (۰۱۳۳/۳ ومسلم (۱۵۲۹/۳). والترمذي (5/د4۸) وأحمد (۱۰۱/4) وابن 
ماحد (4/۱). 

(۲) رواه البحاري (۱۳۳۱/۳) والرویایی في مسنده (۱۲۹/۱). 

(۳) رواه الترمذي «ه/؛ ۷۳ وأحد رد۱۸ والطران في الکبر رد/رد۱) واشاتم ي 
المستدرك ۲۹/۲ . 

وك ره اه عستم و ۲۱۷۸ ولعن رک + الدیلمی ف الفردوس (۲۱۲/۱). 


زد رواه الساتی في الکیری را/ده). »احد ر۳۰۰/۲). ومالك ف الموطأ ۲۹/۱). 
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ا يتدوم الس . "فين « ق وعدا 

رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» ونفعنا بیرکاقم» وأفاض علينا من 
دررهى امین. 

۱ دا و 
نفع حبهم والتعلق هم قربة إلى اله 

قال واس راون لخلاء یمن بَعْضهُم 8 الز حرف :۷ |: أي 
بعض الذين يتحابون ف هه تعال #البغض عَدُوٌ إل لین 

فان خلتهم لا کانت قي ان تبقی نافعة هم أبد ال5باد ی عباد لا خف 
عَلبِكُمْ ارم ولا نم ترون [الده هن شکارم اي فى تن 
التحابون في اله یو معذ» لین آمنوا بایاتنا 4 صفة للمنادي و کائوا 
مُسلمين 8 |الز حرف:14| حال من الواو في الذين آمنوا خلصین, غير أن هذه 
العبارة آ کد: اذلو الجن نتم وَأَروَاجكم» |الزحرف:۷۰]: تساو کم 
المؤمنات» «اخبرون : توا سرورا یظهر حباره: أي آثره على وجوهكم. 
أو تزينون من الحبر» وهو حسن الهيئة» أو تكرمون إكرامًا يبالغ فيه والحبرة: 
المبالغة فيما و صف بجميل. 

ایطاف عَلَيْهم بصحاف من ذهب وأكوَاب» |الز حرف:۷۱] 
الصحاف: جمع: صحفت وهي: القصعة الواسعت والأكواب جمع: کوب؛ 
وهو: كوز لا عروة له #وفيهاك: أي فى الحنة: «اما تشتهیه 0 فسر 
نافع وابن عامر وحفص تشتهیه على 39 والباقون بخلاف الما #وَتلذ 
ی عشاهدتی وذلك تعمیم بعد تخصیص والراد: ما بعد من الزوائد ی 
التنعم والتلذف رام فيها خَالدُون». 

فان کل نعم كل موحب لكلفة الحفظء وخوف الزو ال ومستعقب 
للتحسر قٍ نان لال: ۲ وتلك ۹ التي آورتٌموها بم كت تَعْمَلُونَ لکم 
فيهًا فاكهة كثيرة مُنْهًا تأكلون» | الز حرف WY:‏ ۷۳۳ | بعضها تأكلون 
لکترقا. أو دوام نوعهاء ولعل تفصيل التنعم بالمطاعم والملابس وتكريره في 
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القرآن وهو حقيرٌ بالإضافة إلى سائر نعائم ابلنة لما كان هم من الشدة والفاقت 
كذا ذكره البيضاوي. 

وقال نّا 4: «الأرواح جنوذ مُجنّدق فما تعارف منها انتلف. وما 
تناكر منها اختلف" ». رواه البخاري ومسلم. 

قال الامام محيي السنة: تي هذا الحديث الشریف بیان أن الأرواح خلقت 
قبل الأحساد. وأها مخلوقة على الائتلاف والاختلاف كالجحنود المجندة إذا 
تقابلت وذلك على حسب ما جعلت عليه من التشاكل والتنافر في بدء الخلق, 
فيرى ار الخير يحب مثلهء والفاحر يألف من شاکله وينفي کل واحد من 
ضدد. 

الوق حت مداق یه رامشب من هی امه رتاو 
وا يذل على ایو تاش بت سای 

وعن أنس كم أن رجالا قال: يا رسول الک مين الساعة؟ قال: «ويلك! 
ما أعددت فا؟ قال: ما أعددت ها إلا أي أحب الله ورسوله. قال: أنت مع 
مَنْ أحببت”'». 

قال انس خن : فما رايت شین فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحتهم ها 
رواه البخاري و مسلم. ۱ 

وق رواية قال أنس ذ: «فأنا أحب النبي؛ وأبا بكرء وعمر فأرجو أن 
أكون معهم عحبتي باهي وإن كنت لا أعمل بأعماهم' ». 

وقال رسول الله 8: «يقول الله تعالى: التحابیون في جلالي شم منابرٌ 
من نورء يغبطهم النبيون والشهداء» رواه الترمذي. ٠‏ 


(۱) رواه البخاري (۰)۱۲۱۳/۳ ومسلم (۰)۲۰۳۱/۵ وأبو داود (۰)۲۹۰/4 ولهد (۲۹۵/۲). 
(۲) رواه البحاري (د/۲۲۸۲): ومسلم (؛/۰)۲۰۳۲ والترمذي (۹3/4د» وأحمد (۰)۱۰:/۳ 
۽ الط اي في الكبير (۱۸۳/۳). 

(۳) ره اد البخاري (۱۳۹/۳). 


(4) رواه الترمذي )۵٩۷/6(‏ وأحد رد/۲۳۹) وابن ماحد (۱۹۵۰/۲). 
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وقال 4د «إن الله تعالى یقول يوم القيامة: أين المتحابُون بجلالي؟ اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي'» روا دم 

ون اپ ن مسعود ناه قال: اوور ا فقال: يا رسول 
الک NT‏ 0 
فقال ج : «المرء مع مَنْ أحبً: أي یحشر مع محبوبها '» رواه مسلم. 
۱ فیعض اهب با 
أن يعسل عملهم؛ إذ لو لو عمله لكان مثلهمء ولا یلزم من کونه معهم أن یکون 
منرلته وجزاؤه مثلهم مر كل وه هنز 

وی شرح الجامع . الصغير للمناو ي ف قوله ج3: «من أحب قومًا حشره 
اله تعالى في زمرقها"». 

وقال: «من أحب أولياء 0 فهو معهم في الحنان ومن أحبّ 
حزب الشيطان فهو معهم في الثبران"*» 

aE‏ رن جر 
الفا ی هي اه وس د يلاتان الك حي هم رخ 
شم لا تكون إلا له لتنبه روحه لما تتبهت له أرواحهم؛ لأن محبة الله تعالى محبة أمره 
وما یقرب إليه» ومن تقرّب منهم يكون بجاذب الروح؛ لكن التشبه تعوّق بظلمة 
النفس. والصوقي حلص من ذلك انتهى 

وعن سفيان بن عيينة ره الله تعالى أنه قال: عند ذكر الصالحين تنزل 
الر مت للهم 5 نتو سل إليك بهم فافم أحرك و۸ برا حي" یی أحببتهي 
ای إياهم وصلوا إلى حبك الع سا اي 
فتمّم لنا ذلك ب نلقاك يا آرحم الرامین 
)١(‏ رواه مسلم (۱۹۸۸/۵) وأحمد (۲۳۷/۲). والدارمي في الستن )٩۰۳/۲(‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۲۸۳/۵): ومسلم (۲۰۳۲/۵) والترمذي (4/د ةدع والنسائي في السنن 
الكبرى (</۳۹۹). 
ر۲) رواه الا کم في الستدرك (۱۹/۳): وابن عدي في الکامل (۲۰۳/۱). 


(4) د ره المناوي في فيض القدیر (۳۲/۲). 


ضرر معاداتهم والوتیعه نيشم 
والإنكار علیهم 

قال ربنا سبحانه وتعال: تارالذین پوذون لمنین وَالْمُوْمنَات بغيْرٍ ما 
اكْتسبُوا4 |الاحزاب:۸ه]. 

| قال بحاهد: یعون فیهم ویرموشم بغير حرم فقد اخنملوا بُهْتانا راما 
مبينا © . 
0 وروي عن نينا أنه قال: «المؤمنُ أفضلٌ من الكعبة» والمؤمن طب 
طاهن و الوم أکرم على الله تعالى من الملائكة». ۱ 

وقال &#: «إن الله تعالى یقول: مَنْ عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب: أي ي 
ll‏ ارب له» وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحبً إلي بما فترضته عليه؛ 

یزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حي أحيّ فإذا أحببئه كنت سعّه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر ب ويده الى يبطش با» ورجله الي عشی بماء 
وإن سألین لأعطيته» وان استعاذن روفي ی E‏ 
في شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الوت وأنا أكره مساعته ولا بد 
و( » رواه البنحاري. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله المنبر» فنادی 
بصوت رفیع فقال: «يا معشر من اسلم بلسانه وم یفض الاعان ال قلبه لا 
یه أي لا تعيّيرهم يعني : لا تتسبوهم إلى عيب ولا 
تصفوهم بعيب» ولا تتبعوا عوراهم؛ فانه من تتبّع عورة أيه السلم تتبع الله 
عورته ومن تتبع الله عورته یفضحه ولو في جوف بیته"» رواه الترمذي. 

وقال 388: «لما غرم بي ربي مررت بقوم لهم أظفارٌ من تحاس بخمشون 
وحوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 


(۱) رواه البحارتي (۲۳۸۹/5) وابن حبان (5/مدع والطبران فی الكبير (۲ ۱4۵/۱). 
(۲) ورواه الطبراني في الكبير .)١187/11(‏ وابن أبي حاتم في العلل .)5١5/5(‏ 


1۸ القسم الأول 


لحم الناس ويقعون قي آعراضهم"» رواه أبو داود. 

وف الحديث الطويل لأنس ذه قال ل: وان الله شرف الكعبة وعظمهاه 
ولو أن عبدًا هدمها حجرا حجرًا آحرقها ما بلغ جرم من العاف بو من 
أولياء الله تعالى. قال الأعرابى: ومن أولياء الله تعالى؟ قال: المؤمنون كلهم أولياء 
الله تعالى. 

أما سمعت قول الله لك : و منوا يُخْرِجُهُم مّنَ الظلّمَات 
إلى الور |البقرة: ۲٠۷‏ | © 

تیه : 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: اعلم أن طريق القوم ا بالکتاب 
E‏ ان أحلاق الأنبياء والأصفیای وأا لا تكون ار 
إلا إذا حالفت صريح القرآن أو السنة أو الإجماع لا غيرء وأا إذا لم تخالف 
فغاية الأمر أنه فهمٌ أوتيه رحل مسلم» فمن شاء فلیعمل به» ومن شاء تر كه. 

ونظير الفهم في ذلك الأفعال وما بقى الإنكار في ذلك إلا سوء الظن کی 
وحملهم على الریای وذلك لا يجوز شرعاء ثم أن العبد إذا دحل طريق القوم 
وتبحر فيها أعطاه الله تعالى هناك قوة الاستنباط نظير الأحكام الظاهرة على حدٌ 
سواء» فيستنبط في الطريق واجبات و وآدابا وات ومكروهات 
نظير ما فعله اختهدون» ولیس إيجاب شحتهد باحتهاده شيئا م تصرح الشريعة 
بوجربه أولى من إيجاب ولي الله ا ا في الطریق لم تصرح الشريعة 
بو جو به. 

وإيضاح ذلك ام كلهم عدو ول في الشر ع اتختارهم اله تعالى لدينهم» 
فسن دقق الطر علم أنه لا ترج شي من علوم أهل الله ا 
و كيف أخرج علومهم عن الشريعة والشريعة هي وسيلتهم إلى لله تعال في كل 
لحظة! ولكن أصل استغراب من لا 0 بأهل الطريق أن علم التصوف من 
عيبن وی ده لقنم 
را) رواه أب دلود (53/4 0 وأحمد ف المسند ۲۲۹/۳ ). 


(۲) د درد العحارن في تشف اشنا (۲۷۸/۱). 


القسم الأول ۱۹ 
ولذلك قال الحنيد رحمه الله تعالى: علمنا هذا مشِيّدُ بالکتاب والستَة؟. 
ردا على من توهَّم حرو جه عنها في ذلك الزمن أو غيره» وما بلغنا قط عن 

أحد من القوم أنه فى أحدًا عن الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أبدّاء ولا 

رتش ا وا و سیب لوصوله ال 
حضرة ریه؟ وإنما يحث الناس على الا کثار من آسباب الوصول, فما بقي وجه 
الإنكار إلا على مواجیدهم وأفهامهم؛ وتلك أمورٌ لا تعارض شيئا من صریح 

السنة. 
والأمر في ذلك ا فمن شاء فلیصذقهی ويقتد حم كمقلدي المذاهب» 

ومن شاء فليسكت ولا ينكر؛ لام يجتهدون في الطريقء والمحتهد لا يقتدي وان 

كان على مجتهد آخر 

راملا من نکر عن انیو إلا هل تالم 

كان الشیخ لي الخواص -رحمه الله تعالى - يقول: إيّاك أن تُصغي لقول 
منكر على أحد من طائفة العلماء والفقراء فتسقط من عين رعاية الله كيك 

وال عن الح عو تق" 
وقال الشیخ محيي الدین العربي دس سره : أصل منازعة با العارف 

الإلمية والإشارات الريّانية کوفا خارحة عن طور العقول» وبحيئها بغتة من غير 

تفكر ونظر ومن غير طريق العقل» فتتگرت على الناس من حيث طريقهاء 
فانک تا ومن أنكر ظریقا من الطرق عادى أهلها ضرورة؛ لاعتقاده فسادهاء 
وفساد عقائد أهلهاء وقد غاب عن النکر أن الأولياء والعلماء العاملین قد 
حلسوا مع الله سبحانه وتعالى على حقيقة التصديق» وعلی الصدق» والتسليي 
والاحلاص. والوفاء بالعهود. وعلی مراقبة النفوس مع الله ل حي سلموا 
انقيادهم إليه» وألقوا نفوسهم سلما بين یدیه وتر كوا الانتصار لنفوسهم في 
(۱) انظر: کتابنا الامام الحنيد سید الطائفتين (مس<:۱)» واللمع (ص4 4 ۰۱ والرسالة (۱۰۷/۱). 


وتاريخ بغداد (۰)۲۳/۷ وسير أعلام النبلاء (4 ۰03۷/۱ ومدارج السالکین لابن قيم (۱۱۹/۳): 
وروضة الحبور رص۱۲۱) بتحقيقنا. 


۳ القتسم الأول 
وقت مر SEE‏ ربوبية ربهم و واکتفاء قير مته اعا فقام شم فیما 
يقومون لأنفسهم؛ ارقم 

وقال قدّس سره في باب الوصايا من الفتوحات: إيّاكم! ومعاداة أهل لا 
إله إلا الله؛ فان هم من الله تعالى الولاية العامة؛ فهم أولياء الله تعالى» ولو 
أحطأوا و جاعوا 2 الأرض حطايا لا يشر کون بالله شیئا فان اله تعالى يلقى 

ميعهم عتلها مغفرة» ومن ثبتت ولاینه حرمت شاربته وإنما جاز هجر أحد مب 
الذاكرين الله تعالى لظاهر الشر ع من غير أن نوذیه ونزدریه وأطال في ذلك. 

قلت: ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث القدسي الطويل الذي رواد مسلم: 
«قال الله تعالى: ومن لقيني بتراب الأرض خطيئة لا يُشرك بي شينا لقيثه 
عنلها مغفرة” . 

ثم قال 0 رو وإذا عمل حدکم عملا توعد الله تعالى عليه بالنار 
فليختمه بالتوحيد؛ فان التوحيد يأحذ بيد صاحبه يوم القيامة لا بدّ من ذلك. 

قلت: ويؤيده ما روي عن أبي ذر أنه قال: 

يا رسول الل آوصی. قال: «أوصيك بتقوى الله تعالى» وإذا عملت 
سيئة فاتبعها بحسنة تمخها. قلت: يا رسول الله. آمن الحسنات قول لا إله الا 
الله قال: من أفضل احسنات! '"»تذكره ی شروح آم البراهین. 

و کان الشیت أبو تراب العم رحمه إن تعال یقول: ا ألف القلب 
الا عراض عن الل NE‏ اتفال : 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعران: وذلك لأنه لو كان من المقبلين بقلوهم 
على حضرة ركم سبحانه وتعالى لشم روائح أهل حضرة ربه تعالى» فتأدب 
معهم ومدحهم E‏ تعاضو | حف يقر بود إلى حضرته سبحاند تعال ۰ 
تعره كم كدر شان ' يا کر ب إلى ملوك الدنيا 


ركع ماه مسلم رخ )این ماه ۱۲۵۵/۲ وأبو نعيم في الحلية (/۳۰۱). 


ر اماه الا فطین می العلل رد۲1۸ 


القسم الأول ۲۱ 


د و رم 5 


و کان الشیخ أبو عبد الله القرشي رحمه الله تعال یقول: : من بعض ولیا لله 
ولد ی هه ره 
مس قا ا 

و كان الشیخ خ زكريا الأنصارئ رهه الله تعالى يقول: الاعتقاد صنیعت 
و الانتقاد ره 

وقال الامام الشافعي طلفید: الإنكار فر غ النفاق. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراین: و ذلك لأن النافقین لو ۸ ینکروا على 
رسول الله ل لامنوا به ظاهرا وباطنًا. 

وكان الشيخ الجنيد قدّس الله تعال سره يقول: من قعد مع هؤلاء الفقراء 
وخالفهم في شيء ما يتحققون به نزع الله تعالى منه نور الإعان. 

ول و ل مناقب الشيخ عبد القادر الکیلان قدّس الله تعالى سره 
بأسانيد متعددة: 

ع و ماب عبد اساي أن عضرزن المي 
الشافعی قال: 

د و طلب العلی وکا ابن السقا یومعذ رفیقی 
في الاشتغال في النظامیت وکا نتعبد. ونزور الصالحين» وکان یومنذ ببغداد 
005 يقال له: الغوث. وكان يقال عنه: أنه یظهر إذا شا ويختفي إذا شاع 
فقصدت زيارته آنا وابن الستا والشيخ عبد القادر وهو و شاب فقال 0 
السقا وحن ف الطريق: اليوم أسأله عن مسألة لا يدري فا ا فقلت : 
أسأله عن مسألت فأنظر ما يقول فیها. فقال ا القادر: معاذ الله! معاذ 
اله آن أشأله. ع وأنا نين یدیم إذا انكل" و كات رؤب فلما دخلنا علیه لم 
OEE‏ ناه ااذه هی ای شفرز :إل اب انسیا عیام وقال» 
ويتحك يا ابن السقا! تسألبي عن مسألة لا اور درا جحواباء هی كذاء وجواجًا 


(۱) انظر : كتابنا الامام انيد رص۳۹) عن روم رس ۳۵۵ ) شن احنيك بنحوه. 


۳۲ القسم الأول 


كذاء وان لأرى نار الكفر تتلیب فيك ثم نظر ل وقال: يا عبد الل تسالن 
عن مسألة لتنظر ما أقول فیها! هي كذاء وجواها كذاء ولتأحذتّك الدنيا إلى 
شحمن E‏ بإساءة أدبك. ثم نظر إلى الشيخ عبد القادر الکيلاني وأدناه منى 
وأكرمه وقال: يا عبد القادر. لقد أرضيت الله ورسوله بأدبك» فكأني أراك 
ببغداد» وقد صعدت على الكرسي متكلمًا على الملإء وقلت: قدمي هذه على 
رقبة کل لک وكأن أرى الأولياء في وقتك وقد حَنوا رقاهم إحلالاً لك ثم 
غاب عتا لوقته فلم نره بعد ذلاث. 

فأمّا الشيخ عبد القادر: فإنه ظهرت أمارات قربه من الله نك وأجمع عليه 
الخاص والعام» وقال: قدمي هذه على رقبة كل a,‏ الأولياء بفضله 
ي وفته. 

واما ابن الستا: فانه اشتغل بالعلوم الفرعية حي برع فيهاء وفاق يما كثيرا 
۱ من أهل زمانه واشتهر بقعلع ٠‏ ن تاره ف میم بع العلوم» وكان ذا لسان لعي 
وست هی فادناه. تفه ماف :واف رشولا کل امللک اوهو قراف الک ذا 
فنون» وفصاحة» و سمت ا ب وجمع له القسيسين والعلماء بدين 
و فأفحمهم عجرا فعظم عند الملك» ۰ رأى: غا للمللك 
حسنا: ء ففتن؛ وسال آباها أن یزوجها منم فأبى إلا أن يتنصرء فأحابه» وتزوج 
ها فذ کر امع السقا کلام الغوث وعلم آنه آصیب. 

وأما الشيخ الأبشيهي فقال: فحنت إلى دمشق, وأحضرن السلطان نور 
الدين الشهید وأکرهین على ولاية الأوقاف فوليتهاء وأقبلت على الدنیا اقبالا 
كثيراء ای قول الغوث فينا كلنا نعوذ بالله تعالى من غضبه» ونسأله خسن 
الخاتمة آمین. 

وذكر اليافعي رهه الله تعالى في كتابه «نشر المحاسن» قال: 

أخبرني بعض الصالحين من ذرية الشيخ أبي الحسن بن حرزهم: أنه لما 
وقف > آبو سل المذكور على كتاب «الإحياء» نظر فيف وتأمله ثم قال: هذ 
بدعة a‏ للسنة» وكان مطاعًا في جميع بلاد الغرب» فأمر بإحضار كل ما 


ال الأول ۳۳ 


فيها من نسخ الإحياء» وطلب من السلطان أن يلزم الناس ذلك» فارسل 
السلطان ی ونودي فیها: عل مر" عنده شيء من 
کتاب «الاحیاء» ولا حضره فأحضر الناس ما عندهم من ذلك واجتمع 
الفقهاءء ونظروا فيه ثم أجمعوا على |حراقه یوم ابلمعة وکان احتماعهم يوم 
الخميسء فلمًا كان ليلة الجمعة رأى أبو الحسن المذكور في النام کأنه دحل من 
باب الجامع الذي عادته يدحل منه» فرأى في ركن المسجد نوراء وإذا بالبي ل 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما جلوس؛ والإمام أبو حامد الغزالي قائمٌ وبيده 
كتاب الاحیای فقال: يا رسول الله هذا حصميء ثم حنا على ركبتيه» وزحف 
عليهما إلى أن وصل إلى البي لك فناوله كتاب الإحياءء وقال: يا رسول الله 
ان ریت فان کو اند ساق كما زعم ثبت إلى الله تعالی» وان کان 
شيئا تستحسنه جُعل لي من بر كتك فانصفين من حصمي. فنظر فيه رسول الله 
هة ورقة ورقة إلى احرف ثم قال: «و الله إن هذا الشيء حسر». ثم ناوله أبا 
بكرء فنظر فيه كذلك قال: «والذي بعنك بالحق يا رسول الله إنه لسن». ثم 3 
ناوله عمرء فنظر فيه كذلك قال كما قال أبو بكرء فأمر رسول 4 بتجرید أبي 
الحسن من تیاب وضرب حدّ الافتراء» فجرد من يابه» وضرب ثم شفع فيه أبو 
بكر ند بعد خمسة أسواط وقال: يا رسول الله إنما فعل هذا احتهاذا في 
سنّتك» وتعظيمًا شا فغفرَ له أبو حامد عند ذلك فلمًا استيقظ من منامه 
وأصبح أعلم أصحابه بما حرى له ومكث قريبا من شهر وَحعًا من ذلك 
الضرب» تم زر هلاه ا عیام اي 
الأول» فرآه 07 للكتاب والسنة» ورأى الي اع عل كار بیده 
ES‏ 
ذلك» ونال من المعرفة بالله تعالى واحظ العظیم ما نال وصحبه الشیخ خ آبو 
مدين فرباف ثم قال له: قد ف م ی لو میج 
أبو يعرى؛ فاذهب إليه. فلمًا رآه الشيخ أبو يعزى قال له: قال لك الشيخ ۱ ابو 


1 


الحسن أن أفتح لك القفل السابع. ها آنا أفتحه بإذنى ففتحه له ففتح, و کان 


۳9 القسم الاول 


ر الشيخ آبو مدن ن وعظم شأنه ما كان رضي الله تعالى عنهم- أجمعين 

ولولا أن هذا الشيخ آذر که اللطف و العناية بالتوبة و اشداية وت فيه 
الصديق بج لكان بموت على ذلك الحالء ويلقى العذاب والتكالء نسأل الله 
العفو والعافية و حسن الخاهمة, آمين. 

وذكر الشيخ عبد الغين النابلسي في كتابه «كشف النور» قال: 

حكى الشيخ عبد الله بن زين الإشبيلي: آنه قرا ليلة تأليف أبي القاسم بن 
أحمد ي الرد على الغزالي فعمي» فسجد لله تعالى من حينه» وتضرع؛ وأقسم أنه 
لا يقرأه أبدَاء ويذهبه الله سبحانه وتعالى» فرد الله سبحانه وتعالى بصره. 

وقد حكى الشيخ الفقيه خير الدين الرملي الحنفي: أن بعض المنكرين 
أى أن القيامة قد قامت ونصبت أوان في غاية الكبرء وأغلي لاما ای 
الشرره وحي E‏ مداع ايد فى قي انعر EEN‏ 
قال: الذین نکرون على ابن العرئ وان الفارض رضی الله تعال عنهما. 

ود کر الشیخ عبد الوهاب الشعراني في «العهود اخمدية» قال: 

حکی لي شيخي الامام احدّث الشیخ امام الدين امام جامع الغمري عصر 
عن شيخ الإسلام صاخ البلقيي: أن سراج الدین البلقیین مر يومًا ب «باب 
اللو ق» فوحد هناك زحمق فقال: ما هذه الرحمة؟ فقالوا: : شخصل من أولياء الله 
تعالى يبيع الحشيش. فقال: لو ترج ات ور لاعتقدوه من 9 
حهلهي كيف يكون حشاش من أولياء الله تعالى؟ إنما هولاء حرافيشء ثم ولی؛ 
فسلب جميع م بي ا فتنكرت عليه أحواله وصارت الفتاوى تأ 
إلبد قلا يعر نیا ونسي ما قاله في حق اشاش فمكث كذلك في مدرسته 
بخارة اء الدين» ثلاثة أيام» فدحل عليه فقین فشكا إليه حاله» وأفشى له سرف 
فقال: هذا من الحشّاش الذي أنكرت عليه فان الفقراء آجلسوه هناك پتوب 
الناس عن أكل الحشيش فلا يأحذها أحدٌ من يده ويعود يأكلها بدا حى 
يموت؛ فارسل: استغفر له برد عليك حالك» فارسل له فبمجرد ما أقبل 
الرسول أنشده الشيخ: 


القسم الأول 2 


تن اطرافیش لا سکن علالي اور ولا نراني ولا نيد شهادة زور 
نشنم بلقمة و خرقة مسجد مهجور . مس كان ذا الحال حالهُ ذنبه مغفور 

فلو کا عتضناة نبیع امحشیش ما آقدرنا على سلب شیخ مم ثم قال: 
على شيخ الاسلام» وقل: اعمل أربعة حراف معالیف شواء وأریس 
رغیف؛ وتعال اجلس عندي کل من بعته قطعة حشيش زن له رطلا و اععله 
207 

فشقّ ذلك على شيخ الاسلای فما زال به أصحابه حي فعل ذلك 
وصار يزن لكل و احد الرطل ۰ ویعطیه 00 والشيخ يتبسم» ویقول: نحن 
یی الاک مانب خیم في الظاهر إلى أن فر غ. 

ثم م قال له: اذهب إلى الدّيك الذي فوق سطح مدر ستك فاذعه و قلبه 
یرد لك RO‏ عليك کیف تتکبر علی السلمین بعلم حمله الديك ی 
قلبه» فمن ذلك اليوم ما أنكر البلقیین على أحد من ات الأحوال. هذه 
اديع ایو ادي هی وا ليح سرام لدم 

وكان قبل ذلك E‏ بن وفا أشد الإنكارء فلمّا وقعت 
له هذه الواقعة من احشّاش تاب إلى الله تعالى عن الإنكار» وأوصى سيدي علي 
بن وفا أن يصب عليه الماء إذا مات ففعل له ذلك» وقال: والله لقد رجع أمرك 
إلى سلامة. 

وكان الشيخ علي الخواص رحمه الله تعالى يقول: لو أن كمال الدّعاة إلى 
الله تعالى كان موقوفا على أطباق الخلق كلهم على تصديقهم لكان الأول 
بذلك رسول الله # والأنبیاء عليهم السلام قبله صدّقهم قوم فهداهم الله تعال 
بفضله و خرم آحرون, فأشقاهم الله تعالی بعدله. 

ولا كان الأولياء والعلماء على أقداء داش ف مام التأسي کم انفسم 
الناس فيهم فريقين: فريق معتقدٌ مُصِدّق» وفريقٌ منتقدٌ مكدب كما وقع للرسل 
عليهم السلام؛ ليحقق الله تعالى بذلك ميرائهم» فلا يصدقهم ويعتقد صحة 
علومهم وأسرارهم إلا من أراد الله تعال أن يلحقه هم ولو بعد حين. 


۲ القسم الأول 

وأما للکذب هم المنكر عليهم فهو مطرودٌ عن حضرقم لا يزيده الله 
تعالى بذلك إلا بعدا. 

وقال الشیخ أي اللسن الشاذلي قدّس سره: ولا عَلم الله تعال ما سيقال 
في هذه الطائفة على حسب ما سبق به العلم القدم بدأ بنفسه» فقضی على قوم 
أعرضوا عنه بالشقای فنسبوا إليه نه وولدا وفقرًا وغير ذلك» سبحانه وتعالى 
عمّا يقولون علوًا کبیرا. فإذا ضاق ذرع الولي أو الصدّيق لأحل كلام قيل فيه: 
من افو ور وشح ورن رزولك نادته هواتف الحق تال أ سه 
ق عوك من بن آدم كيف وقعوا في حنابي» ونسبوا اي ما لا بخي لي؟ 
فان ۱ a E E‏ آما لك ا 
فقد قيل وی وقيل في حبيسي محمد وني إخوانه من الأنبياء والرسل ما لا يليق 

فالحاصل: الإنكار على أولياء الله تعالى لا يكون إلا من سوء ای 
وحبث الطوية. 
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القسم الأول ۳۷ 


علاج داء الاعتراض على اهولساء 
e‏ 

اا السنن 0 والصلاة وقیا الليل» وقراءة القرآن 
مع التدبر» وبجالسة العلماء العاملين» والصلحاء الخاشعين» وترك الكلام الذي لا 

فقد ذكر الفاضل البركيلي في «الطريقة احمدیة» عن أبي هريرة خب أن 
راسؤل آله EE‏ «آکثر الاس ذنوبًا أكثرهم كلامًا فيما لا يعنيه, ووجهه 
أنه ره غالا إلى ما لا يحل: من الكذب والغيبة ونوها!». 

وعن أنس نه أنه توفي رجحل فقال رجل آخر ورسول الله يُسمع: أبشر 
بالجنة» فقال رسول الله : «ما يُدريك لعله كان يتكلم بما لا يعنيه. أو يبخل 
E‏ رواه الترمذي. 

رن انس طثد: : أنه استشهد رل را ا 
مربوطة من الحو ع» فمسحت أمه التراب عن وحهه وقالت: هنيئًا لك یا ب 

فقال البی ت: mse CE‏ 
یضوه» رواه ابن ي الدنيا وأبو يعلى . 

ووجهه أن البشارة والتهنئة الکاملتین لمن لا يحاسب أصلا؛ إذ الحساب 

ثم بعد ذلك الإقبال على ذكر الله تعالى خصوصًا كلمة التوحيد لا له إلا 
ار فانه أسرع شيءِ لإزالة نز غ الشيطان من القلب» وتطهيره من سائر 
مکائده ووساوسه وهي سبب عظیم لاشراق القلب» و تنو یر ه» ولینه: و حشوعه 
بعد غلظته وقسوته» وقد حربنا ذلك مرارا. 
(۱) رواه ابن أي شيبة في الصنف (۱۲۰/۷ وأبو نعيم في الحلية (۲۰۲/۱). 


(۲) رواه البيهقي في الشعب »)٤٠١/۷(‏ والضياء المقدسي في الأحادي المختارة ("/۲۲۰). 
(۳) رواه أبو يعلى في مسنده (۸8/۷) وذكره ابن عبد البر في التمهيد (۲۲۸/۱۰). 


A‏ القسم الأول 

قال الامام و رحمه الله تعاللى في «الأذكار"»: ولذلك احتار السادة 
الأحلة من صفوة هذه الأمة أهل تربية السالکین وتأدیب الریدین قول لا إله الا 
الله لاهل الخلوة وآمروهم بالمداو مة عليهاء وقالوا: أنفع عامج ق دفع الو سوسة 
الإشال على ذكر الله تعالى والإكثار منه انتهى. 

وروی ات مذتي عن عبد الله بن بشر دنه أن رحلا قال: يا رسول الل إن 
شرانع الإسلام قد ع علی: فأخبري بشي: اا يف 

قال: «لا یزال لسائك رطبًا من ذكر ال ». 

وروی ا أيضمًا خن أي سعيك الخدري Hb‏ «أن رسول الک سئل: 
أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة؟ قال: الذاکرون الله كثيرًا. 
قلت: يا رسول الله» ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار 
والمشركين حي ينكسر ويختضب دمّا لكان الذاكرون الله تعالى أفضل مند"" 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المواظبين على ذكرف وأن يعصمنا من 
الشبطان و جندو؟ انه جوا کر رعوف رحیم. 
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(۱) في رص؟١١).‏ 
(۲) رواد الترمذي (د/۸د4) وأحمد (۱۸۸/6): وابن حبان (۹/۳) والحاكم (1۷۲/۱). 


ر۳) رواد التر مذي ( 5۸/5 )٤‏ وأحمد (۷۵/۳). 


في بيان مدلول الكرامة لغة واصطلا حا 
وني حدها الجامع استنباطا واقترا ها 

فالکر امة من جلة ما وقع التعبد بتصدیق وقوعها بظاهر العلم اتفاقا من 
غير تفصيل؛ 7 ليست سببًا للريبة» ولا مظنة فا لوضوح الدلالة العقلية 
والنقلية على صحتهاء ثم وقوعها واثباقا أبلغ في كمال القدرة على القوانين 
الشرعية» وليست محالا عند التعقل والتسطير" أ» فوجب القول يجوازها على كل 
تقدير» ولفظها في اللغة اسم مشتق من التكريم أو الا کرام. 

ويقال: وليي منه كرامة؛ معناد: فضلاً وتفضلاء وهذا على قول من حعل 
التكريم معن التفضيل: و الا کرام معن الإفضال. 

وفي الاصطلاح: معلرم خارق للعادةء ظهر على يد الولي من غير دعواه 
يعقبه وقوع العلم بالتصديق ضرورق وهذا الحد مشتمل على قيود: 

القيد الأول: قولنا: معلومٌ؛ ليتناول الموجود وغير الموجود» فالموجود 
كفاكهة الشتاء والصیف, وغير الموحود كما تقدم الرؤية الباصرة من أعين 
الناظرين إليه من أراد ضرهم من قطاع الطريقء أو غيرهم من أهل التفسيق 
و کعدم إذائة السباخ ل وجملة الحيوان المؤذي لغيره طبعا 

القيد الثاین: قولنا: خارق للعادة؛ تحررًا من الأفعال العادية الي لا تدل 
بنفسهاء وإنما دلت من حهة العادات» ويصح حرقها عقلاً. 

القيد الثالث: قولنا: ظهر على يد الولي؛ تحررًا ما يظهر على يد غير 
الولي» كالسحرء والشعودة والكهانة. 

القيد الرابع: قولنا: من غير دعواه؛ إحراحًا للمعجزة من هذا الحد. وهذا 
اد هو الفارق الأعظم بين المعجزة والكرامة عند الجمهور من محققي أهل 
الأصول ممن يقول بجواز وقوع الكرامة. 


(۱) أي التهذیب والتخطليط. 


۳۰ القسم الان 


القيد اطنامس: قولنا: یعقبه وقوع العلم بالتصدیق» ضرورة ذلك أن 
القرائن الحالية لا كانت في الغالب غير منضبطة» كان علمها مرتبّا على أسباب 
بالعلم المرتب عليهء فإذا ظهرت الكرامة على يد صادق وحصل العلم الضروري 
بصدقة علمنا ولايته قطعا؛ حصول قوة العلی وان أظهرت على يد غير الصادق 
لم صل لنا ذلك العلم؛ لأن الله تعالى لم يخلق لنا علمًا بالتصديق» وهذا أصل 
علرد كما فق الخبر المتواتر الد س ام ل وفه الفطه 
مطرد كما في الخبر التواتر الذي هو سبب للعلم الضروري الذي به وقع القطع 
و التصدیق» حي إن لو كان فيهم كاذب أو کانوا کذبت 3 يخلق الله تعالى لنا 
العلم بالتصديقء والله أعلم. 

فان قالوا: الدّال على الصدق نما هو الخارق المقترن بالدعوى» فلا يكون 
دالا على صدق ولاية صاحبه ولا على كذبه. 

قلنا: ما يدل بنفسه لا یتصور فيه الشرط كالأدلة العقلیت وا لزم تغير 

صفة ماهية الشيء المکن؛ وحنيئك يلزم منه قلب الحقائق» والله أعلم. 


القسم الثان ۳۱ 
صحه جوارها عفلا 
ووفوعها نفلا 

قال الشيخ الاحري الينصاري: لو امتنع الجواز لما وقع» ورم دعسي 
بيان الملازمة أن حوارق العادات كلها مقدورة لله تعالى ابتدای والقدرة لا 
تتخصص ببعض الممكنات دون بعض مع إمكان تعلقها بأكثر ما تعلقت به أو 
أقل» وتعلقها مما تخصصت به ليس من ذاقا؛ لأن ذاها بالنسبة إلى سائر 
الممكنات على وحه السوای فكما جاز تعلقها بالعجزة جاز تعلقها بالکرامت 
والاحتلاف في التسمية لا یوجب الاختلاف في الحقيقة الذاتية ولا یستلزمه 
وإلا لزم الإمكان والافتقار إلى مخنصصء» وهو على الله تعالى محال» ثم لو م يكن 
مقدورًا لله تعالى لا وقع أمثاها معجزق فكما جاز وقوعها معجزة للأنبياء حاز 
وقوعها كرامة للأولياءء ولا عتنع ذلك عقلاً؛ لما يلزم من انقلاب المکن مالا 
ثم شواذا وقوعها لو امتنع لكان امتناعه (ما خقيقة داقا وهو باطل؛ لأن كل ما 
كان عدمه ذانیّا لا يصح أن يكون حصوله وحودیاء وإما أن یکون امتناعه 
لصورقا وهو باطل؛ لأا من المکن الذي لا يؤدي حصوله إلى فرض احال 
جيعد يزم من امتناعها وجوب امتناع وجود مثلها مطلقا. وقد وجدء 
وانتفاژه حالة وجوده محال» و جواز وقوع أمثال ما وقع لا يستحيله العقل وإما 
أن يكون امتناعها لا يلزم في حراز وقوعها من التأدية إلى تولد مفاسد 
والإفضاء إلى توقع ما يستقبحه العقل من قبح القاصد وهو باطل؛ لا يستلزمه 
من کون المصالح موجبة للمفاسد ثم النزاع إنما وقع في حواز وقوعها لا في 
جواز تعلقها بالمفاسد والمصالح. 

فان قلت: فما فائدقا؟ 

قلنا: الکرامة: درجة عظيمة على الخصوص ظاهرًا مع احتمال أن تکون 
فاندقا وقوع المقدور السابق في الأزل» ونفوذه على وفق العلم والارادة مع 
إظهار القدرة وإبرازها لتلك الأفعال المرادة» فتكون كالأمارة المبشرة والمنذرة 
دون العلة الموجبة» ثم هي مثمرة للتر حي والطمع للباعثين على الطلب» الذي هو 


3 1 03 
الفسم انان 


داز ی الظلفر بالطلو ب وبين مخافة فوته» وهي حر كة للسعي والتمادي عليه 
فینبعث من ذلك جملة الوظائف الى ین هی سنة العبد» والر حاء و الطمع e‏ 


للعبودية ومواهب من مواهب ا تكون الفائدة أن اند تبارك 
وتعال حعل من حميل لعلفه وإحسانه» ومنائح عطفه وامتنانه خواص عباده ما 
سکن به طباعهم البشرية أن وضع شم تلك الخوارق؛ کرامة تتآنس با نفو سهم 
وعلامة ترتاح إليها قلوکم؛ لكي ينفف عنهم بذلك ثقل العبادق كما ورد في 
قصة مریم ابنة عمران في قوله تعال: مَإوَهْرَي ال بجذع النَخْلة تساقط 
لك رطبا جناي كردا 5 | شرف نلك ی رز ن شدة حزفاء هذا 
مع علو شأفاء قاله الفسرون ثم حعلها بين الرحاء والخوف الثمرین لوظیفی 
الشكر والصبر عند التقلب في أطوار السراء والضراء والشدة والر حای ومن وراء 
ذلك علم الله تعالى فیهم» وعلى کل تقدير لا يجوز اعتقاد حلوها من فائدة؛ إذ 
هي من الأسباب الداعية إلى التمساك ا وهي محیص للوي و 
للغوي» وتحقيقٌ جحوزات أحكام العقول» حي تشهد العقول بصحتها لأهل 
الصلاح بصدق الشريعةء ويتحقق ذوو الألباب بذلك علو درحاقم الرفيعة؛ 
لأنما من أوضح الشواهد على صدق من وفق لذلك وأظهر العلامات على 
عصمة الله تعالى من أولئاك في 0 ١‏ ين كنا لل یر الاين على لا 
شم عله حَتّى یمیز ابیت من الطب وما كان الله ليُطلعَكُمْ على الب 
ژلکن اله يجبي من رُسُله من يشَاء فامنوا بالله ژرسله وان تومنوا ونوا 
فلکم اجر عظیمه |آل عمران: ۱۷۹]. 
ویستمل أن يكون هنالك فوائد لا نعلمهاء و أسرار غامضة لا تفهمها 

أطلع الله تعالى عليه أولياءه» و کشف على حقيقتها أصفیاژه. فستروها عن غير 
أهلهاء وكتموها عند محلهاء ما غالب الأو ليا 
من قال تجوازها من العلماء الاتقياع وذلك من سننهم المعروفة وأحو اهم 
الموصوفة. 


۶ 


ثم ينتشئ لنا غير هذا الاصل أربعة فر 


e 
ا‎ 
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القسم الثاني ۳۳ 

الفرع الأول: فیما تکلمت به الأئمة واحتلفت فيه الأمة» وهي معجزات 
الأنبياء - علیهم السلام - کانشقاق القم وانفلاق البحرء وقلب العصا 
وتسبیح الحصى» و استدعاء الرمة فتقوم صحيحة» ودعاء الميتة فتجیب فصیحت 
وجميع ایام العظيمة ومعجزاهم الکرعت» هل يق ع ذلك كرامة للأو نام مخ 
للأصفياء؟! فمنعه قوم م لما یستلزمه عندهم من الي القائل في تحديه: «لا 
يان أحدٌ عثل ما أتيت به». 

ورد هذا القول بأنه لا حلاف بين الأئمة أن الشىء الواحد من حوارق 
العادة تجوز أن يكون معجزة لبي بعد ني ولا يكون وقوعه ثانا تكذيبًا للأول» 
وأجابوا عن هذا الرد بجواز أن يكون الأول قد قيد دعواه بقوله: «لا يأ أحذٌ 
عثل ما أتيت به إلا نی صادق في دعواه». 

ورد هذا عا يعارضه من حواز تقييد دعواه بعد تسليم حواز التقييد قي 
دعوى النبوق أن يقول: لا يأ أحدٌ عثل ما أتيت به إذا كان متمنيا أو مفتر یا 
أو من يريد بذلك تکذيسبي؛ و حینند تخر ج الكرامات من هذا التقييد» وليس 
تقييد أولى من تقييد. 

وقال أبو 5 بن فورك: خوارق العادات دلالة الصدق» فان ادعى 
صاحبها النبوة فهي تدل على صدقه؛ وتسمی معجزق وان أشار صاحبها إلى 
الولاية دلت على صدقه في حالته» وتسمى عند ذلك كرامة ولا تسمى 
معجزة, وان كانت من جنس العجزات للفرق بینهما. 

قال الامام نحم الدين عر النسفي قي «عقائده»: و کرامات الأولياء حق» 
فتظهر الكرامة على طریق تقفي العادة للولي من قطع السافة البعيدة في المدة 
القلیلت وظهور الطعای واللباس والشراب. وی یی ماوق اشوا و کلام 
الجماد» والعجماء وغير ذلك من الأشياء» ويكون ذلك معجزة للرسول الذي 
E o‏ أمته؛ هه ی لا یکون ولا اد 
وأن يكون محقا ي دیانته وديانته الاقرار برسألة رسوله مع الطاعة له في أوامره 


ونوامية: 


مر 
القسم الثاني 


وقال الشارح سعد الدين: حي لو ادُعى هذا الولي ا وه 
۾ تام المتابعة م م يكن ولاه 4 ولم بظهر ذلك علی یا۔د» وإذا ظهر فلا یک 


والحاصل: أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى البى 00-7 سواء ظهر 
تفه رع :فا و أله تسه إن الو رامد لخلره عن تغرف انبر 
من ۳ ولك من قبله. ۱ ۱ 

قال الإمام فخر الدين الرازي في کتابه «المعثّل»: ثم تتميز الكرامة من 
ا تاش النبوة. 

ل الإمام ناصر الدين البيضاوي في كتابه «المصباح»: : الكرامات حائزة 

00 للمعترلة والأستاف وتتميز عن العجزة بعدم التحدي. 

وقال الإمام عبد الله بن أسعد اليافعي في كتابه نشر الحاسن: ظهور 
الكر امات للأولياء جائ عقلاً وواقع نقلاء أمّا جوازه في العقل فلأنه ليس 
لم ی قدرة الله تعالى بل هو من قبيل الممكنات كظهور معجزات الأتبياء» 
هذا مذهب أهل السنّة من المشايخ العارفین والنطتاء الأصوليين؛ والفقهاء, 
اشدتین» وتصانيفهم ناطقة بذلك شرفا وغریا عجما يا 
قال القاضی آبو بكر البافلان: العحزة تختص بالأنبياء» والکرامة تکون 
لاو لسیای والمعجزة لا تكو ن معحزة لعینها فا تکون معجزة محصوها علی 
1 تا و ر تلك الشروط أو وصف 

ن تلك الأوصاف 0 تكون معجزق وأحد تلك الشروط والأوصاف دعوى 
7 والولي لا يدعي النبوة» وأكثر ما يوحد في المعجزات يوجد في الكرامات 
الا ترط الدعوی وهذا هو الذي نعتقده وندين به. 

وقال الشيخ الماحري: لقد ”معت بعض الفضلاء من أدركت يقول: قال 
سيدي أبو مدين یرما لأصحابه: كل | معجزة : كانت للأنبياء ظهرت كرامة 
للأولياء في هذه الأمة؛ ی ی وتکریٌا للبینا حمد ح فقیل له: يا 
سيدي» وهل وقعت لبعض الأولياء كرامة انقلاب العصا حية» قال: نعم» كنت 


۱ لقسم الثاني ۳ 


۳ الأندلين في سياحة في بعضض 
السواحل » فبینما نحن ذات يوم ف بعض السواحل و نحن في الصلاق إذا بصسيادين 

من الروم قد هدقم الجوارح عليناء فتقدمت ا E‏ الشيخ ما يليهم 
وعصاه مر کوز بين یدید فانقلب العصا ثعباناء فطرد ابلوارح والصيادين حي 
بعدواء ثم عاد فصار عصا واقفا بين يديه ثم عادت الجوارح وأرباها في أثرهاء 
حي إذا قربوا من الشيخ انقلب العصا ثعبانًا أعظم من الأول فطرد الجوارح 
وأرباهها حي غابوا عناء ثم عاد إلى موضعه فصار عصا كما كان فلم يعودوا 
بعد فأحذ الشيخ عصاه بيده وسرنا مم ن ذلك الموضع» والله أعلم. 

مسألة 
كرامة الأولياء لاحقة بمعجزات الأنبياء 

فكرامات كل أمة لاحقة ممعجزات أنبيائهاء فكرامات أولياء هذه الأمة 
لإحقة عمجزات نبینا حمد 2 

قال الامام الأوحد عر الدين مف الاسلام أبو محمد عبد العزیز بن عبد 
السلام: ما من عارف من مت حمد 5 ولا ذي حال گرم أو مقام عظيم من 
1 شاف تب مان انا راد ای | اد ی زر 
أجور معارفه وأعمالف وما من درحة علية ولا رتبة سية نالا أحدّ من أمته 
پاتباعه ه ار شاده الا و له منلها تم ال فا قاط وه و مقاماته 0 وقد 
يضاعف له ذلك؛ لأن کل من دعا من أمته إلى هذا أو سن سنّة حسنة كان له 


وقال آبو يزيد البسطامي: مثل ما حصل لنبينا القت كمثل زق فيه عسل 
ر شع منه قعل ق فتلك القعلا د مثا ه اقل ف مثا 
۳ ح منه قطرق فتلك القعلرة مثل ما لحميع الأولياء» ومثل ما ف الظر 

وكذلك قال الشیخ شهاب الدین السهروردي: و حرق العادة إنما یکاشف 


به وضع ضعف يتين الکاشف رحمة من الله تعالى على عباده العباده وثوابًا 


۳ 


ki‏ 3 شاو 
القسم الثاني 


اه شم وفوق هؤلاء قوم ارتفعت الحجب من قلوهم, وباشر بواطنهم نور 
الیقین» وصدق العرفت فلا حاحة لمم إلى مدد من المحرقات» وروية القدر 
والایات وهذا ما تقل عن أصحاب رسول الل ين كتير من ذلك إلا لقلیل 
ونل عن التأحرین من الشایخ و الصادقین ی اکتر؛ لان أصحاب رسول الله ع 
لبركة صحبة البي 8 وجاورة نزول الوحي وتردد الملائكة وهبوطها تتوّرت 
بواطنهم» وعاينوا الآخرةء وزهدوا في الدنيا وترکت نفوسهم واأخلعت 
عاداقي وانصقلت مرايا قلوكم فاستغنوا عا أعطوا من رؤية الكرامة» واستماع 
أنوار القدرة. 

قال اليافعي: وأيضنًا فهذه الكرامات من الكشف وغيره أنوارٌ والأنوار إنما 
يفلهر حسن كائها في الظلمت. فأما الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ع 
أنوارٌ ليس فيهم للمة؛ لتوهج ضياء شس النبوة عليه و كمال محاسنهى ثم أن 
الشمس إذا غربت تظهر الظلمة عقيب غرويها ولا تظهر إلا الكواكب الکبار 
فكلا تغرب عن الأفق تكثر الظلمت فتظهر سائر الكواكب إلى أن يظهر فجر 


الو عید» و ایا الصحابة کانوا أهل حو وستته و ون 0 5 


ظهر بعدهم عکس ذلك من الناطل والبد ع. وللعا صي والظلم و نکر فیٹ 
الله تعالى في سائر البلدان رجالا قلدهم سيوفا E‏ تقطم أعناق النکرین 
عليهم. 

والحاصل: أنه قد علمت أهم قد اتفقوا على أن الفارق بين الكرامة 
والمعجزة هو تحدي النبوة فقط وم يشترط اد منهم لكون الكرامة ددن 
المعجزة في جنسها وعظمها؛ فدل ذلك على جواز استوائهما فيما عدا التحدي 
الذ کون ویشهد لصحة هذا القول قوله 38 في الحديث الصحیح: «لو أقسم 
على الله لابره». 

فان الإبرار اند كور عام في كل مقسم فيه. 


(۱) تقدم لخريجه. 


ال ۱ الثاني ۳۷ 


هل الکرامات تقح اختیارا 

ذهب كثيرٌ من الناس إلى أن الکرامة لا تقع اختیارا؛ ولو قصد الولي 
وقوعها احتبارا لم تقع. ۱ 

وقال إمام الحرمين: هذا قول غير مرضي بل الختار عندنا ألا بمتنع وقوع 
الكرامة على وفق مراد الولي وقصده واختياره» كما لا عتنع وقوعها على غير 
احتیاره. 

قلت: ودلیل فعل عمر د حين صرخ وهو على النبر بسارية و جیشه 
Es‏ سروه مزه یضرا كفم عرق ذلك كنا 
أراد واختار. 

قال القاضي آبو بکر: لو عرض هذا علی العقل 1 یکن فیه عل ولا 
يمتنع وقوعها اختيارًا إذا رام بها تخلعنا من هلكه أو حلاص لغیرد. 

مسالة: 

هل يجوز في الکرامات وقوع توالیها حتى تتعين في حکم العبادة؟ 

ذهب كثير من الناس إلى هنع ذلك و استحالته. 
ال NE Ea OB‏ 
الکرامات ولا ملاحفلة إلى الولاية» ولكن قد يكون له في تواليها قوة يقين 
وزيادة بصيرة؛ مما يتحقق به فضل الله تعالى عليه فيستدل بذلك على صحة ما 
هو عليه من قوة العقيدة و استقامة العلريق. والذي يجب على كل تقدير اعتقاده 
تعلقها بارادة الحق تعالى» فمن ما شاء تواليها على العبد توالت علیه و شاء 
قبضها عند قبضهاء ولیس في كثرة العباد وقوة اخاهدة ما يستدعي تواليهاء ولا 
ف ضعف ذلك وقلسته ما عنع تواليهاء ولیس شيء يوحب ذلك قي شواهد 
العتول ولا في دلائل النقول. فهذا قدرٌ من البيان يفي بالقصود والله تعال هو 
الشکور وانخمود. 


TA‏ القسم الثان 


الرد على المعتسزلة والمنكرين 


الشيخ المناو ي: ۳ إنكار المعتزلة والأستاذ أبى اسحاق و اخلیمی هنا 


15 


ب 


للكرامة حتجين بأمور : 

الأول: أا توحب التباس النبي بغيره لعدم تميزها عن المعجزة فلا تدل 
العجزة على النبوة. 

الثاین: فا تفضي إلى السفسطة لافتضائها انقلاب اببل ذهبًا إبريرًا 

الثالث: أنه لو ظهر لول کرامة لجاز الحكم له عجرد دعواه أنه علك 
حبة بر أو فلسا و احدا بغير بينة لظلهور کرامته المؤذنة بعلو در حته عند الله المانعة 
لک به سیما في تافد وهو باطل باجاخ السلمین المؤيد بقول (مام المرسلين: 
«البيّية على الدعی واليمين على من آنکر ». 

الرابع: أن ظهورها یوجب نقض العادة لتکثرها بتکثر الأولياء فیخر ج 
عن کو ند خارقا فیصیر عادة. 

الخامس: أا تسد باب إثبات النبوة لاحتمال كونه العجز إكراما لا 
تصديقا فيعلوى بساط التبوة رأسا. 

السادس: آفا تخل ججلال كمال الأنبياء لمشاركة الأولياء شم في ذلك. 

فأحيب عن الأول: بأن المعجزة تقارن دعوی النبوة» والكرامة لا تقارفاء 
بل تب قرفا بالانقیاد تج E‏ و تعمادیقه و السبر علی منهاجب فلا التباس. 


زمن النبوة فانه يجوز ظهور المعجرة منه بذلك ولا يؤدي إلى سفسطة» على أن 


التج يزات العقلية لا تقدح في العل م العادية. 


وعن الثالث: بأن الکرامة لا توحب العصمة للول ولا تصدقه في كا 


(۱) رواد البحاري (5۳۱/۲). 


القسم الثاني ۳3 


الس شيخ الطریق الجنيد أيزى العارف؟ فقال: وكان أمر اله قدرا 


وهب أن الظن حاصل بصدقه في دعوا ولكن الشارع حعل لثبوت 


الدعوى منيجًا خصوصا و رابطا معروفا لا يسو العدول عن ألا ترى أن 
كثيرا من الظنون الي تكاد تقرب من اليقين لا يجوز الحكم يما لخروجها عن 
الضوابط الشرعية 

وعن الرابع: بأن كثرهًا تكون استمرارًا لنقض العادة فلا نسلم ك 
حروجا عنه والكرامة وان توالت على الولي حي ألفها واعتادهاء لا ُخرجه 
عن طريق الرشاد ووجحد السداد. 

وعن الخامس: بأن المقارنة للدعوى تفيد القطع بالصدق عادة. 

وعن السادس: بأن الكرامة تفيد جلالة قدر الأنبياء حيث بلغت أمميم 
ذلك ببركة الاقتداء كم فلا إخلال. 
عن السابع: بافا تفارقه وتتمیز عنه بأشا لا يجدي فيها التعلم والتعليم: 
ولا تمكن المعارضة ولا بحامع شره النفس ر» ولا تک تکون عزاولة أعمال مخصوصة 
جخلافه» وبذلك تم الانفصال» وانزاح غيهب الاشکال واستبان أن ما ذكروه 


0 


رید لا طائل تحت وقعقعة لا حاصل طا؛ وس تمام الكلام في هذا المقام أن أهل 


القبلة اتفقوا على أن الكرامات لا تغلهر على الفسقة الفحرةء بل على الموفقين 


البررة وبذلك 2-2 أن الطر يق 2 معر فك 0 للا تسندء فان الولي ينشاد للني 
إذا ظيرت المعجزة على يديد. ويقول: معشر الناس هذا ني الله لله فاتبعود 07 
هو أول قتشا 


وأما قول القاضي الباقلان بجواز ظهور حارق على يد فاسق استدراجاء 
وظهوره على الرهبان؛ وأهل الصوامع المقيمين على الكفران» فقد قال إمام 
الحرمن: أن فيه نظلراء قال: ولسنا نثبت لراهب كرامة» ولا حب ولا کرام 
نعم قد تظهر على ید فاسق انقاذا له ما هو فيد غم یتوب بعدها ویصیر على 
أحسن حال ویتقل إلى ادى بعد الضلال بدلیل قصة أصحاب الکهف فافم 


ب 


مع 


القسم الثان 


كانوا عبدة أوثان ثم حصل هم ما حصل إرشادًا وتبصرة ثم ما ذكره الخصم من 
حديث اشتباه معجزة الي بغيره إذا وافقت المعجزة الكرامة قد استبان الانفصال 
عنك, 

قال السبكى: وأقول معاذ الله أن يتحدى نبي بكرامة ظهرت على يد ون 
نل لاب أن يأ الب .ما لا يوقعه الله على يد الوليء وان حاز وقوعه. فليس کل 
حائز في قضايا العقول واقعا ولا كانت رتبة البي أعلي وأرفع من الولي كان 
الولي ممنوعا ما يأني به الب وغل وبع ا آذبا هی 

5 أقول: حدیث الاشتباه والاستناد على وحه الإعجاز والتحدي أدبا 


4 أقول: حديث الاشتباه والاستناد على بطلانه اما يقع البحث فيه لم 
النبوق أما بعد حاتم النبیین المشقة نبو ته بأوضح البراهين» و احباره بأند لا نی 
بعده, فقد أمن الاشتباد» فلو صح ما ذكروه 1 في أولياء الأمم الاضية لا قي 
أولياء هذه الأمة لأمنهم وتيقنهم أنه لا بي بحي لو بح ودار 
يتوهم عاقل صحة ترهاقم ال منها أنه لو كان للكرامات أصل كان أولى الناس 
ها أهز الصدر الأول و هم صفرة الإسلام وقادة الأنای والمفضلون على الخليقة 
بعد الأنبياء عليهم السلای وم يؤثر عنهم من ذلك أمر مستفيض» وما ذكروه 
تعلل بالأمان والحال» وهو مقال مرذول مردود عند من له أدى نظر فضلا عم 
فحول الرحال» والعقل يأباى و الو جدان لا برضاه ولو حاول متتبع استيعاب 


کرامات الصحب لأجحهد الأنغاس» وماد القر طاس © 


ر۱) انظر: مقدمة الشید E‏ الکرا کب الدرية. والمنها 


ح الواضح 5 كرامات 1 ا صا 


القسم الثاني ١‏ 


وقوع الكرامة سماعا 
وجوازها شرعا 

ومن الدلائل في صحة ذلك ما آورده الشيخ الماحري في ثلاثة مسالك: 

المسلك الأول: كتاب ال وهو البرهان القاطع والنور الساطع» وسأتلو 
منه آیتین وردتا في هذا العین مبينتين» تغبي عن كل متأمل ناظر وتصقل من 
صدی الرهم کل خاطر» حي ينتفي بذلك ریب کل مريب» وتربي صدقا 
وعدلاً فق عقيدة کل منیب . 

تال نف ی القانلین في قصة مرم ابنة عمران مع ز کریاء بن أ 
صلوات الله عليهم أجمعين: ا ا 
لها زكرا کلما دعل غلبا كربا الراب وجه عندها رقا قال ب 
ریم ألى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرق من یشاء بغير 
حستاب 4 لال عمران: ۳۷]. 
ا الاستدلال بالآية: أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الايد في معرض 
المدح والامتنان على مرم ابنة عمران من أول نشأنا إلى آخر قصتهاء فكل ذلك 
كرامة بعد كرامة» وإهابة بعد استقامة» ولا بد من شرح ذلك على سياق الاية 
وظاهرها من أول مولدها إلى وحود مولودهاء ما ذكره علماء التفسین و جهله 
أرباب البطالة والتقصیی وذلك أن عمران بن ماتان وذكريا بن يه حنا بن أذن 
کلاها من ذرية داود الببي الل من سبط يهوذا بن يعقوب عنیهما السلام 
وكانوا أهل بيت لهم عند الله تعالی مكانة» وكان بنو ماتان من رؤساء بي 
إسرائيل» ومن كبار أحبارهم» ومن أصحاب قربانمم» فتروج زكرياء اعنيلا 
إيشاع» وهي أحت حنة بنت فاقود امرأة عمران بن ماتان بعد جدة عيسى 
الق و كانت حنة عاقرًاء لا يولد ها ولد + فبيدما هي ذات يوم في ظل شحرة 
إذ أبصرت بطائر يزق فرخا له» فتحركت نفسها للولد وقنته فقالت: اللهم إن 
لك E‏ اراس ان رزقتن ولدَاء أن أتصدق به على بيت المقدس» فيكون 

نة البيت وحدامه» فحملت بعرم عليها السلام ثم هلك عمران قبل 


۲ القسم الثان 


وضعياء فلما وضعتهاء قالت كما في قوله تعال : #قالت رب إني و ضعتها 
آنتی وله آغلم بما وضعت ی الذ کر کالانتی [آل عمران: |٣٣‏ * 
با بين 2 ا بين الأحبار من بين هارون وهم بو هکل سدنة بيت 
المغدس وحجبته» فقالت طم: دونكم وهذه ا فتنافسوا فیها ا یکفلها- 
لأا كانت بنت إمامهم- فقال زكريا: آنا أحق ها لأي زوج خالتهاء فقالوا: 
حي نفتر ن کک کانوا سبعة و عشریر قات فانطلقوا إلى كر ماء فألقوا فيه 
أقلامهم على زمنة» ومن يرتفع قلمه وښحمله الاء فهو كافلهاء فارتفع قلم ز کریا 
فوق الماء مو اك ورسبت أقلامهم وهي جارية مع الما فکفلها زكرياء 
فاستر ضع ما على أحوط الأقرالء وقيل: ما لم ترضح دیا قط- وهو أسد 
الأقوال- 0 أن نبتت» فأنبتها الله نبانا حسناء قابتین شا زكريا الط سر ابا 
ات شا بسلم على أحد الاق وال. 
: جعلها في أشرف موضع من بيت القدس, وهو أشهر الأقوال» 
ل لا يدخل عليها أحد غيره. وإذا حرج أغلق عليها سبعة أبواب» و كان 
رزقها ینسزل علیها من اة فکان الوا دحل علیها زکریا ود غندها رزقاء 
فیس فاكية الشتاء ا وفاكية الصيف شتای فيقول: ألى لك هذا الرزق 
الذي لا يشبه أرزاق الدنيا؟ فنقول: هو من عند الل فلا يستبعد ذلاك ولا 
ینگر ی ويتعجب لا فيه من حرق العادة؛ إذ هو من قدرة الخالق لا من قدرة 
المحلوقى وقد كانت تكلمه ف الک عليه أسد الأقوال» فلما تحقق عنده من 
فضلها و کرامتها علی رها ت نفسه إلى و ولد فدعا عا ربد فقال: 
:رب إي وهن العظم مي واشتعل الرس شیاه |مرم: |١‏ وكان 
عمره حینند تسعا وتسعین سنا وعمر زوجه ایشاع مان وتسعون سند كما 
د کرد المفسرونء, و کانت. عاقرًا لا بولد ا كسا كانت أحتها حنت فأجاب الله 
۱ 


علما: السقة ماعنا عام و جمد الطاقة والغاية وججهك الاستعلاعة 2 خرن النقا 


ت 2 2 2 ی 


تعان دضائه و رز قه 55 اا ب هذا هر الشفهو م د ن ظلاهر هده ا وو 


»تسح ال و ای وهو أكير دليا عار إثبات .قوع حرق العادة عل وجه 
5 
۳ 


5 5 ۰ 
إل م الثاني و 


الآية الثانية في قوله تعال: با ذکرٌ في الکتاب مریم إذ انتبذت من 
أله مکانا شرقیا “فائخَذت من ذونهم حجابا فارسلا لها رُوحنَا فتمئل لها 
شرا سوا "قالت إني أغوذ بالرخمن منك إن كنت قيا إلى قوله: هري 
لك بجذع الخلة تساقط عَليّك رطبا جنيا» |مرع: 5 ۲]. 

ویتم الغرض الطلوب في شرح هذه الاية لورودها في معرض اند ح والثناء 
باستحقاق هذه الکرامت وذلك أن زكريا ال لا بى شا احراب وغلق علیها 
الأبواب» أداها العمل > لما بلغ القضاء ء الم حل فتمنت خلوة * ثحو الجبل ل تفلي 
فيها رأسها محجوبة عن أناسهاء فانفر ج ها السقف؛ إكرامًا لما تمنته و اطحر 
مقفول الأبواب كما علمتى وذلك ل برع لصحيه دري لساك وت من 
الشيمش: 

وقیل: اما کان حروجها يمن أصابما فخر حت في شرقي احراب. 

ول مغن رفا شاعا 

وقيل: مكانًا مما يلي المشرق من مساكن أهلهاء وكانوا يعظمون حهة 
المشرق؛ لأا منبع الأنوان وهي أفضل الجهات» قاله الطبري. 

وقال ابن عباس: فأظلها الله تعال وحعل شا حجابا وسترا 3 
الناسء فلما آتی ز کریاء مساق المع فبینما هي حالسة آتاها جبریل انلس 
قي آحسن صورة البش و كان عمرها أربع عشرة سنة» وقیل: ثلاث عشرة 
سنة. 

فلما رأته «قالت الي غود بالرّحْمّنِ منك إن كنت قيا فکان من 
قصتها ما ذكر الله تعالى داعا فافقن اوه كا ی أي بعيدًا وهو 
أقصى الوادي» ویسمی الآن بيت حي فصعدت على أكمة وعليها جذ ع أخلة 
ابس ليس له سعف؛ فاستندت إليه عندما جاء‌ها المخاض» وهي حازعة مشفقة 
من مقالة الناس فقالت: يا ليتي مت قبل هذا وکنت نيا سيا |مرم: 
۳ فناداها جبریل الا من تحت الأكمة: مألا تَخْرني قد جَعَل ربك 
تقك سریاه [مريم: ۲4 وهو النهر الصغير على أحوط الأقوالء ثم أمرها هر 


3 القسم الثان 


الجذاغ؛ لتطیب نفسها هذه الکر ام وتقر عینها لفضيلة هذه القامت وتعلم أن 
الله على کل شيء قدیر» فهزت امد ع بيدها فتساقط عليها منه رلا حبك 
دلت لوا هيه دای یی ان ا فاك سا كيو اشنا انناف 
وكان بين حملها ووضعها ثلاث ساعات. 

قال ابن عباس: كان حملها ووضعها في ساعة واحدق والأول أشهر. 

وقيل: لثمانية أشهر. وتسعة» وستة. ۱ ۱ 

وقيل غير ذلك» فكم تقدم في هاتين الآيتين لحا من عجائب الکر ام 
وغرائب تدل على الولاية» كو وحود الفاكهة في غير أواهاء وانفراج السقف» 
والاحتجاب بالشمسء ورؤية حبريل» وحملها من نفخة في الدرع» والوضع في 
ساعة أو ثلاث ساعات» وتساقط الرطب من الجذع الیابس, واتممار الماع مر 


ب 


الو ادي تي اليابس» و کان ذلك كله بين الضحی والظهر على الشهور من الق وال. 

وقد العقد الإاحما ع أن ذلك انما ء 5 ن الكرامة هو 

وقد انعقد الإجماج على أن ذلك إعا ورد في معرض لکر ام ولیس هو 
على و جه المعجزة وما يلتحق كنا من شواهد القران على اطملة دوك التغسير 
قصضة اخضس و اصحاب الکهف. وعجائب دي القر نین» و قصة يو سف ال ق 
الب وقعبة أم موسى الا 

س ۱ : ۱ 0 ا که ۳ 9 

كل ذلك ورد في معرض الكرامات» وی شر حد ما خر ج بنا عن حد 
الاختصارء فمن أراد استقصاء ذلك فليطالعه في مواضعف ويقتبس من أنوار 
حقائقه ما يغنيه عن أنوار البدر في مطالعه. 

المسلك التاي: وهو شواهد السنت ولا بد قبل الخوض فيما هو التصود 
من ورود الأدلة الشر عیت والمطلوب المستفاد من الآثار السمعیت من مقدمة تنبه 
الغافل على المراد. وترشا 000 إلى الر شاد. 

فنقول والله المستعان: لم تز ل الأمم في الأعصار والقرون الخالية يتفاه ضون 
9 دام الک امات. ااه احا ها 5 دی ص الشات و الا + دع تشاضا 
5 ۳7 2 7 2 ب ا 53 1 3-5 
الشات دهم معتشده ل اسر ی 3 باش و مقرون بح دلاثليا فصو 

۵ ع‎ 2 ۳ 72 2 9 o 


أسباهاء ومستحيل في أحكام العتل تواطنهم على الکذب. واعتقاد ذلك فيهم 


0 


م 
۰ 


القسم الثاني 


اعتقاد اللحدین من أهل الرَّيعْ والريب. 

ثم كان الصحابة رضي الله عنهم في الصدر الأول أكثر الناس فيها تحاربًاء 
وأعظمهم اعتقاذا في صحة وقوعها بعد التسليم» وأکبرهم تفاوضا وحدیثاه و 
يرد من بعصهم فع کر الذا کرین رد ولا إنكارٌ على من تحدث بذلك من 
E‏ من أدلة الإجماع عند أهل الأصول ومن الحجج القاطعة 
في أحكام العقول» على أن في ذکرها من ذکر منن الله تعالی ومنائح آلائ وما 
أفاض من سوابغ نعمائه» وحزیل عطائه على خاصة أوليائه» ما يوحب به شکر 
الطالبين» ويزيد في رغبة الراغبين» ويقوي عزعة المتفكرين» ويقع استدراجا 
هلاك المنكرين» وق ورود عجالبها من التحريض على الطاعات ما عرف من 
دأب الأنبياء والصديقين والعلماء الحققين 

ويدل على صحة ما ذكرناه في ذلك على الاتفاق» ما ورد قي رواية ابن 
إسحاق» قال: حدئین يزيد بن رومان عن عروق عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «لما مات النحاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور”». 

وروی ابن أبي شيبة في مصنفه أنه الا فال: «تحدثوا عن بين إسرائيل 
ولا حرج؛ فإنه كانت فيهم الأعاحيب'"». 

ومن الشواهد الصحيحة والدلائل الواضحة: ماروي عن أبي سلمة» عن 
أي هريرة آن رسول الّه 3 قال: «بینما راعي غنم ي غنیمته إذا عدا الذئب 
فأحذ منها شاة فانبعها فاستنتذها منهء فقال الذئب: من ها یوم لا يكون ها 
لل : فقالوا: سبحان الله! قال اعنغة: فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر 
وعسر(" 

قال ۳ هریرة: ‏ قال الملة «بینما رحل یسوق بقرق حمل علیها شیئا 
إذا التفتت إليه فقالت: إن لم أحلق هذا وإنما خلقت للحرثء قال: فقال 


(۱) راه أبو داود .)١5/70(‏ 
(۲) رواد ابن أي شيبة (۳۱۸/5) وأحمد (۰)۱۲/۳ بنحود. 


(۳) رواه البحاري (۸۱۸/۳) وأحمد (۳۸۲/۲) وابن حبان ره ۰2/۱ ) بنجود. 


۰1 5 3 
القسم الثاني 


الناس: سبحان الّه! فقال رسول الله 2: أنا وم 


اليماني عن شعیب. عن الزهري كنذا السياق. 

و حه الاستدلال به أن رسول 48 ابر وهو الصادق المصدوق أن الذئب 
والبقرة قد تكلما بكلام الناس للراعي والسائق, حي تعجب الناس من ذلك؛ لما 
فيه من حرق العادقی فلما علم الكل ما حامر عقول السامعين من تعجبهم نفى 
ذلك بقوله العلا «رأنا اومن بذلك وأبو بكر و عمر» هذا هو اطفهو م من ظاهر 
الحديث» وهو أكبر دليل على إثبات وقو ع الكرامات» وجوازها بفرق العادق 
وق هذه الكرامات من دلائل المعجزة نطق العجماء. 

وفیه دلالة على أن المنكرين لذلك من أهل الرّيغ والضلال؛ لعدم إعافهم 
عا آمن به الف رايو بكر وعمر+ لأن الانکار مع صحة احدیث إننا رد ولما 
تکذیب و ناهيك ها زلة في الهالك والله تعال هو العاصم من ذلك. 

وعن آنس بن مالك قال: لما رجعنا من غزوة تبوك قال رسول 38: «إن 
بالدينة لأقوامًا ما سرتم مسیرّ ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم قالوا: يا 
رسول الل وهم بالدينة مقیمون قال: نعم حبسهم العذر». 

هذا حديث صحيح متفق على صحته, أحرجه البخاري عن هد بن 
محمد بن عبد الملك بن البارك وعن سليمان بن حرب عن ماد بن زيدء 
کلاهسا عن حمید. 

وفیه دلالة واضحة على إثبات الکرامات بفرق العادات في طي الأرض 
والاحتجاب عن الخلق» وقد شهد هم رسول الله : بذلك فلا عطر بعد 
عروس» ولا ريب يبقى في اللفرس, وليس فيه احتماع لتأويل المنكرين» ولا 
حال لابعلال الملحدين الخاسرين» عافانا الله تعالى من صفة تؤدي إلى المهالك» 
و رزقدا مته و کرمه الاعان بذلك. ۱ 


(۱) رواد البضاري (۰)۱۳۳۹/۲ ومسلم (/۱۸۵۷). 


ز۲) ماه اليخاري (۱۱۱۰/۵) ومسلم (۱3۱۸/۳). 


القسم الثاني ۷ 
وي الحديث المتفق على صحته ما حرحه البخاري في صحيح روايته عن 
أبي اليمان» عن شعیب» عن الز هري» عن سالم» عن أبيه قال: قال رسول 38: 
«انطلق ثلاث رهط من كان قبلکی فآواهم المبيت إلى غار فدحلوه 0 
علیهم صخرة من ال یت لیم العان ی إنه واللّه لا ينجيكم من 
0 الا أن E‏ فقال رحل منهم: : إذ لي أبوين شیخین 
9 عليهما حي ناماء فحلبت شما غبوقيما فجنتهما به فوجدقما نائمین 
فتحر حت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا و مالاه فشمت والقدح 
على يد ي انتظر استیقاظهما حي برق الفجر فاستيقظا وشربا غبوقهاء اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهاك فافر ج عنا ما خن فيه من هذه العخرق 
فانفجرت انفراجا لا يستطيعون ارو ج منهاء قال رسول الله : وقال الآخر: 
للهم ان کانت ل بنت عن کانت الحو الناس إلى فراودقما عن نقسبها 
فامتنعت مين» حي ألمت ها سنة من السنین فجاءتى فأعطیتها عشرین ومالة 
دینار على أن تخلي بين وبين نفسها ففعلت» حن إذا قدرت عليها قالت: لا 
يحل لك أن تفض الخاتم إلا قم فتحرحت من الوقوع عليها وانصرفت عنها 
۵ نب الناش کل هب نان أعمليتهاء اللهم إن كنت فعلت 
۳ ابتغاء و جهاك افرج عنا ما نحن فيد فانفر حت الصحرة غير آم لا 
يستطيعون الخروج منهاء قال رسرل الله 558: ثم قال الثالث: اللهم 
استأحرت أحراء فأعطيتهم أحورهم غير رحل واحد ترك الذي له وذهب» 
میت آجحره حي کثرت منه الأموال فحاعن بعد حين فقال: يا عبد الل 
أعطي أحريء فقلت لد: کل ما تری من أحرك من ن الابل و 
فقال: يا عبد الله لا قرأ بي فقلت له: لا أهرأ باك فأحذ ذلك كلد فاستاقه و لم 
پر اتمه شا اليج إن كد عات فا ابتغاء وجهاك فافر ج عنا ما حن فيد 


۸ القسم الثان 


فانفر حت الصخرة فخر جوا من الغار بمشون». 

اا صحیخْ مشهون متفق على صحته» قد أسندته الرواة من 
وجوه شى. 

فيه الدلالة الواضحة على وفو ع الكرامات تخوارق العادات. 

وقد أحبر التل: وهو صادق في قوله: إن ثلاثة رهط قد آووا في مبيتهم إلى 
غار» فالحدرت عليهم صخرة سدّت الغار» فدعوا الله بصالح أعماهم 
فص حزحت الصخرة عن الغار من غير مزحزح حي حرحوا منه» وليس 
الترحزح من طبعها ولا من صفاقا: ولا يفعل ذلك سوی قدرة الله تعال 
أكرمهم بل فهذا دلیل قاطع» و برهان ساطع ليس فيه لأهل الريب تأويل» ولا 
لأهل الزیغ تبدیل ولا تحويل» وفیه دلالة على إباحة التحدث لكل ولي ما يرد 
عليه من آنواع الکرامات مع أهله» و کفی عا في هذا الحديث من التصریح 
والتبيين لمن له تمسلكٌ بعروة الدين» والله تعالى هو القوي المتين. 

ومنها: ما رواد أبو بكر بن أبي شيبة ف مصنفه من حديث حابر بن عبد 
الد عن الي 48 أنه قال: «تحدثوا عن بي إسرائيل ولا حرج فانه كانت فيهم 
أعاجيب"». 

5 انشا اغليلا يعدت فقال: «حرجت طائفة منهم فأتوا مقبرة من 
مقابر هي فقالوا: لو صلینا ر کعتین ودعونا الله تعالى فيخر ج لنا بعض الأموات 
حي يخبرنا عن الوت. قال: ففعلواء فبینما هم كذلك إذ اطلع رجل رأسه من 
قبرء خحللاسی نين عینیه ار السجود. فقال: يا هؤلاء ما أردتم إلي؛ فوالله لقد مت 
035 مائة سنة فما سكنت عي مرارة الموت حي الان. فادعوا الله تعال يعيدن 
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۳ 1 
كما كنت” + وهدا حديث صحیح. 


.)۲۱۰۱/٤( رواد البخاري (۷۹۳/۲) ومسلم‎ )١( 
.)۳۱۸/۵( رواد ابن أبي شيبة في الصنف‎ )۲( 
وعبد بن حميد في السند (۳4۹/۱): وذکره العجلون في‎ :)١١7/5( رواه اخطیب في الجامع‎ )۳( 


كشف اخفا (4۲۱/۱). 


القسم الثاني ۹ 

وفيه دلالة على أن إحياء الوتی يقع من جملة الكرامات الخارقة للعادات 
للاولیاء والسادات والتمسکین بالأعمال الصاحات, وفيه رد علی من زعم أن 
معجزات الأنبياء لا تقع كرامة للأولياء. 

المسلك الثالت. الآثار: 

اعلم وفقك الله وإيانا لطاعته» وسهّل علينا سبل مرضاته أن الصدر الأول 
هم قدوة الأفاضل» وينابيع الفضائل ومعدن الفواضل» وكل خير ظهر على من 
أتى بعدهم فمن بر کاقم و کل كرامة لاحت شواهدها على من لاحت فنقطة 
من كراماتهم؛ وقد تقل منها متواترًا ما لا تحمله العقول الخالية عن التوفيق» ولا 
تعقله القلوب اححوبة بالحسد عن التصديق. 

قال الأستاذ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله في قوله تعالى: بل نیوا 
الم يُحِيطوا بعلمه4 [يونس: .]۳٩‏ 

قال: معناه: کذبوا أولياء الله تعالی في براهينهی لما حرموا ما حصهم الله 
تعالى به من ذلك» قال: واجروم من حرم من قبول حقهم وتصديقهم, والاعان 
عا يظهره الله تعالى عليهم من أنواع الكرامات لإخلاصهم وتحقيقهم. 

ومنها: ما رواه أبو بكر بن أي الدنيا مسندا أن امرأة كانت تطلع على 
دار سعد فلم تنته» فأطلعت عليه يومًا وهو يتوضأ فقال: شاه وحهك فعاد 
وجهها في قفاها.. 

وقصة جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام السلمي الأنصاري قتل أبوه 
یوم حد فدعا الله تعال أن عه جي یکلمه فأحیاه الله تعال ج کلمه 
كفاحاء وهذا دوين في الصحاح. 

ومنها: قصة سعد بن معاذ فيما رواه ابن القاسم عن مالك عن بجی بن 
سعيد أنه قال: لقد نزل لوت سعد بن معاذ سبعون ألف ملك ما نزلوا الأرض 
قبلهاء وورد أيضًا في قصته: «أن العرش قد اهتر لوته(؟». 


ر۱) رواه البحاري (۱۳۸۹/۳). 


.3 اله 


لسن الثان 


ومنها: قصة عبد الله بن عمر وقد مر بقوم حبسهم الأسدء فأحذه باذنه 
ثم قاده حین ناه عن الطریق, تم قال: قال رسول علا «ما سلط اش علی ابن 
آدم إلا من حافه(» . 

وقصته في دعائه على زياد حين كتب ! 
ببسین» وبقيت سمالي فارغة تعرض بطلب الحجاز» فبلغ ذلك عبد الله بن عمر 
فقال: «اللهم اكفنا شمال زیاد. فعرضت له قرحة في شماله فقتلته"!». 

ومنها: قصة خبیب بن عمرو بن عوف بن خالد, قالت امرأة: ها ریت 
اسیرا قط خيرا من خبیب؛ لقد رآیته وما ممكة من تمر وي يده قطف من عنب 
يأكلى وما هو إلا وری رزقه الله تعالى. ۱ ۱ 


ری مه و ا ا ى J‏ العا 
وفيها نا قتل ر 3 علی E‏ بعث إليه البيي ب الز بير 9 العوام 
والمقداد تن الأسود جفتفيال حي آنزلوه من نحشبته و حوله الشر کون قانمن 
وذلاك بعد أر بعین یو ماه ادا هو رطب یتتین یتغیر: ويدد علی جر احته وهی 
و E‏ ۱ 1 اج : 

تبص دبا اللون لون الد والریج ری السك» فحمله الز بیر علی شر سد فلما 


3 : 1 ۱ هت را 8 7 e:‏ ا 
ادر که الشر کون حين فقدوه قذفه الز بیر عن فرسه فابتلعته الارض. فسمی بليع 


ومنها: قصة عامر بن فهيرة وهر من السبعین الدین بعتهم النبي ال بر 
معو نا و آمر علیهم الندر بن خمرو فقتلهم عامر بن الطفیل فلما قتل عادر بن 
فهيرة رفع بين السماء والأرضء وهو مول لألي بكر الصدیق. 

ومنها: قصة عبد الله بن ححش حين قال: اللهم إن لقينا هؤلاء الأعداء 


فا أسألك أن يقتلويء ويبقروا بطي وتمدعوا أنفي وأذي. فتقول لي يوم 


الفيامة: من فعل ذلك فيك؟ فاقول: فيك يا رب: فقتل يوم احد. وبقرت بعلند 
وحد : انفد وأذنى فقال رجحل عه حين دعا: اما هذا فقد اععلى ما سال الله 
5 ك 2 ا ۳ Kı‏ 


- 


E‏ د الله بععلیه ها سال ی الآخرة. 


۱ ی امن اکا انس (TAY)‏ 


ê 


روا مد الم ف الاستيعاب زا ۳۰ج 
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ومنها: قصة تيم بن حبيب الداري مع النار الي استعرت بالمدينة 
فاستغاثوا به أن يردها فصغر نفسه فقال: وما عسيت أن أكون فجعل يحوشها 
حي آدخلها الکان الذي حرجت منه ثم اقتحم على أثرها فخرج ولم تضره من 
شيء فقال عمر ذثند: «ما من شهد کمن لم يشهدا » 

ينها ع اح يرسا حي رن الج E‏ عط الوط ارد 
يده في البحر فقال: عزمت عليك يا رب ألا رددت علي إبرقي» فطفت على 
لاء فظهرت فأحذها. 

ومنها: قصة أنس بن مالك لما قحطت أرضه فتوضأء ثم حرج نحو البرية 
فصلی. ثم دعا فابحابت السحابة وجاء المطر حي ملا كل شيء فلما سکن 
المطر نظروا فلم تعد أرضه إلا سيلا. 

ومنها: قصة خالد بن الوليد حين ن آتی برحل معه زق حمر فقال: اللهم 
اداه ا دز تاد 

ومنها: قصة عاصم بن ثابت وفيها: أنه قتل بكل سهم كان معه رجلا من 
الخ کن وقال: الم إن جیت دينك صدر النهار فاحم احمی ی آخر 
النهار» فلما قتله المشركون أرادوا جز رأسه لببيعوه من سلافة بنت سعد» و كان 
قد آصاب آباها یوم أحده فارسل ال تعال رجلاً من الدبر وهی الذنایی 
فحمت عاصما منهم» فلم يستطيعوا أن يقر بوه» فسمي حمي الدبر» فأجمعوا على 
أحذ رأسه إذا حن الليل وذهب الدبرء فارسل الله تعال مطرًا فحمل الو ادي 
فاحتمل عاصمّ وکان قد أعطی ال قال عهذا آلا عس مشر کا ولا عسه 
مشر فأبر الله تعالى قسمه حيا و ومينًا. 

ومنها: قصة حنظلة بن ن أل عامر ويعرف بالراهب» وهو الذي غسلته 
الملائكة. 

ومنها: قصة زيد بن أحطب وكانت له بضعة عشرة شاة» وقال: كنت 
أحلبهن فأفعم الإناء من لبنهن کلهن؛ فأفعمت الإناء يومًا من لبن إحداهن 


.)١38/1( رواه اللالكاني في كرامات الأولياء‎ )١( 
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فالتفتت الشاة إلي وقالت: أوجعتئ يا زید. فأكفيت الإناء ثم أتيت البي © 
فأحبر ته فقال: «أصبت أصاب الله بى ». 
فخر ج يستقي من حب سلیمان فجرٌ دلوه في ال حب فنزل یستخرجه فابتدره 
ملکان فحمله أحدهما فأدخله ابلنت فجعلا يسيران فیها إلى أن مر بشجرة 
ذات آفنان رازن E‏ فأحذ منها ورقتين فو ضعه املك ثم قال له: 
مت يدك ما زلت ۳۹ بك ف فیها ال يوم القيامة» فحر ج عند صللاد التلهر 
فأنى عمر فأعلمه يذلك» وبسط يده عن الورقتين» فقال عمر: اضمم دك 
وبعث إلى كعب فقال لد: عمر يا أبا إسحاق» هل تحد في كتاب الله التوراة أن 
رحلا من أمة محمد الث یدحل الحنة ثم يرج منها؟ قال: نعم قال: هل 
تسميه؟ قال: نعم» ذاك شريك بن حباشة النميري» قال: هل تحليه؟ قال: نع 
0 وعمر ينظر إلى شريك فلا يخر ج عن حلیته. فقال عمر: 
فهل تراه قي القوم؟ فنظر كعب فقال: هو هذا ثم انظروا إلى الورقتين فإن تغيرتا 
فليستا من الجنق» فمكتت الورقتان عنده إلى أن مات و وم تتغيراء وأمر أن ليمزلا 
مع طول المدة يتبرك كمال ويستشفى ما من جميع الأمراض والأسقام. 

فهدا بعص ما و الصحابة على وجه الاحتصارء و سنا كر 

فمنها : در الله عنها: وی شطر من شعير توي ال 
عنه فأكلت منه زمانًا طويلاً فلما کالته في "كي 

e es 
وقعلعة لحم ي طبق. فرجع به إليها وقال: «هلمي يا بنین. فکشف عن الطبق‎ 
فاذا هو علوء 00 فبهتت. فقال العتلد: نی لك هذا قالت: هو من عند‎ 


الب 1۳ ال بیان 5 الي ی ات شبيهة تسد نساء بن [ ۳ ۹ جیوه 
ب 5 5 


yy 


(۲) ره اه الترمدي (۳/4:) وهناد ي الزهد (۳۷۹/۲). 


القسم الثاني 
الك علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأهل بیته, فأكلوا منه حي شبعواء 
وبقي الطعام كما هو فأوسعت به فاطمة على جیرافا رضي الله عنها"». 

ا قصة زائدة مولاة عمر بن الفطاب. وكانت كثيرًا ما تتردد إلى 
الي يك فأتته ذات یوم فقالت: يا رسول الله استأنس» فقال: «استأنسي يا 
زائدة اناك E‏ بأبي أنت وأمي يا رسول الله عجنت عجيئًا لأهلي 
فخر حت من وراء دار نسيئة احتعلب. فلما شددت حزمي ”معت وقع فارس» 
فالتفت فإذا بفارس ۸ ار فارسًا أحسن مر كبا منه» ولا حسن وجهّاء ولا 
أحسن تُوبّاء ولا 25 ا منه» فقال لي: كيف أنت يا زائدة؟ وكيف 
محمد؟ قلت: بخير يعبد الله» وينذر بأيام ال فقال: إن ا تك رسالة تبلغيها 
نحمداء قلت: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فقال: ا إذا أتيت محمدًا 
فاقرئيه مين السلام» وقولي له: إن رضوان خازن الحنة يقول لك: يا محمد ما 
فرح أسث يساك مثلما فر حت به وأن الله تعالى قسّم ابلنة لأمتك ثلاثة أثلاث: 
ثلت پدخلون الجحنة بغير میا لك يحاسبون حسابا يسيراء وثلث تشفع 
فیهم فتشفع» قالت: ثم مضی مضی. قالت: فذهبت هل حطيي فثقل على 
وارتعدت فرائصی, فالتفت وقال: يا زائدة أثقل حطبك عليك؟ فقلت: نعي 
قالت: فأحذ قضيبًا أحضر في يده فهوی به للحطب فرفعه ثم التفت فاذا 
بصخحرة تأتیه. فقال: أقبلي أيتها الصخرق فاقبلت فقال: اهلي هذا الحطب مع 
زائدة إلى دار عمرء فلو رأيتها يا تد کدك بين يدي إلى بات مر 
فألقت الحطب تم رجحعت. فقال اعط: قوموا بنا فإنا لفي أرض فخر» فأتى باب 
عمر بن الخطاب نين فنظر إلى أذ ق تا يي 

ومنها: ما رواه عباس الدوري برفعه إل ای هريرة يقد آنه قال: آنی رحل 
أهله فرأى ما يحم من اشاجت فحرج إلى البريق فتالت امر آته: اللهم ارزقتا عا 
نعجن ولنتبزء قال: فإذا بحفنة ملبئة عجيناء وإذا الرحى تطحن وإذا التنور مليء 


3-5 


(۱) درد انس قر ی الشسیر وال ا 


(۲) داد و ابن او اسه 0 ۱۳۰ 


u 
حم‎ 


بالشواي قال: فجاء زوجهاء فقال: هل عناد کم من aS‏ و عم رز 
ال قال : فأتى ل ار حى فكنم س ما حوضاء قال: فذ کر ذلك للنيي جر فقال الي 
«لو تر کنیا لدارت و طحنت 1 يوم القیامت» . 

ومنها: ما رواد أبو رافع عن ی هريرة أن رجلا مؤمنا کانت شته 
امرأة دو منت وام أصبحوا يوما و لیس عندهم ضعاء. فعسلت اخوان و امخفنته 
۾ سجر ت التنور» و جعلت تعلل زو حھا حون نام فتاه 2 ۱ حغنتها فو حدقا 
اند تدفق عجينًا قد آنحتمر » فذهیت ال التنور فإدا یاه شب لحن فال 
EB‏ ی E‏ 

e‏ ما تقل عر ن فضل السحابت اد کرت مهو ما وما 
قدت به سرفاء وإعا تفت علی الخفی» وبالقلیل اخلی على الكثير 
اخفي ¢ نولك ی ھا المعار ف وم وللشياطين الک رین قد اعدت رحو ماه 
فان اللمحة من ذلك شت أفتدة ذوي الألباب واللمعة منه نور ر کل بصیر د) 
معصومة من الغشاوة والحجاب» وسأذكر مع ذلك طر فا ما نقل عن التابعین مع 
ما ورد فيه من م ا رن ق عزماك ويكون حجة لك 
على 3 قو ماك ویدهب منك رحس سهوك ونوماك 

فقد قال تعالى وهو أصدق القائلين: کل قمر عاب مضه الكل 
ما نبت به فؤَاذك وجاءك في هذه احق وَمَوْعظة وذکری للموّمین! [هود: 
۰ فمن ذلك ما ورد في حديث ربعي بن حراش عن آخیه, وكان من 
حيار التابعن» ومن تکلم بعد الوت قال: لما مات أحي سجی في توب و القیناه 
فحيابي برو ح وریان ورب غير غضبان. وان رأيت الأمر أيسر ما تظنون ولا 
تغترواء وان حمدا 8 ینتظرن هو وأصحابه حي أرحع إليهم قال: ثم طرح 
نفسه فكأنا TT‏ فحملناه ودفناه. 


علي بن عبد اله لترشی 5" ”معت ۳ أبا ا مره بن 0 المحزومي 


القسم الثاني ا 


0 


يقول مذاکرة: سعت أبا القاسم بن علي العروف بابن الصيقال» والیی عليه 
حبراء بقول: ”معت شیخی الرهی المغربي الضریر یقول: كنا ببلاد الشام اذ جاء 
زمن احصاد تتمع عشرة أضرای ونال معنا رحلا بصیرا یقودنا» وخر ج إلى 
الضياع نستوهب من العشر الذي يُفرحه السلمون من زروعهم فاتفق لنا مرو 
انا حرجنا عشرة أضراء وأنا واحدّ منهمء اكور وها اد نم تیک( 
الضیاخ» ففتح الله لنا بشيء صا فبعناه وتسلم قائدنا جميع الثمن وعدنا 
راجعين إلى مواضعناء فغدرنا اليل الذي يقودنا وأحذ الثمن وتركنا بالبرية 
ومضى > فقلنا: ما الذي نصنع و طرق ضيب ضیا ع الشام كثيرة الاحتلاف؟ فأجمعنا 
على آننا بمتمع ونتجزأ حتمة نقرأهاء فإذا ع مما ب هر ۱ 
يفر ج عليناء ففعلنا ذلك وقمنا مشي و کل واحد منا أحذ بيد صاحبه فبينما 
نحن نمشي إذ قال الأول منا: لكي قلنا: وما نر قال : أنتم بقرب عمارق 
قلنا: وها يدريك؟ قال: قد وقعت يدي على ذنب عجل وأنا ماسك بى قال: 
وسرنا على ذلك فبينما نحن نسير إذ سمعنا كلام الناس وهم يقولون: تعالوا حن 
تبصروا هذا العجب عشرة عميان يقودهم أسد فلما مع الأول منا مقالة الناس 
حاف وترك ذنب الأسد من يده فسضى الأسد وجاء الناس وجعلوا يتبركون 
بناء ويسألون منا الدعای فسمع والي البلد بخبرنا فجاء إلينا وسألنا عن أمرناء 
فأعلمناه مده فقال: قد دحل ي تشر غریب قد استنکر ت حاله 


ی 


۱ ی حبکی ثم وجه الیه فأحرجه واستقره فاذا هو صاحبنا 
a‏ متاعنا منه اد 
قال الما الخزومي: فما انك أعجب من هده الحكاية 2 حا 


وقرب سندها. 


3 1 5 ی کو 5 م 
ومنها: ما ذكره ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري يرفعه إلى أي 
نسر السراج أله قال: دحلا نستر فرأينا 5 قصر سهل بن کیا ۳ ينا یسیو لد 
بيت السیا ی فسألنا عن ذلا فقالرا: كانت السباء تأوي إلى سهل و كان 
سم 0 عا ۱ هل در 
ل ا 


1 ۱ 
5 آل ۳ 1 a‏ 000 
حلهم تس 3 يو 2 4 ۳ ا ر كيج إلى الب باد‌هبوا. 


37 الم ' التي 


قال ابر نصر: فرأينا اهل تستر وهم الجم الغفير والخلق الكثير متفقون على 
تصديق ذلك ولا يفكر فيه. 

وقال أبو القاسم الجنيد: معت أبا حعفر الخطاب يقول: أكثر أهل الرحبة 
الانکار على في باب الكرامات» فخرحت إلى البادية» وركبت سبعًا فدعلت 
الر حبق ۾ قلت : أين الذين يكذبون أولياء ل فكفوا بعد ذلك عبي. 

ومنها: ما ورد عن سفیان التوري و شیبان الر اعي رضي الله عنهماء و کانا 
في طریق اج از فتعرض هما سبع فقال سفیان لشیبان: ما هذا؟ فقال: لا 
فف فأحذ شیبان بأذنه فعر کها فبصبص له بذنبه» فقال سفیان: ما هذه 
الشهرة؟ فقال شیبان: لولا شخافة الشهرة لوضعت زادي على ظهره إلى مكة 
شرفها الله. 

ومنها: ما ورد عن إبراهيم الخواص قال: دحلت البادية مرة فاذا نصراني في 
و سعله زنار» فسألى الصحبة فأحبتف فسر نا سبعة أيام» فقال 6 عنك الإفطار: يأ 
راهب الحنفية هات ما عندك من الابتساط فقد جعناء فقمت فدعوت فقلت: 
کے لا كبح ين نودي هذا اکا قال رابت طبنا عليه عبر وشواء 
ورطب وكوز مای فأكلنا وشربنا سبعة أيام» فبادرته عند الإفطار فقلت: يا 
راهب النصر انية هات ما عندك فقد انتهت النوبة (ليك. فاتكأ على عصاه ودعا 
فإذا بطبقين عليهما أضعاف ما كان على طبقي» قال: فتحيرت وتغيرت ویک 
أن أكلء فألح علي فلم أجحبه» فقال: كل؛ فان مبشرك ببشارتين: إحداهما: بان 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وحل الزنار» والأحرى: أن قلت 
حين دعوت: اللهم إن كان ذا العبد عندك حطر فافتح علي؛ ففتح علي هذا 
الذي رأيت» قال: فأكلنا وسرنا وحججنا وأقمنا عکة سنة, ثم أنه مات فدفناه 
بالعلحاء. 

ومنها: ما دکره أبو عمرو الزجاج قال: دخلت على ابنید و کنت أريد 

الحج فأعطاني درهما فشددته في منزري» و م آدحل مسلاً الا وحدت رفتا من 
اهلد فلما حججت ورجعت إلى بغداد دحلت على الخنيد فقال: هات الدرهم 


القسم الثاني 2¥ 
فناولته إيا. فقال: كيف رأيت؟ فقلت: كان الختم نافداء فهذا قدر ما يحتمله 
هذا المحتصر وفيه كفاية وغنية لكل مقتصر) 

فإياك من إنكار ما لم يبلغه نظرك ولا أحاط به حطرك فلا تفلح مدى 
عصركء وقل لن في حلبة الغي بالإنكار يتبارى» وعن مناهج الرشد بالحد 
يتوارى» 0 آلاء ربك تتمارى. 

قال أبو بكر بن العربي: منکر الكرامات اما أن يجوز وقوعها ویکذب 
ل ل ل قوله تعال: ان الذین حقت عَلَيْهِم 
کلمت رَبَكَ لا ون “ولو جَاءتهم کل آية)ه [یرنس: 035 ۹۷| الآية, وإما 
أن یستحیل وقوعها ویصدق أحوال م ن ظهرت عل» فهو داخل ف قوله تعال : 
فانم لا يكدبُوئك ولکن الظالمين بيات الله يَجْحَدُونَي |الأنعام: ۳۳. 

تنبيه. وفاندة. وقاعدة: 

ا صحيح مسلم: قال رسول الله 38 «من قال : لا إله الا الله : 

م بقل: محمد رسول الله؛ لأن الامان بالل إنما يتم بالایعان برسول الل 36 
و بسائر الأنبياء -عليهم السلام-. 

دل عليه قوله سبحانه وتعال قصسورة الا 

بان اين کون بالله وَرْسْله ويُرِيدُون أن یفرقوا ب ین الله ورسّله 


يوون ومن بض وتکفر يتغض ویریدون أن ۳ ین ذلك 
سبيلا#أولنك هُمْ الکافرون حقانه |النساء: |٠١١ ٠١٠‏ 


فان القصود من هذه الآية: إن الاعان ببعض الأنبياء» والکفر ببعشهم؛ 
کالکفر بالأنبياء كلهم والكفر بالأنبياء کفر بالله تعال؛ لأن الانبیاء مبلغون عن 
الله تعالل» ومساوون في النبوة والمعجزة» فمن استهان هم؛ ند استهان بالذي 
أرسلهم إلى الناس. 


ألا ترى أن من قصد واسعلة السلطان في عرض الأمور؛ فقد قصد السلطان 


.)1۸۸/۲( انظر : الر سالة القشيرية‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (2۳/۱). والطبران ف الكبير (۳۱۸/۸). 


۸ اا التان 


3 


فان الاعان آمر أحدي لا یقبل التجزی و التفرق . 


فالامر ما إيمان. وإمًا كفرء كما أن الإبمان بالأولياء أيضنًا کنلك. وأعين 


فلا يغتر المؤمن باه بإيمانه تعالى مع كفره برسول من رسله؛ فانه لا يقبله الله تعالى. 
ا و 3 1-5 5 ۱ 


عي ر 


5 2 ۱ 
باه ليك الكمل منهم؛ وهم اعنی امقر بين و اما من دوکی EEE‏ كشوفهم 


و كلماقم فیعرض التعرض فم وذلك لا يفدح في بات ولايتهم ف ییا لار 
ومعين الامان بالأولياء: الاقرار کی والانقياد هم ولأحواشي والتسلیم نذاهبهم 


6 کر 1110 “الله ات اوت 
و مسالچهم. قنس الله اسرارهم. 


> ۶ 3 


منهج التحقيق والدراسة 
اتبعنا الخطوات الاتية في تحقيق ودراسة هذا المجموع: 
- دراسة وتمهيد هذا اجمو خ» وهي في قسمين 
القسم الأول: شش عدة ا جت ی معرفة من هم الأولياء» ولزوم 


۱ 
محبتهم والاعتقاد في ولايتهم» وضرر العاداة شم وعلاج الانکار عليهم» وغير 
د لسن 

و القسم الثاني: يشمل الکلام على الکر امة من نواح ووجوه متعددة. 

هذا الإجمال و اليك التفصيل و الله اهادي سواء اس 1 


3 


م نسخ المحعلوطات» و مقابلتها للمعلابقة و التصحییر 

- ضبط التص ضبطا علميًامراعاة علامات الترقيم من تفصيل وتنسيق وما 
يلرم ذلك. 

- عزو الآيات القرآنية إلى سورها بأرقامها. 

۳ تفریج الأحادي بت 1 لواردة 5 ن مصادر ها على سبيل ١‏ 

لاحن عرزو بعصم بعض ی الاحالات لصادر ها. 

- التعریف ببعض السادة الأعلام وذكر ما يفيد في تر متهم. 

ي التعلیق على بعض الواضع الي رأينا ضروره التعلیق علیها 0 
البعض ما فتح الله علینا به من و اردات 

- عمل مقدهة تشمل التعر یف للسجمو ع؛ وعمل دراسة في قسمين: 
الأرل: يشتسل على مبحث الولاية والأولياء وما يتعلق بذلك. 
والثان: يشتمل على مبحث الكرامة وها يتعلق ها من فصول. 


حا هن و مک 7 
عمل فهر س نو ضوعات اجمو ۶. 


وصف الأصول العتمدة 
لإخراج هذا الکتاب 

رياض السادات ف إثبات الكرامات.. للشيخ عبد الحليم الحنفي. وهر 

من شحفوظات دار الكتب للصریت تحت رقم ۷۹ تصوف ویقع في ۷5 

ورقق "كتين خط لتعلیق» وله بعض الاشکالات من تصحیف وعدم 
وضو ح لبعض کلماته» وقلیل من الطمس والکشط وتم تصويب ذلاث 
و معاخته ما استطعنا لذلك سبيلا. 

وهذا الکتاب من أجمع وأنفع الرسائل الصنفة في ذلك وقد أكثر مصنفه 

النقل عن الشيخ اليافعي في روض الرياحين ونشر احاسن. 
تنبيه الأذ كياء... للشيخ أ“مد بن منصور الجندي» وهو من محفوظات دار 
الكتب أيعناء ثحت رقم ۲۳۹۸ تصوفه ويقع في ٩۸‏ ورقت كتبها 
المصنف سنة ۱۰۷۵ هب‌بفط نسحي واضح وهذا الكتاب لم نتف 
على ترحمة لصنند و هو من علماء القرن الحادي عشر و الله أعلم. 

- نفحات القرب.. للشهاب الحموي» وتم ضبضها و حقیقها على نسختيها 
المعلبوعتين» وهي من شفوظات دار الکتب تحت رقم ۲١١‏ تصوف 
جاميع» تقع قي ۲۳ صفحت ونسخة آحری 473 طبع مصر سنة 
۸ ها تقع في ۱۸ صفحت وهو من الكتب المشهورة في هذا 
الو ضو ع. 

ع تفن مان زاون تایه توم ويدلة تسكن مکی زار 
الکتب المصرية» الأول (۷۹۳ تصوف» تقع قي ٩‏ ورقات. 

والثانية ( ۲۰۱تصورف) مصورة عن حامعة القاهرق تقع في ۸ ورقات. 

5 السهم القوي .. للسجاعي» وهي من رسائل الدفا ع المغيدة وهو من 
محفوظات دار الكتب» كتب تفط نسخي واضح» الا أن ببعض مواضعه 
آثار تلويث وطمس» تم تصويبها من مصادرها. 


ج السيوف الصقال.. للخزر حي القدسي وهو من حفو ظات الجامع 
الأحمدي سيد ي ۳۹ البدو ي -قدس سر وت بعلنعلا وقد طبعت سابقا. 
وقد قال الشيخ إبراهيم السمنودي في «سعادة الدارين قي الرد على الفرقتين 
الوهابية ومقلدة الظاهرية» (۲۲۰/۱): وفيه ما يشفي الغليل من ذلك لكنه 
ليس موجودًا عندي الآن سهل الله تعالى لنا به. 
- رسالة العجمي في الکرامات تقع تحت رقم ۲٤۲۷‏ تصوف دار 
الکتب» وتقع قي 1 ورقات. 
- فتوى شيخ الاسلام محمد بخیت الطيعي؛ المسجلة برقم 1 من 
- فتوتان للشيخ يوسف الدجوي, نشر جريدة الأهرام بتاريخ 7/3/ 
۳ م. 
على الفر قتین الوهابية ومقلدة الظاهرية. 
هذا .. وقد جمعنا هذه الرسائل ,ما فيها من تكرار» حفظا منا على أصوطاء 
وإبرازا لفصوها واتشاقها» حيث القوة ق الاتحاد والجمع» لیحصل به صد 
المد وإظهار صريح الادلة من المنقول والمعقول حين الرد ع والرد. 
ولا يسعن أولا وآحرًا إلا أن أتقدم بالشكر لسيدي وشیخی القعطلب 
الوارث الامام علم الأعلام في علوم الحقائق؛ رأس الملامتية في عصرى التبع 
على الطريقة احمدية البكرية الأحمدية الحيوية القادرية الشاذلية الوفائية 
الشعرانية» ثم حدّث ولا حر ج» فقد حباه الله من الحلل والأنوار المحمدية ما 
لا يعلم قدره سوى الله فهو الشيخ مصطفی بن عبد السلام الملوي سر حمه 
الله تعالى - وقدس سره ونور ضرحه.. آمين. 
کتبه : هد فريد المريدي المصطفوي. 
الحاصل على الاحازات العلیا في العلوم الشرعية وأسانید طریق الوم العلية. 
حوال: ۳۰۲۷ ۰۱۰۱ دار الحقيقة الصطفوية بالقاهر د. 


راض السادات 
في اثبات الکرامات للأولباء 
هال الهياة وببعد الممات 
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التعريف با اصنف 

هو الشیخ الامام العلامة الفقیه الأصولي, المشارك في بعض العلوم: 

عبد الحليم بن محمد القسطنطین الرومي» الحنفي» العروف بأحي زاده. من علماء 
الدولة العثمانية. 

ولي قضاء بروسة سنة ۱۰۰۰ هب وأدرنة ۰۱۰۰۱ وآخیرا بعسکر روم يلي سنة 
۰ هم وتقاعد عنها. 

ولد سنة ٩۰۳‏ وتوق سنة ۱۰۱۳باستامبرل في ۲5 احرم. 

من کتبه بالعر بية : 

- تعليقة على الأشباه والنظاثر لابن حيم. 

- حاشية على جامع الفصلین. 

- هدية الهدین. 

- حاشية على الوقاية لصدر الشريعة. 

- حاشية على الدرر والغرر في الفرو غ. 

- شرح اهداية للمرغيناني. 

- رياض السادات ف إثبات الكرامات في الحياة وبعد الممات. 

وانظر ترجمته قي: 

- خلاصة الأثر للمحبي (۳۲۲/۲). 

- معجم المؤلفين لكحالة (1۱/۲). 


> > * 


مقد مه المتسنف 
الحمد لله الذي اتنا تا زر تام و التدعيم بالمعجزات إظلهارًا للدين بتصدیق 
المقالات لدعوة النبوة والرسالات ثم أظهر أولياءه ونور قلوهم وأكرمهم 


پالکر امات: وأطلعهم على سرائر علم معرفته فعرفوه فاستقاموا على العلاعات 
و اکتفوا ععبو دهم عما سواد من جيه المخلوقات وأخلصوا العمل له ولزسوا 


0 


الخلوات» فصاموا کار هم وقام ا ل ليلهم. و تر کوا الأقو ات فاش شبعهم عن اله عم 
والمشرب» و ماهم عن الشهوات» وجعل ا:هم بالسا کر و العبسادات 
والتسبيحات» وأفاض عليهم من آنو ار ده وكساهم الجلاات» و ترحهم بكر اماتد 


لیات غ اذل لو ات الخفيات ات الظاهر ات نن 
وحباهم الععليات 3 ظپر هم ین بعد اخلر ات یا للجلو ت الغلاهر ات شعا 
لعباده ۾ ساثر البریات: قدامو ا مد حیاهم كما أهر هم عام اخفیات. نهم 


۳ 3 0 5 ۳ 
اقعلاب» و منهج اتحاب» ومنهم حمل ومنهم او تاد و منهم آبدال كما مس حدا 


بد في الكتب المنقرلات» و کل ذلك فضل من الله تعالى لجميع الخلوقات. فهم 
E 2‏ 52 ر عن 5-5 5 1 Ka‏ 9 


نفع للعباد في كل أقطار البلاد كما صرح به الثقات أر باب القامات. 
5 بعك موم پز دادو ن ی الدر جات وا بقاع تلان الكرامات» فهم كدذلك 


: و 30 ۲ ۳ 00 5 
بو ر هم ۳ يوام وزج و هدا اسر مشاهد معلوم 0 انار اله تعالى بصير ند 


ae 
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و قیده شم بالزيارات» فير ی انس ضر هم و یشم رائحة رجهم فيقم هم 


بالکر امات فهنینا له بتلك السعادات ولا ينكر كراماقم إلا آعمی الب عسيرة 
محر و م قل عدل عن جانب التوفيق واشدى إلى جانب الخذلان الضلال ومال 
عن سنن عقدة أهل السنة والمساعة إلى اعوجاج أهل البدعة والاعترال وطعن 
ی طريقة أهل الصوفيت أهل الصفاء و السالكين بالله تعالى. 

في الزمرات؛ ليحصل له ححة من شام أو لحظة من لحظاقم, فینال الباقيات 
الصساخات و محاسن الناقات آمین. 


و بعد . 


فيقول العبد الفقير العترف بالعجز والتقصير الرابحي عفو ربه الوقي عبد 
الحليم بن محمد الحنفي - عامله الله تعالى وأصوله وفروعه والمسلمين- u‏ 
الخفی آمین. ۱ 

قد کنر الكلام والرّيب والازدحام» وازداد القيل والقال في كرامات 
الأوليا ء الرحال أصحاب المقامات» والأحوال المستمدين من فيض النبيين هل 
دف ید مر اخ بای ع تشاع يوقم AES a‏ 
مذهب السادة الحنفية أم لا إلى أن وصلت هذه الأسئلة إلى العلماء الأجلاء 
الكبار أولي التدريس والافتخار. 


فقال بعضهم: أما كراماتهم في حياتهم ثابتة» وقد وردت ها التتقول 
الكثيرة وأما بعد عرقي فلم یرد لنا نقل عن ذلك» وبعضهم قال: إن معت 
دم ن شيخي أنه یقول: غم ند الأشعرية الشافعية ی کرامات الأولیاء؛ إذ هي 
عندهم تابتة بعد الموت انتهی. 

وظاهر هذا القول أنه ينكر كرامات الأولياء بعد موقم أو أنه لا يعرف 
الحكم في مذهب الحنفية. 

وقال بعضهم: إن الولي إذا مات انقطعت أعماله كلها حي كراماته 
وتصرفاته من الكون. 

وأما زيارة قبورهم والدعاء عندها بحاجات الناس» فقد نقلوا أن على 

قبر الول ملكا یوم علی دعاء الزاثرین» فيستجاب شم فتقضى حاحاقم ولا 
دخل للولي صاحب القبر في شي: من ذلك ولا كرامة له بل هو متنعم في قر 
ويعرف من یسزوره كالأموات وتداول على ذلك أيام وسنون إلى أن قال 
بعض‌هم: قد رأينا في مناقب شيخ الإسلام القطب الرباني والفرد لرد احقق 
الصمداني شيخ السنة والطريقة ومعدن الحقيقة سيدي محمد تمس الدين الحنفي 
نفعنا الله تعالى ببركاته أنه قال: إذا مات الولي انقطع تصرفه من الکون وكانت 


رياض السادات 515 


التصرفات لصاحب الولاية الذي يتولى بعده ثم انتشر هذا الكلام بين الحنفية 
إلى أن صار بعض الناس ينهون عن الدعاء عند قبور الأولياء بلفظ طلب الداعين 
حوائجهم من الأولياء لأن من يدعو عند قبورهم یقول: «یا سيدي فلال اقض 
حاحن نحو أن يقول: يا (مای يا شافعيء أنا فقير الحال أغني أو حلص حقي 
من فلان أو إن محتاج إلى كذاء يا سيدي همس الدين با حنفي» أوفٍ دی أو 
يا سيدي أحمد يا بدوي کذ!». 
والخاص والعام والجاهل ويقولون: إن هذا الكلام كفر لمن يقوله؛ لأنه يشرك 
الولي مع الله تعالى» وينسب الفعل للولي الميت دون الله تعالى انتهی. 

وتتمعهت ذلك مرارا في أماكن متعددة حن أن بعضهم بحث كثيرًا في 
ذلك» فأجبته مرارًا بأن کراماشم ثابتة بعد موقم و ۸ تنقطع بل هي ثابتة هم إذ 
إن الول إذا مات يكون كالسيف الغمود. فإذا مات تحرد من غمده كما 
صرّح بذلك أكابر الأولياء الثقات في كثير من كتبهم الي تثبت لمن يطالعها أنه 
يجوز له زيارة قبورهم والدعاء الذ کور ولا مانع لذلك من جواز هذه الأقوال 
هبن الؤائرين» ویثابون على زيارة قبورهم» وعلى الدعاء عندها لاسيما الإلحاح 
بالدعاي فقد ورد أن الله بحب الملحين في الدعای والحديث مطلق. و کونه عند 
قبور الأولياء» فهو أسرع للإحابة» ویعرم على من بنع الناس من زيارقهمء أو من 
الدعاء عند قبورهم أو الطلب من الولي كما ذكر لا يكون شريكا مع الله 
تعالى؛ لأن كل أحد من المكلفين يعلم أنه لا يقضي الحوائج إلا الله تعالى» ولا 
بميت ويحبي ولا يرزق إلا هو ولا يقطع ويصل إلا الله سبحانه وتعالى» وان 
الولي وحياته في ذلك كسائر الخلق. 

وغاية الأمر أن الله تعال یقدر عبده على الفعل حي يفعل مطلو به وقد 
تقرر لنا في العقائد أن الله تعال يخلق للعبد الاستطاعة عند الفعل لا قبله ولا 
بعده» فاذا حلق له ذلك فعل» وهذا أمر ظاهر بين الناس» ولا يخفى على أحد. 


ریاض السادات 


وأيضا يلزم م على قوله: إنه کفر .يما ذ کر كل من قال لغیره: اقم 


حاجن 1 في دين إلى غير ذلك ما بقوله الناس لبعضهم بععی. فانه یکفر لأنه 
يعتقد أنه يفعله بنفسه دون الله تعالى» فإذا كان كذلاك فماذا يقول الإنسان 
لغسیره إذا طلب منه؟ هل يقول له أسأل الله لي كذا أو بال كذا؟ هذا أمر لا 
يصد؛ لأنه مستحيلء بل الشار خ أظهر لنا ما نقوله للناس والکتاب. وحينئذ فلا 


ره ی ۸ ۹ 30 53 سر 03 IOS:‏ 
وعد لدعوى عام بقائها بعل الو ت؛ اد الا تات 3 تتقطع لبو كسم باخوت. ولا 
معجزة البى فكذلك الأولياء ب لا تنقطلع كر اماقم به. 


ج 


وقال الشيخ الإمام رضي الدين أبو الاسم بن الحسين البكري شار ح 
«مظل مد الامام أ ی اش یو اللاي كع 
5 و رز 56 ۳ 
کب امات الولي بدار دنا شا کون فهم أهل التوال 
واعلم أن کرامات الأولياء حن حلاف للخوارج و العترل قال الله تعال 
لام مر سى الط: «افالقیه في اليم |التصص: ۷| هذا كرامة فا وكذلك 
اوح لسرم رزق الشتاء ق ا ق الشتاء کر امة فا ه قال 


فا ۶ * قال الذي عند علم م ص ن الکتاب أنا آنيك به قیل أن راك 
ا تنمل: ۰ 


وهو أصف بو ا کان من أولياء الله تعالى» هوهو 


ركفتال كاه ا لك بجذع النّخْلة ساقط غلیك رْطَبا جنا 
| مرم: ۳ 

وهذا کرامة لمر وقال: «کلما دخل علها زكريًا الخراب و جد عندها 
رزقا قال يا مریم نی لك هذا فالت هو من ) عند اللي | آل عمران: ۳۷ 
ولأنا لحد أن الکافر وهو إبليس یت ال تعال- يسير في ساعة واحدة من 
المشرف إلى المغرب» وسير المؤمن في ليلة واحدة إلى بيت الله الحرام ليس بعجب» 


راك مر( ده وهو وكا ار +حيشه یتهاون قال: ايا سارية الجبل». فسمع 


e‏ حالد بن الولید» فلم یضر د. 


رياض السادات الا 
ودعا الإمام الأعظم أبو حنيفة .د عنه ففزلت عليه مائدة. 


والمعجزة تظهر بغير الدعوى» والكرامة تظهرء بل يجتهد الولي في کتماغا 
ولو اذى الول ولك ذهبت ولاینه, والّه تغال أعلم. 


۱ 
والشرح الاخر له: الکرامات جمع کرامت وهی ظهور آمر هي خارق 
للعادة على يد الولي كقطع المسافة البعيدة في المدة اليسيرة» والمشي على الما 

والطيران في المواء, والكلام مع الجمادات» وغير ذلك. 

والولي على وزن فعيل بمعين مفعول كقتيل بمعين مقتول. 

فعلى هذا يكون الولي من يتولى الله تعالى رعايته وحفظه فلا يكله إلى 
نفسه كما قال تصال في حكم کتابه العزیز: وهو يَتَوَلَى الصا لحینه 
[الأعراف: 45 1۱. 

ويتموز أن یکون على وزن فعیل ممع فاعل کعلیم.ععن عام فعلی هذا 
هو من يتولى عبادة الله تعالى وطاعاتی فیأنِ بها على التوالي والتتابم آناء اللبل 
وأطراف النهار والنوال العطاء أي: هم أهل العطاء من الله تعالى» فان الله تعال 
أعطاهم ما أعطاهم من الرتبة العلياء والدرجة القصوىء والله تعالى اعلم انتهی. 

والولي هو العارف بالله تعال وبصفاته بقدر الممكن الملازم على الطاعات 

وقال مولانا العارف بالله تعالى الإمام العام العلامة فريد دهره ووحيد 
عصره شیخ الشیوخ هد بن منصور النفي ف کتابه السمی ب «الکشف 
و الکرامات» ما نصه بعد البسملة والحمدلة في الصلاة والصلاة على المؤيد 
بالعجزات. وبعد .. فأقول: «نا کثر السؤال وانتشر القیل والقال عن کرامات 
أولياء الر حمن بعد الانتقال أردت أن أجمع بعض ما نقله الأئمة التقات من 
نییان عاك بالات یا ان فان شک غلك مسرت 
آموري كلها إليه. 


Y۲‏ ریاض السادات 


وسل بعض الأئمة من السادة الحنفية» وأئمة المالكية» وعلماء الشافعية» 
والحنبلية الرّكية المرضية أئمة الدين» وعلماء المسلمين ضاعف الله لحورهی 
وليب الله ترايمم وحعل الرحيق الختوم شراهم واکرم مالهم- عن أولياء 
الرحن هل كراماقم ثابتة وتصرفهم بعد الوت باق أم لا؟ وهل يجوز التوسل 
هم إلى الله تعالى أم لا؟ وهل الأولياء إذا ماتوا يحكم ببقاء ولايتهم أم لا؟. 

وهل للأوتاد والأنحاب والنقباء وجود أم لا؟. 

وهل قلت: إن ما كان معجزة لنبى كان كرامة لول أم لا؟. 

وهل يجوز تقبيل توابيت الأولياء وأعتاهم أم لا؟. 

وهل يكون أن يقول قي دعائه بحق فلان أو بحق آنبيائك ورسلك 
وأوليائك أم لا؟ وهل يقال أن أرواح المشايخ عالة حاضرة آم لا ابسعلوا لنا 
ابحواب أثابكم الله تعالى ابلنة بمنه و کرمه آمين. 

الجواب: 

الحمد له اشادي للصو اب نعم أولياء الک تعال مو حودون 8 الأرض إلى 
قيام الساعة لعموم قوله #: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الق حتى 
تقوم الساعة” '». 

وكراماهم ثابتة» وتصرفهم بعد الموت باق» ويجوز التوسل کم إلى الله 
تعال. والاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين بعد موقم؛ لأن 
في قبورهم يصلون ويمجون كما وردت به الأخبار» وتكون الاستغاثة هم 
معجز د هم و کرامة للاو لیاء و الشهداء ایض أحياء عند ركم یر زقون» کما نطق 
به النص الشريف شوهدوا عیانا جهارًا يقاتلون الكفار» وشهداء الجنة أعظم 
فقناما وأكمل تكلا ما وأرفع درحة» بل إن شهداء المعركة تصير أرواحهم 5 


(۱) سبأق لخريجه. 


رياض السادات Yr‏ 


حواصل طيور حضر يأكلون من نمار الجنة حيث شاءوا» وشهداء الحنة 
أحسادهم مع أرواحهم في جوف طيور حضر كما ورد والكرامة تقع من الولي 
بقصد وبغير قصدء وهی أمور حارقة للعادة يجريها الله على يد أوليائه كرامة 
هم» وقد حصلت الكرامات الخوارق للعادات للصحابة والتابعين» ومن بعدهم 
من العلماء العاملين» وما جاز أن يكون معجزة لبي جاز أن يكون كرامة لولي 
لا فارق بينهما إلا التحدي. 

ولا امتناع في التوسل بالصاین, فإنه ورد أن التوسل بالبي #85 وصلحاء 
أمته حظ ها يعهد من خصائصه 8 عنحه الله سبحانه لمن يشاء منهم» وهي 
أن يطلب الدعاء من هو فوقی ومن هو دونه لما روي أن الي 5 ودع عمر إلى 
العمرة فقال له: «لا تنسنا من دعائك يا أخي». 

1 ٤ ٤ 

وذكر في «الصحيح» أنه قال لعمر: «إن استطعت أن يستغفر لك اويس 
القرن» فافعل». 

وثبت في «الصحيحين» أن الناس سألوا الي عله أن يستسقي طم؛ فدعا 
الله تعالى شم حي سقواء ولا بمنع من التوسل جم موقم؛ لأن الوت إنما طرأ 

آقول تنبيه لقول الشيخ فهي حية» وحيث كانت حية» فان كانت روح 
بی وتوسل به أحد إلى الله تعال أو طلب حاجته عند قبره وقضاها والسنة ناطق 
بذلاك وإن كل إنسان يطلب من غير حاجته بقوله: «أعطي كذا وبعی وحد 
مني إلى غير ذلك»» ويعلم أن خالق الأفعال كلها الله تعالى بقوله لك: #والله 
خلقكم وما تَعْمَلونَ» [الصافات: 17]. 
تعال: لأن في ذلك نقصًا برحال الله تعالى أصحاب الرتب العلية» والقامات 
سید وقد يبلغهم ذلك فيتأذون به؛ إذ هم في محل الإكرام» فيكون ذلك 


«من عادى لي ولا فقد آذنته باحرب" "» رواه البخاري. 

وهو يشير إلى التحذير من إيذاء أولياء الله تعالى ومعين» الإيذاء أن الإعلام 
والخرب واخاربت وهذا من التهديد بالغاية؛ لأن من حارب الله تعالى أهلكه 
إهلاكا وهو من امجاز البليغ؛ إذ لا يتصور محاربة الله تعالى و لفظ «وليّا» نكرة 
يعم المي والميت -نعوذ بالله من ذلك- فلم یضمنه عن عينه إلى أن صار المداح 
ف الأسواق اذا 15 ا: «اشئ لله يا بدو تي و يا شافعي» یسبوشم العوام ويؤدوهم 
وينسبوا كم إلى الکفر عا قالوا إلى أن رفع إلي سؤال ضمنه ماذا يقول علماء 
الدين» ووارثون المرسلين من أيدهم الله تعالى بالمعجرات» وأكرم أوليائه 
بالگ امات ثي حالة الحياق وبعد المسات هل كراماتهم باقية بعد المسات ام قاصرة 
على الحياة؟» ومن في القبور من الأولياء ليس شم شي: من الكرامات فاد قلتم 
ببقائها بعد ذلاك. فما الحجة في ذلك من كتاب الله أم من عند رسول الله؟ أما 
حالة الحياة فلا شلك فيها على القبور ومن فيها وهل القبور من الدار الدنيا 
الظاهر : أم هى من الدار الأحرة أفيدوا ابلواب فضلا منكم للطلاب وإظهار لنا 
الدليل من السنة أو الکتاب انتهی. 


فقلت: حيث شاهدت ما ذکر ولیس العيان كالخبر فلا بد من بسط 
الكلام ملاحظلة ذا اقام والتصريح بالدلائل الصريعة» والنقول الصحيحة, فان 
ذلك مما احتلف فيه الأنای وكثر فيه الكلام ودحل فيه الخوض حن العر ای 
وليس له معرفة بالبراهين العقلية القواطع. ولا علم بالأدلة النقلية المحرحة عن 


71 


لو قانی ولا ما ورد بد القران والأخبار والأثار ما کل رند العليل بطو لع ا 
تمل التاه یل ولا تختای العقم ل وتا شو هد من المشايخ اصسحات مایت 


و ستو سار پنییه ال دلي الله تعالى عليه و على اله مللاة تبلغ ها المعلتر ب 


۳1 


و الک امات والمعار ف الو صول وها أن اشر أقه | فا ی 
5 5 3 وو 2 ع ۳ 2 بر 2 


ریاض السادات ۷3 


والمأمول- قد صرح علماؤنا حرضي الله عنهم- بأن معجزات الأنبياء و کر امات 
الاو لیاء ثابتة حال حياتهم عقلا ووافقه نقلاً أما جوازها عقلا فليس عستحیل من 
قدرة الله تعالى» بل هو من قبيل المکنات لظهور العجزات للأنبياء اتلد وهذا 
A‏ ارفا زر قن نان فى اش او ولا شاه 
والآثار وكتب علماؤنا مشحونة بذلك. فمن القرآن ما أخبر الله تعالى ولا 
تنقطع بعد ماقم لانه لم يرو نقل بان موت الأنبياء تنقطع معجزاهمم, وكذلك 
مه کراماقي وما جاز أن یکرن معجرة لبي جاز أن يكون کرامة لولي 
لا فارق بینهما إلا التحدي والکرامة فا خارقة للعادة يجريها الله على ید من 
یشاء من عباده کرامة هم وقد حصلت الکرامات للصحابة والتابعین؛ ومن 
بعدهم من العلماء العاملین. 
وقد قال #: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الق حتى تقوم 
الساعة" » وهذا يفيد بعمومه أن أولياء الله تعالى موجودون ي الارض ض إل 
قيام الساعة» وأنه يشمل اي منهم والميت الذي في الق ومن لازم كوكم 
على الحق. وإثبات الكرامات شم بقاؤها إلى قيام الساعة 


ومن هنا يح حکم من ي القبور آم على الق وهم الکر امات باقية 
لا تنقطع بر کتهم فافهم ذا 

ولا يلزم من قيام الساعة إزالة وصفهم بكوفم إلى الحق» ولا إزالة 
الكرامات عنهم» بل وهي دار الجزاء وإكرامهم فيها أكثر كما وردت 
الأحاديث المشهورة والآثار المنشورة. 

وقد صرح شيخ الاسلام حب الدين بن الشحنة بان المنح الإلية لا تنقطع 
عن او لیاء الله تعال کوشم. 


1 ) رواه اناري (۲۹7۷/7) ومسلم (۱۳۷۱). 


۷۹1 ریاض السادات 
ابن عثمان الأوشي «في بدء الأمالي» فقال: 
كرامات الولي بدار الدنیا هما کون فَهُمٌ أهل النوال 

أقول: صرح الناظم -رحمه الله تعالى- بذلك» فشمل حال حياة الوليب 
و حال ماته؛ إذ الدار الدنيا غايتها تصف يوم القيامة. 

الأول : ما سند کره عن عكرمة مول ابن عباس د ی وغیره يشمل من في 
الرزخ» وهذا كما ترى تصريح منه بثبوت كرامات الأولياء بعد الموت أو من 
في القبور إلا أنه في الدار الدنیا؛ إذ الدار اثنان: الدنيا والآحرة فالدنيا نحن فيها 
لكوها عنلوقة الآن هي ومن فيها. 

وأما الدّار الآحرة فأوهًا من يوم القيامة وهو لم يُخلق الآن إذ لاب لو كان 
خلوقا لكان اليوم في الدار الآحرة» وليس هو كذلك. 

وكذا قال الإمام أبو المعين النسفي في کتابه السمی ب «جواهر 
الكلام' "لي إن اله تعالى قدر يوم القيامة ولیس ۳ لأنه لو کان مخلوقًا لك 
ق القبامة وليس كذلك. 
الأمالي: ثم إن يوم ا ا bes‏ 

وقالت المعتزلة: فا خلوقة لا تظهر للاحیای فاذا مات الإنسان تظهرء 

و احتجوا بقوله #: «من مات فقد قامت قيامته'''». 

قلنا: يع سعاد تد و شقاو تد و سعة القبر و ضیقه وكونه روضة ھم ن ریاض 
اللحنة أو حفرة من حفر النار» ولأا لو كانت مخلوقة لكانت ظاهرة أهوالهاء 
نخلافه و الله تعال أعلم. 
ولا يضر کون الإنسان له ثلاث حالات: حالة حياقف وحالة موت 


)١(‏ و خدلك نحوه في كتابه التمهيد لقم اعد النو حید (بتحقيقنا). 


(۲) رواد أبو نعيم في الحلية (174/5). 


ریاض السادات ۷۷ 


وحالة حياة بعد ذلك؛ لأن الکلام قي الکرامات للأولياء لا غير» و کوضا ثابتة 
بعد الوت وم تتقطع عوقمم لتاحرها عنها كما شهد بيه القضاء یاه ولا 
حصوصية لتسمية هذه الدار بالدنیا بل هو اسم شامل لكل وافد کقوله تعالى: 
«بالْعدوة الدُليَاك |الانفال: 4۲| و کقوله تعالى: طایاة الدُليّاكه |التوبة:ده] 
ظالسّمّاء ال [الصافات:1]. 
ولا یتوهم أن قوله: «بدار دنیا» يفيد حالة حياة الولي لا غير كما توهمه 
بعضهم؛ إذ لفظ الدار غير لفظ ایا فلو كان الحكم كذلك لقال: کرامات 
الولي بحال الحياة إلى آحره ونحو ذلك» وقيد الدار الدنیا لدفع حلاف العترلة 
والخوار ج كما ستراه آنفا إن شاء الله تعالى. 
وقد شرح هذه النظومة مولانا شيخ الإسلام القطب الرباني» واحقق 
الصمدان سيدي بدر الدين بن جاعة فقال: 
كرامات الولي بدار ذنيا لما کون فيم أهل التّوال 
قوله: «لما كون» أي: تمقق وثبوت والنوال العطای فان قلت: الضمير 
في قوله: «فهم» ناذا يرجع؟ قلت: على الولي فلا يقال: لا جوز الرحوع إليه؛ 
إذ هو مفرد» والضمير ضمير جمع؛ لأي أقول: يجوز الرحوع إليه وان كان 
مفردًا ملاحظة لمعي المنسي الموجبة للكثرة باعتبار ما صدق» ویدل علی هذا ما 
قرأته باضافة الجمع إليه كما قي قوله: روما حب ۰ الدیار شغفنَ قلي) فإن ضمير 
شغفن للحب مع إنه مفرد. 
واعلم أن مذهب أهل السنة أن كرامات الولي حائزة الوقوع» بل هي 
متحققة بدليل اشتهار الأخبار. واستفاضة الحكايات عنهم كقصة عمر 5د 
وآصف وغيرهما. 
و العترلة لما لم یشاهدوفا ق أنفسهم لضلاهم , وبدعتهم ادّعوا إحالتها وهو 
فاسد. 


فان قلت : ما و جه تعییده بالدار الدنیا۲ 


۷۸ ریاض السادات 
قلت: لأن الاحتلاف فیها لا في الدار العقیی؛ لأا محل كرامة جميع 
ال منین انتهی. 
وهذا كما تری تصریح بأن کرامات الأولياء ثابتة في الدنیا والأحرق 
حلافا للخو ار ج والعتزلت وحيث كانت ثابتة 2 الدارين» وم پرد نقل بأها 
تنقطلع .عوهم. 
فلا يقال: حتاج إلى نقل بأن أكراماتهم ثابتة بعد الموت» ولا عبرة ایض 
بقول من أن الأصل عندنا بقاء ما كان على ما كان حي يرد خلافه- كما لو 
كان متوضئا- وشات في الحدث؛ أو صلى وشك في عدم الصلاة. فالأصل بقاء 
نقل عند الخنفية أن كر امام ثابتة بعل الموت لعدم إطلاعه أم لعدم معرفتد» ال 
هذا إلا نقل صریح؟ فليفهم. 
وقال الإمام الأعظم والحمام القدم إمام الأئمة وناصر الكتاب والسنة إمامنا أبو 
حنيفة -رحمنا الله تعالى به- في كتابه المسمى ب«الفقه الأكبر»: الآيات للأنبياء 
والكرامات للأولياء. هذا لفظه لا غير. 
قال شارحه: يعي أن خوارق العادة ال تصدر عن الأنبياء تسمى آيات؛ وذلك 
لأن الله تعال يؤيد بصدورها عنهم أن تكون علامة نبوغهم وصدقهم وال 
تصدر عن الأولياء تسمى کرامات؛ وذلك لأن الله تعالى يريد بصدورها عنهم 
إكر امهم و هو أيضا معللق بإثبات معجز اشم؛ إذ في تسمى ايد و کراماشم 
تقال ی ی ا 22 
وقال لإمام آبو المعين النسفي ف OES‏ ایشا ما نصه: 
قال أهل السنة والجماعة: «کرامات الأولياء حارف وهي لا تقدح ی معحزات 
الأنبیای اما سرك معجزة الأفا تعجز غير البى الاتیان با مثل عفنا موسق 
وانشقاق القمر وغير ذلك». 


ويدل على أن كرامات الأولياء حائزة قصة أصحاب الکهف حين حر جوا 


ریاض السادات ۷۹ 


من الغار» ولم يطل شعرهمء ول تتمزق یام وكانوا کالعرام. 

ويدل عليه أيضنًا قصة آصف بن برخیا قال الله تعالى: «إقال الذي عندَة 
علم ص الكتاب آنا آتيك به قل آن رند لك ط ره [التمل: ۰ 3 ۱ 

فلما جاز أن تکون له کرامة بسبب سلیمان الت جاز أن یکون هذه 
الأمة بسبب محمد 8 انتهى 

وقد عرفت مما ذکرناه أن کرامات الأولياء بسبب أنبيائهم» |فما 
يحققه'"] الله تعالى للبي تک عمد SE‏ ابو شا EE‏ 
| ام E‏ 0 تكون كرامة لذلك الولي لأن [الخوارق 
للعادات | من الله تعالى ببركة البی تن معجزة له حیّا کان أو مينّاء وما 
كان للولي تسمی کرامق ولا يكرم من فقد معجزة من معجزات الأنبياء» فقد 
جميع معجزانمم کعصاة سیدنا موسی اوه وانشقاق القمر محمد ل وبساط 
یدز شان ال به حيث شاي ولين الحديد لسيدنا داود الط ونمو ذلك 
ما فقد .عرش وكذلك ما كان من كرامات الأولياء أن تفشك مزر ع معجز ام 
وجميع 3 کر اماهم؛ إذ المعجزات والكر امات منج إشية من الله تعالى لعبيده أحياء 
وأموقاء وهي ممنوعة حسب الطلب بإرادة الله 1 فلیفهم. 

قال: فقد ورد ما يدل على اتصالما بالجسد في بعض الأحيان كيفما يشاء 
الله تال : 
وأما قوله: آنا أطلب مناك أن يعصل لي كذا وكذا فأمر منكر» قول 
الشيخ: «أمر منكر» يعن أن طلب الطالبة منه يستقل بنفسه بالفعل» وقد علمت 
تاه ال ۱ 

قال: فالطلب انما هو من الله تعال والتوسل بالأعمال الصاخة أو 
باشتجاها اجام نوق لا بتک درل 


(۱) ما ین | | ليس بااسل: له اسافته تام السیاق. 
(۲) ما ین 1 | مس بالاصل. 


(۳) ما بین ۱ | طلمس باتاصل. نیش لتمام السیاق. 


۸۰ ریاض السادات 

فان قلت: نقل بعض النفية ما لفظه قال علماژنا: «من قال إن آرواح 
المشايخ عالة حاضرة یکفر». 

قلت: هذا محمول على ما إذا قال ذلك استقلالاً و لم یذ کر الواسطة. 
وجواهم وخطاهم السلام عليهم وعلمهم ببعض أحوال أهل لدنياء وم إعلى 
در اید RARER‏ 0 بأحوال الأحياء و أعماهم. 

فتارة یعرض ذلك عليهم. وتارة السؤال من مات بعدهم كما ورد ذلك. 

افو دق تشر ها قدا من الادلة يشهد بکلام الشیخ في تعریف 
الأرواح والاموات والأحاديث في ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال 28: «تعرض الأعمال يوم الإثنين ويوم امیس على الله تعالى, 
وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم اجمعة, فیفرحون بحساقم. 

Ee 
.»" ويزداد نور وجوههم |شراقا‎ 

وقد ورد أن الله تعالى يُطلع بعض آولیائه على بعض أسراره ذلك فضل الله 
يؤتيه من یشای والله ذو الفضل العظيم. 

وأمسا قوله: في دعائه «بعق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وحملة عرشك 
وأوليائك أو عق البیت أو بحی الشعر الخرام». 

فكل ذلك مكروةٌ عندنا؛ لأنه لا حق لمخلوق على خالقه ولا يهب على 
الله تعالى شيء. 

أقول: وهذا على قول. 

والقول الثابي: يجوزء ولا يكون ذلك من باب إيجاب الشيء على الله 


را ما بين | | طمس بالأصل. 
(۲) رواه الترمذي (۰)۱۲۲/۳ و الطيالسي قي مسنده (۳۱۷/۱) والطيراي في الأوسط ١/0(‏ د ؟). 


ریاض السادات ۸۱ 


تعال بقوله تعالى : وا من اة في الا رض الا على الله رزقهایه [مود: 1] 
وان حقا عَلَيْنَا صر الُؤمنين [الروم: 011 فهذا دليل الحواز. 

قال: وكذا مكروه عندنا تقبيل توابيت الأولياء وأعتابهم وإلقاء نفسه على 
القبرء والتمعك بترابه. 

وعند الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- يجوز تقبيل توابيت الأولیای 
وأعتاهم على وجه التبرك. 

أما قول عمر نله حين قبل الحجر الأسود: «والله إن لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله 8 يُقبَلك ما قبّليك!"» متفق 
عليه. وصرح شيخ الاسلام حب الدين بن الشحنة الحنفي بأن المنح الإلحية لم 
تنقطع عن أولياء الله تعالى.عموهم. 

وسئل عمَّن يزور الصالحين من الموتى؟ فيقول عنده: يا سيدي فلان. أنا 
مستجير ومتوسل بك أن يحصل لي كذا وكذا. ويقول: يا رب أسألك .عنسزلة 
هذا الولي أو بسره أو بعلمه أن تفعل لي كذا وكذا. ويقول: مى حصل لي كذا 
وكذا أحيء بكذا وكذا.. هل يلزم الوفاء به أم لا 

أحاب -رحمه الله تعالى- إن لم يقترن به لفظ الالتزام» ولا نذر لم يلزمه به 
شیء وان اقترن هلك فان آراد التصدق على الفقراء اخاورين لضرعه أو 
مناه ماه عدف انيع لذلا زرم لوقام يه وان أراد تمليكه لنفس الميت» 
فهو باطل لا يحب به شيء انتهى ما رأيته بخطه -رحمه الله تعالى-. 

وأما قضاء حوائج الناس إذا حر ج شخص منهم من قبره» وقضی حاحة 
فهل الصورة الي تخرج من قبورهم ملك أو صورة تنشأ من همتهم بحسب 
اعتقاد صاحب الحاجة» فيهم المواب كل ذلك یکون» فتارة يوكل الله تعالى 

بقبر الولي ملكا يقضي حوائج الناس» وتارة يخرج الولي بنفسه؛ لأن للأولياء 


.)٩۲۰/۲( رواد البخاري (۷۰۹/۲): ومسلم‎ )١( 


AY‏ رياض السادات 


الانعللاق ق البرز خ و السیر لارواحهم فاشم صرحوا بدذلك ل الكتب؛ لان من 
الأدلة الواردة في الروح بعل الموت» وأنه روي أنه عطق رای حعفرا بسیر مع رفقة 
مسن اللانكة بعد موته ال هل بیته ببشر وم بالطر وسیأتياك بیانه إن شاه الله 


۳" 
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قال: وأما الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فذواتهم الشريفة منزهة عر 
كلفة جي والرواح لکن ن وقع لد حعلاب بت قبر ببي» فذلك ان البيي ۷ 
مثال لب ومن تمع من غير قبره» فذلك مثاله لا حقيقته. 

فان قلت: هل يقع لأهل البرزخ الاجتماع بكل من آرادوا أم لا؟. 

قلت: البرزخ من حو هو معللق لکن تن يقشع لد الانطلاق والسراح 
وان غالب الناس يسجنون فيه بأعماشم وما ظهر الانطلاق فيه إلا للأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام- وللاولياء تمسب در حاشم غير الأنبياء. 

ومن هنا فان أشياخ الطريق تجیون مريدهم من قبورهم إذا ناداهم. 

والسر في ذلك صحة اعتقاد المريد في شيخه أنه حي في قبره يسمع 
ا 
ار یدین. 

والسر في ذلك أن كلام الأموات لا يسمعه إلا من تحقق بكتمان الأسرار؛ 
و تذل و رد ان البهائم تسمع صوت ا ق قبر ۵؟ لاها لش من عام التغيير. 

وقال في ترجمة العارف بالله تعال سيدي محمد تمس الدين الحنفي لما 
مرش مرض هوته: من كان له حابحد فليأت الخ قبري» و لیعللب حاجته من الله 
تعاألى أقضها لب فافا بيئ وبينه ذرات من تراب و کل رجحل يحجبه عن أصحابه 

۳ با اي ها E O‏ مر 2 ال a‏ ي 


درا 


3 
و 


من تراب» فليس بر حل. 


فالحاصل أن الولي یتصرف ف البرز خ بعد موته باذن الله تعالى. 


وأما ها ثقل عن سيدي محمد مس الدين المذكور: إن الولي ادا مات 


انقطع تصرفه من الكون من الإمدادء وان حصل مدد للزائرين بعد الموت أو 


رياض السادات للك 


قضاء حاجة» فهو من الله تعالى على يد القطب صاحب الوقت يعطي الزائرين 
المدد على قدر مقام المزور محمول على أنه قبل أن يعلمه الله تعالى فيما قاله قبل 
«بدء الأمالي»: (كرامات الولي بدار دنيا) لأن البرزخ عليه حكم الدنيا 

ألا ترى على ما قالوا إنه ينقطع فيه العذاب حى عن الكفار بين النفختین؛ 
فيجدون لذة النام» فإذا نفخ فيه آحری يقول الكافر: يا ويلناء من بعثنا من 
استطرادًا للفائدة قال: وأصرح منه ما ورد بإسناد صحيح إلى عكرمة مولى ابن 

فأحاب: بأن نصفه الأول الذي يقع فيه الفصل والحساب- من الدنياء 
ونصفه الآخر الذي يقع فيه الانصراف إلى الحنة والنار- من الآحرة انتهى. 

وكذلك ف «الواهب اللدنية“» فإذا كان هذا في القيامة بعد فناء 
البرزخ وما يتعلق به حكمه في نصفه الأول بأنه من الدنيا حقيقة» وهذا أمر 
ظاهر, فاحفظه على أن في حقيقة الدنیا عند المتكلمين قولين: 

أحدهما: ما على الأرض من الجوهر واموای وأظهرهما كل المخلوقات من 
الجواهر والأعراض والأعيان الموجودة قبل الدار الآخرة» ولا شلك في شول 
التعريف الثاني والنص للبرزخ؛ لأنه مخلوق قبل الدار الآحرة» فيؤحذ جواز 
وقوع كرامة الأولياء بعد موقم من قوله «بدار دنيا»» فافهم ذلك ترشد. 

وقال الجلال البخاري في شرحه على هذه المنظومة: التقييد بدار دنيا؛ لأن 
الدار العقبى محل كرامة جميع المؤمنين. 

أقول: وهذا أعين -كلام البخاري» وما قبله من كلام الشيخ مؤيد ما قبله 


(۱) للإمام شهاب الدين القسطلانني -قدس الله سره. 


A4‏ ریاض السادات 


في أول ترجمي الكتاب قوله ها: «كون» أي: وجود وتحقق؛ لأن الكون عبارة 
عن حصول الشيء» وذلك عبارة عن معجزة الرسول الي ظهرت هذه الكرامة 
علي ید واحد من أمته؛ لأنه ظهر ما أنه ولي و لا یکون وليّا إلا باتباعه في 
أقواله وأفعاله» و «كرامات الولي» مبتدأ» و «ها كون» مبتداً آخرء وخبره قدم 
عليه وابحملة في موضع رفع خبر البتداً الأول» و«بدار دنیا» یتعلق بالکون؛ 
والراد منه الثبوت والوقوع فتنبه» و لا يسبق إلى الفهم أن قوله: «بدار دنیا» 
ظرف مستقر وقع حالا من الولي الذي هو الضاف إليه» لأن الضاف ليس 
عاملا في الضاف إليه» و لا جزاء ولا کجزء وإنما هو ظرف متعلق بالکون 
أي: لما وحود بدار دنیا؛ واستمرار الکرامات لهم بعد موتهم في البرزخ أولى من 
حال حیاقم؛ لصفاء نفوسهم عن الأكدار والإنكار» فان القول بجوازها في 
حياتهم وانکارها بعد موتمم ترجیح بلا مرحح؛ و إظهار الکرامة علي يد الولي 
في حياته بأقدار الله تعالى وحلقه فاء فكذلك بعد الوت؛ لأنما من الممكنات 
والقدرة تتعلق بعموم من الممكنات وإلا لزم نسبته القدرة إلى التصور تنزهت 
قدرته عن ذلكء و هذا من أقوى الأدلة فافهمه. 

آقول: وهذا يؤيد ما قلته من قوهم: إن الولي كالسيف الغمود فإذا مات 
تحرد من غمده ولذا أرشدن إلى شيء هو أن حاهم كما كان قائمًا في حياقم 
فإنه قائم بعد مماتهم؛ لأن قبور الأولياء جميعًا كالشافعي ومن حوله من أهل 
المقامات» وكذلك أولياء الله الشهورون في البلدان كالبدوي» وغيره مزدحمون 
من كثرة الزوان وهذا أمر مشاهد مستمرء وأي علامة أقوى من هذه العلامة 
وكرامة أقوى من هذه الكرامة» وهذا نص عليه القطب سيدي همس الدين 
الحنفي - قدس سره - وسيأتيك في كلامه إن شاء الله تعالى. 

تنبيه لدفع شبه ما توهمه المتوهمون بعقولهم القاصرة» واعتقاداتهم الفاسدة 
كأبي إسحاق الاسفراییی» وأبي عبد الله الحليمي» وجمهور المعتزلة القائلين بأن 
كرامات الأولياء تنقطع» ونسبوا إلى إمامنا الأعظم أبى حنيفة أن كرامات 
الأولياء منقطعة فنسبته هذا القول كذب وافتراء عليه لا أصل له البتة» و لا رواه 


رياض السادات هم 


أحد من أهل السنة والجماعة؛ لأن الإمام الأعظم كان عارفا بالله تعالى خائفا 
منه عا لأوليائه قائلاً بكرامتهم في حياتهم وبعد ماقم. 

أقول: يتنبه لهذا التصريح بأن الإمام الأعظم -رحمه الله تعالى- قائل 
بكراماتهم في حياتمم وبعد مماتهم؛ لاسيما قد أطلعتك على قوله أيضًا في الفقه 

قال: لأن ثبوت كرامات الأولياء ما يزيد في حلالة قدر الأنبياء» والرغبة 
في اتباعهم حيث نالت آمهم مثل هذه الدرجة ببركة اتباعهم والاقتداء هم. 

قال تعالى: «أولّتك الّذِينَ هَدَى الله هدام م ادف [الأنعام: .]٩۰‏ 

وقال الامام س شيخ الاسلام القرماني الحنفي في شرحه على مقدمة 0 
أبي الليث ا الحنفي: ومن رمات الامام الأعظم أبي حنيفة - 
الله - يعد ك ا رواة اة أنه ا غل - رهه الله تعالى- و 
سطر مكتوب: 

یا آیته ها اس الْطْمَمنَة * ازجعي إلى ربّك راضية مُرْضية * فاذځلي 
في عبادي * واذخلي جني [الفجر: ¥ 02 وعلى يده ا 5 
اة بمًا کنشم تفملون» [النحل: ۳۲]» وعلی الیسری: 7 لا ضيع 
مَنْ أَحْسَنَ عملا [الكهف: [Y٠‏ وعلى بطنه: 5 رهم وخ 
وَرِضْوَان رجات لهم فيا یم مقي [التوبة: ۲۱]. 

ولا وضعوه على الحنازة مع صوت یقول: يا قائم الليل طویل القیام كثير 
التهجد کثیر الصیام أباحك السید دار السلام. 

ولا وضع في قبره مع صوت يقول: ظفرَوْحٌ وَرَيْحَان وَجَنّهَ نمیم4 
[الواقعة: .]۸٩‏ 

آقول: وهذا تصریح من الشیخ القرماني النفي بکرامات الأولياء بعد 
الوت. 


۸1 ریاض السادات 

وأيضنًا لا يذهب عنك قول الشیخ العلامة ابن الشحنة فیما قدمناه: إن 
المنح الإغية لا تنقطع بالموت» فهو أيضًا صريح في أن الكرامات ثابتة بعد الوت 
فافهم ترشد إن شاء الله تعالى. 
صيدًا وشووه فقالوا: ما يحسن أكله إلا بخل» فحفر الإمام الأعظم في الرمل 
حفرة» وبسط يده فأحرج منها حلا ما أكلنا مثله فأكلنا الشوي بذلك الخل. 

فقال القوم: أعطاه الله تعالى العلم والولاية. 

ومنها ما ذكر الإمام العلامة الكرماني في «شرح البخاري» في آحر تر جمته 
ما نصه: ولا دفن الامام البحاري كانت شدة الزحام فلا يتواصلون إليه إلا بعناء 
ومشقة زائدة. 

وكتب أمير ابیوش عصر ما وقع وبعث به هدية إلى نظام الملك» فكان 
يوم وصوله یوما مشهودًا انتهى. 

أقول: وهذا مر مشاهد إلى الآن في زيارة قبره رهه الله- ون من له 
حابحة یذ رها له عند قزة» ومتهم من یکتهای فة ]ل ویضعها نحت ستره 
ليلة السبت. 

ومنهم من نام بالمقام المبارك فرأى الرسول 2 وأنه ین وبجلس: و معه 
الصحابة والأولياء والإمام الشافعي حرضي الله عنهم- يأخذ تلك القصص 
اک E‏ يدو افا زو لام وو سا سین 

حي أن بعضهم كان له مال عظيم عند ذي حاه» فلم يقدر على حلاصه 
کی ت عل قصة “كاه كزناء لووط يها عت تير "الأماء كلد لسن 
الرسول و كما ذكرناه قدمت له القصة قال الرسول ۶ للامام ذضه: قل له هو 
فقير صبرء فقد قال الله تعالى: «إوَإن كان ذو عُسْرَة فتظرة إلى ميْسرة4 


)١(‏ في الأصل: (قصة بريقه). 


ریاض السادات AY‏ 
[البقرة: ۲۸۰], فلما مع وبلغ بات ساهرًا من افيبة إلى الصباح» فذهب من 
عليه» و کان مقداره مسمائة قرشاء فلما علم بذلك واجهه بعد أن كان هاربًا 
من وأحبره بأنه قي غاية الضیق انتهی. 

وكثير مثل هذا مشهور ووقع لي مسألة» وحكي لي أيضًا. 

وكذلك سيدي همس الدين الحنفي وقع له مرة مثل ذلك. 

ومنهم ما ذكر شيخ مشايخ الاسلام الشيخ السبكي عن الامام» والمقدم 
الهمام أحد أئمة الدين وهداة المتقين الإمام أحمد بن حنبل سر حمه الله تعالى - 
ورهنا به ونفعنا ببركاته وأمدنا من إمداداته أنه أسلم يوم رؤية جنازته عشرون 

ومنها الكرامات الشهيرة والمناقب المأثورة للشيخ الولي الكبير» والحبر 
البحر الذخير صاحب القدر الجليل» والجاه النیر والفضل الشهير صاحب 
اسب وحامي النسب الشريف العلوي القطب الرباني» واحقق الصمداني 
سيدي أحمد البدوي نفعنا الله تعالى ببركاته وأمدنا بامدادانه. 

وهو أنه لما بي السلطان حسن طاب ثراه مدرسته الى قبالة قلعة مصر 
طلب لا مدرسًا فقيل له: ما يصلح لذلك إلا الشيخ تمس الدين» وهو إذ ذاك 
كان قاضى القضاة .عدينة دمشق. 

فأرسل خلفه فخرج إلى لقائه قاضي القضاة بالديار الصرية وأكابر 
العلمای وأكرموه غاية الا کرام وبات بالجامع الأبيض» فلما صلوا العشاء حرج 
الشيخ همس الدين وقاضي مصر يتمشيان بظاهر الجامع الأبيض» وإذا بفقير 
يذكر الله سبحانه وتعالى بلهجة السطوحيين» وبعد فراغه من الذكر نادى بأعلى 
صوته: الصلاة والسلام عليك يا سيدي أحمد يا بدوي» فقال الشيخ مس الدين 
لقاضي القضاة: من هذا الذي جمع في السلام بين المرسلين وغيرهم؟ ومن هو 
هذا البدوي؟ فوالله» إن هذا الفقير لمستحق التأديب والتعزير. 


۸۸ ریاض السادات 


فقال قاضي القضاة: إنه شیخه وعلیه محبته وتعظیمه والاعتقاد فيه» ولا 
یزال یستعطفه فما أمكن فقال: والله لابد من تأدییه في غداة غد إن شاء الله 
ا 

فلما أحذ مضحعه ونام في تلك الليلة رأى فيما يرى النائم كأن سقف 
الجامع قد فرج ونزل منه رحلان جلس أحدهما عند رأسه» والآحر تحت رجليه 
فقال الذي تحت رحليه: أسلبه الإبمان» وقال الذي عند رأسه: أسلبه العلم 
والقرآن؛ لأنه وقع منه الإنكار على ولي الله تعالى سيدي أحمد البدوي ثم مسكه 
أحدهما من رجلیه والآخر من رأسه وهزاه هرا عنیفا فأطمس الله بذلك قلبه, 
وانترع منه العلم والقرآن فانتبه من نومه فزعًا مرعوبا لا یعرف مسألة في دين 
الله تعالى» فلما لاح الفجر وآراد النهوض إلى الصلاة فلم يستطع» فأمر إمام 
لمسجد بالصلاة وخرج هو وقاضي القضاة فظن أنه يريد الحمام فأسرٌ له في 
ذنی وحکی له جميع ما تقدم له من أوله إلى آحره فقال له: لابد لنا من زاوية 
الأحمدية» وسار هو وإياه حى وصلا إلى زاوية الأمدية. فإذا على بابها رحل 
حالس على فرش من الخوص» فسلما عليه فر علیهما السلام ثم إن الشیخ 
شس الدين کلم الرحل في ذلك. فقال له الرحل: والّه يا حمد» لا بيدي حل 
ولا ربط» فقال له قاضي القضاة بالدیار الصریة: كرامة لله تعالى و صار یتعطف 
به ویأحذ بخاطره ويسأله الصفح عنه. فقال له الشیخ شمس الدین: أنا تائب لله 
تعالى» ولا أعود لمثل ذلك أبداء فقال له ذلك الفقیر: إن كان ولابد فقم وسافر 
من هذه الساعة إلى الإسكندرية ذأ اه ا الله تعالى الکرمین 
صاحب جاه عظيم» وقدر رفيع وحسب كبير يقال له: سيدي ياقوت العر شي 
فما يكون الفرج إلا على يدي فقال: سمعًا وطاعة وكانوا في ذلك الیوم» فلما 
وصل إلى الإسكندرية احتمع بسيدي ياقوت العرشي د 207 هده رتلا 


۱ 
0 
أ 


)١(‏ قال الشيخ المناوي عنه: هو أحل تلامذة العارف المرسي. كان إذا شهدته. شهدت له بالولاية؛ 
وإذا آشهدك أشهدك المداية. 


رياض السادات ۸۹ 


أخبر به الرسي یوم ولد بالحبشةء وصنع له عصيدة أيام الصيف بالإسكندرية؛ فقیل: هي لا تکون إلا 
في الشتاء.. فقال: هذه عصيدة ولدنا ياقوت ببلاد الحبشة» وسیأتیکم. وهو الذي شفع في الشمس 
بن اللبان حين سلبه البدوي عمله وحاله» بعد أن توسل ججميع أولياء عصره» فلم يقبل البدوي 
شفاعتهم» فسافر من إسكندرية إلى قبر البدوي فسأله فأجابه؛ ورد عليه حاله وعمله. 

وسبب بحيئه للمرسي أن تاجرًا اشتراه مع عبيد» فلما قرب من الإسكندرية هاج البحرء وأشرفت 
المركب على الغرق» فنذر سيده إن بحاء وهب ياقوت للمرسى» فلما دحل الإسكندرية» وحد 
بياقوت حكة, فأتى للشيخ بغيره» فردّه وقال: العبد الذي عينته للفقراء غير هذاء فأحضره له 
وقال: ما تركت إحضاره إلا لا تری» قال: هذا الذي وعدتنا به القدرة» فرباه وسلکه وأذن له 
في التربية» وسماه ياقوت العرشي؛ لأن قلبه كان دائمًا ينظر إلى العرش» وليس بالأرض إلا بدنه» أو 
لأنه كان يسمع أذان حملة العرش. 

دحل عليه شريف عليه ثياب رة فوجده بثياب عالية غالية» قال: أنت يا مقلب الشفاتر» يا مشقق 
الحفائر بهذا الحال» وأنا بهذا الحال؟! قال: لعلك فجت منهج آبائي فحسبوك منهم فأنزلوك 
منزلتهم؛ وفحت أنا منهج آبائك» فحسبون منهم» فأنزلون منزلتهم.. فبکی واعتذر له. 

ووقع له أيضًا أنه دحل عليه شریف, فرأى الناس يقبّلون رحله. ولا يلتفتون إليه هوء فأحذ في نفسه 
من ذلك» فقال له ياقوت: إن كوارعي لو قطعت لا تساوي درهمين في السوق» ولكي لا تبعت 
طريق سلفك الطاهرء» اكتسبت الشرف. وأنت خالفت سلفك في أحلاقهم وتخلقت بالرذائل 
فأهنت» فسکت الشريف ولم يجد جوابًا . 

وقدم السلطان حسن من مصر عليه لزيارته» فلما أبصره» حطر عنده عبد أسود أعطى هذا فلما دنا 
منه» ضربه الشيخ على رأسه .عدية سبع ضربات» وقال: يا حسن, إن هو إلا عبد أنعمنا عليه.. 
فعاش السلطان سبعة أشهر. 

ومن كلامه: على الفقير أن يعظم الناس بحسب دينهم» ولا بحسب پیاهم. 

وكان يشفع في الحيوان والطير. قعدت على كتفه يمامة» وهو بالإسكندرية» فهمهمت» فقال له: على 
الرأس.. فركب حالاً حن أتى جامع عمرو بن العاصء فقال لوذنه: ذكرت هذه اليمامة أنك 
تذبح فراحهاء فمن الآن ارحع» فامتثل. 

وكان يقول دائمًا: يا دهشة! يا حيرة! يا حرف لا يقرأ! وأحذ عنه التاج بن عطاء الله وغيره. 

ذكر ابن حجر -ونقل عنه النعماني قاضي صفد-أنه قال: أنا أعلم الخلق بلا أله إلا الله. -أي 
بالتو حید -, 

ومر على جماعة من المساكين يسألون الناس» فبادر إلى الرقة عليه فسمع هاتفا یقول: الله آرحم هم 


۹۰ ریاض السادات 


حليلاً سيدًا كريّاء فلما سلم عليه آقبل بکلیته عليه وقال: يا مس الدين» من 
الذي أوقعك في مثل هذه الورطة» ادحل الخلوة فما تم إلا يرٌ إن شاء الله 
تعالى» واشتغل بالتوحيد» ففي الليلة الثانية من دخوله رأى البي كل في النای 
وهو حالس على كرسي من نور» وحوله جماعة من الأنبياء على منابر من نورء 
والأولياء واقفون بين يديه» ونظر فإذا هو يقول: يا أحمد» طيب خاطرك على 
هس الدين لأحلي. ثم التفت البي ع: إلى الشيخ شس الدين» وقال له: أما 
علمت أن من الأولياء من هو تحت جناحي الأيسرء وأن أحمد تحت جناحي 
الأعن» ولكن افتح فاك ففتح فاه فتفل البي 4 فانتبه فرحًا مسروراء فقام 
لباب الخلوة فوحد سيدي ياقوت العرشي نله واقفا يبايما. 

وهو يهمهم كالأسد فقال: يا شس الدين أبشرء فقد قضيت حاحتك 
فإ سقت عليه جميع الأولياء فلم يقبل» فسقت عليه سيد الأنبياء محمد رسول 
الله يده وقد رأيت ذلك بعينك فسر الآن من وقتك وساعتك إلى طندتااگ 
وطف حول صندوق سيدي أحمد البدوي م وأقم عنده ثلاثة آیای فان 
حاحتك قد قضيت إن شاء الله تعالى. 


دحل الضريح طاف بصندوقه وبكى وتضرع مدة ثلاثة أيام, وهو على هذه 
الحالة» وإذا نای نام تحت رجحل سيدي أحمد البدوي» فبينما هو نائم إذرأى 


منك ولو شاء لأشبعهم» فتب وتأدب. 
وتروج ابنة شيخه الرسي بسواله له» فمكثت عنده مانية عشر عامًا لا يقرا حیاء من أبيهاء وفارقها 
بالوت وهي بكر 
وكان إذا دحل عليه أحد من الا کابر وهو يكلمهاء لا یقطم حديثهاء ویقول: بنت شيخي» اعذرون. 
مات بالاسكندرية سنة سبع وسبعمائة. کذا ذکره بعضهم. 
قال ابن حجر: في أعيان المائة الثامنة في سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة. 
(۱) وهي مدينة طنطا المصرية الشهيرة عقام السيد هد البدوي. 


رياض السادات 14١‏ 


سيدي أحمد البدوي ف النای فقام بين يديه فقال له: تقدم. فتقدم إليه فقال: لا 
تعد لمثلها أبدًاء فوالله لولا حدي رسول الله يه لسلبتك الاعان ثم وضع يده 
المباركة على صدره؛ فرجع إليه حاله وعلمه وزيادة على ذلك. 

فلما استيقظ من نومه وحد نفسه يقرأ القرآن كما كانء فقرأه من أوله 
إلى آخره» وأهدى ثوابه لحضرة الرسول يك وإلى حضرة القطب الرباني سيدي 
أحمد البدوي» وحرج متوجهًا إلى مصر القاهرة» واحتمع بالسلطان حسن؛ 
وحکی له جميع ما جری له وقصته الى وقعت له مع الفقير» و كيف توجه 
لسيدي ياقوت العرشي» ودخوله الخلوة ورژیته البي لك وزيارة سيدي أحمد 
البدوي» و کیف رد إليه حاله وعلمه وزيادة على ذلك. فتعجب السلطان من 
ذلك. ثم تحهز لزيارة سيدي أحمد البدوي» وزیارة سيدي ياقوت العرشي بناحية 
الإسكندرية» فنزل السلطان مستخفيًاء وكذلك الشیخ همس الدين إلى أن 
وصلوا إلى طندتا وزاروا ضريح سيدي أحمد البدوي ثم توحهوا إلى ناحية 
الاسکندریق وزاروا سيدي ياقوت العرشی فقال في نفسه: هذا عبد أسود» 
اعطاه لل بعال هذه الخالة. ثم آقبل عليه السلطان ومسا على رکبتیه وسلم عليه 
وقبل يدي الشیخ ورحلیه. فقال له سيدي القطب الرباني الشیخ ياقوت 
العرشي: قال الله تعالی: ان هو إلا عبد أَلْعَمَْا عليه [الزحرف: 53] 
او ا وطلی مه الدعاية و علي رف الانرال شا کر 
فلم یقبل شيئاء وأمره بالرجوع إلى مصر والحلوس في قلعته» فرجع كما آمرهه 
ومنها ما ذكر في كتاب «الارشاد والتعليم والاعتقاد والتسليم»: إن حنديًا 
بطندتا أراد أن یأعذ واحدًا من احاورین ظلمّا فلم يرض المحاورون» فضربه 
فجاء أهل المقام إلى الجندي ليخلصوه من فعمّر الجندي البندقية برصاص» 
ورماهم فعادت على يده؛ و طارت با حيث شاء الله تعالى» ولم يقعوا لا على 
أثر بقدرة الله تعالى. 

ومن كرامته أنه كان من احتمى في مقامه لا يقدر أحد أن يخرحه. وان 

حالف أخد وتعرض لذلك قتله حالاً كما وقع لبعضهم. 

وقد شوهد ذلك مرارا. 


۹۲ ریاض السادات 


آقول: وهذا مسطورٌ إلى الآن في زماننا الذي نحن موجودون فیه: إن کل 
من حصلت له كائنة أو ضيق من أي أحد كائئنًا من كان يذهب لقامه الکرم - 
ره الله تعالى- فلا يقدر أحد أن بخرحه و لا يذهب إليه ويحترم ذلك المقام 
المبارك ویعظمه وان بحبر وقصد التوجه إليه ليدحله لا يقدر على ذلك مما يظهر 
له من کراسات الأستاذ من نحو رعب يقع في قلبه» أو عدم قدرته على الشي 
إليه أو مرض يأتيه في ساعته» أو صداع» أو ألم يحنبه لا يستطيع الحلوس بسببه. 

وقد شوهد في مدة مولده الشريف أن رجلا اعترض على فقير في المقام 
المبارك وأذاه» وإذا بالمعترض أحذه حال فصار يضرب رأسه بالحائط الي جانب 
لباب الشريف ضربًا عنيقا إلى أن سال دمه من رأسه ووقع الأرض» ثم أفاق 
فذهب حيث شاء الله. 

وأيضًا إذا عاد اختمي عقامه بعد ذلك» ويأتيه الفرج ويرحع لمكانه كما 
کان» ولا يؤذيه أحد بعد عودهی وقد رأيت ذلك كثيّرا وكذلك الأستاذ 
الأعظم» والإمام القدم القطب الرباني» واحقق الغوث الصمداني شيخ مشايخ 
الطريقة و الحقيقة سيدي إبراهيم الدسوقي يذهب المستغيث الذي لا يسعه 
مكان» ولا يحميه انسان فإذا دحل مقامه السعيد زال عنه كل بأس شدید فإذا 
علموا أنه هناك فیخدمونه و لا يذهب إليه أحد بكرامة هذا الولي» وإذا راح 
إليه أحد لا يقدر أن يخرجه» و يحصل له ما يحصل فيتركه ويرحع عنه» وبعد 
ذلك يحصل له الفرج والدد» ويأتي إلى مكانه سالماء وإذا اجتمع على من تقرب 
منه لا يؤذيه و لا يعارضه ويبقى كما كان» وشاهدت ذلك مرارّ وهو مشهور 
بين جميع الناس معاين وأي كرامة أقوى من هذه؟. 

قال الشيخ: ومنها أن حنديًا من العسكر طلب صبيًا ليقتله» فدحل الصبي 
مقام سيدي أحمد البدوي» واحتمى فيه واستغاث بصاحب المقام فجاء ابندي 
ليأحذه من المقام» وهدد جاعة القام بأمور لا يطيقوفاء ولا يقدرون عليهاء 
فخافوا من ذلك» فخلوا بين الجندي وبين الصبيي» فهجم الجندي وجماعة المقام 
ليأحذه فوضع يده الجندي على حلقة من حلق الباب ضيقة ويده غليظة فلانت 
الحلقة حي دخلت يده فيهاء وترفع التابوت ذلك الوقت؛ وأنار نور عظيم حى 


رياض السادات ۹۳ 
£ 3 ۶ ۳ 
ملا الأفق» ووقع جماعة ابشندي صرعى إلى الارض من شدة الحال» وثارت 
حر کات شديدة خارجة عن الحدء فخاف الجندي وأتباعه وتر كوا الصبى عند 

الأستاذ» واعتقدوا اعتقادا زائدًا. 
ومنها أن رحلا يقصر بغداد حبسه الحاكم ظلمًا وهو بماء وحرس عليه حراسًا 
شدادًا غلاظاء فلم يقدر على المرب» فاستغاث بسيدي أحمد البدوي كما هو 
عادة المستغيثين» فما شعر بنفسه الا و هو على كوم طندتا ويد من يديه سائبة 
من الخشبة» وهي ال تأذت من طبق الخشبة فانتبه» وهو لا يدري أين هو؟ فلما 
أعلم الناس بذلك أحذ جماعة المقام الخشبة وعلقوها على الباب الذي في 
الصحن» وكان ذلك في ربيع الأول سنة ثلاثة وعشرين بعد الألف انتهی. 

وعدّد كرامات الأستاذ يطول ذكرها وهي وغيرها مشهورة ظاهرة 
مشاهدة فحذفناها للإطالة» ولظهورها أيضًا لكل أحد. 

قال: فان قلت: هل للأولياء قتل من أنكر عليهم واستخف يم واحتقرهم 
ذلك. 

قلت: مذهب أهل السنة والجماعة أن القتول ميت بانقضاء أجله؛ إذ لا 
أحل له سواه» ومن حق العباد تغییر وتبدیل وقطع أحزاءه الظنون استمرارها 
لولاه» فلهذا يترتب عليه القصاص وسائر الأحكام؛ لأنا أمرنا بإدارة الأحكام 
على الظواهر ولكن جعل الإنكار والبغض والاحتقار سبب لقتل المستخف حبًا 
لأولياء الله تعالى» والمنكر عليهم عند انقضاء أجله كما يقال: مات فلان بكذا 
لا صح عن الله گت أنه يقول: «من عادى لي ولا فقد بارزي باغار بة(». 

وقال رسول الله يه وعلى آله وأصحابه: «إن الله تعالى قال: من عادى 
لي وليّا فقد آذنته بالحرب”"» رواه البخاري. 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم. 


۹ ریاض السادات 


وهذا يشير إلى التحذیر من إيذاء أولياء الله تعالى» ومعین الایذان: الاعلام 
والحرب المحاربة» وهذا من التهدید في الغاية القصوی؛ لأن من حارب الله تعالى 
هلکه إهلاكاء وهو من ابحاز البلیغ؛ إذ لا یتصور محاربة رب العزة جل جلاله, 
وكأن المعين فيه العاندة والخالفة والكراهة لمن أحب الله تعالی. 

فمن أبغضهم فقد عاند الله تعالى وخالفه نعوذ بالله تعالى من ذلك الشقاء. 

وحاء في بعض «شروح المداية» أن جماعة أساءوا الأدب مع سيدنا الإمام 
عمر بن الخطاب م فارتقى المنبر في حدة وقال: «اللهم اکن فلانًا أصحابه», 
فما حال الحول حي لم يبق فيهم عين تطرف. 

وإن من أطلق لسانه في أولياء, الله تعالى بالسب ابتلاه الله وال ل هرد 


هو عم هم 


9 القلب «فیخذر 1 ُخَالفُونَ عن مره أن تُصيبَهُم فتنة أو يصيبهم 
عذاب ليم ۳ 

قال بعض العلماء: «الفتنة هي الکفر» فلیعود نفسه طالب النجاة 
والسلامة, واحافظة على حب العلماء العاملین والصالحين والفقراء والصادقین 
وابحذوبین» فاغا جحذبت عقوطم منهم لدفع الأمر عنهي وخطر ین اس وی 
تبارك وتعالى قربا ومحبّة» وقد ورد في احدیث الشریف: «ربٌ أشعث آغبر لو 
أقسم على الله لأبره“»» ولبعضهم عفا الله تعالى عنه آمين: 


ما ۳ ت 


إن لوي بل عير یرف شد يناي الى تميق 


یش اب همم واگی بقول باطل لا ينص 
EE 0.0‏ 0 97 ۳ وه و 


اول کضارم ق غنده د تضرد کان لا ف 
وللأستاذ الأعظم سيدي أ“مد البدوي -نفعنا الله تعالى ببركاته والسلمین 


(۱) تقدم تخريجه. 


رياض السادات 10 
E MOET EVER GG‏ 
E TT E‏ 
اتات أنطات اجا ور و او ي 
أتا أجذ البّدوي أنا القطب لا حَقَا على سائر الأقطاب صَحّت ولايتي 
ومن أعظم کراماته ديه مولده الشريف في كل عام وكثرة الرُوار 
واحتماع الناس إليهء وكثرة الزائرين فيه من الخاص والعام وصية سيدي أحمد 
البدوي لتلميذه سيدي عبد العال ملك. 

قال سيدي عبد العال: كان سيدي أحمد البدوي -قدّس الله تعالى سره 
العزيز» ونور ضريحه الشریف, ونفعنا به- مشتغلاً بالنهار بأداء الفرائض» وإذا 
أتى به الیل يقرأ القرآن الشريف إلى الصبح فافهم ترشد انتهى. 

وكان رمه الله تعالى ونفعنا به- عالّما عاملاً فاضلاً» ورعا زاهدًا عابدًا 

نامك شرا یبا فا ليذ مها امامت 

وكان يقول: يا عبد العال» من كان جنا سسکا اکا شین 

ا ا فأنا مساعده بإذن الله تعالى في جميع أموره وقضاء حوائجه 

الذنيوية والأحروية ما أعطاني الله تعالى» وخصين بتعريفه لا بحولي ولا قوت إلا 

ببركة البي لل 

ا يا عبد العال أن الله تعالی قال: إن الله مغ این اثقوا والذین 

مس مسون [التحل: ۱۲۸]. 
يا عبد العال» آشفق على علي اليتيم» واعلم أن البي يِه قال: «آنا وکافل 
اليتيم كهاتين في الجنةء وضم الاب إلى الوسطى'0"'». 
يا عبد العال أكرم الضيف والقريب والمسكين وأطعم ابحائم واکس 
العاري عسى أن تكون عند الله تعالى من المقبولين. 
يا عبد العال» عليك بكثرة الذكر والتسبيح ما استطعت. 


(۱) رواه البخاري (د/۲۰۳۲). 


45 ریاض السادات 


واعلم أن الله تعالى قال: فلولا أ كان من المسبّحينَ * لب في بَطْنه 
إلى وم عدون [الصافات: 47 .]١ 44-1١‏ 

وإيّاك أن تکون من الغافلین يا عبد العال» «أحسنكم حلقا ا کثر کم إعائًا 
بالله تعالى0 », 

واعلم يا عبد العال» أن طريقتنا هذه مبنية علي الكتاب والسنة والصدق 
والوفاء وحسن الظن بالله تعالى وحفظ العهود. يا عبد العال» تأدب مع المشايخ 
وأحسن إليهم» واصنع المعروف معهم لعلك أن تكون من الفائزین» واعلم أن 
الشيخ في قومه كالبي ق أمته» ومن تأذى منه شيخه حرم بركته» ومن احتقر 
شيخه يخشى عليه سوء الخاتمة؛ لأنه ورد في بعض الأخبار عن الله سبحانه 
وتعالى أنه قال: «لا تحقروا عبدًا لي آتيته علمًاء فاي لم أحتقره حين علمته». 

قال: ويؤيد هذا الكلام - كلام الأستاذ القطب نفعنا الله تعالى وإياكم 
ببركاته- عدّة أحاديث» قال رسول الله 5 

«العالم أمين الله في الأرض”"». 

وقال 8 ۹ ل «العالم والمتعلم شريكان في الأجر وسائر الناس لا خير 
فيه“ ». 

وقال وَلِِ: «العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء وإذا أراد أن 
يكثر به الكنوز هاب كل شيء“». 

وقال يَلِ: «العالم سُلطان الله في الأرض فمن وقع فيه فقد هلك». 


(۱) رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (455)» والدارقطي في حديث أبي الطاهر .)٩۲(‏ 

(۲) الحديث ذكره بعض السادة الصوفية في كتبهم. 

(۳) رواه ابن عبد البر ي جامع بیان العلم وفضله (۲۵۱). 

(4) رواه ابن المبارك في الزهد (۳4ه)» وعبد الله بن مد في زوائد الزهد رص۰ ۱۷)» والآحري في 
آحلاق العلماء (ص؟4)» والفسوي في المعرفة والتاريخ (۳۹۸/۳). 

ره) ذكره العراقي في تخريج الإحياء (۱۱9/۲). 

(5) ذكره المندي في الكنز (۲۳۹/۱۰) وعزاه للديلمي في الفردوس. 


ریاض السادات ۳ 


وقال 4: «العالم والعلم والعمل في الجنةء فاذا لم يعمل العام با يعلم 
كان العلم والعمل في الجنة والعالم في النار(». 

أقول: إذا لم يحصل عمل يقي العلم والعالم فقطء فما المراد بالعمل في 
الحديث الذي يكون مع العلم في الجنة؟ وينظر من شرحه. 

وقال يَِ: «العلماء أمناء الله على خلقه("». 

وقال ل «العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان-يعين في الظلم- 
ويداخلوا الدنيا فإذا خالطوا السلطان. وداخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل 
فاحذروهم واعتزلوهم''». 

وقال وَليدِ: «العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء وورثة الأنبياء'». 

وقال 3#: «العلماء قادة والمتقون سادة ومجالستهم زيادة” ». 

وقال &#: «العلماء ورثة الأنبياء يكبهم أهل السماءء وتستغفر لهم 
الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القیامة». 

وقال وَلدِ: «العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به» ورجل 
عاش الناس به وأهلك نفسه. ورجل عاش و يعش به غيره'"». 

ثم قال الشيخ -رحمه الله-: يا عبد العال, علامة الفقير أن يكون عارفا بالله 

تعالى خائفا منه» مراعيًا أوامره» محتبًا عمٌا نمی عنه» وطائفة المسرفين الصير 
والقناعة» ولا يسأل عن احتياج يا عبد العال» اذكر الله تعالى بقلب حاضر 


.)۷۰/۳( رواه الديلمي في الفردوس‎ )١( 

(۲) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۱۱۱۳). 

(۳) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۱۱۳). 

.)۱۲۹/۲( رواه الرافعي في التدويين‎ )٤( 

(ه) ذكره المناوي في الفيض (581/4). 

(7) رواه أبو داود (۳۱۷/۳)» والترمذي (48/5).؛ وابن ماجه (81/1). 
(۷) رواه الدارمي (۱۱4/۱). 


۹۸ ریاض السادات 


وأدب و وأن يوافق قلبك لسانك؛ ولا یکون ,عجرد اللسان فقط قال 
الله تعالى: الم يَنظُرُوا في مَلَكُوت السَمَوّات وَالأَرْضٍ4 [الأعراف: ۱۸۰] 
لي لطر تدك ریز عرفا عر را كرد شو أن تدك و امس جات ل 
تعالى و مخلوقاته. ولا يتفكر في ذات ‏ . تعالى» فقلت: يا سيدي» قد فهمت 
ذلك کله فما حقيقة التوبة النصوحة؟ دال: حقیقتها الندامة على ما مضى من 
الذنب» والإقلاع عن العصیت والاستغفار والعزم 3 یعو د» والصفاء وحسن 
الوفاء انتهی. 

وأما الأوتاد والأنحاب والأبدال ونحوهم من أولياء الله تعالى فلهم وجود» 
وقد وردت فيهم عدة أحاديث بعضها يقوى بفضائل. 

قال بعض الحفاظ: إن بعضها صحيح والأحبار والآثار ناطقة بذلك» ثم 
قال: ومنها أن فيهم أقطابًا وأوتادًا وأنحابًا وأبدالا. 

عن أنس هه مرفوعًا: «الأبدال أربعون رجلا وأربعون امرأق كلما مات 
رجل أبدل الله تعالى مكانه, وإذا ماتت امرأة أبدل الله تعالى مكاها امرأة'». 

ورواه الطبراني قي «الأوسط» بلفظ: «لن تخلوا الأرض من أربعين رجلا 
مثل حليل الرحمن التي وعلى الأنبياء السلام مم یسقون وهم بسن مطر 
السمای ويم يدفع الله عن عباده البلاع» وهم ينصرون ما مات أحد منهم إلا 
أبدل الله مكانه أحد“». 

ورواه ابن عدي بلفظ: «أربعون: اثنان وعشرون بالشام وتمانية عشر 
بالعراق» كلما مات منهم أحد بدّل الله مکانه آحره فإذا جاء الأمر قضوا 
کلهم» فعند ذلك 7 تقوم الساعة» : 


ولأبي نعيم «في الحلية» عن ابن عمر رفعه: «خيار أمتي في كل قرن 
)١(‏ رواه الديلمي (۱۱۹/۱). 


(۲) رواه الحكيم في النوادر (۳۹۹/۱). 
(۳) رواه ابن عدي في الكامل (۳۵۹/۲). 


رياض السادات ۹۹ 
حمسمائة, والأبدال آربعون فلا الخمسمائة ینقصون ولا الأربعون. كلما 
مات رجل منهم آبدل الله تعالى مكانه آخر» وهم في الأرض کلها(». 

وف تاريخ بغداد روى بسنده قال الكتاني: «النقباء ثلاغائة والنجباء 
سبعون والأبدال أربعون والأخيار سبعة والعمد أربعة والغوث واحدء 
فمسكن النقباء أرض العرب» ومسكن النجباء أرض مصر » ومسكن الأبدال 
الشام. والأخيار سائحون في الأرضء والعمد في زوايا الأرض» ومسكن 
الغوث مكة, فان عرضت الحاجة من أمر العامة, ابتهل فيها النقباء ثم النجباء 
ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمد, فان أجيبوا وإلا ابتهل الغوث, فلا تتم مسألته 
حتى تتم دعوته(» انتهى. 

وقال العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني: وردت فيه عدة أخخبار منها ما 
يصح, ومنها ما لا يصح. 

وأما القطب ورد في بعض الآثار: «وإذا مات القطب جعل مكانه حيار 
الأربعة» وإذا مات أحد الأربعة جعل مكانه حير السبعة» وإذا مات أحد السبعة 
حعل مكانه حيار الأربعين» وإذا مات أحد الأربعين جعل مكانه حيار الثلاثمائة» 
وإذا مات أحد الثلانمائة حعل مكانه خيار الصالحين» وإذا أراد الله تعالى أن تقوم 
الساعة أماتهم أجمعين» , 

وفي «السيرة الشامیة» قال الامام اليافعي دين في كتابه: «كفاية المعتقد 
ونكاية النتقد»: قال أحد العارفين نور اله تعالى قلبه بنور اليقين: الصالحون 
كثير» مخالطون للعوام مثل يصل للناس يهم في دينهم ودنياهم خير كثير» وهم 
النقباء. 

والنجباء أقل منهم في العدد وهم نازلون في الأمصار» لا يكون قي مصر 
منهم إلا الواحد بعد الواحد. فطوي لبلد كان فيها اثنان منهم. 


.)۱۷۵/۲( رواه آبو نعيم (۸/۱)» والديلمي‎ )١( 
.)۷۰9/۳( رواه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )۲( 
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والأوتاد: واحد بالیمن» وواحد بالشام وواحد بالمغرب» وواحد الشرق. 

والله تعالى يدير القطب في الآفاق الأربعة من أركان الأرض کدوران 
الفلك:ق افق السمای وقد سترت أنعوال القطب علی العامة والخاصة غيرة من 
الحق -جل حلاله وتعالى شأنه- علیه, غير أنه یری تارة کجاهل وتارة کفیره؛ 
كنا وا مارد یک زر ريعي ا مهلا عير امنا جراد 

وكشف الله أحوال الأوتاد» ولكن ذلك أحيانًا. 

و کشف أحوال الأبدال للعارفين. 

وستر أحوال النجباء والنقباء عن العامة خاصة» وكشفها بعضهم لبعض. 

وكشف أحوال الصالحين للعوام وامخواص؛ ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً. 

وأما الكشف فهو أنواع: كشف من رؤية العين» وكشف من صفاء 
القلب» وكشف من وقائع برزحية- وهو بين النائم واليقظان- وكشف من 
منام. 

فأما الکشف الذي من رأي العین: فهو من نور القلب مخرق للروح إلى 
الروح الباصر» فهو کشف رباني من عين اليقين» وهذا كما قال سیدنا عمر بن 
اخطاب 5 وهو يخطب بالدينة على النبر: «يا سارية اطحبل» و کان عمر ذه 
بالدینق وسارية الحبل بنهاوند العجم. 

وأما الذي من صفاء القلب: فيخطر في قلبه شيء فیتکلم به فیکون 
صحیحا؛ لكثرة بحارب قلبه وصفائه وهو من حق اليقين. 

وأما الذي من الوقائع البرزخية- وهو النوم الحقيقي- فيرى شيئًا فيكون 
وو اتبهت عل وکذلك الر زا فى الام تکون صحيحة من جنس 
معاملته مع الله تعالى وصدق لسانه, وذلك من علم اليقين» وما يخبر به الولي من 
الرؤيا الصادقة والمكاشفة الخارقة» وذلك على اطلاع وعيان لا عن تخمين 
وحسبان؛ لأنه يخبر عن الغیب؛ لأن الحكم على الولاية فريضة على كل مزمن» 
وهو الإخلاص والصدق والتوبة والأمانة وأحذه احلال وكف الأذى والتمسك 
بالكتاب والسنة» ولا يزال الذين يزهون بأولياء الله تعالى ما كان للناس إمام 
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عادل» وعالم صادق يدهم على سبیل النجاة. 

والكشف الصادر عن أولياء الله تعالى قد يكون بالإشارة» وقد يكون 
بالعبارة» وقد يكون بالتصریح» وقد يكون بالتلويح كل ذلك بإمهام من الله تعالى 
الوهاب الفتاح. 

وأفضل الكشف أن يكشف للانسان عن الطريق الي مضى عليها رسول 
الله يله وأصحابه الکرام» فهذا خيرٌ له من أن يكشف له عن ملكوت السماوات 
والأرض» وإنما القصد إقامة الدليل وإزالة الشبهة وحل الاشکال على ما التبس 
على كثير من الناس» وإبطال دعوى الحاحدين والمنكرين على أولياء الله تعالی؛ 
فلا يفكر ذلك إلا الطاعن على كتاب الله تعالى» وسنة رسول الله 8» وعلى 
أصحاب الكشف من الصحابة, والتابعين -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

وقي الحديث الشريف: «لا يزال الناس بخیر ما تفاضلواء فإذا تساووا 
هلكو”'» يعين: لا يزالون بخير ما كان فيهم أهل فضل وسماح وخوف الله 
تعالى» یلحاً إليهم عند الشدائد» ويستسقى بآرائهم ويتبرك بدمائهم وآثارهم. 

وأما التوسل: فإنه يتوسل إلى الله ك بأسمائه وأنبيائه وملائكته وأولیائه 
ويفوض العبد إلى ربه في حركاته وسكناته وجميع حالاته. 

وقد ورد: لما كشف لسيدنا إبراهيم خليل الرحمن ام عن ملكوت 
السماوات والأرض أبصر عبدًا على معصية فدعا عليه فهلك. ثم أبصر آخر على 
معصية فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: «اسكت يا إبراهيم فان عبدي مي على 
ثلاثة» إما أن يتوب إلي فأتوب عليه وإما أن استخرج ذريته من ظهره تعبدن 
وتطيعين» وإما أن يسبق عليه الشقاء فالنار مأواه» فكفً إبراهيم الا عن 
الدعاء. 

ومن علم ذلك عرف أن لله ل في حلقه علمًا تفرَّد به عن جميع عباده». 

ومن هنا لزم أهل العرفة والعلم بالله تعالى الإشفاق في أنفسهم ووقع لهم 


(۱) ذكره الحافظ في الفتح (15/1). 
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الرحاء في غيرهم» وهذه رتبة من عمد علیها لم یتغیر حاله بتوفیق الله تعالى له 
ولأحدهم -عفا الله تعالى عنه- شعر: 
لا يسس الْمَبْدُ الذي قَدْ حاف ما قَدَمَهُ ويج ما في يديه إن شاء ممه 
E E‏ خاضا کرم باه E‏ شمه 

استغاثة لکشف الشدائد: 

هیا الهَيَّاتْ یا احرار تحن حلحَلکم واشم بخاز 

تم تلف المواساة في الشّدائد لا حينَ يَحْضْرُ قيض سار 

وتلك كانت النسخة ال نقلت منها هذه النسخ بتاریخ فراغها یوم 
الخميس المبارك سابع رمضان سنة ثمانية وألف من المجرة النبوية -علی صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام-. 

وأقول: قد الف الإمام اليافعي -رحمه الله- کنیا عديدة يذكر بعد تتعلق 
بكرامات أولياء الله تعالى رحال الغيب أهل الله تعای -رضي الله تعالى عنهم 
ونفعنا والمسلمين ببركاتهم- وذكر أدلة ذلك من الكتاب والسنة كما نقله 
علماؤنا -رحمهم الله تعالی- فقال في أول ترجته في كتابه بعد البسملة والحمد 
لله والصلاة على رسول الله يل أما بعد 

فقد سأل فيما تقدّم من الزمان بعض المتعلقين بالعلم من الإحوان في 
فتوى جاءن يما لوضع حطي عليهاء فقلت للسائل: سبحان الله وهذه المسألة 
قريبة بين أهل السنة حين يحتاج فيها إلى فتوى كثر كلامنا فيها مع العتزلت 
وامتنعت من وضع حطي علیها؛ وقلت للمتعنت: کتب أهل الشرق والمغرب 
ناطقة بذلك» ومحتجون عليها في کتب الأصول بالعقول والمنقول» وذلك أيضًا 
بين الأنام مشهور فلا حاحة إلى فتوى» ثم أقمت بعد ذلك مدة طويلة» وإذا 
بجماعة من الفقراء والفقهاء ذكروا لي أنه وق كلام كثير» وخحصام شديد فيما 
يتعلق بالكرامات حن أدى ذلك إلى شر كثير. 
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وكتب بعض الناس في ذلك سوالا» وکتب بعضهم أسئلة» فلم یشرح 
صدري للجواب أيضًا حى انقضت مدة آحری» فانشرح صدري لوضع هذا 
الکلام, فیما یتعلق بالأسئلة الذ كورة والجواب عنهاء وهذا لفظها: 

«ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين ومصابيح السلمین -وفتهم الله 
تعالى- في اتباع الق في العلم والعمل» وحفظهم من ای والرّلل في کرامات 
الأولياء -رضي الله تعالى عنهم- هل هي حق أم لا؟. 

فان قلتم: هي حق فهل يجوز أن تبلغ الكرامة مبلغ العجزة في جنسها 
وعظمها؟ وما الفرق بين الکر امة والعجزة؟. 

وكذلك ما الفرق بینهما وبين السحر؟ وهل ظهرت الکرامات» ‏ و کثرت 
في زمن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- كما ظهرت و کثرت فیما بعد فان 
قلتم: ظهورها فیما بعد أكثر فلم ذلك؟ والصحابة -رضي الله تعال عنهم- 
أفضل الأمة. 

وهل يقال: يكفر من قال المؤمن يعلم الغيب أم لا يقال به حي يسأل» 
فسئل ففسر ذلك بشيء يقولون بحوازه» فما الجواب عن قوله: قل لا يلم 
من في السَّمَوَات وَالْأَرْض العَيْب إلا الله [النمل: ١٠]؟.‏ 

وهل أصحاب الكرامات من الأولياء أفضل من بقية الأولياء الذين ليس 


هم کرامات؟. 

وهل علماء الباطن العارفون بالله تعالى أفضل أم علماء الظاهر- آعین- 
علماء الشر ع؟. 

وهل بين الشريعة والحقيقة فرق أم لا؟ آفتونا مأحورین إن شاء الله 
تعالى!». 


قال العبد الفقير إلى عفو الله الكريم عبد الله بن سعد اليافعي الشافعي 
-عفا الله عنه-: هذه الأسئلة محتاج في جوابها إلى شيء من بسط الکلام. فان 
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ذلك ما احتلف فيه الأنام» و کثر فيه الكلام» وحاض فيه العوام» ومن لا یعرف 
ما ورد في الکرامات من القرآن والأخبار والاثار إلى أن قال: 

الجواب عن السژال الأول”". أقول وبالله لتوفیق: ظهور کرامات 
الأولناء وك ان ة غقلا واقعة انقلا 

أما جوازها في العقل فلأنه ليس عستحیل في قدرة الله تعالى بل من قبيل 
المکنات کظهور العجزات للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- هذا مذهب آهل 
السنة من المشايخ العارفين والنظار الأصوليين والفقهاء واحدئین سرضوان الله 
بك ونم ناطقة بذلك شرقا وغربًا عجمًا وعربّاء وسياأني في الفصل 
الثاني إن شاء الله تعالى تمام الاستدلال بالعقل على المخالفين من جوازها مطلقاء 
والخنائفين من جواز عظائمها. 

وأما وقوع ذلك بالنقل عن ظهور الکرامات: فقد حاء في القرآن 
والأخبار والآثار بالاسناد ما خرج عن الحصر والتعدادء فمن ذلك بالقرآن ما 
أخبر به الله تعال عن مريم بد بقوله :کلم دخل عَلَيْهَازْكَرِيًا الحراب 
وَجَدَ عندها رزقا قال یا مریم م أنَى لك هذا قات هر من عند اللي [آل 
عمران: ۳۷ و کان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف» في 
الشتاء هکذا جاء في التفسیر. 

و کذلك إهام أم موسی و في أمرها ما هو معروف. 

و کذلك ما أحبر الله تعالى به من العجائب على يد النضر ال لو مع سیدنا 
موسی صلوات الله تعالى وسلامه علیه. 

و کذلك قصة ذي القرنین رضوان الله تعالى علیه وتمكين الله تعالى له ما 
لم عکنه لغیره. 

وكذلك قصة أصحاب الكهف دإ والأعاحيب الي ظهرت عليهم. 

. ومن كلام الكلب معهم؛ وغير ذلك. 


)١(‏ وهذا هو الفصل الأول. 
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eS 
قال الله تعالى: فإقال الذي عندةُ عم من ن الكتّاب أنا آتيك به قبل أن ير يرد‎ 
إِلَبِكَ رفك [لنمل: 4۰] وكل هولاء المذكورين ليسوا أنبياء بل أولياء.‎ 

أقرل: وهذا كما ترى قد صرّح به علماؤنا كما قدمناه فلا حلاف بينناء 
وصار أمرًا بحمعًا عليه بالكتاب والسنة كما ستراه قال - رحمه الله تعالی: ومن 
ذلك في الأخبار حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة ثم 
انفرحت عنهم. 

وهو حديث متفق على صحته في الصحيحين مذكور”". 

وحديث البقرة الي كلمت صاحبهاء وهو حديث صحيح مشهور”". 

والحديث التفق على صحته المذكور في «الصحيحين””» في أي بكر ذه. 
أقول: هو الإمام الأكبر والخليفة القدم وصاحب رسول الله يه وصديقه 
ومؤنسه في العّار ورفيقه من أنزل الله في حقه آيات بینات» وشهد بفضله سيد 
الأولين والآخرين» وظهر له ببركاته كرامات أبي بكر الصديق الملقب بعتيق- 
أعنٍ عتيق الرحمن- ويكون منها في ابحنان جعلنا الله تعالى ممن أحبه وأحب 
ذريته بعده» وحشرنا معهم؛ لأن الله لا يخلف وعده وقد وعدهم بالاکرام في 
دار السلام» فعليك يا أي بحبهم» وأكثر من ودهم وتأدب معهم؛ لقتال قرم 
فإذا أحبوك حبوك فتنال السيادة بدار السعادة مع ضيفه أي أبو بكر مع ضیفه 
وبورك له في الطعام حي صار بعد الأكل أكثر نما كان قبله بثلاث مرات» 
وكذلك مما اشتهر عنه أيضًا أنه أحبر أن حمل امرأته أنثى فكان كذلك. 

أقول: والقصة المشهورة قصة ولد المرأة الي حرج للجهاد مع رسول الله 
يه سلمته له بأنه یمود معه» وسلمه لها كما سلمته له فقتل في الغزاة» ثم لما رحع 
يه هو وأصحابه فحرحت المرأة تتلقاهم» فلما سألت رسول الله يل فقال ها: 
(۱) رواه البخاري (۰)۷۷۱/۲ ومسلم .)۲۰۹۸/٤(‏ 


(۲) تقدم. 
”) تقدم تخريجه. 
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«حلفي» وكان جيشه ل مرتبًا والصحابة سرضي الله عنهم- کل واحد منهم 
مرتبته فكل من سألته عنه من أمراء الجيوش الکبار کالامام علي؛ والامام عمر 
ابن الخطاب له یقول ها: ما قال لك الرسول؟ تقول: قال لي «حلفي» یقول 
ما: كذلك «خلفي» ووحه أنهم جميعًا علموا أنه قثل بقضاء الله تعال شهیدا من 
جلة الشهداء رضي الله عنهم. 

ثم كان من شأن الامام الأعظم أفضل هذه الأمة وأعظمها حلق الله تعال 
بعد نبيها الإمام أبي بكر الصديق وه يكون آخر اليش شفقة منه على العاحزين 
واحروحین حي يقوله ويوصله ويقتدي به جزاه الله تعاللى عن هذه الأمة حيرا 
فلما و اجهته المرأة أم الولد» فقالت له: يا أبا بكر أين ولدي؟ فقال ها: ما قال 
لك رسول الله 4# والصحابة من قبلي» فقالت له: کل من سألته يقول لي: 
«خلفي» والآن ما حلفهم أحد غيرك؛ ولم أر ولدي فعند ذلك عسر عليه أن 
«حلفي» صادق في مقاله إذ هو خلفه في المقبرة» ولا يقدر الامام يقول ها: 
خلفي والوجه بین» فعند ذلك ترحل من مر کبه» وسجد لله جل جلاله» وسأله 
بما يسأله القربون» وفعل ما يفعل المقبولون فعند ذلك» وإذا بالولد قادم عليه حيا 
ويقول: إن الله تعالى أحياني كرامة لك يا أبا بكر ثم أوحى الله تعالى إلى رسوله 
وأحبره بالقصة فلما دحل الامام أبو بكر الصديق على الرسول والمرأة والولد 
فأخبرهم الرسول بالإيجاد» وبعد ذلك رضيت المرأة بقضاء الله تعالى» واحتارت 
هي وولدها أن يكون شهيدًا ومات ودفن ۳:8 . 

قال الشيخ: وكذلك حديث «الصحيحين» التفق على صحته فْ عمر 
ابن الخطاب د أنه كان من المحدّثين -بفتح الدال- وكذلك ما صح عنه أنه 
قال: «يا سارية اجبل"» في حال حطبته يوم ابحمعة فبلغ صوته إلى سارية» 
فكان في ذلك كرامتان لعمر ف الأولى: ما كشف له عن حال سارية» 
وأصحابه المسلمين و حال العدو. 


(۱) رواه الطبراني (۲۵۲/۱۹). 
(۲) تقدم تخريجه. 


ریاض السادات ۱۰۷ 


والثانیة: بلوغ صوته إلى بلاد بعيدة» والحديثان التفق على صحتهما في 
سعد وسعید رضي الله عنهما قي إحابة دعوقما إلى كل واحد منهما. 

والحديث الصحيح في «البخاري» في خبیب #5ه في قطف العنب الذي 
وحد في يده يأكله في غير أوان الشمار. 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في أسيد بن حضيرء وعبّاد بن 
بشر -رضي الله عنهما- اللذان حرجا من عند رسول الله کل في ليلة مظلمة» 
ومعهما مثل المصابيح في أيديهما. 

والحديث الصحيح: حديث الرجل الذي سم صونًا في السحاب يقول: 
«اسق حديقة فلان». 

وما جاء أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال للأسد الذي منع الناس 
الطريق: تنح» فبصبص بذنبه وذهب. 

وما جاء أن رسول الله ولد بعث العلاء بن الحضرمي 5ه في غزاة» فحال 
بينهم وبين الوضع قطعة من البحرء فدعا الله تعالى باسمه الأعظم ومشوا على 
الماع. 

وما جاء أنه كان بين سليمان وأبي الدرداء 5ه قصعة فسبّحت حي سع 
التسبيح. 

وكذلك ما اشتهر أن عمران بن حصين ذه كان يسمع تسبيح الملائكة 
حي اکتوی» فاحتبس عنه ذلك ثم أعاد الله تعالى عليه. 

والحديث الصحيح حديث مسلم قال رسول الله 5: «رب أشعث 
مدفوع الأبواب لو أقسم على الله لأبره0"». 

قلت: لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى دليلاً. 

وقد ورد عن السلف والخلق من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 


(۱) رواه البخاري .)١١١8/9(‏ 


(۲) تقدم. 


۱۸ ریاض السادات 


الشایخ العارفین والفقراء الصادقين» وسائر الأولياء والصالحين من الکرامات 
الستفیضات الصادرات من العیان والشاهدات بالافاق وعم جميع البلاد 
وعجزت الدفاتر عن اليسير منه عن اخصر والتعداد» وقد ذکرت نبذة قي کتاب 
روض الرياحين في حكايات الصالحين» وني کتاب الارشاد» وسأذكر شیئا من 
ذلك في الفصل الثاني من هذا الکتاب إن شاء الله تعالى. 

وقد صنّف الناس في ذلك کتبّا كثيرة» وكرامة واحدة تكفي من له 
بصيرة» فكيف وقد ملأت الوحود وتشعشعت أنوارها وفاحت آخبارها 
فتعطرت بنشرها الرّاكي مسامعهم السامعة» وعميت عن رؤية أنوارها أبصار 
المكذبين المنكرين ها من محروم؛ وصّمَّت مسامعهم عن سماع أخبارهاء وكل 
منهم عن شم طيبها كل مزكوم. وني هذا المع أقول شعرا: 


بدا الور من رم الاح بُعْمَانَ 
aS‏ اوسا ير 
ولم یر ذَاكَ السئور ا ببصيرَة 
وَمَنْ قد رأى أو شم أصبح مُثْرَمًا 


فإن اقلت نما سفت راح وَضْلهًا 


ی ور 


حَن من ختان الْوَصْلٍ لقاح تفه 
وَعَيْشَا هينا في حمّا ظل تمه 


اہ غلی ل العطایا و 


نَعْمّة 


فضّاء به القاصدُ من الْكؤن وَالدَانٍ 


لر رر 


له طیب رَيّاهًا مُشِيرٌ لاستخسان 
ولا شم ذَاكَ الطیب مَرْكُومٌ حرمان 

بسنعمّائها في عیشها الا عم الْهَاني 
دُل لهوی مما بها عاني 
بروضات رضوان وَرَئْحَانَ رَيحاني 


تراهم مُلوكًا فق جتات عدناني 
على تلك فَانْكُوا يا صحابي وإخراني 


الفصل الثایي في الجواب عن السؤال الثاي: 


أقول وبالله التوفيق: يجوز أن تبلغ الكرامة مبلغ المعجزة في حسنها 
وعظمها على القول الصحيح المحقق المختار» واستدل على ذلك بالمعقول 
والمنقول عن أئمة الأصول» وبوقوع ذلك من كثير من الأولياء والصالحين 
بالإسناد الصحيح الموصول. 


ریاض السادات ۱۰۹ 


آما العقول فأقول: لا يخلو إما أن يكون النع من ذلك من حهة النقلء 
ومن جهة العقل. 

والأول باطل؛ إذ ليس في منع ذلك نقل موجودء بل النقل متظاهر وظاهر 
في حوازه كما سیأن. 

والثاني إما يمتنع لذاته أو لغيره. 

والأول باطل؛ إذ حرج في العادة مطلقا في الصغير والکبی ولکی الولي 
وغيرها من الشریف, والحقير لا یله العقل في قدرة الرب القدير. 

والثاني إما أن يكون لالتباس البي بالتبي أو غيره. 

والثاني باطلاً وليس فيه رافع لأصلء ولا قادح في معجزة. 

والأول ما أن يكون مقروئا بدعوى النبوة أو يكون. 

والأول باطل أو ليس فيه التباس الثاني وهو حصر الالتباس المحصور فيه 
المنع في الخارق غير المقرون بدعوى النبوة» فلا عنع من كل خارق ليس مقروئا 
بدعوى النبوة وهو الطلوب والحمد لله وحده. 

قلت: وهذا التقدير الذي قدرته في جواز عظائم الكرامات يلزم منه 
بطلان مذهب المعتزلة في منعهم جواز مطلق الكرامات؛ إذ حواز عظيمها يلزم 
منه جواز صغيرهاء ويلزم منه أيضًا بطلان أقوال ضعيفة لبعض الغافلين بحواز 
الكرامات؛ وسيأق ذكرها إن شاء الله تعالى. 

وأما المنقول: فالدليل على المعتزلة المانعين لحملة الكرامات قد قدمناه في 
الفصل الأول من القرآن والأخبار والآثار. 

والدليل عن أصحاب الأقوال الضعيفة من المحوزين ها سأذكره من أقوال 
أئمة الأصول الحققين النظار المدققين. 

قال الامام النجيب بن النجيب أبو المعالي إمام الحرمين وه في كتابه 
«الإرشاد»: وما صار إليه أهل الحق من انخراق العادات في حق الأولياء» فأطبق 


۱۱۰ ریاض السادات 


العتزلة على منع ذلك» والأستاذ آبو إسحاق ك ميل إلى قريب مذاهبهم ثم يحوز 
الكرامات صائرون إلى أن شرط الكرامة الخارقة للعادة أن يجري من غير إيثار 
واختيار من الولي» وصار هؤلاء إلى أن الكرامة تفارق المعجزة من هذا الوحه؛ 
وهذا صحيح لما سنذكره وصار صائرون إلى تحويز وقوع الكرامة على حكم 
الاختيار» ولكنهم منعوا وقوعها على قضية الدعوى. 

وقالوا: «لو ادعّی الولي الولاية» واعتقد في إثبات دعواه ما حرق العادق 
فان ذلك منو ع» وهؤلاء يعدون ذلك مميرًا بين الكرامة والمعجزة» وهذه الطريقة 
غير مرضية أيضاء ولا نع عندنا ظهور خوارق العوائد مع الدعوى المفروضة» 
وصار بعض أصحابنا إلى أن وقع معجزة لبي لا يجوز تقدير وقوعه كرامة لولي؛ 
فيمتنع عند هؤلاء أن يتعلق البحر وتنقلب العصا ثعبانًا ويحيي الموتى كرامة لولي 
إلى غير ذلك من آيات الأنبياء» وهذه الطريقة غير سديدة أيضاء والمرضي عندنا 
تحويز جملة حوارق العوائد في معارض الكرامات» هذا نصه بحروفه. 

ثم قال بعد ذلك: فان قيل ما دليلكم على جوازها؟ يعن الكرامة. 

قلنا: ما من أمر يخرق العوائد إلا وهو مقدور والرب سبحانه وتعالى 
ابتدای ولا عنع وقوع شيء لتقبيح عقلي لما مهدناه فيما سبق» وليس في وقوع 
الكرامة ما يقدح في العحزق فان المعجزة لا تدل بعينهاء وإنما تدل لتعلقها 
بدعوى البي» ونزوها منزلة التصدیق, واللك بالمقول به الذي يصدق مدعي 
الرسالة ما يوافقه ويطابق دعواه لا يمتنع أن يصدر منه مثله إكرامًا لبعض أوليائه» 
ولا يقدح مرام الإكرام في قصد التصديق إذا أراد التصديق والاحقاق بذلك 
على من تأمل انتهى كلامه. 

قلت: ولا يخفى على من له إدراك ما جمع كلامه الأول» والثاني من 
الحسن والتحقيق والبلاغة. 

ثم ذكر بعد ذلك أن الكرامة والمعجزة ليس بينهما فرق إلا وقوع العجزة 
على حسب دعوى النبوة» والكرامة دون دعوى النبوة -كما سین في الفصل 


ریاض السادات ۱۱ 


الثالث إن شاء الله تعالى» وهذا الذي ذهب إليه من يجوز خوارق العادة في 
الكرامات کالعجزات وكوهما لا يفترقان إلا في تحدي النبوة هو الذي ذهب 
إليه أئمة الأصول الحققون المعتمدون الشهورون. 

قال الإمام أوحد وقته القاضي أبو بكر الباقلاي 4ه فيما صنف ما روي 
عند العلماء رضي الله عنهم- وروينا عنهم أن المعجزات تختص بالأنبیای 
والكرامات تكون للأولياء» ولا تكون للأولياء معجزة؛ لأن من شرط العجزة 
اقتران دعوى النبوة بماء والولي لا يدعي النبوق فالذي يظهر عليه لا يكون 
معجزة. 

وقال الامام فخر الدين الرازي ذه في كتابه «احصل»: ثم تتميز الكرامة 
من العجزة بتحدّي النبوة. 

وقال الإمام ناصر الدين البيضاوي ذه في كتابه المصباح: «الكرامات 
حائرة حلافا للمعتزلة» وتتميز عن المعجزة بعدم التحدي». 

وقال الإمام حافظ الدين النسفي ذه في «عقيدته»: وكرامات الأولياء 
جائزة خخلانًا للمعتزلة للمشهور من الأخبار؛ والمستفيض من حكايات الأخبار. 

تیه : انظر إلى قول الإمام النسفي -رحمه الله تعالى-: والمستفيض من 
الحكايات .. إلى آحره» فبهذا العلم أنهم اعتمدوا حکاياقم وأثبتوا با كرامات 
الأولياء لكثرة احتماع هذه السادات الرّاوين لتلك الحكايات من لا يشك في 
آقرافي ويقين بواطنهم على الكذب» فصارت الأحكام تثبت با كما ثبتت 
بالدلائل الشهورة التواترة لم يبينوا» وناهيك بالامام النسفي وغیره من الأئمة 
التقدمین أئمة الأصول لا تمنح حكمًا الا إذا صح عندهم دلیله والا تر کوه 
وتکلموا في راوية حين ذکرت في الأحاديث الشريفة» وهذا معلوم لكل عارف 
مطلع یتبع كتبهم» فلولا أن رواة هذه الأحبار والحكايات ثقاة لا حذوا عنهم 
ولا دنوا بذلك کتبهم إذا علمت هذا تكفيك الحكايات الرویات عن هؤلاء 
السادة على ثبوت الکرامات في الحياة والمات. 


۱۲ ریاض السادات 


قال الشیخ: ولا يقال لو حاز ذلك لا يسند طریق الوصول تعدية البي؛ 
لأن العحزة تقارن دعوی النبوة» ولو دعاها الولي لکفر من ساعته انتهی. 

آقول: وبقية الأقوال فيه إلى أن قال: وقد اتفقوا على أن الفارق بين 
الكرامة والمعجزة هو تحدي النبوة فقط وم يشترط أحدٌ منهم كون الكرامة 
التحدي المذكور كما صرح به إمام الحرمين. 

وأقول: حصر وحوب افتراق الشيئين» وصف يلزم منه جواز احتماعهما 
فيما سواه» فيلزم من ذلك جواز احتماع الكرامة والمعجزة فيما سوى التحدي 
الذ کور» فيجوز اجتماعهما ثي إحياء الموتى» وغيره من سائر الخوارق وهو 
المطلوب. 

قال: قلت: وما يشهد لصحة هذا في الحديث الشريف قوله ول: 

«لو آقسم على الله لأبره“». 

فان الإبرار المذ كور عام ني كل مقسم فيه من إحياء الوتی وغیره أقول» 
ولا عتنع القسم علمًا لله سبحانه وتعالى من الأشعث الأغبر بعد موته أيضّاء فإذا 
أقسم عليه سبحانه لأبره؛ لأنك قد علمت فيما تقدم أن الروح لا تموت» وأن 
ها اتصالاً بالحسد» وأا تتنعم الروح مع ابحسد في القبرء وأن الميت يعلم في قبره 
ويتكلم» ولا مانع من ذلك لا سيما الأولياء. 

قال: وأما وقوع ذلك من كثير من الأولياء أعينٍ عظائم الكرامات» فذلك 
حارج عن الحصرء وها آنا أقتصر على التنبيه على ذلك بذكر عشرة آنواع: 

الأول في إحياء الموتى: من ذلك ما روينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم 
القشيري نه في رسالته المشهورة بإسناده فيها أن أبا عبد الله البستري ذه غزا 
سنة من السنين» فخرج في السرية» فمات المهر من تحته- وهو في البرية- فقال: 
يا رب أعرناه حي نرجع إلى «بسر» -يعينٍ قريته- فإذا المهر قائم» فلما غزاء 


(۱) تقدم تخريحه. 


رياض السادات 11۳ 


ورحع إلى «بسر» قال لابنه: «خذ السرج عن الهر» قال له ابنه: إنه قد عرق» 
فان أحذت السرج عنه داخله الريح فقال: يا بيي, إنه عارية. قال: فلما أحذت 


إلى أن قال: وروينا عنه أيضًا في رسالته بإسناده فيها إلى الشيخ الكبير - 


حجة الله تعالى» علم العارفين قطب المقامات» وصاحب الكرامات الباهرة - 
سهل بن عبد الله هه ”" أنه قال: الذاكر لله تعالى على الحقيقة يوهم أن يجيي 


قال 


التستري ضيه أحد أئمة القوم» ومن أكابر علمائهم المتكلمين في علوم الخواص» ويقول فيه 
أعيافهم: (سهل للسيادة أهل)» صحب خاله ابلنید ومحمد بن سوار» ولقى ذا النون» وأحذ الأكابر 
عنه طبقة بعد طبقة» وطبق الأرض من علم الحقائق» فحسده فقهاء بلده, فقاموا عليه» ونسبوه إلى 
قبائح بسبب قوله: (التوبة فرض على العبد في كل تفس): ولم يزالوا به حي آحرجوه من بلده إلى 
البصرة؛ فمات ما وحفظ القرآن وهو ابن سبع» وكان يسأل عن مسائل الزهد والورع ومقامات 
الإرادة وفقه العبادة وهو ابن عشرء ولم يبرز للناس حي وقع له الاذن من الل وكان إذا جاع 
قوي» ولذا شبع ضعف. ۱ 

عنه الشيخ الأكبر يْنه: (وكان بدء سهل في هذا الطريق سحود القلب» وكم من ول كبير 
الشأن طويل العمر مات وما حصل له سجود القلب! ولا علم أن للقلب سجودًا مع تحققه 
بالولاية» ورسوخ قدمه فيهاء فإن سحوده إذا حصل لا يرفع أبدًا من سجدته» فهو ثابت على 
تلك القدم الواحدةء الى تفرع منها أقدامٌ كثيرةٌ؛ وأكثر الأولياء يرون تقلب القلب من حال إلى 
حال» وصاحب هذا المقام وان تقلبت أحواله فمن عين واحدة هو عليها ثابت» ا 
5 وهذا لما رأى سهل ف ابتداء دخوله الطريق أن قلبه سجد وانتظر أن يرفع فلم يرفع فبقی 
حائراء فما زال يسأل شیوخ الطريق عن واقعته فما وحد أحدًا يعرفهاء فإنهم أهل صدق لا 
ينطقون إلا عن ذوق محقق؛ فقيل له: إن في عبدان شيهًا معتبراء لو رحلت إليه؟ ففعل؛ 
فقال له: ای ها الشيخ: امه القلب؟ فقال: إلى الأبدء فوجد شفاءه عنده؛ فلزم خدمته فالله 


تعالى ین ما شاء من علمه من شاء من عباده: (يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده). 


وكان مذهبه ذه التحري قي الحلال» فلم يوحد في زمنه من يدقق فيه مثله» وفي ذلك قال وله من 


باب التحدث بنعمة الله: أنا حجّة الله على الخلق» وأنا ححّة الله على أولياء زماني. فبلغ ذلك أبا 


14 ریاض السادات 


زكريا الساحي وأبا عبد الله الزبيري؛ فذهبا إليه» فقال له آبو عبد الله الزبيري» وكان حسورا؛ لأنه 
كان ضريرًا: بلغنا عنك أنك تقول: أنا حجّة الله على الخلق» وأنا حجَة الله على أولياء زماني» 
فبماذا صرت» هل أنت ني أو صَدّيقٌ؟ فقال #5د: لم أذهب حيث ظننت» ولست أنا ناه اما 
قلت هذاء؛ لأنئ ین صححت أكل الحلال دون غيري. فقال له: وأنت صححت الحلال. فقال ذله: 
نعم لا آكل دائما إلا حلالاً. فقال له الزبيري: وكيف ذلك؟ فقال له 4#: قسّمت عقلي وقوني 
ومعرفي على سبعة أجزاء» فأترك الأكل حي يذهب منها ستة أحزای ویقی حزء واحد فإذا 
عفت أن پذهب ذلك ابلزء وتلف معه نفسي آکلت بقدر ال رفا اکرو اع د 
نفسي؛ ولترد علي الستة الأحری» فبهذا صح لي الحلال. فقال الزببري: نحن لا نقدر على الداومة 
على هذاء ولا نعرف أن نقسّم عقولنا ومعرفتنا وقوتنا على سبعة آحزای واعترف بفضل سیدنا 
سهل طليه. ۱ 

ومن کلامه #5نه: من لم يكن مطعمه من الحلال لم يكشف عن قلبه حجاب» وتسارعت إليه العقبات؛ 
ولا تنفعه صلاته ولا صومه. 

وقال: أصول طريقنا سبعة: التمسك بالکتاب والسنة وأكل الحلال» و کف الأذى» وحنب العاصي. 
والتوبةء وأداء الحقوق. 

وقال: العيش أربعة: عيش الملائكة بالطاعة. والأنبياء في العلم وانتظار الوحي» والصديقين في الاقتدای 
وسائر الناس في الأكل والشرب كالبهائم. 

وقال: الدنيا حرام على صفوة الخلق, لا يتناولون فيها إلا بقدر الضرورة. 

وقال: السرور الله هو السرور؛ والسرو بغيره هو الغرور. 

وقال: العلوم ثلاثة: علم ظاهرٌ يبذل لأهل الظاه وعلم باطنْ لا يظهر إلا لأهله؛ حوف الفتنف. وعلم 
بين العبد والرب یستحیل إظهاره لأحد من الخلق. 

وسئل عن الاسم الأعظمء فقال: آرون ا صغر أريكم الاعظی أسماء الله كلها عظیمت اصدق؛ و حذ 
أي اسم شكت يفعل معك. 

وقال: إن الله حجب عقول الخلق بحجب ل فحجب العلماء عنه بالعلم» والزهاد بالعمل 
والحكماء بلطائف احکمت أما العارفون فأسك ن قلوهم من نور معرفته» فلم يحجبهم بشيء. 

وسئل 5ه عن ذات الله ق فقال: ذا موصوفة بالعلم» غير مدركة بلاط ولا مرئسية 
بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقائق الإبمان من غير حد ولا حلول» وقد 
حجب سبحانه وتعال الخلق عن معرفة كنه ذاته» ودلهم عليه بآياته» فالقلوب تعرفه والأبصار 
لا تدر کی ينظر إليه الومنون من غير إحاطة ولا إدراك فهاية» وله له ذكرٌ عظيم الشأن» جرّبه 
أهل العرفان. 

وقال عنه شيخنا ابن العربي دَييه: دحلت به الخلوة» ففتح لي به في ليلة واحدة» فة شرا جي 


ریاض السادات ۱۱۰ 


الوتی يعي بإذن الله تعالى» 9 بيده علی علیل بي يديه فبری)» وقام 
بإذن الله سبحانه تعالى» وذکر الشیخ أعينٍ الصنف أن الشیخ مفرج الدمامی "۲ 
أحضرت بين يديه فراخ مشوية فقال ها: «طيري». فطارت تا بإذن الله 
تعالى. 

وأخبر أن الشيخ الأهدل شيخ الشيخ أبي الغيث؛ ماتت له معزة اسمها 
تولف ولم يشعر .مومّاء فسأل الخادم عنهاء فقال له الخادم: لا أدري» فقال ها: 
لولوق لؤلؤة فجاءته تحري فأطعمها. وكان نداؤه بعد موقا بثلاثة أيام. 

وقال -أي المصنف-: أخبرن أحد أهل العلم والفلاح من اعتقد من بلاد 
المغرب بإسناده أنه توفي بعض أصحاب الشيخ الكبير العارف بالله تعالى أبو 
يوسف الدهماني ذه فخرج عليه أهله» فلما رآهم الشيخ المذكور جاء إلى الميت 
وقال له: «قم بإذن الله تعالى» فقام وعاش بعد ذلك ما شاء الله من الزمان. 

وسمعت من غير واحد وقوع مثل هذه القضية من شيخين من شيوخ 
اليمن في اثنين من الناس ماتا ثم عاشا بإذن الله تعالى القادر على كل شيء 


وأذواق غریبق ومن أكثر ذكره حت إليه الطاعات؛ وبفضّت إليه المنكرات» ومن ذکرة سبع 
مرات وهو في فراشه وجد له حلاوةٌ في سره وهذا الذكر هو: (الله معي الله ناظرٌ إي» الله شاه 
0 وله دنه تصانيف نفيسة؛ منها «رقائق احبن ومواعظ العارفين»: و«حوابات أدا اليقين»» 
و«المعارضة والرد على أهل الفرق أهل الدعاوى في الأحوال» (مطبوع)» ومات قُدّس سره سنة 
۳ه نفعنا الله به» آمين. وانظر في ترجته: الرسالة القشيرية (۱۸)» وحلية الأولياء (۱۰/ 
8 ۲ ) وطبقات الشيخ الشعراني الكبرى (40/1)» والشذرات (۱۸۲/۲). 

(۱) كان عبدًا حبشيّء اصطفاه الله لولايته. أقام ستة أشهر لا يأكل ولا یشرب فضريه سیده فلم 
يؤثر. وعمي في آخر عمره. 

ومن كلامه: من تكلم في شيء لا يصل إليه علمه كان كلامه فتنة لسامعه. 

مات سنة ثمان وتسعين وستمائة. وانظر: الكواكب الدرية للمناوي (07) بتحقيقناء والطبقات 
الصغرى له (1۰۳/4). 


۱11 ریاض السادات 


قلت فا خد الشيحين ال کر ر أ ميقا ف له ف فقال من هد 
الميت؟ فقيل له: فلان وكان بين يديه طعام فأقسم بالله تعالى أنه لا يأكل من 
ذلك الطعام حت يأ ذلك الميت» ويأكل منه فجيء بإذن الله تعالى ثم أتى إليه 
وأكل منه. 

والشيخ الثاني وقف على ميت في مسجد» وكان قد جرت بينهما قصة 
فسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك فأحياه الله تعالى. 

قلت: ومن المشهور ما روي مسندًا من حمسة طرق عن جماعة من 
الشیو خ الأجلاء او الفضائل والفاحر من کتاب «مناقب اا الأكابر» 
أستاذ الطريقة علم الشريعة والحقيقة الذي توافرت کراماته أو قربت من التواتر» 
وحرحت عن حصر الحاصرء سلالة الشرف الحسيب النسیب محيي الدین أي 
E‏ الجيلاني -قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه- قالوا: حاعت 
إليه راء بولدها وقالت له: إن رأيت قلب ابي هذا شدید التعلق بك» فقد 
حرحت عن حقي فيه لله ِنَ لك فقبله الشيخ» وأمره بابحاهدة وسلوك الطريق» 
فدخلت أمه عليه يومًا من الأيام فوحدته نحيلا مصفرًا من آثار الجوع والسهر 
ووجدته يأكل قرصا من شعيرء فدحلت إلى الشيخ» فوحدت بين يديه إناء فيها 
عظام دحاحة مسلوقة قد أكلهاء فقالت له: يا سيدي تأكل لحم الدحاج 
ويأكل ابن خبز الشعير؟! فوضع يده المباركة على تلك العظام وقال: قومي 
بإذن الله تعالى الذي يحبي العظام وهي رميم» فقامت دجاجة سوية وصاحت» 
فقال الشيخ: إذا صار ابنك هکذا فليأكل ما شاء. 

قالوا: ومّت على جحلسه حدأة طائرة في يوم شديد الريح» فصاحت 
فشوشت على الحاضرين فقال: يا ريح» خذ رأس هذه الحدأة فوقعت لوقتها في 
ناحية ورأسها ني ناحية» فنزل الشيخ من الكرسي» فأحذها في يده» وأمر 
الأحرى عليهاء وقال: بسم الله الرحمن الرحيم» فحيت وطارت بإذن الله تعالى» 
والناس مشاهدون ذلك. 


رياض السادات 11۷ 


والنوع الثابي في كلام الوتی: من ذلك ما آخبر به الفقيه العالم السيد 
الإمام العام حب الدين الطبري أنه كان في مقبرة «ژبید» من بلاد اليمن مع 
الفقيه الإمام العلامة الولي الكبير العارف بالله تعالى إسماعيل الحضرمي هه فقال: 
يا حب الدين» تؤمن بكلام الموتى قال: فقلت: نعم يا سيدي» فقال: إن 
صاحب هذا القبر يقول لي: أنا فلان بن فلان من حشو الحنة. 

وأحبرني أحد الشيوخ الصالحين من أهل اليمن عن الفقيه إسماعيل المذكور 
أيضًا أنه مر يومًا على مقبرة» ومعه نا كثيرون فبكى بكاء شديدًا ثم ضحك 
في الحال» فسئل عن ذلك» فقال: رأيت أهل هذه المقبرة يعذبون فحزنت لذلك» 
ثم سألت ربي أن يشفعي فيهم فشفعيي» فقالت صاحبة هذا القبر» وأشار إلى قبر 
قريب العهد بالحفر: «وأنا معهم يا فقيه إسماعيل» أنا فلانة المغنية»» فضحكت 
وقلت: «وأنت معهم» قال: ثم أرسل إلى الحفار وقال له: هذا قبر من؟ فقال له 
قبر فلانة المغنية. 

قلت: وهذه القصة فيها لهذا السيد المذكور أربع كرامات إحداها: 

ا ل 

والثانية: كلام الموتى له 

والثالثة: تون بقاع د 

والر ابعة: علمه بقبول شفاعته وناهيك ده الأربع کرامات ۹1 قصة 
واحدة» وحصوصا الثالثة هي قبول شفاعته في الحم الغفير» ورفع العذاب عنهم 
بې رکته. 

ورك و رصت ان مرس أن الشيخ الكبير العارف 
بالله تعالى أبا سعيد الخراز ب قال: كنت حاورا عکة -شرفها الله تعالى- 
فجزت يومًا بباب بي شيبة» فرأيت شابًا حسن الوحه میتا؛ فنظرت في وجهه 
فتبسم في وجهيء فقلت له: أحياة بعد موت؟ فقال ل یا آبا سيت آما علمت 
أن الأحياء آحیاء ون ماتواء وإنما ینتقلون من دار إلى دار» وما بعده من هو من 
الأولياء الأحياء في قبورهم» ویکلمون الأحياء الذين ل بعوتوا؛ وهم ینتقلون من 
دار إلى دار. يعي البرزخ. 

قال: وأخبربي بعض الأولياء من شیوخ اليمن أنه كلمه السيد الجليل الولي 
الكبير العارف بالله تعالى محمد بن أبي بكر الحكمي -قدس الله تعالى روحه- 
بعد ان انشق قبره وحرج إليه منه» وهو مشدود الوسط قال: فقلت له يا 
سيدي» أراك مشدود الوسط فقال: نحن بقدر وافي في الطلب من زعم أنه قد 


11۸A‏ ریاض السادات 
الحدود. 

قلت: ومراد الشيخ المذكور أنه من تُوهم أنه قد وصل إلى مقام ليس فوقه 
مقام أو إلى عناية ليس فوقها مطلب» فقد كذب؛ لأن فضل الله تعالى ليس له 
غاية» فما من مقام إلا فوقه مقام بمكن أن يصل إليه العبد بفضل الله تعالى.. إلى 
أن قال: وحدت بحمد الله تعالى من كلام السيد الكبر العارف بالله تعالى الإمام 
السالك المحقق شيخ الإسلام شهاب الدين السهروردي -قدس الله تعالى روحه- 
قال: فيما روينا عنه «في كتاب العوارف»» وكل من وصل إلى صفو اليقين 
بطريق الذوق والوجدان للولي رتبة من الوصول ثم يتفاوتون. 

فمنهم من عجد الله تعالى بطريق الأفعال» وهو رتبة في التجلي فينبغي 
فعله» وفعل غبره لوقوفه مع فعل الله تعالى» ويخرج في هذه الحالة من التدبير 
والاختیار» وهذه رتبة في الوصول. 

ومنهم من يقف في مقام الهيبة والأنس هما يكاشف قلبه من مطالعة الحلال 
والجمال» وهذا تحلي بطريق الصفات وهو رتبة قي الوصول. 

ومنهم من يرقى إلى مقام الفناء مشتملا على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة 
مغيبًا في شهوده عن وحوده» وهذا ضرب من بحلي الذات لخواص المقربين» 
وهذا القام رتبة من الوصول, وفوق هذا حق اليقين» ويكون من ذلك في الدنيا 
للخواض لمح» وهو سريان نور المشاهدة في كلية العبد حي تحظى به روحه 
وقلبه ونفسه حي قالبه» وهذا من أعلى رتب الوصولء فإذا تحققت الحقائق يعلم 
العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه يعد في أول المنازل» وأين الوصول؟ هيهات 


)١‏ قال في الانتصار: قال: وروينا أن الشيخ بحم الدين الاصبهاني طُلَعَّ مع جنازة بعض الصالحين, فلمًا 
جَلْسَ بعض الناس من أهل العلم لقن الميت ضحك الشيخ بحم الدين ولم يكن الضحك عادت» 
فسكل عن ذلك؟ فقال: سمعت صاحب القبر يقول: آما تعجبون من ميت لقن حيًا وغير ذلك مما 
يطول ذكره من كلام الوتی للأولياء. 


ریاض السادات NYA‏ 


منازل طریق الوصول لا تقطع آبد الآباد في عمر الآخرة الأبدي» فکیف في 
العمر القصير الدنيوي؟ انتهی کلامه. 


وهو نصه بحروفه» وهو کلام عزیز نفیس من مام عارف محقق؛ أحببت 
أن أذكره في هذا الکان ليقف عليه کل من وقف على هذا الکتاب من یعرف 
الوصول أو يحمله ويصدق به أو ينكره أو يكذبه من معتقد ومنتقد. 


و کلام الشيوخ في ذلك كثير من ذلك قول الشيخ الكبير السيد ابحلیل أبي 
الحسين النوري ذه ۲۱ لاتصال مكاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار. 


(۱) هو أحمد بن محمد وقيل: محمد ابن محمد وأحمد أصحء قدّس الله روحه ونور ضريحه. 

بغدادي المنشأ والمولدء خراساني الأصل يعرف بابن البخوي. 

قال ابن الأعرابي: أبو الحسين النوري خراساني الأصل من قرية بين هراة ومرو الروذ يقال لها: بغشورء 
لذلك كان يعرف بابن البغوي. وكان من أجل مشايخ القوم وعلمائهم لم يكن في وقته أحسن 
طريقة منه ولا ألطف كلامًا. صحب سريًا السقطي ومحمد بن علي القصاب ورأى أحمد بن أي 
اخواري. 

من کلامه: الجمع بالحق تفرقة عن غيره والتفرقة عن غيره جمع به. 

وقال علي بن عبد الرحيم: سمعت النوري يقول: التصوف ترك كل حظ للنفس. 

وقال: وسمعت النوري يقول: من وصل إلى وده انس بقربه» ومن توسل بالوداد فقد اصطفاه من بين 
العباد. 

وسئل عن الحبيب والخايل؟ فقال: ليس من طولب بالتسليم كمن بادر بالتسليم. 

وقال: رأيت غلامًا جميلا ببغداد» فنظرت إليه ثم أردت أن أردد النظر فقلت له: تلبسون التعال 
الصرارة» وتمشون في الطرقات» قال: أحسنت أتحمش (أتلاعب) بالعلم. 

وقال إبراهيم بن فاتك: معت النوري يقول: مقامات أهل النظر في النظر شي فمنهم من كان نظره 
نظر التسلي» ومنهم من كان نظره نظر استفادة» ومنهم من كان نظره نظر عيان المكاشفة» ومنهم 
من كان نظره نظر المنافسة في الشاهدة ومنهم من كان نظره نظر المشاكلة والمائلةه ومنهم من 
كان نظره نظر طيبة وملاحظة ومنهم من كان نظره نظر إشراف ومطالعة و کل واحد منهم أهل 
النظر. 

وقال النوري: أعز الأشياء في زماننا شيئان: عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته. 

وقال: من عقل الأشياء بالله فرجوعه في كل شيء إلى الله. 
وسئل النوري عن الفقیر الصادق؟ فقال: الذي لا يتهم الله تعالى في الأسباب ويسكن إليه في كل 


۱۲۰ ریاض السادات 


قلت: ومن الشهور وما روي مسندا من ثلاث طرق من جماعة من شیوخ 
الأكابر في کتاب «مناقب قطب الأولياء» الشیخ عبد القادر هه فالوا: زار 
شیخنا محيي الدین عبد القادر الکیلان -قدس الله تعالى روحه الشریفة- 
زمانًا 0 أن نه أحياء في قبورهم ا الله 1 عز وجل ۳ الله 
سبحانه وتعالى أبر قسمهم وقضى حوائجهم, وأعطاهم مطلوهم حي اشتد اخر 
والناس واقفون خلفه؛ ثم انصرف والسرور في وجهه يبين» فسئل عن سبب 


حال. 

وأحضر النوري محلسًا للسلطان فقال له: من أين تأكلون؟ فقال: لسنا تعرف الأسباب الي تستجلب 
يما الأرزاق نحن قوم مدبرون. 

وقال علي بن عبد الله البغدادي: سمعت فارسًا احمال يقول: لحق أبا الحسين النوري علة؛ والحنيد علة» 
فالجنيد أخبر عن وجده والنوري كتم فقيل له: م لم تخبر كما أخبر صاحبك؟ فقال: ما كنا نبتلي 
ببلوى فتوقع عليها الشكوى. 

فأعيد على الحنيد ذلك فقال: ما كنا شاكين ولكن أردنا أن نکشف غين القدرة فينا. 

وقال آبو عمر الأنماطي: اعتل النوري فبعث إليه الحنيد بصرة فيها دراهم وعاده فردّه النوري» ثم اعتل 
الجنيد بعد ذلك فدخل عليه النوري عائذاء فقعد عند رأسه ووضع يده على جبهته فعویي من 
ساعته» فقال النوري للجنيد: إذا عدت إخوانك فارفقهم .عثل هذا البر. 

وقال جعفر الخلدي: معت الحنيد يقول: معت النوري يقول: كنت بالرقة فجاءن الریدون الذين 
كانوا ها وقالوا: نخرج ونصطاد السمك فقالوا لي: يا أبا الحسين هات مع عبادتك واحتهادك وما 
أنت عليه من الاحتهاد سمكة يكون فيها ثلاثة أرطال لا تزيد ولا تنقصء فقلت لمولاي: إن نم 
يخر ج لي الساعة سمكة فيها ما قد ذكر وإلا أرمين بنفسي في الفرات» فأحرحت سمكة فوزنتها؛ 
فإذا فيها ثلاثة أرطال لا زيادة ولا نقصانء قال المنيد: فقلت له يا أبا الحسين: لو لم تخرج كنت 
ترمي بنفسك؟ قال: نعم. 

توفي رحمه الله تعال سنة مس وتسعين ومائتون. 

انظر في ترجته: طبقات الصوفية (۰)۲ (ص ۰۱5 وحلية الأولياء (۰ ۱6۹/۱ والنتظم »)۷۷/١(‏ 

وتاريخ بغداد (۰)۱۳۰/۰ والبداية والنهاية (۱۱/ ۰۱۰ والطبقات الشعرانية الکبری (۲۰/۱). 


ریاض السادات ۱۳۱ 


تسع وتسعین وأربعمائة مع جماعة من أصحاب الشیخ اد وه لأصلي اممعة 
في جامع الرصاف والشیخ معنا فلما كنا عند قنطرة النهر دفعی فرمان في الاء 
و کان في شدة البرد في كوانين» فقلت: بسم الله تعالى غسل ابحمعة و کان علي 
جبة صوف» وفي كمي آجزاء فرفعت يدي لئلا تبتل وت کون وانصرفوا عي» 
فخرحت من الای وعصرت الحبة وتبعتهم وقد تأذيت بالبرد فطمع في أصحابه 
فنهر هم وقال: إنما أؤذيه لأمتحنه» فأراه حبلا لا يتحرك وإنٍ رأيته اليوم ثي 
قبره» وعلیه حلة من جواهر» وعلی رأسه تاج من یاقوت وفي يده أساور من 
ذهب» وف رجليه نعلان من ذهب» ویده اليمئ لا تطیعه فقلت: ما هذا؟ قال: 
هذه اليد الي رميتك اء فهل أنت غافر لي ذلك؟ فقلت: نعم» قال: فاسأل الله 
تعالى أن يردها علي» فوقفت أسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك» وقام خمسة 
آلاف من أولياء الله تعالى ني قبورهم يسألون الله تعالى أن يقبل مسألي فیی 
ويشفعون عندي في تمام المسألة» فما زلت أسأل ربي في مقامي ذلك حي رد الله 
تعالى يده وصافحيي اء وقد تم سروره فيقول: العبد الضعیف وهذا كما ترى 
صريح أن الأولياء أحياء في قبورهم» وأنهم يسألون الله تعالى كمك وأن الله 
سبحانه وتعالى أبر قسمهم وقضى حوائجهم وأعطاهم مطلويهم ولا مانع لذلك 
ولا يشك فيه أحد أجرًا على ما تقدم من لفظ الحديث الشريف: «لو أقسم 
على الله لأبره» وهو شامل للحي والميت» وقد تقدم أن الروح لا تموت» ولا 
متصلة بابلشسد والنعيم لهما معا فكون الخمسة آلاف ويا يسألون الله تعال 
داحل في الحديث المذكورء و کون الشيخ كشف له عن الشيخ حماد كذلك لا 
شك فيه؛ إذ هي كرامة من الله تعالی له وهي أمر خارق للعادة فليفهم. 

قال الشيخ: قالوا: فلما اشتهر هذا القول ببغداد احتمع المشايخ والصوفية 
من أهل بغداد من أصحاب الشيخ «حماد» ليطالبوا الشيخ «عبد القادر» 
بتحقيق ما قال من الشيخ «حماد» وتبعهم خلق كثير من الفقراء» وأتوا إلى 
المدرسة فلم يتكلم منهم أحد إجلالاً للشيخ فبدأهم .عرادهم» وقال لهم: اختاروا 
رجلین من المشايخ يبين لكم ما ذكرته على لسافما إن شاء الله تعالى» فأجمعوا 


۱۳ ریاض السادات 


على الشیخ أبي يعقوب یوسف بن أيوب الحمداني» وکان يومئذ قد ورد إلى 
بغداد» والشيخ أي محمد عبد الرحمن بن شعيب الكردي» وكان مقیما ببغداد 
وكانا له من ذوي الكشف الخارق والأحوال الفاخرة» وقالوا له: أمهلناك في 
بیان ذلك على لساهما جمعت فقال لهم: بل ما تقومون من مقامكم هذا حي 
يتحقق لكم هذا الأمر فأطرق وأطرقوا فصاح الفقراء من حارج المدرسة» وإذا 
الشيخ يوسف قد جاء حافيًا يشد في عروة حي دحل الدرسة وقال: أشهدني 
الله كبك هذه الساعة الشيخ ماد وقال لي: يا يوسف أسرع إلى مدرسة الشيخ 
عبد القادر» وقل للمشايخ الذين فيها: صدق الشيخ عبد القادر فيما آخبر به 
عين» فلم يتم كلام الشيخ يوسف حي جاء الشيخ عبد الرحمن» وقال: مثل قول 
الشيخ يوسف فقام المشايخ كلهم يستغفرون للشيخ عبد القادر 5ه أجمعين 
انتهى . 
أقول: ولا يشك أحدٌ في هذا أيضًا من أوحه: 


الأول: کون الشيخ كاشف على مرادهم وهو ليس يمستحيل» وتقدم أن 
الله تعالى يُطلع أولياءه على بعض أسراره» والشيخ عبد القادر ذه أهل لذلك. 

والثايی: کون الشيخ عبد القادر قال لمم: ما تقومون حن يتحقق لكم 
هذا الأمرء فهذا على القول الثاني ما تقدم ذكره أن الولي يقدر على إظهار 
الكرامة» وكون الشيخ أطرق وأطرقوا فإنه كلما سأل الله تعالی في تحقيق القال؛ 
وقد أبر الله تعالى قسمه في ساعته كما أرادء وهذا داحل في الحديث الشريف: 
«لو أقسم على الله لأبره»» ومصداق الحديث إبرارهم ما ذكر الثالث کون 
الشيخ ماد يقول للشیخین: اذهبا لزاوية الشيخ عبد القادر إلى آحره. 

فقد تقدم لك ما ثبت أن الميت يعلمه الله تعالی ما يقع من الاأحیاء فلما 
أراد الله تعالى أعلمه بالقصة وأنطقه ليقول هما ما هو المقصودء وكل ذلك 
كرامة من الله الكريم لأوليائه الصالحين -نفعنا الله تعالى هم أجمعين-. 

قال الشيخ: النوع الثالث انفلاق البحر وجفافه: من ذلك ما روي في 
بعض «التصانيف» أنه مات أحد الفقراء في سفينته. 


ریاض السادات ۱۳۳ 

قال الراوي: فأردنا إلقائه في البحر فرأيت البحر قد انشق نصفين» ونزلت 
السفينة إلى الأرض فخرجنا وحفرنا له قبرّا ودفناه» فلما فرغنا استوی الماء 
وارتفعت السفينة وسرنا. 

وروینا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري ذه ني رسالته عن بعضهم قال: 
كنا في مركب فمات رجحل علیل كان معناء فأخذنا في جهازه وأردنا (لقائه في 
البح بسار لین حافك رترت هقی سا ریا تفا رخاف فلا 
فرغنا استوی الماء وارتفع المر کب وسرنا. 

النوع الرابع: انقلاب الأعیان: اعلم أن هذا النوع ما کثر وقوعه لهم 
واشتهر عنهم کانقلاب الصا جواهرء وانقلاب ماء البحر عذبا لبعضهم 
ولبعضهم الأسطوانة ذهبّا وفضة» ولبعضهم خب الباذنحان ذهيّاء ولبعضهم 
نشارة الخشب دقیقا. ولبعضهم الحطب ذهب وغير ذلك ما يطول ويتعذر 
حصره» وهذه الأشياء مشهورة مذكورة في الكتب المشتملة على بعض كرامات 
الأولياء كالرسالة وغيرهاء وأعجب من ذلك الخمر سنا كما اشتهر ذلك 
ورواه الأكابر من الشيوخ وغيرهم. 

وأعظم من ذلك كله وأعز وقوعًا ما رويناه عن جماعة من الصالحين رووا 
عن بعض الأولياء الكبار أنه طلب منه بعض الناس أن يدعو له أن الله تعالى 
يرزقه ولدًا ذكرًا فقال له: إن أحببت ذلك فسلم للفقراء مائة دينار» فسلم إليه 
ذلك ثم جاءه بعد مدق وقال: يا سيدي» وعدتق بولد ذكر وما حاءت امرأتي 
إلا بأنثى. فقال له الشیخ: الدنائير الي سلمتها ناقصة. قال يا سيدي» ما هي 
ناقصة إلا شيئا يسيرًا فقال له الشيخ: ونحن أيضًا ما نقصناك شيئا کنیرا» فان 
أحببت أن یوفٌ لك فوفٌ لنا فقال: نعم يا سيدي» ثم ذهب» وعاد إليه يوفيه 
ذلك النقصان فقال له الشيخ: اذهب فقد أوفيناك كما أوفيت فرجع إلى 
منزله فوجد الولد غلامًا بقدرة الله تعالى وكرمه لأوليائه كما قال. 

وروي عن أحدهم قال: بينما أنا أسير في فلاة من الأرض إذا برحل يدور 

بشجرة شوك ويأكل منها رطباء فسلمت عليه فقال: وعليك السلام تقدی 


۱۲ ریاض السادات 


وكل فتقدمت إلى الشجرق كلما أخذت منها رطبًا عاد شوكاء فتبسم الرحل 
وقال :هیهات, لو أطعته في الخلوات أطعمك رطبًا في الفلوات. 


النو ع الخامس: علمهم بالحوادث قبل نزوها ووجودها والاطلاع على 
ضمائر الخلائق: اعلم أن هذا النوع واسع وسيأت نبذة منه في الفصل السادس 
إن شاء الله تعال لأنه لا بد من ذکره هنالك لأحل السوال. 
السادس النو ع السادس: طي الأرض شم من غير حركة منهم: 

اعلم أن هذا الذي المذكور مشهور عنهم» وهو أفضل من الطیران في اطواء 

(۱) قال الوصلي في الانتصار: اعلم أن هذا النوع ما كثر وقوعه لهم واشتهر عنهم, كانقلاب الحصى 
جواهر وذهبًا لكثير منهم» وانقلاب ماء البحر عذبّ ولبعضهم سمنّاء ولبعضهم مع الرمل سُويقًا 
وسكراء لعن دن ذهبّاء وغير ذلك ما یتعذر حصره وهذه الأشياء مشهورة مذكورة في 
الكتب الشتملة على بعض كرامات الأولياء كالرسالة وغيرهاء وأعجب من ذلك انقلاب الخمر 
سمئاء كما روي عن الشيخ عيسى العروف بتار اليمئ: أنه مر على امرأة بغي فقال لها: بعد 
العشاء آتيك» ففرحت ال اكد ولك كان عونت راقع عله الت سای عمش 
جر ج. 

فقالت: أراك حرحت. فقال: القصود حصلء فورد علیها واردا آزعجها عمّا كانت عليه» وحرحت 
بعد الشیخ وتابت على يديه فروجها من بعض الفقراء. 

وقال: اعملوا الوليمة عصيدة» ولا تشتروا ها اما ففعلوا ذلك وأحضروی وحضر الفقراء والشیخ 
معهم كالمنتظر لشيء يُؤتى به» فوصل الخبر إلى أمير تلك البلدق فأحرج قارورتین ملوتین خر 
وأرسل يما إلى الشيخ» وأراد أن يستهزئ بالفقراء ويفضحهم» وقال للرسول: قل للشيخ: قد 
سرَّن ما معت» وبلغين أنه ما عندكم أدامٌّ فخذوا هذا فآدموا به فلمًا أقبل الرسول قال له 
الشيخ: أبطأت» ثم تناول إحداهما فخاضهاء ثم صبّهاء ثم كذلك الأحرى؛ ثم قال للرسول: اجلس 
فکل, فأكل فطعم سنا لم ير مثله طعمًاء وریاه ولوئاء ورحم وأخبر الأمير بذلك» فجاء الأمير 
فأكل؛ ویر مما رأى» فتاب أيضًا على يد الشیخ: والحمد لله الذي جعل هؤلاء السادة سببًا 
للسعادة. 


ریاض السادات ۱۳۰ 


والشي على الماء» والخطوة للدنیا. 

من ذلك ما روینا أن بعضهم كان في جامع طرسوس. فاشتاق إلى زيارة 
الحرم فأدحل رأسه في جيبه ثم آحرحه وهو في الحرم» وكذلك احتمع جماعة من 
بعض البلدان البعيدة في يوم عرفة فاغتسلوا وصلوا وأحرموا ثم سجدوا سحدة 
مكثوا فيها ما شاء الله تعالى ثم رفعوا رءوسهم» فإذا هم ينظرون الحمال سائرة 
من مئ إلى عرفة.. إلى أن قال: وما اشتهر عند كثير من الفقهاء وغيرهم أن 
الكعبة المعظمة شوهدت تطوف بجماعة من الأولياء في أوقات في أمكنة غير 
مكافاء ومعلوم ما في مکافا ۸ تفارقه في تلك الأوقات» فعلم من هذا أن وراء 
طور العقل طور آخر. 

ومن ذلك قصة قضيب البان 5ه حين شوهد وقد صلى أربع ركعات في 
أربع صور فلما سلم الإمام ضحك في وجه الفقيه الذي بجانبه وقال له: أي 
الأربعة صلى معكم هذه الصلاة؟ وقيل: إغما سمي الأبدال أبدالاً لأنهم إذا غابوا 
تبدل من مكانمم صورة روحانية تخلفهم» وهذا أحد القولين في تسميتهم أبدالا. 
قلت: وما روي بالإسناد المتعدد برواية جماعة عن الشيوخ أن الشيخ عبد 
القادر الجيلايي حضر في مجلسه أبو المعالي محمد بن أحمد البغدادي التاجرء 
فأحذته حقبة شديدة ومنعته من الح ركة» وبلغت منه الجهدء فنظر إلى الشيخ 
عبد القادر 5ه نظرة المستغيث فنزل الشيخ مرقاة من الكرسي الذي يتكلم 
عليه» فظهر على تلك المرقاة رأس كرأس الادمي ثم نزل آحری, فظهر كتفان 
وصورة» وما زال ينزل مرقاة مرقاة حى تكملت على الكرسي صورة 
كصورته يتكلم على الناس بصوت مثل صوته وكلامه مثل کلامه» ولا یری 
ذلك إلا هو ومن شاء الله -سبحانه وتعالى- من الحاضرين» وجاء يشتق الناس 
حى وقف عليه وغطى رأسه بكمه- وف رواية عندیله- فإذا هو في صحراء 
متسعة فيها كر عليه شجرة» فعلق فيها مفاتيح كانت معه في كمه فأزال حقنته» 
وتوضأ من ذلك النهر وصلی ركعتين» فلما فرغ منها رفع الشيخ الغطاء عنه, 


۱۹ ریاض السادات 


فإذا هو في المجلس وأعضاؤه مبتلة بالاء ولا حقنة به» والشیخ على الكرسي 
يتكلم كأن ۸ يرل منه» وتفقد مفاتيحه فلم يجدها معه ثم بعد مدة بحهرت قافلة 
إلى بلاد العجم» وساروا من بغداد أربعة عشر يومًا ففزلوا مزلا في برية 
فيها صحراء» فذهب الرحل المذكور يزيل حقنته فذكر شأنه في ذلك اليوم» فإذا 
هو بذلك النهر وتلك الشجرة ومفاتيحه معلقة عليهاء فلما رجع إلى الشيخ 
ليخبره بذلك فأمسك بأذنه قبل أن يخبره» وقال له: يا أبا المعالي لا تذکره 
لأحد, وأنا حي فلازم حدمته إلى أن مات ضه. 

أقول: وهل حرج هذا الكلام عن الحديث الشريف التقدم أو عن القول بأن 
الولي يقدره الله تعالى على إظهار الكرامة مى شاء فليفهم.. إلى أن قال: روينا 
عن أحد الأكابر أنه قال: ما الشأن بالطيران في الحواء إنما الشأن في أحوين 
أحدها بالمشرق والآحر بالمغرب» فيشتاق كل واحد إلى زيارة الآخر 
فيجتمعان» وكل واحد منهما على سجادته ويتحابان ثم يعودان إلى مكانيهما 
من غير حركة منهما. 

قال بعض السادات منهم: هذا المقام الذي أشار إليه هذا القائل هو مقامه. 
قلت: ومن زي البحر لحم ما روي مسندًا إلى كتاب «مناقب الشيخ عبد 
القادر» عن الشيخ محمد بن الأزهري -رحمه الله تعالى - قال: مكثت مدة أسأل 
الله تعالى أن يري أحد رجال الغيب فرأيت ليلة في المنام أن أزور قبر الإمام 
هد بن حنبل هه وعند قبره رجل وقع في نفسي أنه من رحال الغيب 
فاستيقظت» ورجوت أن أراه في اليقظة» فأتيت قبر الإمام أحمد من وقيء 
فوحدت الرحل الذي رأيته في النام بعينه فخرج قدامي فتعجلت الزيارة» وتبعته 
إلى أن وصل إلى دجلة فالتقى له طرفاها حي صار قدر خطوة الرحل فعبرها إلى 
الجانب الآخرء فأقسمت عليه أن يقف ليكلمئ فوقف» فقلت: ما مذهبك؟ 
فقال: حنیفا مسلمّا وما آنا من الشررکین» فوقع اف قلي أنه حنفي الذهب 
وانصرف فقلت في نفسي: آتي الشیخ عبد القادر له وأذكر له ما رأيت» 


ریاض السادات ۱۳۷ 


فأتيت مدرسته وقمت على بايا فقال لي: من داحل بابما يا محمد ما قي الأرض 
من المشرق على المغرب في هذا الوقت حنفي سواه- أحد الآن زمن الشيخ في 
القرن الخامس» وكون ذلك الزمن متقدم فيه الحنفية مستحيل للزومه اندراس 
مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة مله. 
أقول: وقد تقدم عن الشيخ أنه صرح بأن المكاشفة على أنواع. 
منها: الرؤية في المنام وهي صادقة» وقد اطلعت على مصداق ذلك برؤيا الشيخ 
محمد في النای أحد رجال الغيب وذهابه له فوجده بعينه. 
وقد يكون بالإهام» وهو شيء يلقيه الله سبحانه وتعالى في القلب. 
وقد سعت ما وقع ي قلبه أنه حنفي» وقد كاشف بذلك الشيخ القطب عبد 
القادر وآخبره أنه لا حنفي إذ ذاك سواه» وحکایاقم في هذا رو فليفهم. 
قال: النوع السابع انفجار الاء هم: من ذلك ما روینا عن الأستاذ أبي 
القاسم القشيري ب في رسالته باسناده فیها أن أبا تراب النخشبي 5ه قال له 
أحد أصحابه في طریق مکة: أنا عطشان فضرب الأرض برحل فاذا عين ماء 
زلال فقال الفي: أحب أن أشربه في قدح» فضرب بيده في الأرضء فناوله قدحًا 
زجاحًا أبيض كأحسن ما رأيت فشرب وسقاناء وما زال القدح معنا على 
مكة» وروينا عن الشيخ الحليل الكبير الولي العارف بالله تعالی عالي القامات 
وصاحب الكرامات أبي عبد الله القرشي -قدس الله تعالى روحه- أنه جاء إلى 
بئر من آبار «بيي بر كونة» يطلب الماء وهو عطشان» فضربه بعض من كان على 
البثر ورمي بإنائه بعيد وقال تله: فمضیت إليه لآحذها وأنا منکسر النفس 
فوجدته في بركة ماء حلو فأسقيت وشربت وجئت ما إلى أصحابي فشربواء 
وأعلمتهم بالقصة فمضوا إلى المكان ليستقوا منه فلم يجدوا ماء ولا أثرًا لماء 
فقلت: اما آية. 
وحکی غير واحد من أهل العلم وغیرهم عن بعض الصا حين الأخيار أنه 
عطش بطريق الحج» فدار في ال رکب من أوله إلى آحره فلم يعط له شيء وإذا 


۱۳۸ ریاض السادات 


هو بفقیر قد غرز عکازه في ساقيه بركة؛ والاء بینهم من تحت العکاز» ويجري 
إلى البركة فلما قربته» وأعلم الحاج فاستقوا منها وتر كوها تطفح» وهذه بعض 
الحكايات وحكاياتهم من هذا النوع كثيرة» وفي هذا القدر كفاية. 

أقول: وهذا أيضًا على منوال ما تقدم من أن الولي يقدر على إظهار 
الكرامة بعون الله تعالى له م شاء ولا شك في ذلك. 

قال: النوع الثامن کلام الجمادات والحيوانات هم: من ذلك الحكاية 
المشهورة عن محمد بن المبارك الصوري -رحه الله تعالى- من مخاطبة شجرة 
الرّمان لإبراهيم بن أدهم في طريق بيت المقدس وقوها له: يا أبا إسحاق» أكرمنا 
بان تأكل منا شيعا قالت: ذلك ثلاث مرات» وكانت شجرة قصيرة ورمافا 
حامض» وتحمل في السنة مرة» فلما أكل منها صارت طويلة» ورمافا خلوًا 
وتحمل في السنة مرتين فسموها رمانة العابدين» ويأوي إلى ظلها العابدون وهي 
مختصر الحكاية. 

وقال الشبلي 5ه: اعتقدت وقتّا ألا آكل إلا من الحلال» فكنت أدور في 
البراري فرأيت شجرة تين» فمددت يدي إليها لاکل» فقالت لي: الشجرة 
احفظ عليك عقدك ولا تأكل مي فان لبهودي. 

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي ذك: بینما أنا سائر على بعض السواحل 
إذ حاطبتي شجرة: أنا شفاء هذا المرض الذي بك» فلم أتناول منها شيئا ولم 
أستعملها. 

وروينا عن بعضهم أنه قال: كلمئ جمل في طريق مكة رأيت الجمال 
واحامل عليهاء وقد مدت أعناقها في الليل فقلت: سبحان الله الذي يحمل عنها 
ما هي فيه فتلفت إلى جمل» وقال لي: قل حل الله فقلت: جل الله تعالى. 

وروينا عن بعضهم أنه كان يضرب رأس حار تحته» فقال له الحمار: 
اضرب أو لا تضرب إنما تضرب على رأسك. 


ریاض السادات ۱۳۹ 


قلت: ولا پستنکر هذاء فقد آخبر رسول الله # في الحديث الصحیح 
بکلام البقرة الى کلمت صاحبهاء وقالت له: «إنما خلقت للحرت"(» 
الحديث. 

وقوله ب في آحره: «آمنت هذا أنا وأبو بكر وعمرا"» 

فشهد هما البی 25 بالاعان بذلك وها غائبان حينئذ لما قال: ١‏ 
سبحان الله أبقرةٌ تتکلم؟ وناهيك هذا شرفا هما. 

[وكذلك ما زوي عن الشيخ أي الربيع المالقي قال: قيض الله لي طيرًا في بعض 

الأسفار پبیت یسامریي؛ فکنت آسععه الليل كله ينطق: يا قدوس پا قدوس» فإذا أصبح 
صفق بجناحيه» وقال: سبحان الرژاق» وطار]. 


وروی الصنف -رحمه الله تعالی- عن ثلاثة من الأولياء كلّمهم الطير 
اثنين منهم كان الطير يبات يسايرهماء وواحد آخبره بوقت قدوم سرية كانت 
في الغزوء وفاتت السرية كما أخبره الطير ثم قال 

النوع التاسع: إبراء العليل ببركتهم: من ذلك ما روينا من ذلك ما رُوي 
أنه ظهر بيعقوب بن الليث علة أعيت الأطباءء فقيل له: في ولايتك رحل صاخ 
يُقال له: سهل بن عبد الله» فلو استحضرته لعله يدعو لك. فأحضره وسأله 
الدعای فقال: كيف يستجاب ذعائي لك وفي سجنك محبوسون؟ فأطلق كل 
من كان ي الجن فقال سهل: لمم كما أريته ذل المعصية فاره عر الطاعة» 
وفرج عنه. فعوقي» فعرض مالا على سهل فأب أن یقبل» فقيل له: و 
وفرقته على المساكين؟ فنظر إلى الحصى في الصحراء فإذا هي حواهر» فقال: :م 
اعطي مثل هذا يحتاج إلى مال يعقوب بن الليث؟!. 

وعن الشيخ الكبير العارف بالله تعال السرّي السّقطي قال: كنت أطلب 
وغاذ هنا مده ند ار نايك وی بض اش لاد أنا بجماعة زمنی» 


(۱) رواه البحاري (۰)۱۳۳۹/۳ ومسلم »)١801//5(‏ والترمذي (115/8). 
(۲) رواه البحاري (۱۲۸۰/۳): وأحمد (۲۵/۲). 


۱۳۰ ریاض السادات 
وعمیااه ومرضی؛ فسالت عن حالم فقالوا: ها هنا رحل بخرج في السنة مرة 
فيدعوهم» فیجدون الشفای فقفوت آثره؛ وتعلقت به» وقلت: بي علة باطنية فما 
دوائها؟ فقال: یا ری حل عین؛ فانه غور ر لا يراك تُساكن غيره» فتسقط من 
و کذلك الحكاية الشهورة عن البنت الزمنة الي قالت: يا رب أسألك 

بحرمة ضیفنا أن تعافيئ» فقامت تمشي في الليل فلما رآها أهلها طلبوا الضیف 
فلم يجدوه» وكان مالا في السوق» ووحدت الأبواب مغلقة على حاها وهذا 
بعض الحكاية. 

قلت: وروي مسندًا في كتاب مناقب الشيخ عبد القادر الکیلان: أنه جاءه 
فضل الله بن إسماعيل البغدادي التاحر فقال له: يا سيدي قال حدك #: من 
دُعي فليجب» وقد دعوتك إلى منزل» فقال: إن أذن لي حئتء ثم أطرق مليّاء 

ثم قال: نعم» فرکب بغلته» و کان عنده شیخان من الشیوخ الكبار فأحذ 
بر کابه الأعن والاخر پر کابه الأيسر حي أتوا إلى داره تج مشايح 
بغداد وعلماؤها وأعيافها ومد سماط فيه من كل حلو وحامض» وأق بسلة كبيرة 
مختو مة يحملها اننان» ووضعت ف آجر السماط» أوقال فضل الله: بسم لله 
والشيخ مطرق فما أكل أحدٌ ولا أذن في الأكل لاحد وأهل مجلس كأن على 
رؤوسهم الطير من هيبته» فأشار إل الشيعين الدين جاءا معه: أن قدّما ی تلك 
السلة. فتاما وحلاها حي وضعاها بين يديه» و مرها ففتحاها فاذا فیها ولد 
للذي دعاهم أكمٌ مُمَعَدُ بحذومٌ ومفلوج. 

فقال له الشيخ: قم بإذن الله تعالى معافى. فإذا الصبي يعدو وهو بصيرٌ ولا 
عاهة به» فضج الحاضرون وخر ج الشيخ في غلبات الناس ولم يأكل شيئا. 

قال الراوي: وهو أحد الشيخين المذكورين» فأتاه بعد ذلك جمعٌ من الرافدة 
بقفتيق نیطتین, وقالوا له: قل لنا ما فى هاتين القفتين» اسل من نش 
الذي يتكلم عليه ووضع يده على إحداهماء وقال: في هذه صي مقع و أمر 
بفتحها فإذا فيها صبى» فأمسك بیده» وقال له: قم بإذن الله تعالى. 

فقام يعدو» ووضع يده على الأخرى» وقال: ق هذه صی لا عاهة به» وأمر 


ریاض السادات ۳1 


بفتحهاه وإذا فيها صي فقام عشي. فأمسك بناصیته, وقال له: اقعد. فاقعد 
فتابوا عن الرفض على يديه ومات في لس يوم من الحاضرين ثلاثة : 
وروي أنه مات في حلسه في بعض الأيام سبعة. 
[وروي أن الشيخ أحمد بن موسى بن عجيل اليمئي جاءه بعض الناس ولي يده سلعق 
فقال له: ادح الله لي أن يزول عن هذه السلعة وإلا ما بقيت أحسن ظتي بأحد من 
الصالحين. فقال له: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ومسح على يده وربط عليها 
بخرقة؛ وقال: لا تفتحها حي تصل إلى منزلك. فخرج من عنده؛ فلمًّا كان في بعض 
الطریق اراد آن بتغذی تسم يده لیأکل فلم بر ها انرا 
ولعل الشیخ آراد أن یستر هذه الکرامة بستر اليد بالخرقة؛ لثلا تظهر في الحال» ورا 
كان عنده في ذلك الوقت ناس فرأى ظهورها بعد تراحي الوقت أهون وأقل شهرةً]. 
والكلام في هذا النوع واسمٌ جله ولسنا إلى تتيّعه نتعدى. 
أقول: ولا يبعد أن يقال: إن هذا داحل في عموم قوله 4: «علماء أمتي 
كأنبياء بني إسرائيل””'» من إبراء الأكمه والأبرص إلم. 
إن من نقل عنهم جميعًا أولياء وعلماء؛ إذ الولي عالم بالله تعالى والدليل 
عليه قوله ييهِ: «ما اتخل الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه'"». 
وفيه يكون قوله 56: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» دليلاً على إثبات 
كرامات الأولیای والوجه ظاهر للمتأمل کحدیث: «رب أشعث أغبر إخ» 
وأيضًا يشهد لكرامتهم الحديث القدسي الوارد في «الجامع الصغير»: «لا يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حي أكون. .إلى آخره» انتهى. 
قال: النوع العاشر إطاعة الأشياء لهم: من الشهور أن كثيّرا منهم كانت 
السباع ام وقد ركب بعضهم على ظهورهاء تن سن 
وبعضهم حطبًاء منهم الشیخ الکبیر الولي الشهیر العارف بالّه تعالى أبو الغيث 


(۱) ذکره العجلون في کشف الخفاء (۰)۲۵۸/۱ (۱۱۸۲/۲) وقال الحافظ ابن حجر: معناه صحیح. 
(۲) ذکره العجلون في کشف الخفاء (۸۳/۲). 


۱۳۲ ریاض السادات 


ابن ميل الیمین -قدس الله تعالى روحه- حمل حطبّا على ظهر الأسد الذي 
افترس حماره فقال له: وعزة المعبود وما أحمل حطي إلا على ظهرك فحضع له 
فحمل الحطب على ظهره» وساقه إلى باب البلد ثم حط عنه وخلاه(. 

وروي عن الشيخ الكبير العارف بالله تعالى شاه بن شجاع الکرماني ضيه 
أنه حرج للصيد وهو ملك كرمان» فأمعن في الطلب حى وفع في برية مقفرة 
وحده» فإذا هو بشاب راکب على سبع وحوله سباع فلما رأته ابتدرت نجوه 
فزحرها الشاب عنه. وحرحت عجوز بيدها شربة ما فناولتها الشاب فشرب 
ودفع باقيه إلى شاه فشرب وقال: ما شربت شيئا ألذ منه ولا أعذب ثم غابت 
العجوز» فقال الشاب: هذه الدنيا وكلها الله تعالى إلى حدمي فما احتحت إلى 
كوو ل ی خن قظر با الا ركتيق أذ انا میاه وتفان لا لق 
الدنيا قال ها: يا دنيا من حدمي فاحدميه» ومن حدمك فاستخدمیه. ووعظه 
وعظا حسنًا فكان ذلك سبب توبته» وحروحه من الملك» ودخوله في طريق 
القوم حي كان من أمره ما كان» وروي أن جماعة من أهل العلم قصدوا زيارة 
بعض الشيوخ» فلما أتوه وحدوه يلحن في قراءته في الصلاة» فنقص اعتقادهم 
فيه» فلما ناموا تلك الليلة أحنبوا جميعًاء فخرجوا ليغتسلوا في بركة مای فوضعوا 


(۱) زاد في الانتصار: وعن المرأة الصالحة شعوانة: فا رُزقت ولدًا فربته أحسن تربية» فلما كبر ونشأ 
قال ا: سألتك بالله يا أماه إلا ما وهبتيي لله تعالى. ١‏ 
فقالت له: يا بي إنه لا يصلح أن يهدي للملوك إلا أهل الأدب وائّتی؛ وأنت يا ولدي غر ما تعرف 
ما راد بك ول يأن لك ذلك. فأمسك عنها وم يقل ها شيئاء فلما كان ذات يوم حرج إلى ابلبل 
ليحتطب ومعه دابة» فسزل عنها لیجمع حطبّاء فلما جمع ورجع وجد السبع قد افترسهاء فجعل 
يده في رقبة السبع. 
وقال له: يا كلب» والله وحقٌّ سيدي لأ-ملتّك الحطب كما تعديت على دابي» فحمل على ظهره 
الحطب وهو طائعٌّ لأمره حن وصل إلى دار أمهء فقرع عليها الباب» ففتحت له وقالت له لما رأت 
ذلك: يا بن أما الآن فقد صلحت لخدمة الملوك؛ اذهب فقد وهبتك لله تعالى. فودّعهاء وذهب. 


ریاض السادات ۱۳۳ 


ياه ودخلوا الاء فجاء الأسدء وحلس علیها فلم یقدروا یخرحون من الماء 
خوفا من الأسد» فلقوا شدة من البرد» فجاء الشیخ ذه وزجر الأسد وقال له: 
ما قلت لك: لا تتعرض لضیفانیي فبصبص الأسد بذنبه وانصرف. فقال هم 
الشیخ: آنتم اشتغلتم باصلاح الظاهر» فخفتم من الأسد» ونحن اشتغلنا باصلاح 
الباطن فحافنا الأسد. 

ومن المشهور أن السباع كانت تأ سهل بن عبد الله #5ه: فیدخلها بينًا 
ویطعمها ويسقيها ويخليهاء فكان الناس يسمون ذلك البيت بيت السباع. 

قال الشيخ أبو نصر السراج ضيه: رأيت أهل تستر كلهم متفقين على هذا 
لا ینکره أحد ويرويه الهم الكثير. إلى أن قال المصنف -رحمه الله تعالی-: 

قال: وكذلك المحدّة الى شوهدت تروح للسيد الجليل الولي الكبير 
العارف بالله تعالى إبراهيم بن أدهم بالترحس وهو نائم في البستان. 

والظبية الي كانت تأت لبعضهم ليشرب لبنها بالبراري» والطيور الي 
تؤانسهم ف ابلبال والقفار» وتحمل إليهم أنواع الثمار» وغير ذلك ما امتلأت 


(۱) وكذلك الحكاية المشهورة عن الشيخ إبراهيم الخواص مع الأسد الذي جاء يعرج فوضع يده في 
حجره فرآها وارمت فنعسها بعود» وأخرج منها قيحًا» فذهب الأسد وجاءه بعد ساعة ومعه 
شبلان فبصبصا له وحملا إليه رغيفين» وذلك في البرية» وهذه الكرامة اشتملت على ناف 
كثيرة: منها قصد الأسد إليه» واستتناسه به» ومدّه يده إليه ووضعها في حجره والتماسه 3 
ليه واحراج القیح منهاء وعوده إليه» وإتيانه بوالدیه كالمتودّد إليه والشاکر له على جيله» 
وحمله إليه الرغيفين كامّحازي له» وإحضار الخبز في موضع لا يوجد فيه مع کون محضره ليس من 
أهل الخبز. 
قال: والمرجوع في هذا كله إلى أصل يحب الإبمان به» وهو أن الله على كل شيء قديرٌء وليس 

الخارق للعوائد عستحیل في العقل كما تقدّم» ولا ملتبس بالعجزات والسحر للفرق ین تللت. نقل 

الكردي عن اليافعي في الانتصار (ص7٩).‏ 


۱۳۹ ریاض السادات 


من السیر منه الکتب العتمدة من کتب الحقيقة» وا نبهت على قطرة من جار 


بقة. 


وعلی الحملة فالدنیا كلها تتصور هم في صورة عجوز تخدمهی وأعظم 
من ذلك وأفضل طواف الکعبة العظمة لكثير منهي وکل ذلك مشهور 
ومذ کور بالأسانيد الصحیحات. والشاهدات الواقعات الستفیضات. 

ومنها ما اشتهر في بلاد اليمن عن الفقیه إسماعيل الحضرمي التقدم ذ کره 
في النوع الثاني ف أنه قال يومًا لخادمه وهو في سفر: قل للشمس تقف حى 
نصل إلى منزلناء وكان في مكان بعيد» وكان قد قرب غروبا فقال ها الخادم: 
یقول لك الفقيه إسماعيل قفي له حين يبلغ مكانه فتوقفت حي بلغه ثم قال 
الفقيه: ذش لخادمه: ما تطلق ذلك احبوس فأمرها الخادم بالغروب فغربت وأظلم 
الليل في ساعته. 

ومن طاعة الجان له ما رُوي مسندًا في كتاب مناقب الشيخ عبد القادر 
الكيلاني: أنه جاءه بعض أهل بغداد» وذكر له أن ابنة له اخطتفت من سطح 
داره وهي بکر عمرها ستة عشرة سنة» فقال له الشيخ: اذهب هذه الليلة إلى 
حراب الكوخ واجلس عند التل الخامس خط عك ذائزة اق لأر وقل 
وأنت تخطها: 

بسم الله على نية عبد القادر» فإذا كانت فحمة العشاء مرت بك طوائف 

لل حلي صر اد ناد بويك رم كان الس دا رك متهم 
في ححفل منهم» فیسالك عن حاحتك, فقل له: قد بعثيٰ عبد القادر إليك» 
واذکر له شأن ابنتك. 

قال: فذهبت وفعلت ما مرن به فمرٌ بي منهم صورٌ مزعجة النظر؛ ولا 
یقدر أحدٌ منهم أن یدنو من الدائرة الى آنا فيها وما زالوا عرون زمر زمرا إلى 
أن جاء ملکهم راکبّا فرسًا وبين يديه» فوقف بازاء الداثرة. 

وقال: يا نس ما حاحتك؟ قلت: قد بعثئ الشيخ عبد القادر إليك» 
فزل عن فرسه» وقبل الأرض» وجلس حارج الدائرة» وجلس من معه وقال: 
ما شأنك؟ فذكرت قصة ابنى؛ فقال لمن معه: من فعل هذا؟ فلم يعلموا من 


ریاض السادات ۱۳۵ 


فعله» فاي مارد وهي معه. وقیل له: هذا من مردة الصین. فقال له: ما حملك 
على أن احتطفت من تحت ركاب القطب. 

قال: فا وقعت في نفسي. فأمر به» فضرب عنقه وأعطان ابني» فقلت 
له: ما رأيت كالليلة في امتئالك أمر الشيخ عبد القادر. قال: نعم إنه لينظر من 


داره إلى الزمرة ما وهم بأقصى الأرض فيفرون من هيبته إلى مساکنهم» وان الله 
تعالى إذا أقام قطبًا مكنّه من الجن والانس. 


أقول: وهل حرج هذا الكلام أو بعضه عن شيء يفهم من الدليل المتقدم 
بل كله يؤيد بعضه بعضًا(". 


(۱) زاد الشيخ المناوي في الكواكب الدرية: النوع الحادي عشر: الصبر على عدم الطعام والشراب 
الأمد الطویل» وهو كتير مشاهد. 

وف كتاب «نشر المحاسن» عن الشيخ أبي الغيث الیمین: 

أنه قال له الفقراء ذات يوم: تشتهي اللحم. 

فقال هم: اصبروا إلى اليوم الفلاني» وكان يوم شرق تأتيه القوافل فلمًا حاء ذلك اليوم جاء الخبر أن 
تا الطريق أحذواالقافلة ثم جاء بعض القطاع الحرامية با وجاء آخر منهم بشور. 

فقال الشيخ للفقراء: تصرّفوا فيه وحلوا رأس الثور على حاله. قتصرّفواء وأحضروا العيش» فدعاهم 
الفقراء إلى الأكل» فامتنعوا. 

فقال الشیخ للفقراء: کلوا؛ الفقهاء ما یاکلون ارم 

فلمّا فرغوا من الأكل جاء إنسان إلى الشيخ» وقال: يا سيدي» نذرت للفقراء کذا و کذا من الب 
فأحذه الحرامية. وجاء آحر أيضاء وقال: نذرت للفقراء ثورًا فنهب. فقال هم الشيخ: قد وصل 
إلى الفقراء متاعهم. 

وقال لصاحب الثور: تعرف تورك إذا رأيت رأسه قال: نعم. 

فأمر الفقراء بإحضاره؛ فلما رآه قال هذا رأس ثوري بعينه» فبقي الفقهاء يضربون يدا على يد ندم 
على ترك مرافقة الفقراء. 

النوع الثايي عشر: القدرة على تناول الكثير من الغذاء كما نقل عن الشيخ دمرداش أن بعض الأمراء 
عمل له وليمة» ودعاه وجماعته فتوجه إليه وحده» فتشوش لعدم حضور الفقراء» وقال: من يأكل 
الطعام افمد السماط فأكله الشيخ كله. 

النوع الثالث عشر: مقام التصريف» وهو كثير في كل زمنء ولا ينكره إلا مُعاند. 

النوع الرابع عشر: الحفظ عن الحرام أن يدحل الجوف» كما حُكى عن الحارث الحاسبي أنه كان إذا 


۱۳۹ ریاض السادات 


الفصل الثالث في الجواب عن السؤال الثالث: 


حضر إليه طعام فيه شبهة تحرك فيه عرق وكان المرسى يتحرك منه كل عرق. 
النوع الخامس عشر: رؤية الأماكن البعيدة ما وراء الحجب فمن ذلك أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي 
كان يشاهد الكعبة وهو ببغداد. 
النوع السادس عشر: اشيبة الي لبعضهم بحيث مات بعضهم من مشاهدته هجرد رویته» كما حصل 
لأ يزيد البسطامي مع ذلك الفقير» ووقع للشيخ هد البدوى وغيرهم. 
النوع السابع عشر: قصم الله تعالى لمن يريد يمم سُوءا: كما وقع لبعضهم أنه زاحم رجلا فضربه 
على وجهه فطارت يده مع الضربة فأبصره رجل فشدد اللکیر عليه وقال له: کف بکف أن هذا 
لظلم عظيم فقال: و الله ما آردته وإنما رب الحثة غار عليها. 
النو ع النامن عشر: التطور بأطوار مختلفات وأشكال متبانية: 
ومنه ما وقع لقضيب البان الوصلي أن فقيها أنكر عليه لكونه لم يره يصلى فتطور له على الفور في 
صور مختلفة فقال: 5 أي صورة من هذه الصور ۾ ترن أصلى! وسيجئ في تر جمته) والصوفية 
ينبتون عاماً متوسطا بين عالمي الأحساد والأرواح يسمونه عالم المثال وعالم الخيال واستأنسوا له 
بآية مغل لها شرا ويا ووقع أن بعض العلماء رأي فقيرا يتوضأ في المدرسة السيوفية 
وضوءا مشوشا غير مرتب» فقال: حرام عليك؛ فقال: ۸ أتوضا إلا مرتبا. وإنما أنت أعسي لو 
أبصرت لأبصرت هكذا! وأحذ بيده فأراه الكعبة والطائفين وهو عصر. 
قال في روض الرياحين: وقد معنا سماعًا محققًا أن جماعة شوهدت الكعبة تطوف بم طرافا حققاء 
قال: ورأيت من شاهد ذلك من الثقات الأتقياء بل من السادات العلماء. 
وقال الشيخ ابن عري: كنت أنا وصاحب لي بساحل البحر احیط فرأيت رحلا وضع حصوا في المواء 
ووقف يصلي عليه فوقفت تحته وقلت: 
شغل الحبيب عن ابیت بسره في حب من خلق المهواء وسخره 
العارفون عقوهممعقرلة2 عن كل كون ترتضيه مُطيّره 
فيملديههكرمون وعنده أسررهم نحفرقلةوبمحيرره 
فأوجز في صلاته وقال: إنما فعلت ذلك هذا المنكر الذي معك وأنا الخضر. 
قال ابن عربي: وم أكن أعلم أن صاحبي ينكر كرامات الأولياء فقلت له: أكنت تنكر؟ قال: نعم وما 
بعد العيان إلا الإذعان!. والأحبار في ذلك كثيرة؛ وإنما ذكرنا هنا جملة بجملة. 


ریاض السادات ۱۳۷ 


آما الفرق بين الکرامة والعجزق فقد قَدّمت آقوال علماء الأصول أن 
الفرق بینهما إنما هو تحدي النبوة» فدل ذلك على جواز استوائهما في جمیع 
خحوارق العوائد» وقد صرحوا بذلك كما قدمناه» ودعواهم تحدي النبوة احترازا 
من تحدي الولاية» فانه لو اقترن الخارق للعادة بدعوی الولاية جاز على 
الصحیح عند المحققين خلافا للقول الضعيف التقدم ذکره في الفصل الثاني؛ 
واعلم أنهم لا یتظاهرون بالکرامات الا لأمور مهمة ذكرقا في کتاب «روض 
الریاحین»: وقلت هناك: يجب على البي أن يتحدى با ويظهرهاء والکرامة 
يحب على الولي أن یخفیها ویسترها إلا عند الضرورة أو إذن أو حال غالب لا 
يكون له فيه احتيار أو لتقوية تعين بعض المريدين» وهذا الاستثناء لا بد منه 
أقول ينظر ما أحسن ما جمع كلام هذا المحقق من التوفيق بين جميع عبارات 
علماء مذهبنا المتقدم ذكرهم لا سيما ما قاله الشيخ شارح منظومة الأوشي 
وغيره: من أن الولي لا يقدر على إظهار الكرامة في كل وقت. 

ومن قوله: لا يجوز له أن يظهرها إلى غير ذلك ما اطلعت عليه بتوفيق الله 
تعالى» فيحل ذلك على فعله لغير حاحة أو لأمر مذموم لا يجوز له فعله وإما 
لأمر مطلوب نحو ما ذكره الشیخ هناء فانه له اظهار الکرامة لأحل ذلك أو إذن 
أو حال لا دحل له فيه؛ إذ علة الكرامة تحصيل فائدة لمن يطلع عليهن» ولا 
تحصل الفائدة الا بإظهارهاء وهم لا یظهروفا es‏ 
الولي بذلك أظهرها بقدرة الله تعالى» ولا شك في ذلك. 

وهذا وجه قول الشيخ -رحمه الله تعالى- وهذا الاستثناء لا بد منه؛ إذ لو 
قلنا بأن الولي لا جوز له أن يظهرها مطلقا لتعطلت الفائدة» وم يكن في كونه 
صاحب كرامة ثمرة» وإذا أحفاها أيضًا من أين يعلم أنه ولي وأن الله أكرمه بهذا؟ 
فلا يحصل احتلاف في عباراتمم المتقدمة» ولا تناقض فليفهم. 

إلى أن قال الشيخ: والفرق بين الكرامة والسحرء فهو أن السحر لا يظهر 
إلا على الکفار والزنادقة والفسقةه والكرامة لا تظهر على أحد من هؤلاء. 

قال إمام الحرمين -رحمه الله تعالی-: ولیس ذلك مقتضی العقل» ولکنه 


۱۳۸ ریاض السادات 
مقتفی من إجماع العلماء إلى أن قال الصنف: 

واعلم أن دلالة المعجزة على النبوة قطعية» والأنبياء معصومون» ویعلمون 
امم آنبیای ودلالة الكرامة على الولاية ليست بقطعية بل ظنية» وليس الأولياء 
معصومين نعم قد يكون بعضهم محفوظًا من جمیع الذنوب صغيرها وكبيرهاء 
وهذا نادر عزيز منهم» وأما الغالب فقد يقع منهم بعض الصغائر مع عدم 
الإصرار عليها. 

قال الإمام أبو القاسم القشيري #5ه: فان قيل هل يكون الولي معصومًا 
قيل: إما وحوبًا كما يقال في الأنبياء فلاء وإما أن يكون محفوظا حى لا یصر 
على الذنوب وان حصلت هيئات أو هفوات أو زلات فلا تمنع ذلك في 
وصفهم» ولا یعلمون امم أولياء على أحد القولين؛ لأن ذلك يخرجحهم عن 
الخوف. 

واحتار الأستاذان أبو على الدقاق» وا بو القاسم القشيري ذين أنه جوز أن 
يعلم بعضهم أنه ولي» والذي يجدون في قلرهم من الميبة والتعظيم والاحلال 
للحق سبحانه وتعال يزيد ويربى على كثير من اخوف. 

الفصل الرابع في الإجابة عن السؤال الرابع: 

أقول وبالله تعالى التوفيق: لا شك أن الكرامات قد ظهرت في زمان 
الصحابة وكثرت ولكن ظهورها فيما بعد أكثر» وقد قدمت في الفصل الأولى 
بعض ما ظهر منها ني زمنهم منهم الامام الأعظم والخليفة المقدم أبو بكر 
الصدیق, والإمام عمر الفاروق» والامام سعدء والإمام سعيد» والإمام عبد الله 
بن عمرء والامام أبو الدردای والإمام حبيب» والإمام عمران بن الحصين» 
وكذلك الأئمة أسيد بن حضيرء وعبّاد بن بش والعلاء بن الحضرمي-رضي 
الله عنهم- وقد ذكرت في مقدمة كتاب: «روض الرياحين» أن منكرًا من 
النکرین لكرامات الأولياء والصالحين لو رآهم يطيرون في المواء لقالوا: ا 
سح وقالوا: هولاء شياطين» ولا شك أن من حرم التوفيق وكذب بالحق 
مس وحديثا كدت به أيضًا عيانًا وحسًا كما قال الله العظيم وهو أصدق 
القائلين: ولو رلا غیت كتَابا في قرْطاس فَلْمَسُوةُ بأيديهم لقال الذین 


ریاض السادات ۱۳۹ 


كَفَرُوا إن هَذَا 1 سخْرٌ مين [الأنعام: ۷] ولیس العجب من ينكر الکرامات 
من المعتزلة. 

وأما العحب من قوم ينكروفاء وهم ينتمون إلى أهل السنة إلى أن قال: 
وبلغى أن ابن الجوزي -عفا الله تعالى عنه- صنف كتابًا ماه «تلبيس إبليس» 
تكلم فيه على مشايخ الصوفية وطريقتهم؛ وزعم أن إبليس أبس عليهم ولم يدر 
أنه ليس عليه هو في كلامه هذاء وهو لا يشعر”". 

والعجب كل العجب منه في إنكاره على سادات ما بين أبدال وأوتاد 
وصديقين» وعارفین بالله تعالى محققين قد ملئوا الوحود كرامات وأنوار ضرا 
بواطنهم من شوائب الكدور» واستووا في بدايتهم عمّا سوى الله تعالى» فحصلوا 
في فايتهم من فضل الله تعالى ما لا يعلمه إلا الله حل جلاله. فما ظنه بقوم 
ضبطوا أنفاسهم مع الله تعالى» فشغلهم طول دهرهم عراقبته فيقول الصغير 
منهم: وقفت على باب قلي عشرين سنة ما جاز به شيء لغير الله تعالى الا 
رددته إلى أن قال: أما غلم أن أعلام العلماء الصالحين الحكماء ۸ يزالوا قدیما 
وحديثا يعتقدون طائفة الصوفية ويزورونهم ويتبركون عحالستهم ودعائهم 
وآثارهم» ويخدموهم ويجلسون بين يدي الواحد منهم كما يجلس الصبي بين 
يدي المعلم» ويتأدبون معهم کالامام الشافعي والإمام هد بن حنبل» والامام 
سفيان الثوري» والإمام شريح» والإمام ابن فورك وإمام الحرمين» والإمام حجة 
الإسلام أبي حامد الغزالي والإمام عز الدين بن عبد السلام» والإمام تقي الدين 
ابن دقيق العيدء والإمام تحبي الدين النواوي -رضي الله عنهم- وغيرهم من لا 
يحصى من المتقدمين والمتأحرين في حكايات مشهورات» فذكرت بعضها في غير 
هذا الموضع إلى أن قال: 


(۱) قلت: وبالرغم من عظم مكانة ابن الجوزي» وزهده وعلمه» الظاهر والباطن, إلا أن الس لش 
عليه في کتابه هذاء وما ارتضی کتابه هذا أحدٌ من أهل الله أبدّاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 


العظیم. 


۱:۰ ریاض السادات 


من ذلك ما أخبرن بعض أهل العلم والصلاح أنه كان في بعض البلاد 
الي یعرفها بعض الشایخ یکثر من السماع مع فقرائه فاحتمع جماعة من أهل 
البلد» واجتمع رأيهم على مكيدة یکیدوفم با فصنعوا شم طعامًا» وجعلوه في 
دار هي خراب» ودعوهم بعد صلاة العشاء إلى تلك الدار یوهموهم الا کرام 
بذلك الطعام» ومرادهم إهلاكهم بوقو ع الدار عليهم بالاهدام» فلما دخلوها 
تباعد عنهم أهل البلد» ولم یقرهم أحد لكيلا يهلكوا معهم فأكلوا الطعام 
وباتوا يستمعون إلى الصبح» وأصحاب الكيد مطلعون إلى وقوع الدار عليهم؛ 
فلما صلوا الصبح جلسوا يذكرون الله تعالى إلى طلوع الشمسء ثم ركعوا 
وحرحوا» فلما تكامل حروحهم التفت الشيخ إلى الدار» وقال ها: هذا وقتك 
فوقعت الدار بعد عروج الأخيار على رغم أهل الكيد الأشرارء وأثمر لهم الكيد 
الخائب ثلاث مصائب: خسران الطعام» وخسران دارهم بالاهدام» وحسران 
دینهم بعظیم الأثام. 

ومن ذلك ما حرى لأحد الأمراء مع أحد الشیوخ قي بلاد اليمن» وذلك 
أن آمیرا استأذنته امرأته إلى الخروج من بيته ذات ليلة فآذفهاء ثم تبعها إلى أن 
حاءت إلى موضع سماع الشيخ وفقرائه» فرأى النساء قریبا من الفقرای فقام 
بالإنكار على الشيخ» وقال: هؤلاء التاركون الفاعلون یستمعون؛ والنساء 
عندهم ثم إنه أحذه حرقان البول» فتنحى إلى مكان ليبول فيه» فوجد فرحه 
فرج امرأة» فعرف من أين أتاه ذلك» ثم وقف حن تفرق الناس» وهو محزون 
متحيرٌ في أمره» فوقف الشيخ علیه وقال له: هكذا يكون الفقراء إذا حلس 
عندهم النساء فاستغفر الله تعالى من ذلك الخاطر» ودعا له الشيخ فعاد إلى حاله 
الأول. 

قلت: ومثل هذا السماع المذكور ما يباح إلا لمثل هذا الشيخ المذكور 
المشكور الذي يحفظ جميع الحاضرين ببركته مع أن السماع الخالي عن المحرمات 
الظاهرة فيه احتلاف» وتفصيل أذكره في غير هذا الموضع. 

أقول: وأي كرامة أقوى من هذه حيث كان ذكرًا فصار امرأة ثم عاد 
كما کان ولا يستبعد هذا حيث كان داحلاً في الأحاديث المتقدمة» أعين قوله 


ریاض السادات ۱۱ 


الشريف: «لو آقسم على الله لأبره» ونحوه ما قدمناه. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى القسم الثاني من أقسام النکرین: قوم یکذبون 
بكرامات أوليائهم أي: أولياء زمانمم» ویصدقون بكرامات الذين ليسوا في 
زمافهم» فهؤلاء كما قال الشيخ الولي الكبير العارف بالله تعالى أبو الحسن 
الشاذلي #5ه: والله ما هي إلا إسرائيلية صدقوا عوسی اه وكذبوا عحمد ی 
لأنهم أدركوا زمنه. 

والقسم الثالث: قومٌ يصدقون بأن لأولياء الله تعالى كرامات ولكن لا 
يصدقون بواحد معين من أهل زمافم فهم لا يحرمون أيضا لأن من لم يسلم 
لواحد معين لم ينتفع بأحد» ومن أنكر على الصالحين حرم بركتهم. 

قال الشيخ ذه: وذلك أقل عقوبة في الدنياء ويخشى عليه سوء الخاتمة 
نعوذ بالله تعالى العظيم من ذلك انتهى. 

الفصل الخامس في الجواب عن السؤال الخامس: 

أقول وبالله التوفيق: أما كثرة ظهور الكرامات واشتهارها بعد زمن 
الصحابة #د وزيادتها على ما كان في زمنهم. 

فالجواب عن ذلك ما أجاب به الامام هد بن حنبل ذه لما قيل له: يا 
أبا عبد الله إن الصحابة ۸ يرو عنهم مثل ما روي عن الأولياء والصالحين» 
فكيف هذا؟ فقال: أولنك كان إمافهم قویا فما احتاجوا إلى زيادة شيء يقوون 
به وغيرهم كان إيماذهم ضعيفا لم يبلغوا إيمان أولئك» فقووا بإظهار الكرامات 
شم انتهى. 

ثم قال المصنف: وأقول» وها أنا أزيده ایضاحا وأقدره. 

فاقول: الکرامة تشهد للوي بالصدق» وذلك یستلزم کون دینه حقاء 
وکل ولي تابع لنبيه في دينه» وکون دين التابع حقاً یستلزم کون دين المتبوع 
حقا كذلك» و کون دين المتبوع حقا يستلزم صدقه فيما آخبر به من الرسالة 
فاستلزمت كرامة الولي صدق نبيه فيما ادعى من الرسالة» وهي فعل خارق 


۱:۲ ریاض السادات 


للعادة مستلزم صدق البي فیما ادعی من الرسالة معجزة له فالکرامة معجزة له 
فهي من جملة معجزاته وهو الطلوب. وتمامه فیه. 

آقول: وهذا حرج عن قول علمائنا المتقدم» وقد عرفت حقيقة الکرامة 
والعجزة والله تعالى الوفق للصواب. 

قال الشيخ الصنف -رحمه الله تعالی- وأما شريعة الأنبياء فمنها ما نسخ 
بشريعة نبینا فهو شريعة لنا ونعمل به» وما ورد نسخه فانه لا يكون شريعة لنا 

الفصل السادس في الجواب عن السژال السادس: 

أقول وبالله التوفیق: الصواب أنه لا یستعجل بتکفیر من قال المؤمن یعلم 
الغیب حن يسأل ما أراد بالمؤمن وبالعلم وبالغيب» فانه أراد بالمؤمن المؤمن 
الخاصء وهو الولي دون المؤمن العای وهو كل مؤمنء والعلم ما به يعلم بإعلام 
يكفر بذلك؛ لأنه جائز في كرامات الأولياء واقع لمهم» وقد دل على جواز ذلك 
العقل وشهد بوقوعه النقل» أما العقل فليس .عستحیل في قدرة الله تعالى بل هو 
من قبيل الممكنات» ولا قادح في معجزات الأنبياء ام لما قدمنا من الفرق بين 
الكرامات والمعجزات. 

وأما النقل فهو حارج عن الحصر؛ إذ لا يمكن تعداد ما نقل عن أولياء الله 
تعالى من الكشف في كل عصر مان ما كشفه الله تعالى شم بعد أن كان عنهم 
مستورًاء وأشهدهم إياه بعد أن كان غائبًا عن مشاهدقم؛ فأصبح طي علمه لهم 
متشورا) فبعضهم أعلم وقوعه بخطاب» وبعضهم كشف له ما حال دونه من 
و وبعضهم آشهده ما في اللوح احفو ظ مسطورا فأصبح علمه احهول 
محفوظا وفیما بينهم مشهورا. 

وقلت في فضلهم الذي ما زال عند الأخيار مشکورا: 
رخال لَهُمْ علمْ بمّا هل الْوَرَى صّار مکشوفا مها حجابه 


ریاض السادات 


۵ مه و 


فأشرار ۶ غيب عند هُمْ علم کشفها 

اوعل هم ۳ الولاآية الم 9 
ورب والس وال مارف 
برك اهر مسرا يَطيرون في 
ملوك على اَحقیق یس تفرعم 


۱۳ 
وقد سَكروا مما یطیب شسرابه 


لرل 


الله نها نس له 


0010 


نوی ر ی 1 ار جنابه 


وقلت: ۵ 77۳ 
زمان ومکان لاحتیج إلى کتب يطول عدها ویتعذر حصرها .. إلى أن قال: 

ويكفي من ذلك ما آخبر الله سبحانه وتعالى به عن الخضر ال مع 
موسى ال مع کون الحضر وليّا لا نيا عند جمهور العلماء» وعند جميع 
العارفين بالله تعالىم» وكذلك ما قدمناه عن سيدنا أبي بكر الصديق» وسيدنا عمر 
ف وما آخبر به 5 من كونه من المحدثين -بفتح الدال-. 

وما ورد عن السلف والخلف ما رواه خلائق في كتب الحقائق والدقائق 
وصحت به الروايات» وأخبر به العلماء والثقات في رسالة القشيري» والسيد 
العارف بالله تعالى أبي عبد الله القرشي» وف «العوارف» لشيخ الطريقة شهاب 
الدين السهروردي» وغيرهم ما لا نطول بذكرهم» فما رويناه في الرسالة 
المذكورة بإسناد عن الشيخ أبي يعقوب السوسي د أنه قال: حاءنِ مريد ممكة 
فقال: يا أستاذ أنا غدًا أموت وقت الظهرء فخذ هذا الدينار» فأحضر لي بنصفه 
و کفین بنصفه الآحر» ثم لما كان الغد وقت الظهر جاء وطافء ثم تباعد فمات 
فغسلته ووضعته في اللحد. ففتح عینیه فقلت له: اه بعد موت؟ فقال: أنا 
حي و کل حب له تعالى حي. 

وما رویناه عن الشیخ الکبیر أبي عبد الله القرشي هه أنه قال: سألي 
الشیخ أبو الربيع عن بعض ما كنت أرى» فأحفیت عنه شيعا فقال: علي نتستر 
والله لقد رأيتك في ظهر أبيك قبل ظهوري. 


۱:4 ریاض السادات 


وقال الشیخ العارف بالّه تعالی آبو يزيد القرطي #5ه: سعت في بعض 
الآثار أن من قال لا إله إلا الله سبعين ألف مرة كانت فداءه من النار» فعملت 
على ذلك رجاء بركة الوعد فعملت منها لأهلى وعملت متها أغمالاً ادحرقا 
لنفسي» وكان إذ ذاك يبيت معنا شاب يقال له: أنه يكاشف في بعض الأوقات 
بالجنة والنار» وكانت الجماعة ترى له فضلا على صغر سنه» وكان في قلي منه 
شيء فاتفق أن استدعانا بعض الإخوان إلى منزله فنحن نتناول الطعام 
والشاب معنا إذ صاح صيحة منكرة فاحتمع في نفسه وهو يقول: يا ع هذه 
ابي ال تاره بوهو يطح ا اوناخ امن سم انم عن آمره قلما 
رأيت ما به من الانزعاج قلت في نفسي: الیرم أحرب صدقه فأهمين الله تعال 
السبعين ألف مرق ولم یطلع على ذلك أحد إلا الله تعالى فقلت في نفسي: الأثر 
حق والذين رووه لنا صادقونء اللهم إن السبعين ألف فداء هذه المرأة أم هذا 
الشاب» فما استتم الخاطر في نفسي إلى أن قال الشاب: يا عم» ها هي أخرحت 
الحمد لله الحمد لله فحصلت لي فائدتان إعاني بصدق الآثار» وسلامي من 
الشاب وعلمي بصدقه إلى أن قال: قال أبو العباس المذكور: ورأيت من 
أصحاب الشيخ أبي أحمد أربعمائة شاب كلهم يكاشفون» وکلهم سن حمس 
عشرة سنة أو نحوهاء فلما كان بعض الأيام بعث الشيخ حادمه إلي فمشيت إليه 
فوجدت عنده جماعة وهو یتکلم فلما حلست أخذت أي: غبت عن وحودي» 
وشهدت الشيخ قائمًا على رأسي ومعه قدوم وهو يهدم في وأنا أشهد أعضائي 
تتفرق على الأرض إلى أن وصل إلى كعبي» وم يبق في شيء إلا وشمله الهدم ثم 
أحذ يبنيي بناء حديدًا من کمي صاعدًا إلى أن بلغ دماغي ثم قال: ما قد 
استغنيت فسافر إلى بلدك فسافرت» فلما حرحت من بين يدي الشيخ انکشف 
لي العام العلوي انكشافا بحيث لا ينححب عي منه شيء طله. 

قلت: ومن إطلاع الله تعالى لهم على ما شاء من الحوادث قبل حدونها: 
ما روي مسندّا في كتاب «مناقب الشيخ الولي الكبير عبد القادر» ك قال أحد 
أصحابه: كنت أشتغل على الشيخ محبي الدين عبد القادر وكنت أسهر الليل 


ریاض السادات :۱ 
أترقب حاجة له» فحرج من داره ليلة فناولته إبريقا فلم بأعذه وقصد الباب 
باب المدرسة» فانفتح له الباب فخرج وحرحت خلفه, ومشی إلى أن قرب باب 
بغداد فافتتح له الباب فخرج وخحرحت معه ثم عاد الباب مغلقاء ومشی غير 
بعيد» فإذا نحن ف بلد لا آعرفه فدحل فيه مكانًا شبيهًا بالرباط ولذا فيه ستة نفر 
فبادروا إلى السلام علیه, والتحأت إلى مسامرته هناك وسعت من ذلك الکان 
أنينًا فلم يلبث إلا یسیرا حى سكت الأنين ودحل رحل» وذهب إلى الجهة الي 
فيها الأنين ثم خرج يحمل شخصًا على عاتقه» ودحل آخر مكشوف الرأس 
طويل شعر الشارب» وحلس بين يدي الشيخ فأخذ عليه الشيخ الشهادتين» 
وقص شعر رأسه وشاربه فألبسه طاقية وساه محمداء وقال لأولئك النفر: قد 
آمرت آن یکون هذا بدلاً عن الیت؛ قالوا: سكا وطاعق ثم حرج الشيخ 
وتر کهم وخحرحت خلفه ومشینا غير بعيد» وإذا نحن عند باب بغداد فانفتح 
كأول مرة؛ ثم أتى إلى باب الدرسة فانفتح باها أيضًا» ودحل داره فلما كان 
الغد حلست بين يديه أقرأ على عادق» فلم أستطع من هيبته فقال: أي بي اقرأ 
ولا عليك» فأقسمت عليه أن يبين لي ما رأيت فقال: أما البلد فنهاوند. 

وأما الستة فهم الأبدال» وصاحب الأنين سابعهم وكان مريضًا فلما 
حضرت وفاته حئت أحضره» وأما الرحل الذي خرج حامل الشخص فأبو 
العباس الخضر ای ذهب به ليتولى أمره. وأما الرحل الذي أحذت عليه 
الشهادتين» فرحل من أهل القسطنطينية كان نصرانیّا وأمرت أن يكون بدلا عن 
المتوق» فأون به وأسلم بين يدي وهو الآن منهم وأحذ على ألا أحدث بذلك 
وهو حي انتهى. 

إلى أن قال: سد بر في ذلك لیات 
مین 4 [اححر: ۷۰] أي للمتفرسين. 


و الحديث الشریف عن البي طل: «اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور 
الل 


ر۱) رواه التر مذي (۰)۲۹۸/۵ و الطبران ف الکبیر ۰۲/۸ ۱ وف الاو سط (۲۳/۸). 


۱:۹ ریاض السادات 


وقد روینا عن الاستاذ أبي القاسم الحنيد هه عن الأستاذ أبي القاسم 
القشيري 5ه أنه وقف عليه غلام نصراني منكرء وهو يتكلم على الناس في 
الجامع فقال: أيها الشيخ ما معن قول رسول الله يلِ: «انّقوا فراسة المؤمن؛ فاه 
ينظرٌ بنور الله»؟ فأطرق الحنيد ثم رفع رأسه وقال: أسلم فقد حان وقت 
إسلامك فأسلم الغلام ۱ . 

وسعل أحدهم عن الفراسة فقال: أرواح تتقلب في الملكوت فتشرف على 
معاني الغيوب» فتنطق عن أسرار الخلق نطق مشاهدة وعيان لا نطق ظن 


ا 


وحسباك. 

وقال الشيخ الحليل العارف بالله تعالى أبو عثمان المغربي 5ه: العارف 
تضيء له أنوار العلم فيبصر به عجائب الغيب. 

وقال السيد الكبير الشيخ الولي العارف بالله تعالى أبو عبد الله القرشي : 
«العالم من نطق عن سرك» واطلع على عواقب أمرك». 

وقال أيضًا: «الولي يرى الأشياء من وراء حجاب الشر ع». 
وبالرائین واليائين- من تحت 5د جحلسائه من الفقراء: هل فيكم من إذا آراد الحق 
سبحانه وتعالى أن يحدث في الملك حدث أعلمه قبل أن يبديه؟. 

قال الراوي: قلنا لا فتال: ابكوا على قلوب ۸ تحد من الله تعالى شیاه 
وقال الشيخ العارف بالله تعالى ابن البرقي هه ذات يوم: وقع اليوم في المملكة 
دحل ملكه في ذلك اليوم وقتل ها القتلة العظيمة. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير »)١١٤/١١(‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن (ص ۱۲۸ ووفيات 
الأعيان لابن خلکان (۳۷۳/۱) والواقي بالوفيات للصفدي (ص555١):‏ وروض الرياحين لليافعي 
(ص۰)۱۱۳ وروضة الحبور لابن الأطعاني (ص۰)۱۱۰ وكتابنا الإمام الحنيد (ص75١)»‏ وتاريخ بغداد 
(۲/۷ ۰۲ و شذرات الذهب لابن العماد (۲۲۸/۲). 


ریاض السادات ۱:۷ 


وقال الشیخ شهاب الدین السهروردي ذه لا ذکر کرامات الأولياء قد 
یعلمون بعض الحوادث قبل تكوينها إلى أن قال: وإنما قلت لا يستعجل بالتکفیر 
المذكور في أول هذا الفصلء لأن البادرة إلى دون ذلك غير محمودة» وصاحبها 
راكب متن الخطرء فكيف بالبادرة إلى تكفير المسلمين مع عدم الاطلاع 
واحتمال إرادة التخصيص وغيره» وعظم حرمة المؤمن الذي قتله بغير حق أعظم 
عند الله تعالى من زوال الدنيا. 

وقد صرح الإمام أبو حامد الغزالي هه بان ترى قتل ألف نفس استحقوا 
القتل» أهون من سفك محجمة دم مسلم بغير حق. 

قلت: ولفظ حرمة المؤمن أنه إذا صدر منه كفر صريح تعمد وارتد عن 
الإسلام لا يبادر إلى قتله بل يستتاب وجوبًا أو استحبابًا على حلاف في ذلك 
فكيف عن ۸ يعلم أنه تعمد الكفرء ولفظه محتمل وجودها من إرادة التخصيص 
وغيره» ويحتمل السهو أيضًا وسبق اللسان وغير ذلك فينبغي التنبت والتأني في 
التكفير» وسفك دماء المسلمين فليس ذلك باهين. 

وينبغي إذا نقل عن أحد لفظ ظاهره الكفر أن يتأمل ويمعن النظر فيه فإن 
احتمل ما يخرج النظر عن ظاهره من إرادة التخصيص وغير ذلك ما قد فرق من 
القاعدة الأصولية سؤال اللافظ عن مراده, وان كان الأصل قي الكلام هو 
الحقيقة» والعموم وعدم الاضمار وغير ذلك لأن الضرورة ماشية إلى الاحتياط 
في هذا الأمرء واللفظ محتمل فان ذكر ما ينفي عنه الكفر ما يحتمله اللفظ تر که 
وإن لم يحتمل اللفظ خلاف ظاهره أو ذكر غير ما يحتمله أو لم يذكر شيئا 
استتيب» فان تاب قبلت توبته» فانظر يا أحي إلى كرم هذا الرب الكريم» 
والغفور الرحيم الذي يقبل توبة المرتد بعد كفره» فكيف بالعبد العاصي وبه 
معصية دون الكفر كيف لا يبادر بالتوبة» وكيف يستعظم ذنبه فيقول: لا يغفر 
لي أو أنه يقول: التوبة من الذنب إذا أذنب بعد التوبة أقبح منه بسبعين مرة بعد 
التوبة» فلا أتوب حي أعلم أن ما بقيت أذنب ثم أتوب بعد ذلك فان قوله: 


۱:۸ ریاض السادات 


هذا أمر قبیح بل عليه أنه كلما أذنب یتوب فورًا ویستغفر ربه» فانه سبحانه 
وتعالمى يغفر له ولا یبالي. 

وتقدم لك شروط التوبة» ثم إنه إذا أذنب بعد ذلك يتوب أيضًا و ون 
وهذا هو المرضي فافهم ترشد. 

قال: وان ۸ يتب وأصر على ذلك فان كان مدلول ذلك الظاهر كونه 
بجمعًا عليه حكم بكفره. 

وقيل: مرتدًا وتترتب عليه أحكام المرتدين» وان كان في محل النلاف نظر 
في الراحح من الأدلةء فان لم يكن في الناظر أهلية النظر في الأدلة نظر في الراحح 
عند أكثر المحققين من أهل النظرء فان كان الراحح عندهم عدم التكفير ترك 
ون تعادل الخلاف أذ بالأحوط وهو عدم التكفير. 

وينبغي أن يستتاب ويهدد إن ۸ يتب وان حكموا بالتكفير» فالحكم ما 
حكم به الحم الغفير. 

ولكن أقول في هذه الصورة: ذل من تولى جاحدهاء ومن تولى فتقهقر 
تقهقر الحبان» ودع التقدم للشجعان طلبّا لسلامة العراقب وخوفا من الوقوع في 
وح اج اح عواقب ی 
يري طالب لسلامتي وان ظَنَّ مع ذلك أن التَّجَارَةَ رأة 
وأقول أيضًا في هذا العی المذكور: 
58 سر بان نل و که و ۳ E‏ کم ام فا وس 2 
وفي اي عن ام هرن موز وقائلة مالي أراك مجبنا 
انز وفیها للتجارة مسرب فقلت لها ما لي بربحك خاجة 

حن آناس بالسلامَة تفر 

قلت: وهذا مذهی الذي أميل إليه وأقول به واعتمد» عليه وهذه الخيانة 

الى ذكرت إنما أراها محمودة في الأحطار الدينية» وأما الأحطار الدنيوية المفضية 


ریاض السادات ۱:۹ 
إلى سلامة الدين» وسعادة الأبد» وشرف الدارین» فان آری الخيانة منها 
مذمومة» وآندب إلى الشحاعة فیها غيري» وان لم أزل جبانًا في کل شيء فهو 
معروف» وأنا معترفٌ بتقصيري كما قلت قي بعض القصائد: 
جذ الغلا ما ئاله غير ماحد یحاطر بالروح الخطير فَيَطْعَى 
إذا ذکرت نات عدن وأهلها . دوب اشتیاقا نَحْوَهَا تسم 
ولو اواد الْمَرْم دهم سابقا وأنیض منوا عَنْ اور لف 
ادن يقي ماه من وس مر عى فطع تن معطم 
و رکض في مَيْدَان سبق آبو الا وبري إلى يل الْمَعَالي وه 
وک ا ا ن "رورم من غيري الیه وأقفز 
قلت في أحرى في هذا العی: 
تست ار بالجّد الأثيل من اور تردن لش الأَهْوَال بالنفْس یسم 
فا تیان اس عبت رات وش بالذل يمسي ویصبح 
تر لفات اال وما به ادام رع قالبّاب لا شك بف 
وقلت في أحرى: 
وصابن فما ال العلا غيْرُ صابر ‏ وقل: وَعَْظَا لافس عند ململ 
َع الصبر E‏ فاصبر وکن للْحُسْتَى حق مُوَمّل 
وحمل ولارم وداوم قرع باب وأمل؛ فما حيّب الْموْلَى رَحَاء مُؤمل 
انتهی والله أعلم. 
الفصل السابع في الجواب عن السؤال السابع: 
أقول وبالله تعالى التوفيق: 
أما الجواب عن الآية المذكورة في الأسئلة قبل الفصل الأولء فالعلم من 


۱۹۰ ریاض السادات 
حيث الحملة على قسمین: قسم علمه العالم بغيره» وقسم علمه بنفسه. 

والقسم الثاني منهما أيضًا على قسمین: قسم شارکه في علمه غيره من 

والقسم الثاني من هذا التة تقسيم الثاني ایض على قسمين: قسم تحوز فيه 
الشركة وقسم تمتنع الشركة فيه. 

فهذه أربعة أقسام في العلم: علم علمه بغيره» وعلم علمه بنفسه مع امتناع 
الشركة فيه» مثال القسم الأول: علمه الأنبياء والأولياء بإعلام الله تعالى لهم 

ومثال القسم الثاني: علم المعتبرين في الوجود قبل بعثة الأنبياء بأن له 
صانعًا متصفا بصفات احمال. 

ومثال القسم الثالث: علم الواحد من الخلق دون سائرهم ببعض الأشياء 

والقسم الرابع: هو علم الله سبحانه وتعالى» وهو العلم الذي به جلاله 
واستحال فيه شريك بوحه وعلمه باعلام أحدء بل هو صفة من صفاته القديمة 
الأزلية الأبدية المتنزهة عن التغير والبطلان وسات الحدث والنقصان» وهو 
علم واحد علم به جميع المعلومات الكليات منها والحزئيات» ما كان منها وما 
سيكون ما جاز أن يكون لو كان كيف أن يكون لیس وما لا يكون بضروري 
ولا كسبي ولا حادث» علافا لعلم سائر الخلق المعرضين للحوادث» وإذا علم 
هذاء فاعلم أن علم الله سبحانه وتعالى المذكور المنزه عن الغفلة والعيب هو 
العلم الذي تمدح به سبحانه حيث أخبر في الآية الذ کورة بتفرده بعلم الغیب؛ إذ 
هو صفة كمال لا يجوز أن يتصف كا غيره. 

فأما علم الأنبياء والأولياء فذلك بإعلامه شم لا بصفة لهم اقتدروا ها 
على الاطلاع على الغيب استقلالاء فإذا امتنعت مشارکتهم له تعالى في العلم 
المذكورء فلا يعلم الغيب إلا هو وإذا أعلمهم بغيب لا يقال أنهم يعلمون 
الغیب؛ إذ ذاك ممتنع لوجوه أحدها: إفهم ليس شم صفة يقتدرون بها على 


ریاض السادات ۱۱ 


الاستقلال بعلم الغيب كما تقدم» والثاي: إنهم ما علمواء بل ل الثالث: 
هم ما علموا غيبًا غائبًا عن كل أحد؛ إذ ليس ذلك غائبّا عن الله تعالى» ولا عن 
من أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من عباده؛ إذ علم ما غاب عن كل ما سواه 
من غير إعلام غير له تعالى عن ذلك» بل علم جميع المعلومات استقلالاً إذا تقرر 
هذاء فإعلام الله سبحانه وتعالى للأنبياء ال والأولياء- رضي الله عنهم- 
ببعض الغيوب ليس عمتنع؛ إذ ليس عستحیل في العقل حرق العادة بذلك ولا 
يؤدي إلى مشاركتهم له فيما تفرد به من العلم المذكور الذي به تمدح واتصف 
في أزل الآزال» ومدح ووصف به وسائر صفات الكمالء ولا يؤدي أيضًا إلى 
التباس كرامات الأولياء .ععجزات الأنبياء لما قدمناه من الفرق بينهما في الفصل 
لثالث» وقد أحبر خلائق كثيرة غير الأنبياء .مموتهم في أمكنة وأزمنة معينات» 
وغير ذلك من الأمور المغيبات» ووقع ذلك على وقف أخبارهم كما قدمناه في 
الفصل الذي قبله ما هو مشهور عندهم وثابت بالأسانيد الصحيحات في 
الكتب العديدات المرويات ومعلوم بالعيان والمشاهدات على وجه لا عکن 
ححده ولا دفعه بتأويلات» ولا غيرها بسائر الاحتمالات» وذلك معدود من 
جملة الكرامات الي هي من تتمة المعجزات. 

وقد قال الامام محيي الدين النووي نله في «فتاويه» في معی الآية 
المذكورة: أي لا يعلم ذلك استقلالاً وعلم إحاطة بكل المعلومات إلا الله 
سبحانه وتعالى» وأما المعجزات والكرامات فبإعلام الله تعالى لهم علمت» وكذا 
ما علم بإحراء العادات انتهى كلامه رحمه الله تعالى وفيه الكفاية والّه سبحانه 
وتعالى أعلم وهو ولي التوفيق والهداية. 

الفصل الثامن في الجواب عن السؤال الثامن: 

أقول وبالله التوفيق: لا يلزم أن يكون كل من له كرامة من الأولياء أفضل 
من كل من ليس له كرامة منهم» بل يكون بعض من ليس له كرامة منهم أفضل 
من بعض من له كرامة؛ لأن الكرامة قد تکون تقوية تعين صاحبها ودليلا على 
صدقه» وعلى فضله لا على أفضليته وإنما الأفضلية» تكون لقوة اليقين» وكمال 
المعرفة بالله تعالى» فكل من كان أقوى يقينّاء وأكمل معرفة كان أفضل. 


۱۹۲ ریاض السادات 

ولهذا قال قطب العلوم وتاج العارفین سيد الطائفة آبو القاسم ابحنید ذه 
قد مشي رجال باليقين على الماء» ومات بالعطش أفضل منهم یقینا(. 
وقال أيضًا: اليقين هو استقرار العلم الذي لا يتقلب ولا يحول ولا يتغير في 
ال 

وقال أيضًا: اليقين ارتفاع الريب في مشهد الغيب”. 

وقال: قطب مقامات اليقين وحجة الله تعالى على العارفین أبو محمد سهل 
ابن عبد الله ت في فضل «اليقين المكاشفة». 

ولذلك قال بعض السلف: لو کشف الغطاء ما زدت یقینا ثم المعاينة 
والمشاهدة. 


وقال أيضًا: حرام على قلب شم رائحة اليقين» وفيه سكون إلى غير الله 
تعالى. 

قلت: ولأن الكرامة قد تقع لكثير من امحبين والزهاد» ولا تقع لكثير من 
العارفين» والمعرفة أفضل من الحبة عند الأكثرين» وأفضل من الزهد عند الكل؛ 
لأن الزهد من أوائل القامات. واحبة أول الأحوال الي هي بعد محاوزة 
المقامات» وفي فضل المعرفة على الزهد. 

قال قطب الأحوال كبير الشأن أبو يزيد البسطامي ذه: العارف طيار 
والزاهد سيار وزاد غيره» وأن يلحق السیار بالطيار. 

وقال: معدن المعارف ولسان الحكمة صاحب الكرامات الحمة. 

آقول: هو الولي الكبير صاحب الكرامات والتفضيل ملجأ الملهوف» 
وغوث المكشوف صاحب الرتب العلية» والمقامات الثنية السيد سيدي ذو النون 
المصري ذه وأرضاه ونفعنا به والمسلمين الزهاد ملوك الاخرة وهم فقراء 
العارفين. 


..)١55ص( وطبقات الصوفية (ص57١)» وكتابنا «الجنيد»‎ »)۳۹ 5/١ انظر: الرسالة‎ )١( 
.)١ ٤۸ص‎ ( وكتابنا الإمام الجنيد‎ »)٥۸۰/۱( انظر: الرسالة (۳۹۲/۱)»ء والكواكب‎ )۲( 
.)١85ص( وكتابنا في الجنيد‎ »)587/١( انظر: الرسالة (۳۹۳/۱). والكواكب‎ )۳( 


ریاض السادات ۱5۳ 


وقال أيضًا: رکضت آرواح الأنبياء في ميدان المعرفة» فسبقت روح نبینا 
محمد ول أرواح الأنبياء ال إلى رياض الوصال. 
وقال الأستاذ آبو القاسم الجنيد ذ#ه: العارف من نطق الحق عن سره وهو 
ساكت» وقيد المعرفة توجب التعظيم» كما أن التوحيد يوحب الرضا والتسليم. 
وقال أحدهم: المعرفة إطلاع العبد على الأسرار ممواصلة الأنوار. 
وقال الشيخ الكبير العارف بالله تعالى أبو بكر الشبلي نه: لا يكون لغيره 
لاحظًا ولا لكلام غيره لافظاء ولا يرى لنفسه غير الله حافظًا إلى أن قال: وقد 
روينا عن الشيخ الكبير العارف بالله تعالى الشهير بسمنون المحب #5 أنه كان 
يقدم الحبة على المعرفة علافا للحمهور. 

وروينا عنه أيضًا أنه قال: فاز احبون بشرف الدنيا والآحرة لقوله غل: 
«الرء مع من آحب(» 

قلت: ولیس العارف بالله تعالى يخلو عن احبة الخاصة» ولعلهم أرادوا 
التفريق بين احبة والمعرفة في التفصيل بينهما أن بعضهم يغلب عليه سكر امحبة 
وشدة الهيمان والوله» وبعضهم لا يغلب عليه ذلك بل يغلب عليه المشاهدات 
بظهور الأسرار والمعارف» وكثرة التجليات مع اعتدال حاله في ابة في غالب 
الحالات» فيكون أكثر معارف من الأول» والأول أشد وفا واصفرارًا وسكراء 
وهذا قال بعضهم: احبة سکر لا يصحو صاحبه إلا مشاهدة محبوبه. 

وقال احققون منهم: احبة استهلاك لذة, والمعرفة شهود في حيرة وفناء في 


وقال أبو القاسم الجنيد دَيد: دفع اي السري في رقعة وقال: هذه حير لك 
من كذا وكذاء ومن سبعمائة قصة فإذا فيها مكتوب: 
ولا عسي اسب ولت کذبتي؛ فما لي آری الاعضاء ملک كواسيا 
OE‏ باصق اقلب بللشا ٠ ٠‏ وتسذیل متي لاتجصیب السنادیا 


(۱) رواه البعاري (۰)۲۲۸۳/۵ ومسلم (۲۰۳۱/4). 


١+4‏ ریاض السادات 


وتنحل حتّى لا يقي لك الموى سوى مقلة تبكي بهاء وتُناجيا 

[ثم قال: لا تصح المحبة بين این حين يقول أحدهما للآخر: يا أنا] . 

وال الحو العاراكت ابو بكر کیان زیت سب له امن امه عاك 
حرسها الله سبحانه وتعالى أيام الوسم فتکلم اش فيهاء و کان انید 
أصغرهم سنا فقالوا: هات ما عندك يا عراقي؛ فأطرق رأسه ودمعت عیناه ثم 
قال: عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظرًا إليه بقلبه 
أحرق قلبه أنوار هويته» وصفا شربه من كأس وده وانكشف له ابلبار من 
أستار غيبه» فان تكلم فبالله» وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر ال وان سکن 
فمع الله فهو بالله وله ومع ال فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد» جبرك 
لله يا تاج العارفين إلى أن قال: وجاهل الأمر أن العرفة أفضل من امحبة عند 
الأكثرين منهم كما تقدم. 

وأما العرفة واليقين فقد ذكر بعضهم أن اليقين يحصل عنه كمال المعرفة» 
فعلى هذا تتفاوت المعرفة؛ لأن اليقين متفاوت على ثلاث مراتب: علم اليقين» 
وعين الیقین» وحق اليقين. 

فعلم اليقين: ما كان من طريق النظر والاستدلال» وعين اليقين: ما كان 
من طريق الكشف والنوال. 

وحق اليقين: أن يشاهد الغيوب كما يشاهد المرئيات مشاهدة عيان. 


وقال أحدهم: اليقين اسم ورسم وعلم وعين وحقء فالاسم والرسم 
للعوام» والعلم علم اليقين للأولياء» وعين اليقين للخواص من الأولیای وحق 
اليقين للأنبياء» وحقيقة حق اليقين احتص ها نبينا محمد ع... إلى آحر ما قاله 
في هذا الأمر. 

الفصل التاسع في الجواب عن السؤال التاسع: 

آقول: وبالله تعالى التوفيق أفضل العلماء هم العلماء بالله سبحانه وتعالى 


(۱) انظر: الرسالة للقشيري »)1۳٤/۲(‏ و کتابنا الإمام اللمنيد (ص ۲ ۳۷). 


ریاض السادات ۱9۰ 


الذين کشف هم الغطای فشاهدوا ابمال الاأسیی وسکر احبة للولي» وعرفوه 
بأسمائه الحسين» وصفاته العلی» وتلوا من صفاته .عحاسن الجلى» وشاهدوا 
عحائب ملکوته وغرائب حکمته. وعظیم آیاته الکبری وقبوهم من حضرة 
قدسی وأجلسهم علی بساط ان ولقلوهم بصفات الجمال والجلال بحلی» 
وجعلها مطالع آنواره وحزائن أسراره ومعادن العارف واحکم؛ وهم مصابیح 
الهدى» ووفقهم لصاح الأعمالء وحفظهم في الأفعال والأقوال, وصفا هم 
الأحوال» وقلوهم بذكره أحياءً من الأرحاس والأكدار طهرّا وجلالاً» ونشر هم 
أعلام ولايته» وكلأهم بحسن كلاءته» وصرفهم في نمملكته» وشوقهم إلى النظر 
إلى وجهه الكرع» فزهدوا في .الدنيا والأحری, وأحيا بهم الدين ونفع يهم 
المريدين» وجلا هم عن القلوب الصدأء وأغاث هم العباد وأصلح البلاد و کشف 
هم البلاء» كما قال أحد العارفين: هم الناطقون بالحق عن الحقيقة» والمرشدون 
إلى سلوك الطريقة» نطقوا بالحكمة من بحور تلاطمت آمواجها وثار فحاجها؛ 
فاستقرت درر التوحید بروحهاء ولاحت الأنوار على ساحتهاء وانبسطت في 
الأقطار» وتشعشعت في الأمصارء فاستخرج منها اللآلئ الکبار» أودعوا من 
العلوم الدينية من جواهر الأسرار» وحرقت لهم الحجب العلويق فارتقوا إلى 
معادن الأنوار» واستقروا على بساط الأنس» و کشفوا عن سر الأزلية بالإخبار» 
علت همهم إلى الراتب العلوية والعلوم الإلهية والأنفاس الروحانية» فاتضح هم 
العلم الصون وانکشف لمم السر الکنون» شربت آرواحهم راح احبة في 
حضرة القدس» فسکرت عند مشاهدة الجمال على بساط الأ وحارت ي 
بخار معارف الأسرار» فتنزهت في رياض مطالع الأنوار» فمنهم الأصفياء 
ابوبون, والجلساء المقربون» فافهم هذا أيها السائل واصغ لما قال فيه القائل: 

فاخت‌امهم في الأرض فتلی حبة وارواخهم في الحجب نحو العلا تسري 
فما عرسوا إلا بقرب حبیبهم وما عرجواعن بوس ولا ضري 
هموا هم جوالة ععسکر به أهل ود كلالأنجمالزهحصري 


۱۹۹ ریاض السادات 

إلى أن قال: اعلم أن العلماء إنما یشرّفون على قدر علومهم» فشرف 
العلوم على قدر شرف متعلقاتماء فعلوم العارف التعلقة بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته آشرف العلوم وأصحايما آشرف العلمای وبعدها علم الفقه لتعلقه 
بأحكام الله سبحانه وتعالى وشرعه الذي یتعبد به عباده. 

واعلم أن جميع العلوم وسيلة إلى هذين العلمين المشتملين على معرفة الله 
سبحانه وتعالى» ومعرفة عبادته؛ لأن الخلق ما حلقوا لمعرفة الله سبحانه وتعالى 
ومعرفة عبادته كما قال كك: طلوما خَلَقَتْ الجن والإنس الا ليعبدوني 
[الذاريات: *] ثم العبادة تفتقر إلى معرفة المعبود ومعرفة كيف يعبد. 

وقول أحد المفسرين: «يعبدون» أي يعرفون» فذلك يتضمن العبادة أيضًا؛ 
لأن من عرف الله تبارك وتعالى عرف وجوب طاعته وعبادته» إذا عُلم هذاء 
فاعلم أن معرفة كثير من العلوم وسيلة إلى معرفة علم الفقه» ومعرفة الفقه وسيلة 
إلى معرفة العمل» ومعرفة العمل وسيلة إلى العمل» والعمل وسيلة إلى طاعة الله 
تعالى والقرب منه سبحانه» وذلك هو المقصود» فمن استعمل هذه الوسائل على 
وجهها الراد منها وصل إلى القصود قطع بغاية المراد» وعناية الشرف امحمود؛ 
ومن حعل مقصوده بعض الوسائل کمن اتخذ علمًا ليماري به ویجادل واشتغل 
به عن المقصود فهو الجاهل؛ لأن العام في الحقيقة هو العامل. 

فيا مسارة من باع منا آحرته بدنياه باذلاً الجواهر بالنحاس! 


ويا خيبة من آفین منا عمره في التشدق بكثرة الفضول والراء والجدل 
حالیّا عن حوف الله تعالى والعلم النافع والعمل! 

ويا مصيبة من عد نفسه من جلة العلماء والصالحين أولي الرتب أولي 
الألباب» ولیس يدري آهو معدود منهم» أو من الشبهین باطمار والكلب في 
نص الکتاب» القانعين من العلم بالقشر الخالي عن اللباب» العرضین عن 
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نعوذ بالله تعالى الکرم من مکره وسخطه وعذابه الأليم. 

واعلم أن علوم العارف الى ذکرت أنما شرف العلوم» وهي علوم لا تنال 
بالکسب. وإئما تنال بالوهب. فهي أفضل العلوم وأصحاما أفضل العلمای فان 
كنت من ینکر ذلك وتقول: لا يسلم» وما الدلیل على ذلك» و کیف صفة هذه 
تقوم؟ فاعلم أنئي وأنت من لم یلح له آنوار تلك الحضرة» ولم نشرب من راح 
اموی» ولم يشم هنالك رائحة الخمرة» وممن ۸ يكن لشاهدة تلك الشاهدة 
حضر فیستفی بالغیاب عن الب ومن يحق له أن یعظم أسفه ویطول وینشد 
طول دهره ما آقول: فيا أسفاه! يا حسرتاه! يا مصیبتاه! ويا ضيعة الأعمار! 
سوق الواسم كما ۸ يكن کالغیر [ ]فاقيا کل وکا 
وغوت ولم ننظر جمال حلاله. و ندر طعم الحب مثل البهائم» فلو شاهدت 
ذاك الحمال عیوننا سکرنا وغبنا عن جميع العوام [......] من شراب محبة» 
وباح عکتوب اموی كل هائم» ویکشف حجاب عن عحائب قدره ونور 
وأسرار وطیب تنادم» فما العيش إلا ذاك لا عيش غيره» ولیلی ولا سلمی ولا أم 
سالمء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فأما ما طلبت من الدليل فأقول وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبي ونعم 
الوكيل: الأدلة عن ذلك كثيرة» وأقتصر منها على ستة: ثلاثة من المعقول» 

الدليل الأول من المعقول: إن العلوم والمعارف اللدنية نخص با الولي 
والصدّيق» والعلوم الظاهرة یناها الصاح والزنديق. 

قال الإمام شيخ الإسلام أستاذ الطريقة الجامع بين علمي الشريعة والحقيقة 
السيد الحليل الإمام العارف بالله تعالى شهاب الدين السهروردي -قدس الله 
تعالى روحه- في كتاب «العوارف»: وننبئك عن شرف علم الصوفية وزهاد 
)١(‏ ما بين [ ] غير واضح بالأصل. 
(۲) ما بين | ] غير واضح بالأصل. 
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العلماء أن العلوم كلها لا يبعد تحصیلها مع محبة الدنياء والاخلال بحقائق 
التقوى» ورعا كان عبة الدنيا عوئًا على اکتسابا؛ لأن الاشتغال يما شاق على 
النفوس» وحبلت النفوس على الحاه والرفعة إذا استشعرت حصول ذلك بحصول 
العلم أجابت إلى محبة الكلف وسهر الليالي والصبر على الغربة والأسفارء فتعذر 
اللاذ والشهوات» وعلوم هؤلاء القوم -يعي الصوفية رضي الله عنهم- لا بحصل 
مع محبة الدنيا ولا ینکشف إلا عجانبة الموى» ولا يدرس إلا في مدرسة التقوى 
قال الله سبحانه وتعالى: طوَائّقُوا الله لمکم لک [البقرة: ۲۸۲] انتهى 
کلامه. 

والدليل الثابي: إن فضل كرالك على تبر العا a‏ ولا 
شك أن العارفین بالله تعالى هم الذین انتفعوا ونفعوا ی وصدقاء وبيان 
انتفاعهم ونفعهم إذا بسطناه احتجنا إلى تصنيف كتب كثيرة» ويكفي من ذلك 
نبذة يسيرة» فيكفي من انتفاعهم تطهير فلوهم» وتزكية نفوسهم حن امتلأت 
قلوهم عحبة الله سبحانه وتعالى» فأقبلوا على الله تعالى وأعرضوا عَمّا سوى الله 
وسلموا نفوسهم لله» وم يختاروا غير ما احتار لمم الله» وتلذذوا ببلاء الله 
وسكروا بمحبته وغابوا عا سواه» وسكرنا نحن بمحبة الدنياء وغفلنا عن المولى 
سبحانه وتعالى ومع هذا يحكم علينا. 

وأما نفعهم للغير فبهم يغيث الله تعالى العباد في جميع البلاد» ويدفع بهي 
وإلا لفسدت الأرض لظهور الفسادء ويوحد هم إقامة الدين وقضاء حوائج 
المسلمين» ويرشد هم المريدين إلى السلوك في مقامات الدين» والقرب من رب 
العالمين» والبعد عن الغفلة والفسوق واستحواذ الشياطين» وصدور النفع عنهم 
قد بلغ في الكثرة» واشتهر مبلعًا خارججًا عن الحصر والتعداد مغنیا عن الاستدلال 
والاستشهادء ويكفي ما جاء عنهم من الحكايات بصحيح الروايات الصادرات 
عن العيان والشاهدات المستفيضات في كثير من الجمعات. 

أقول: وهؤلاء القوم الأئمة الكبار الأولياء بالأقطار أعين من صنف 
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الکتب ودوفا ونقل كراماتهم وبيّنهاء وذکر آدلتها بالکتاب والسنة وفضلها 
وثبوتها حياة وممانًا ووضحها فحعل يشك في هذا شاك أو ینکره بعد توضیحه 
وتصحيحه. 

والعجب ممن يطلب دليلاً على إثبات كراماتهم بعد الممات» ول یکتف 
بنقلهم هذه الحكايات -فضلاً عن الأحاديث والآيات- لأن أقول: هل ما 
علمناه بالأدلة الواردة من الكتاب والسنة لسماعنا من تكلم ها أولاً لا غير» أم 
نقلت لنا من رواه لمن قبلنا بخير ثم من بعدهم طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل 
إلى أن وصل إلينا بالدليل وهلم جرا تداوله الأمة» وثبتت عليها بيقين إلى أن 
يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وكل ذلك 
منقول لنا في الكتب عن الأكابر أولي الرتب. 

ثم أقول أيضنًا: من الأدلة المشهورة وهو ما ثبت لنا بخبر الأحاديث حى 
نقله قومٌ لا يتوسم تواطهم على الكذب» فيجب العمل به. 

ومنها المتواتر» وهو ما رواه قوم لا يحصى عددهم» ولا يتوهم تواطوهم 
على الكذب للعمل به أيضًا إلى غير ذلك من سائر الأدلة المصرح مما في كتب 
الأصول» وهذه الحكايات عنهم والأخبار السندة إلى هؤلاء الأئمة العلماء 
العاملين بلغت حد التواتر أو قربت منه- كما قال هذا المصنف في أول ترجمته 
وغيره- لأغهم لا يتوهم تواطؤهم على الکذب, ولا يحصى عددهم؛ ولا يشك 
في ذلك. 

وأما اشتهارها فلا كلام فيه» ويكفينا دليلاً اشتهارها فضلاً عن تواترها؛ 
إذ لنا العمل بالشاهد حي في تخصيص النص القرآنئ كحديث العسيلة كما 
قدمناه» ولا يخرج هذا عن قواعد الفقهاء والعلماء» وليس هذا مخالف للشريعة 
الظاهرة» بل كل هذا الذي صرحنا به» ونقلناه عنهم كما رأيته مفصلا 
وموضحا على قانون الشريعة إجماعاء والعمل بالشريعة من الواحبات. 


ومنه الایعان بكراماتم بعد الممات. 


۱۹۰ ریاض السادات 

وأيضًا يعمل بالأحاديث الضعيفة للإسنادات في فضائل الأعمال 
للمثوبات» فعلى تقدير عدم تسليم کون هذه الحكايات من التواتر أو 
الشهورات وأا تشون منزلة الصحيحات والضعيفات» فيكون الإيمان 
بکرامامم بعد المات من السنونات إذا عرفت هذا وآمنت بالکرامات حصل 
لك السعادات والامدادات ورا لحظك رب البریات حة کلمحائم ببركة من 
بر کام. 

وإياك والانکارات لکراماقم بعد الممات» فیخشی عليك النطرات أو 
ا هلكات؛ إذ هذا بحر عميق» والخاطرة فيه ضیق. 

ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة إلى لقائه» والكرامة لنا ولكم قي دار 
السلامة. 

ثم عن الشيخ -رحمه الله تعالى- أطال في ذكر كرامات الأولياء وأكثرء 
ومنها ما حذفناها للإطالة إلى أن قال: 

منها ما روي مسندًا في كتاب القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلان 
ينه عن الشيخين أبي عمر عثمان الصيرفيئ» وأبي محمد عبد الحق اخرعي» قالا: 
كنا بين يدي الشيخ محبي الدين عبد القادر ذ#نه «عدرسته في يوم الأحد ثالث 
صفر سنة مس وحمسين وحمسمائة» فقام وتوضأ في قبقاب له وصلى ركعتين 
فلما فرغ منهماء صرخ صرحة عظيمة وأحذ فردة من قبقابه ذلك ورمى با في 
ال هواء فغابت عن أبصارناء ثم صرخ أخحرى ورمى بالفردة الأخرى فغابت عن 
قدمت قافلة من بلاد العجمء وقالوا: إن معنا للشيخ نذرًا فناشدناه» فقال: 
حذوه منهم فأعطونا مناديل من حريرء وثوبًا من حر وذهبًا وقبقاب الشيخ 
الذي رمى به في ذلك اليوم» فقلنا لهم: من أين لكم هذا القبقاب؟! فقالوا: بينما 
أموالنا وقتلوا منا ونزلوا واديًا يقسمون أموالناء ونزلنا في شفير الوادي فقلنا: لو 
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ذکرنا الشیخ عبد القادر ن هذا الوقت. فتذرنا له شا من آأموالنا إن سلمناه 
فما هو الا أن ذکرناهه فسمعنا صرختین عظیمتین ملأتا الوادي» فرأيناهم 
مذعورین, فظننا أن قد جاءهم عرب آخرون؛ فجاء إلينا بعضهم وقالوا: تعالوا 
حذوا أموالكم» وانظروا ما قد دهمنا فأتوا بنا إلى مقدمیهم فوجدناهما ميتين» 
وعند کل منهما فردة من هذا القبقاب مبتلة» فردوا علینا أموالنا وقالوا: إن هذا 
الامر لنبا عظیم. 

إلى أن قال: وكذلك القصة الشهورة للاستاذ سيد الطائفة أبي القاسم 
الجنيد -قدس الله تعالى روحه- في توبته عن المريد الذي سود جسمه ممجرد 
نظر» وحديث نفس صدر منه في الصلاة» فابيض حسمه لما تاب عنه الشيخ» 
وكان المريد في بلاد بعيدة» فلما قدم على ابنید هه قال له: لولا أن تبت عنك 
لبقيت بذلك السواد إلى أن تلقى الله تعالى. 

ومن أمثال هذا ما يطول ذكره بل يتعذر حصره لتعذر الاحاطة مما صدر 
عنهم في جميع الأوقات. 

وقد قال أحدهم: لا يكون الشيخ شيخًا حي بمحو حطيئة تلميذه من 
اللو ح احفوظ. 

وقال آخر منهم منكرًا لهذا القول: لو كان شیحا ما غفل حی وقع تلميذه 
في الخطيئة. 

قلت: وقد کان أحد الكبار لد يصحب أحدًا جح يعرف حاله من اللوح 
المحفوظ. 

والدليل الثالت: إن معرفة العبادة ليس فضلها كفضل معرفة العبوده 
ولست أعين ععرفة المعبود المعرفة العامة المشتركة ال هي العلم في لسان علماء 
الظاهر ؛ إذ عندهم كل علم معرف وكل معرفة عل وكل عالم عارف» وكل 


(۱) انظر: بمجة الأسرار (ص ۲ ۰)۱۳ وبنصه في «حلاصة الناعر» لليافعي (ص۱۷۹) بتحقیقنا. 
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عارف عال» ولكين أعين العرفة الخاصة الختص ها الخواص أرباب الشاهدق 
وهي عند القوم احتماع أوصاف عزيزة في عبد اصطفاه الله سبحانه وتعالى» ثم 
تكلموا فيهاء وأشاروا إليها بعبارات مختلفة ومعانيها مؤتلفة» وإلى ذلك أشار 
الأستاذ الامام أبو القاسم القشيري 5ه حيث قال: 

المعرفة عند القوم من عرف الحق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ثم صدق 
الله تعالى في معاملاته ثم تنفي عن أخلاقه الرديئة وآفاته» ثم طال بالباب وقوفه 
ودام بالقلب اعتکافی فحظي من الله تعالى بحمیل إقباله» وصدق الله تعالى ف 
جميع أحواله» وانقطع عنه هواحس نفسه ولم يحبسه إلى خواطر تدعوه إلى 
غيره» فإذا صار من الخلق بحسبان» ومن آفات نفسه بريئا ومن الساكنات 
والملاحظات نقيًّا ودام في السر مع الله تعالى مناجاته وترقب لحظه رجوعه إليه » 
وصار محا من قبل الحق سبحانه وتعالى بتعريف آسراره. فيما تحري من 
تصاریف فار یسمی عند ذلك عارفا وتسمى حالته معرفة. 

آقول: ولا یستغرب هذا الکلام؛ إذ قد ورد في الحديث التقدم الصر ح به 
في حق الامام عمر بن الخطاب 5ك بقوله يله أنه من احدئین -بفتح الدال- 
وترله يك: «لو خفتم الله حق خيفته لعلمتم العلم الذي لا جهل معهء ولو 
عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعانکم اطبال(». 

والحديث الشريف القدسي المصرح به في «الجامع الصغير» وهو قوله: 
«إن الله تعالى قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى 
عبدي بشيء أحب إلى با افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه. فاذا أحببته كنت سعه الذي یسمع به, وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بماء ورجله التي يمشي جاء وإن سألني لأعطيته. وان استعاذ 
بي لاعذته۳». 


(۱) ذكره افندي في الكنز (۰)۲۷۰/۳ وعزاه للحكيم» وابن السین. 


)۲( تقدم. 


ریاض السادات ند 


وقال صله: «علم الباطن سر من آسرار الله لت وحکم من حکم الله 
یقذفه في قلوب من یشاء من عباده(». 

وقال یل عن بين الرحمن: «وکلتا يديه يمين» رجال لیسوا بأنبیاء ولا 
شهداء یغشی بیاض وجوههم نظر الناظرین يغبطهم النبیون والشهداء 
عقعدهم وقريمم من الله تعالى هم ماع من نوازع القبائل یجتمعون على ذكر 
الى فینتقون أطايب الكلام كما ينتقي آکل التمر أطيبه». 

وقال الله تعالى: «إذا تقرب إلى العبد شبّرا تقربت إليه ذراعًاء وإذا 
تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعا؛ وإذا أتابي مشيًا أتيته هرولة!"». 

فدل على أن هذا الكلام أعنٍ كلام القوم أصل في السنة فليفهم. 

وقال أيضًا: العرفة اتصال الصائر التعريف بيقين العلم فإذا اتصل بيقين 
العلم» فداوم المناحاة مع الله تعالى بالقلب وحصل من الله تعالى التعريف على 
دوام الأوقات باختلاف الحالات» فعند ذلك تظهر أنوار العرفق وإذا بحرد العلم 
واتضحت البراهين» وانتفت الشكوك بالکلیق وحصل ثلج الفؤاد وبرد اليقين لا 
أخوال زائدة على العلم من فنون الکشوفات؛ وصرف التعریفات و تحدیث الق 
مع العبد من غير ”ماع نطق بابلهر» والعارف يبدو إلى قلبه ی ابتداء التعریف 
لوائح ثم لوامع ثم کشوفات وبصائر آنوار وطوالع» فالعارف كأنه يخاطبه الحق 
سبحانه وتعالى بکل شيء ويلقي إليه کل حطاب, ویعوده فی كل وقت بنوع 
تعریف ومكاشفة» وفي کل حال بسرء ثم من صفة العارف أنه لا یخلو من 
آحوال معلومات منها احبة ومنها التعظیم وافيبة. 

ومنها الأنس والقربت ومنها الحياء والغيبة وإذا تحقق من ابتداء طلبته بدوام 
(۱) رواه ابن الجوزي في العلل التناهية (۸۳/۱). 


(۲) ذکره اميئمي في بجمع الزواند (۷۸/۱۰). 


(۳) تقدم. 


۱۹ ریاض السادات 


الراقبة وصل إلى الشاهدة والراقبة علمه بأن الله سبحانه وتعالى يراه ویعلمه على 
دوام الأوقات» ثم آنوار الشاهدة تلوح في القلب» والشاهدة غلبة نور الحق 
سبحانه وتعاللى على القلب» وانتفاء إحساسك بك وذكرك لك وخبرك عنك» 
فتکون مختطفا عن جملتك باستیلائه سبحانه عليك, فکلما زاد شهودك له زادت 
أحنبيتك عنك وعن الکون بالجملة» واذا طلعت شوس العرفان استهلك في 
ضيائها نحوم العلوم كما قيل: لما استنار الصبح أدرك ضوءه باسفاره آنوار ضوء 
الکواکب انتهی کلامه. 

قلت: القائل هو الصنف رحمه الله تعالى» فلما استولى على قلوهم سلطان 
العرفة حضعوا لصفات الربوبية وتحلوا بصفات العبودية» وحرجوا لله تعال عن 
نفوسهم بالكلية فرضّوا بکل مقدور وصبروا على کل بلية» بل تلذذوا بأنواع 
اثبلای وعدوه من حملة العطایا السنية. 

والدليل الرابع وهو الأول من النقول قوله كْك: افرجدا عبدا من عبّادنا 
یناه رَحْمّة مّنْ عندئا وَعَلِمْنَاةُ من لدنًا علما» [الكهف: .]٠١‏ 

وقول موسى اعتلا: يهل بعك على أن ثم تعلمن مما عُلمْتَ رُشْدا4 
[ لکهف: 55]. 

وقوله: «إسَتَجِدُني إن شاء ال صابرا و أغصي لَك را [الکهف: 
8] مع کون الخضر اك ولیا لا نیا على الصحيح الذي اختاره جمهور 
العلمای وقطع به جميع الأولياء العادة بالله تعالى» وكون سيدنا موسى العو 
أفضل منه بلا حلاف ومفضّلا عليه بالنبوة والرسالة والتكليم» ومع هذا رحل 
إليه ال ولتمس منه الصحبة والتعليم» فاطلع على علوم غائبات وآمور 
عحیبات في ضمنها آیات باهرات و کرامات ظاهرات انتهی. 

e. 

والدليل الخامس: وهو الثاني من المنقول ما ورد في فضل أويس القرني ف 
وكونه أفضل التابعين في بعض روايات صحيح مسلم مع ما في التابعين من 
العلماء الكبار وهو شغله بالله تعالى ووه عحبته ينسبه إلى ابلنون الأشرار» وقد 


رياض السادات 1° 


فوّه بشرفه وفضله رسول الله يخ في الأحبار الشهورات في جميع الأنصار, 
وأقول أيضًا: 

ومن جملة ذلك قوله لك لسيدنا عمر بن الخطاب خهه: «إن استطعت أن 
يدعو لك اويس فافعل( ». 

والدليل السادس: وهو الثالث من النقول ما روي عن جاعة من كبار 
علماء الظاهر أنهم وافقوا علماء الباطن في تفضيل علم العارفين باه تعالى» وهو 
عع اباط على ۶ اهر 

ومن جملة الحماعة المذكورين الفقيه الإمام مفيٍ الأنام رفيع المقام عز الدين 
ابن عبد السلام هه صرح بذلك في بعض تصانيفه أعيْ تفضيل العارفين بالله 
کال 

وكذلك ما اشتهر عنه أنه حضر هو والشيخ الكبير العارف باه تعالى أبو 
الحسن الشاذلي ته وجماعة من العلماء في بعض ابحامع فتكلم جماعة من العلماء 
في حال قراءة رسالة الشيخ الأستاذ القشيري أبي القاسم هه والشيخ أبو الحسن 
المذكور ساکت. فالتمسوا منه الكلام» فتكلم بالحكم والمعارف المشتملة على 
الأسرار واللطائف» فقال الشيخ عز الدين المذكور: اسمعوا هذا الكلام العجيب 
العزيز القريب العهد بربه» وصار يزحف إلى خلفه حى بعد عن صدر امجلس إلى 
لباب وقال: وال شرف علمهم الشکور أشار الأستاذ الإمام الأحل سيد 
الطائفة الحنيد 5ه حيث قال: لو علمت تحت أدم السماء علمًا أشرف من 
علمنا هذا لسعيت إليه وقصدته. 

وقال الشيخ الإمام العارف بالله تعالى شهاب الدين السهروردي -قدس 
الله تعالی روحه- وقد ورد في الخبر: 


(۱) رواه مسلم (/۱۹۲۷) بنحوه. 


۱11 ریاض السادات 


«فضل العام على العابد كفضلي على أمتي". والاشارة في هذا العلم 
ليس إلى علم البیع والشراء والطلاق والعتاق, إِنما الاشارة إلى العلم بالله تعال 
وقوة اليقين» وقد یکون العبد عانًا بالله تعالى ذا يقينء ولیس عنده علم من 
فروض الكفاية. 

وقد كان أصحاب رسول الله 4 أعلم من علماء التابعين بحقائق اليقين 
ودقائق المعرفة. 

وقد كان علماء التابعين منهم من هو أعلم بعلم الفتوى والأحكام من 
بعضهم- يعينٍ من بعض الصحابة- قال: والعلماء الزاهدون بعد الأحذ ما لا بد 
هم منه -يعي فرض العين- أقبلوا على الله سبحانه وتعالى وانقطعوا إليه» 
وخلصت أرواحهم إلى مقام القرب فأفاضت أرواحهم على قلوهم أنوار غيبيات 
يما لإدراك العلوم؛ وصار العالم الرباني راسخا في العلم انتهى. 

إلى أن قال: وقال الشیخ الجليل الولي الكبير بحر الحقائق آبو الغيث بن 
جميل 6ء: کل عالم معلمه الله تعالى يحب عليه تعلیم الخلق مما علمه الله تعالى بلا 
علمه ويعلمه الله تعالى لا بعلة ولا لعلة (حلالا وتعظيمًا لحلال سبحات وجه الله 
ا وا 

وقال: إذا اعتلط ماء الأمطار عاء البحار كان منه الدر واللؤلؤ والياقوت 
الأحمر قطعًا إلى أن قال: وما يدل أيضًا على فضلهم وفضل علمهم وطريقتهم 
ما ثبت بالروايات الصحيحات الاسناد في سيرة الشيخ الكبير العارف بالله تعالى 
الشيخ الصياد 5 أنه قال: كان الفقهاء يقولون في أيام البداية: «يا صياد» لو 
عَبَدَ الجاهل ربه حن يتقطع إربًا إربًا ما ازداد من ربه إلا بعدّا» فأبكي بكاء 
شدید فأرى الخضر اما فيقول لي: يا صیاد إن الله تعالى یقول: ونم 
يَخْشَى الله من عباده للم ء که [فاطر : ۲۸] فالعلماء کل من يخشى الله 
تعالى. 


(۱) رواه الترمذي (/۵۰): والحارث كما في زوائد الهيئمي (۱۸4/۱). 


ریاض السادات ۱۹۷ 


قال: و کانوا یقولون لي: اقرا في القفة وارقد اللیل وکل بالنهار» فذلك 
حيّر لك ما أنت عليه» فأبكي بکاء شديدًاء فأری الخضر ات فیقول لي: يا 
صياد» إن الله سبحانه وتعالى يقول: یحص برحمته مَن يَشَاء 4 [البقرة: 
۰ ولم يقل من يقرأء وقال تعالى: «إوَانّقوا اللهَ وَيُعَلمُكم الله [البقرة: 
0 

وذكر كلامًا كثيرًا ما حرى بينه وبين الفقهای ومراحعة السيد الخضر 
ات إلى أن قال: فلما أكثروا عليه [المحاحدة] قال له الخضر: يا صيادء الحق 
بالبرية فلما لحق يما وصاروا يرجمونه بالحجارة فعبد الله سبحانه وتعالى» وانقطع 
إليه ثمة إلى أن فتح الله سبحانه وتعالى عليه. قال: فلما فتح الله تعالى علي 
استوفيت من أصحابي- يعي الذين كانوا يضحكون عليه- ثم إن العلماء سلموا 
إليه حيث علموا بصدقه مع الله تعالى» ثم نه كشف للعامة الذين كانوا 

قال: فصحبن منهم جمع كثير قدر ثلاثة آلاف رجل قالوا: حيرًا كثيرًا. 

وكنت إذا وصلت إلى قرية أمطرت مطرًا شديداء ونزل بأهلها البركة 
والرحمة وتبعي أ کثر هم وسئلت عن العرفت فقلت: المعرفة وجحود تعظیم ف 
القلب يمنع الشخص عن الانقياد لغير معرفه. 

إلى أن قال وقال تلميذه الشيخ العارف بالله تعالى إبراهيم بن بشارة 5د: 
بينما نحن ذات يوم مع الشيخ العارف بالله تعالى أبي العباس مد بن أبي الخير 
الصیاد إذ دحل علينا القاضي الأجل أبو بكر بن أي حمامة فتحدث مع الشیخ؛ 
شهادت أن هذا الشيخ مر علي وأنا في جماعة فقامت الجماعة» وقمت له موافقة 
هم ثم ذهب فقلت لهم: أتقومون لرحل عامي لا يعرف شيئًا من العلم؟ والقيام 
لا يكون إلا للعلمای ولو سل هذا عن مسألة ذكرها الغزالي في «البسيط» أو 
«الوسيط» في الطهارة مثلاء لا عرفها ولا قدر أن يجيب عنهاء فرجع الشيخ بعد 


۱2۸ ریاض السادات 
أن غاب عنا ول يتم منا أحدء فلما وصل إلينا قمنا له فقال: اقعدوا ثم قال: يا 
قاضي» كأ بأحد الناس يقول: أتقومون لرحل لا یعرف شيئا من العلم؟ وذ کر 
الکلام التقدم في السألة ثم قال: والله إن لاعرفها وأفهمها وهي کذا و کذا؛ 
وقرآها من أوها إلى آحرها. قال القاضي: اشهدوا علي هذه الشهادة. 

قال الر اوي: فتبسم الشیخ. 

قال: وأخبرن أحد الصالحين أنه دحل هو وجاعة مسجد الفازة -بالفاء 
والزاي- مسجد مبارك مشهور بساحل زبيد» قال: فوحدنا الشیخ الصياد قاعذا 
فيه وشاب قاعد معه في أول ما آمر بصحبة الریدین قال: فقلنا له يا صيادء 
وهذا تلميذك؟ فسکت. فقلنا للشاب: هذا شیخاث؟ فقال: نعم» فقلنا له: 

- نقصد السخرية ف هه وقد صار لك يا صیاد مریدین؟ فغضب وقال: 
نعم هو تلميذي» فقال أحدنا: إن لك تلميذاء فمره إذن أن بعشي على هذا 
البحرء أو أن يأتينا من الحبل الفلان بحجر- وبینتا وبين الجبل مسيرة نصف يوم 
قي البحر إذا طابت الرياح- قال: فهاج البحر و إلى حجرة المسجد وقال 
للشاب: احرج امش على هذا الماء» وأتني بحجر من الحبل في هذه الساعة قال: 
فسار الشاب على البحر مسرعًا كأنه على الأرض فتبعته في البحر أسبح وهو 
إلا ما رحعت فاستقام قائمًا فناداه الشيخ: ارجع فر جع» فندم الجماعة عند ذلك 
ندمًا شديدًا وقبلوا رأس الشیخ واسترضوه فرضي عنهم. 

وقال في وقت: والّه إن لأعرف ابنة قصرًا قصرًاء وأعرف النار حانونًا 
حانوتا» وأعرف أصحایما في الدنیا واحدًا واحدا. 

وقال أيضًا: کشف ل عن الشمس. فرأيت ملکین عظیمین يجرائما على 
عجلة في الفلك من المشرق إلى المغرب» ومن المغرب إلى المشرق. 

قال الراوي: فقلت له: صف ل الملكين» فقال: ملكان عظيمان هما كذا 
وكذا من مخلب لو نظر إليهما أهل الدنيا لماتوا. 


ریاض السادات ۱2۹ 

قال: وم أسأله عن كيفية جریان القمر في الفلك» وقال لي: يا آبا 
(سحاق» والله إني لاعرف سدرة النتهی كما تعرف سدرة بیتکم. وفیها ران 
ینضحان بالای وهو أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل» وذکر آشیاء من 
الایات والعبر ما لا یتحملها هذا المختصرء وله کرامات عظیمات وأحوال 
سنیات و حاهدات شدیدات وفضائل فریدات وسيرة فیها شىء كثير عن علماء 
الظاهر غائب. 

و کما قدمنا عن الشیخ القرشي ده أنه قال: العام من نطق عن سرك 
واطلع على عواقب أمرك. 

وقال أيضًا: الولي یری الأشياء من وراء حجاب الشر ع. 

يقول العبد الفقير إلى رضا ربه الوي: وقد عرفت مصداق هذا الكلام 
بالدليل عليه من كلام صاحب الشرعء وهو قوله كله: 

«علم الباطن سر من أسرار الله تعالى يقذفه في قلب من يشاء من 
عباده''» | فهذه العبارات الصرح ما هي السر الاهي فنفعنا الله تعالى کم 
آمين. 

قلت: وقد اقتصرت من فضلهم على هذا القدر وهو قطرة من بحر. 

وله در القائل: 

قلوب العَارفين لها عيون رى ما لا يَرَاهُ التَاظرونا 

رالستة بسر قد لاحي بكَيْب عن کرام الكاتبينا 

وأخنحة أطي بير ريش فستازي عند زب لالم 


یی رداص قاس O‏ رت بسن بان الجاراينا 


ا 


ی روهام سر 


ریاض السادات 


نوا مه وَصّارُوا واصلينا 


الفصل العاشر في احواب عن السؤال العاشر: 

أقول وبالله تعالی التوفیق: اعلم وفقنا الله سبحانه وتعالى وإيّاك للزوم قرع 
باب الملك القدوس وفتح ومنح الوصول إلى حضرة الجناب القدس احروس 
الذي قال فیه: الیثاق لشاهدة ابحمال» وشرب راح انحبة في کتوس الوصال؛ 
فديتك» حدئ عن ابحانب الذي تقدس أن بحظی به کل طالب أن الحقيقة هي 
مشاهدة أسرار الربوبية» وها طريقة» وهي عزائم الشريعة» فمن سلك تلك 
الطريقة› وصل إلى الحقيقة) فالحقيقة غاية عزائم الشريعة» وفاية الشيء غير 
تخالف له» فالحقيقة غير مخالفة لعزائم الشريعة. 


قلت: وقد ضربت للشريعة والحقيقة أربعة أمثلة في القصيدة المسماة: 
«عذبة المعاني الدقيقة في التعزز في الشريعة والحقيقة» وبيان کون الشريعة هي 
الأصل» كالبحر والمعدن واللبن والشجرة» والحقيقة مستخرحة منها کالدر 


EE‏ الحا قد 
ُعوّضُ عن سلمى بسُعدى ووصلها 
فلا معدىمن ذي ولا دي مواصل فبین 
بعر معالي الفقه من قبل حاطب 
ول نرض إلا صادقا ومصدقًا ها 
من الصدق سيف قاطمٌ قاتل لمن 
وكو ی اتاو لمجاب ده 
يلاقي الف في حبّها كي يرى اهنا 
وقي وصلها بالنفس تسمح طيبا یری 


عزیز ومن ۸ عستح الوصل يحب 
هوی سسلمی وسعدی مذبذب 
وی العلا في الفقر من بعد بحطب 


وشيطائها كي مايموت ویهرب 
ومن دونها الأموال تغرب 
٠:‏ لل او لكك ی یرت 


رياض الساددت 

ويسلو ویفی عن سواها ونحرها 
ومن بالأمان والمعاني یسرومها 
وأصبح مثلي قائلاً غير فاعلٍ ولا 
ولکنی مع ذاك أعرّي أولي اطوی 
أحب محبيها وأرتاح نحسوّها وقي 
وان ا و دا سره 
أحاالحهحب نافس في هواها ومت ما 
بتفسك رد صبحّ هواها ورّح ومن دمائك 
فما وصلها الغالي بنفسك غاليًا ولا 
فكم من اشارات لسعدى بضمنها 
بهساکم مَعَنا فمسعدٌ بوصل ومشنف 
فما ل مشغول بسعدى من الورى 
فكم حاطب يسعى لغالي جمالها برد 
فام | بوصل فسزت أو يجت طا 
فسسإن أسعدت سسعدى بوصل 
yT‏ حكم الأسرار اندي معارفا 
ونين على سعدی بغالي جمالها 
ويلقي الحهوى الجاني ريا 
يسنى كوس الوصل من حمرة افوی 


۱۷۱ 
يَحيى سالکا ذهب اب ویرهب 
ول يفن نفسشای هواها ويذهب 
عسالم بالعلم ذلك یکسذب 
وأدعو لها کل حال وان دب 
مس دحها بال نم والشر آط تب 
فلهج بماعن واضح العذر یقرب 
لتجی ففيها الموت تحلو يعدب 
غبصي حنمب امن فد 
ر اد فا كه کب 
بال دود ی 
اى حاط ا عسن رغسبة فيه ترغب 
وخطسوب ليها مقس رب 
زر کین لستکوین به آتقلسب 
عسعزيًا لبن او ری 
وانطلقت بسير لأبدي ما يُستحي ویطرّب 
ایا ا سح ات 
ليمسي إلسيها ذو افسوی يتقرب 
a‏ 


۱۷۲ 
شراب له التنزيه لیات حانة 
ومدحي حلا سعدى الق يقة 
ومن شجر تمر حنًا دال مُلمَحٌ ومن 
وكم نصّب في حضرة ثم أبلاه كذلك 
ومن لبن ربد به فاز ما خض 
بآداب يَشرعٌ مسته در ممارف 
ولكين بتوفيق وعين عناية 
فیارب أصلح وطهر قلوبنا 
وزك نفوسًًا فا ابش عدت بنا بوا 
وللقلب أبدى لحق يردها شکر 
بوصفك قابسل وصفنًا يا هنا فوصفت 
وسامح بأقوال بها صرت غامر السنا 
أحسن قولاً والفعال قبسيحة 
فيا ليت شعري ما أقول .عوقف 
فزن ولت اس نمی زقس بحن بن 
وقد صح أن السرء مع من أحيّه عن 
ا الك 0 


رياض السادات 
وم تسقه هل ورعدٌ وزينب 
مذ حن لسلمى الشريعة والتحاطب 
ال سريهة فال سريعة طسب 
فلا اد ال 
کذا راض نفس مرب هيودب 
وياقوت أسرار ستبدو تُعحب 


3 و 


حطبت من قبل ما جاء ع 


وطیّب ووفقهالماهوأصوب 
دي ا هوى في جانسب الغي تلعب 
نور السسروح تعلو ويغلب 
الله العفو والعسسبد دلب 
مدی عمري لم أكن يومًا خرب 
فسا صّدق قول ولفصال تکذب 
إذا قيل كم يا ما هي التحسر تکذب 
الصادق الحستار تررق وبك ب 
ممع الال ور الذي ظل يَصْحَبْ 


تم كلام شيخ الاسلام عالم دهره وفريد عصره وفصيح زمانه وعارف وقته 
وأوانه الشيخ اليافعي -رحمه الله تعالى - وأصوله وفروعه ومشایخه وتلامذته 
والآخذين عنه ونفعنا به والسلمین من بر کاته آمین. 


ریاض السادات ۱۷۳ 


وأقول: قد رأيت في مناقب القطب الربان واحقق الصمداني شيخ مشايخ 
الإسلام عمدة الأيام العام العلامة الحبر البحر الفهامة مفي المسلمين الشيخ 
الكبير الشهی من جمع بين علمي الشريعة والحقيقة» سيدنا محمد سمس الدين 
الحنفي» تأليف الشيخ العارف الولي نور الدين على بن عمر بن علي البتنوي'"' 
تلميذ الأستاذ المذكور المأذون له منه بأن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى» 
وأن يأحذ العهود على الفقراء المسمي ذلك الکتاب «السر الصّفي في مناقب 
سيدي سمس الدين الحنفي» ما نصه: بعد البسملة» والحمد لله والصلاة على 
الرسول في الكتاب النقول: 

اعلم أن كرامات الأولياء حقّ عند أهل السنة والجماعة» والاعان يما 
واحب» نص على ذلك الإمام الأعظم أبو حنيفة نه في كتابه المعروف 
ب«الفقه الأكبر» ويي كتابه المسمى ب«السواد الأعظم» وحرج على ذلك 
مسألة عظيمة ذكرها صاحب كتاب «عمدة المفج» فقال: لو أن رجلا بالمشرق 
کل وكيلاً بان يزوجه بامرأة بالغرب ففعل الوكيل ذلك» ثم إن المرأة حملت 
فلما مضت مدة الحمل وضعت ولذا» فهل يلحق نسب الولد بالزوج المذكور 
وهو بالمشرق والمرأة بالغرب؟ فقال الامام أبو حنيفة #ه: يلحق نسبه بالزوج 
الذ کور ويجري عليهما التوارث لصحة النسب. 

واستدل على ذلك بأنه يجوز أن يكون الزوج المذكور من الأولياء وانتقل 
إليها بالكرامة» فان الدنيا حظوة المؤمن. 

قال: ولا أقول بأنه ولد زنا. قال: ووافقه على ذلك الإمام مالك والإمام 
الشافعي والإمام هد بن حنبل ذه أجمعين» وخالفه في ذلك المعتزلة -عليهم 
من الله تعالى ما يستحقونه- فإفهم لا يؤمنون بكرامات الأولياء ولا يصدقون بما. 

وممن نص على ذلك ایض الشيخ الإمام والليث امام زين الإسلام أبو بكر 


)١(‏ كان حًا سنة ٩۰۰‏ هب وهو سيدي علي بن عمر بن علي بن حسام الدين البوصيري الحنفي 
الشاذلي قهه. 


۱۷ ریاض السادات 
الرازي في کتابه السمی ب «المداية في أصول الدین» فقال: 

اعلم أن کرامات الأولياء حقّ فنقرٌ ونومن بماء وجاء من کراماقم وصح 
عن الثقات من روایاف, أنه يجوز أن یظهرها الله سبحانه وتعالى على يد من 
يشاء من عباده. ثم قال: ومن آنکر کرامات الأولياء فهو حارجي ومعتزلي» وها 
ينكران الآيةء حيث قال الله تعالى لأم موسی الا «قالقيه في اليم 
[القصص: ۷] وهذه كرامة لما. 

وأ - الله تعالى رزق الشتاء في الصيف» ورزق الصيف في الشتاء 
وظهور الرطب في الصحراء من النخحلة» وكان لتلك النخلة سبعون سنة لم جرج 
ها تراه فكان ذلك كرامة لمريم عليها السلام. 

وقال الله تعالى: طقال 1 أنا آتيك به قبل أن 
يره إِليِكَ طرفك [الدمل: 4۰] وهو آصف بن برخياء وكان من الأولياءء 
a 7‏ 
إلى بيت المقدس من قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه من تلك المسافة البعيدةء فإذا 
حاز أن يكون في أمة سليمان الي كرامة للأولياء» فكيف لا يجوز أن تكون في 
أمة نبينا محمد بل كرامة للأولياء؟ وهو أفضل من سليمان ومن جميع الأنبياء 
عليهم السلام» وأمته أفضل الأمم» فان قيل أن تلك الكرامة كانت من قبل 
سليمان لفل قبل له: 0 قال الله تعالى: 
طوَهْرَي لك بجذع اه ساقط علیك رطا جني [مرع: ۳۰ 

فهذه الکرامة لرم ولم تكن نيا فان قال البتدع: كان الرطب کرامة 
لعیسی الا فقيل له: فما تقول في کرامة آحری هي قوله تعالى: 

كلم دحل عَلَيْهَا زكري امراب وَجَدَ ععدها رزقا قال یا مریم ای 
لك هذا قلت هو من عند الله [آل عمران: ۳۷ و يكن عبسی ذلك 
الوقت موجودًا. 

فان قال البتدع: لو أن أحدًا ذهب ق ليلة واحدة إلى المسجد الحرام 
ورجع لا يكون هذاء ولا يمكنه بدا قيل له: يمكن ويجوز؛ لأن المؤمن خير من 


ریاض السادات ۱۷۰ 


الكافر» وقد وحدنا الکافر وهو إبليس -لعنه الله تعالى- يسير في ساعة واحدة 
من المشرق إلى المغرب» ون سافر المؤمن في ليلة واحدة إلى بيت الله الحرام أو 
وجد في موضع طعامًا فليس بعجبء وهذا ظاهر لكثير من صا حي أمة محمد ول 
انتهى كلام الشيخ الامام أبي بكر الرازي رحمه الله تعالى. 

وسئل الإمام أبو حفص النسفي -رحمه الله تعالى- عن الكعبة: أتزور 
أحدًا من الأولياء؟ فقال: إن نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية حائز 
عند أهل السنة والجماعة. قيل له: فان انتقل بيت الكعبة إلى ولي من موضعها 
فكيف حال المصلين إليها؟ فقال في جوابه: القبلة موضع الكعبة» والموضع بحاله. 

وهذه المسألة مذكورة في كتاب يسمى «جواهر الفتاوى» للإمام أبي بكر 


الکرمان انتهى. 
وقال الإمام الرازي - رحمه الله تعالى - إن خالد بن الوليد ذه شرب 


ودعا أبو حنيفة #ه يومًا فزلت عليه مائدة من حيث لا يعلم. 

قال: وإن كرامات الأولياء وان كانت بخلاف العادة فهي في قدرة الله 
تعالى ممكنة غير ممتنعة» وليس فيها وحه من وجوه الاستحالة فوحب تحويزها. 
ولأن الله سبحانه وتعالى حكيم مدبر وإرساله الرسل لا ينافي حکمته, فكذا 
إظهار الكرامة على يد الولي ليس بحائبًا للحكمة» وذلك يدل على حقيقة هذا 
الدين» ولأن في كرامة الولي معجزة الرسول لأن بظهورها يعلم أن الولي محق 
في دينه أي: هو التصديق برسالة رسوله واتباعه إياه حق وشريعته صدق» 
رطوون E‏ زوق إن مد باب مسق اقا كران ی ير 
الدعوى بل يجتهد الولي في كتمافاء ولو ادعى ولي ذلك لذهبت ولايته ومنعه 
تعالى العصمة. 

المسألة الثانية في الفرق بين المعجزة والكرامة: 

اعلم رمي الله سبحانه وتعالى وإياك أن العلماء اختلفوا في ذلك. 


۱۷ ریاض السادات 


فقال بعضهم: إن العجزة حجة الأنبیاء على صحة دعواهم؛ فیکون هم 
إظهارها مق شاءوا واحتاحوا إليهاء و کرامة الأولياء تحصل من غير احتیاجهم 
إليها بدون سبق دعوی منهم. هكذا قاله الامام آبو الفضل الكرمان في «حواهر 
الفتاوی» أيضًا. 
وسئل الامام فخر الدين الرازي بجمع من أئمتنا -رحمهم الله تعالی- عن الفرق 
بين معجزة الي والکرامة؟ فقال: یکون ذلك معحزة في حقه وعلی يد الولي 
يجوز أن یظهرها تصحيحًا لدینه الحق» ویکون ذلك كرامة في حقه وإظهارًا 
لصحة دينه» ويكون ذلك معجزة في حق نبيه. 

وقال محمد الشرنوبي من أئمتنا -رحمه الله تعالى- في الفرق بين المعجزة 
والكرامة: إن المعجرة هى ظهور الناقض للعادة على يد مدعی النبوة إذا كان 
الزمان زمان الرسالت فانه يحتاج إلى الدليل لانبات الحق» ا هي الدليل 
القائم من الله تعالى على صحة دعواه. 

مثاله: الدعوی إنما تسمع إذا كان اهلد للدعوى ودعواه صحيحة لي 
نفسه. وجرد الدعوی غير موحب للفعل فلا بد من (قامة البينة. 

والکرامة: ظهور نقض العادة على يد الولي لتصحیح دعوی دینه مع 
کتمان ذلك ومن غير دعوی سابقة ویکون ذلك دلیلا لصحة دینه» و کل 
کرامة ظهرت على ید وی کانت معجزة للرسول وتصدیقا لدینه» وال سبحانه 
وتعالى اعلم. 

أقول: وهذه كلها تقول صريحة عن أئمتنا أن الکرامة والعجزة سیّان؛ إذ 
هما الأمر الخارق للعادة» فكل ما كان خارقا للعادة كان كرامة للولي ومعجزة 
لنبيه» لا فارق بينهما إلا التحدي» وهو دعوى النبوق ويهذا يعلم أن معجزات 
الأنبياء لا تنقطع .عوقم كما تقدم أيضًا من تصريح الشيخ أحمد النفي صاحب 
كتاب «الكشف والكرامات»» ولا يرد على هذا ما انقطع من بعض العجزات 
للأنبياء كعصا سيدنا موسى» وكانقسام القمر ونحو ذلك؛ إذ المعجزة لكل نبي 


ریاض السادات ۱۷۷ 


ظهرت على يده ليست واحدة لا غير» بل کل ما أتى على حلاف العادة كما 

وقلنا بأن كراماتهم ثابتة قبل الممات يمذه العبارات» وحيث ثبتت فلا 
تنقطع .عوتم؛ إذ اليقين لا يزول بالشك كما هو قاعدة مذهبناء وكذا إذا ثبت 
حكم لا يزول حى يرد دليل بزواله» ولم ينقل في مذهبنا أن البي تنقطع نبوته 
ولا معجزته موته» بل مُصَرَّحون بأن نبوقم باقية بعد الموت كما تقدم في أول 
الكتاب في «جواهر الكلام» للنسفي وكذلك معجزاقم. ‏ وكذلك ۸ يرد نقل 
بأن الأولياء تنقطع کراماقم .عوشم» بل رأيت تصريح الشيخ الأوشي -رحمه الله 
تعالى - حيث قال: كرامات الأولياء بدار دنیا. 

وقد عرفت أن القبر ينسحب عليه أنه من الدار الدنياء وسمعت الدلائل 
المنقولة من «جواهر الكلام» لشيخ الإسلام النسفي أن القبر من الدار الدنيا 
بنص الكتاب والسنة» وحديث عكرمة المتقدم ذكر ذلك کله ولأن الروح لا 
تموت؛ لأن الوت إزهاق الروح لا موقاء وانما تعود بعد ذلك في القبر» ولا 
تكون متصلة بالمسد كالشمس في العلو وضوءها في الأرض» وان النعيم على 
الروح وابحسد معاء والعذاب عليهما أيضاء وحيث عرفت ذلك فنفس الازهاق 
لا يكون سبّا لقطع كرامات الأولياء. 

قال الشيخ: المسألة الثالثة في تعريف الولي ومعنى الولي والولاية. 

قال الشيخ أبو عبد الله محمد الواسطي في كتابه «مجمع الأحباب» مختصر 
الحلية: أما تعريف الولي الخاص فقد مكل رسول الله 5 عن أولياء الله تعالى 
فقال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله تعایی"» رواه البزار في «مسنده». 

قال: وقال رسول الله لكِ: يقول الله تعالى: «إن أوليائي من عبادي 
وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم"». 
(۱) روا ابن أي شيبة في المصنف (۱۹9/۷)» ومن حواص أهل الذكر أهم إذا رؤوا ذكر الله لرؤيتهم 


لفرط ما يعلوهم من اليبة والنور. 
(۲) رواه هد في السند (4۳۰/۳). 


۱۷۸ ریاض السادات 


قال: ولیس القائل آن یقول: لم م تعرف الأولياء بقوله تعالى: لا رن 
لاء الله لا وف عَلَيْهِمْ لا هم يَحْرَنُونَ * الْذِينَ آمُوا وَكَانُوا یقون4؟ 
[یونس: ]٩۳ -٩۲‏ لگنا تقول الآية لا ترد في هذا على سبیل التعریف. 

و ایض فان قو رن الاب له بدك :نضا عبر خا في وصفهم؛ لأن 
قوله تعالى: «(الذِينَ آمو وکائوا نون 4 [یونس: 1۳] يجوز أن یکون خبره 
ما بعده» وهو قوله تعالى: طم البشرّى » وإذا كان كذلك لا يتم التعریف 
المذكور انتهى. 

وأما معن الولي فإنه يحتمل أمرين أحدهما: أنه من توالت عليه الطاعات 
من غير تخليل معصية» وقيل أن معناه هو الذي يتولى الحق حفظه وحراسته على 
الدوام والتوالي» فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان» ویدع توفيقه الذي 
هو قدرة الطاعة انتهى. 

قال الله تعال: وهو يَعوَلَى الصّالحينَ) [الأعراف: ]١37‏ ذكره الإمام 
القشيري في «رسالته». 

وقال بعضهم: الولي هو الذي توالت أفعاله على الموافقة. 

وقال یی بن معاذ: الولي هو الذي لا يرائي ولا يُنافق ولا يُداهن» وما 
أقل صديق من هذا حاله. 

وقیل: علامة الولي شغله بالله تعالى» وفراره إلى الله وهمه لله تعالى. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله تعالى: احتلف أهل الق في الولي» هل 
يجوز ألا يعلم أنه ولي أم لا؟ فكان الإمام أبو بكر بن فورك يقول: لا يجوز 
ذلك؛ لأنه يسلبه الخوف ويوجب له الأمن» وكان الأستاذ أبو علي الدقاق 
يقول بجوازه. 

قال القشيري: وهو الذي نريده ونقول به. 

قال: وليس ذلك بواحب في جميع الأولياء» ولكن يجوز أن يعلم بعضهم 
أنه ولي» وكانت معرفة تلك كرامة له انفرد بماء وليس كل كرامة لولي يجب أن 
تكون تلك بعينها لحميع الأولياء بخلاف الأنبياء یلاب لأنه يحب أن يكون لهم 
معجزة؛ لأن البي مبعوث إلى الخلق» فبالناس حاجة إلى معرفة صدقه ولا يعلم 


ریاض السادات ۱۷۹ 


ذلك الا بالعجزة, وبعکس ذلك قال الولي؛ لأنه ليس براحب على الخلق ولا 
على الولي أيضًا ليعلم بأنه ولي» والعشرة من الصحابة رضي الله عنهم صدقوا 
الرسول يلي فيما أخبرهم أنهم من أهل الجنة. 

وقول من قال: لا يجوز ذلك» لا يخرحه من الخوف» فلا بأس أن يخافوا 
بغير العافية» والذي يجدونه في قلوهم من الهيبة والتعظيم والإجلال للحق سبحانه 
وتعالى يزيد ويربو على كثير من الخوف. 

واعلم أنه ليس للولي مساكنة إلى الكرامة الي تظهر عليه ولا له ملاحظة 
ماه ورعا تكون لحم في ظهور حنسها قوة يقين وزيادة بصيرة لتحققهم أن ذلك 
فضل الله تعای مستدلين على صحة ما هم عليه من العقائد. 

وبالجملة: فالقول بحواز إظهارها على الأولياء واحب» وعليه جمهور أهل 
العرفة, 

فان قیل: هل يجوز أن یکون الولي معصومًا؟ قیل: إما وحوبًا كما يقال 
في الأنبياء فلا. 

ونا أن وريه ها میک ضير »الل لذت هف وان ع 
هفوات أو زلات- فلا يمنع ذلك في وصفهم. 

ولقد قيل للجنيد طب العارف يزني يا آبا القاسم؟ فأطرق ملیّا ثم رفع 
رأسه وقال: طوَكَانَ مر الله قدرا مقَدُورا4 [الأحزاب: ۳۸]. 

وهذا مختصر ما ذكره القشيري -رحمه الله تعالی-۳ وجملة القول فحسن 
الظن جميع الفقراء واحب على كل مسلم» ويجب على كل مسلم ترك الخوض 
في أعراض الفقراء» وأن يحملهم على الظن الحسنء ويترك الاعتراض عليهم 
والإنكار بالقلب واللسان فمن سلم سلم» ومن أنكر واعترض ندم. 


(۱) ونسب هذا القول أيضًا لأبي يزيد البسطامي-قدس سره- كما في السيوف الحداد لسيدي 
مصطفى البكرى (ص۷5) بتحقيقنا. 
(۲) انظر: الرسالة القشيرية (ص ۱ ۱). 


۱۸۰ ریاض السادات 


ومن دی 4 الله روحه ا أقول هو الأستاذ 
ی 

وقال أهل العلم: من ساء اعتقاده في الأولياء بخشی عليه من سوء الخاتمة. 

نعوذ بالّه تعالى من ذلك» وقد انتهی الکلام على مقدمة الکتاب بحمد الله 
تعالى وعونه على سبیل الاحتصار. 

4 ل ره 
الأستاذ كه وسنذكر شيئًا منها في 1 واحر الكتاب كما ذكره الشيخ هنا 
يقيئًا أن الإبمان بکرامات الأولياء واحب» وهذا هو مذهب ۳ 00 
والجحماعة» e‏ السلف 0 رضي | الله E‏ بالنص 

من الكتاب والسنة 00 سبحانه 0 «ألا | 5 وله 
اله ل خرف عله ولا هم خرن[ ی 

وقوله َله: «من عادى أولياء الله فقد بارز الله بااربة( ؟» فان أردت 
الوقوف على شيء من دلائلهاء فعليك باتباع الرسالة إلى آحرها. 

أقول لعلها رسالة القشيري -رحمه الله تعالى- قال: واستعن برياض 
الأذكار والأخيار وقوت القلوب حن تبلغ المطلوب. 

يقول العبد الفقير: وهذا كله يؤيد ما صرحنا به في أول الكتاب» وهو أنه 
لا منافاة بين كلام أئمتنا و کلام الامام اليافعي المتقدم الذي نقلنا عنه هناء فدل 
ذلك على أن الحكم إجماعي فافهم ذلك. 

وأما كرامات الأستاذ سيدي سمس الدين الحنفي فتاه ف قدي شنا بعد 
ذلك على سبيل التبرك إن شاء الله تعالى إلى أن قال: وأحبرن الشيخ العارف 
الور ع الزاهد العالم العلامة احقق سيدي همس الدين بن كتيلة -رحمه الله تعالى 


ز۱) تقدم تخریعه. 


ریاض السادات ۱۸۱ 


ونفعنا به- قال: كنت جالسّا يومًا بين يدي سيدي -يعين الشیخ الحنفي الكبير 
رحمه الله تعالى- فحطر ببالي أن أسأله عن القطب؟. 

فقلت: يا سيدي ما معن القطب؟ فقال لي: الأقطاب كثيرٌ فان كل من أَمُ 
قومًا فهو قطبهم. 

وأما القطب العّوث الفرد الجامع فهو واحد. 

وتفسير ذلك أن النقباء: هم ثلاثمائة وهم الذين استخرجوا خبایا النفوس» 
وشم عشرة أعمال منها أربعة ظاهرة» وستة باطنة. 

فأما الظاهرة: فكثرة العبادة والتحقق بالزهد والتجرد عن الإرادة وقوة 
ابماهدة. 

وأما الباطنة: فهی التوبة والانابة واحاسبة والتفکر والاعتصام والرياضة» 
فهولاء الثلاثمائة شم إمام منهم يأخذون عنه ویقتدون به فهو قطبهم. 

ثم النجباء أربعون» وقیل: سبعون. آقول: في هذا دلالة على أن القطب لا 
یعلم عدد النجباء بيقين لقوله. 

وقیل: سبعون. وهو إذ ذاك هو القطب الغوث الفرد الا أن يحمل أن 
سوال الشیخ له بعد تولیته القطبانية فلیتأمل. 

قال: وهم مشغولون بحمل أثقال الخلق» فلا یتصرفون الا في حق الغیر؛ 
وهم نمانية أعمال: أربعة باطنق وأربعة ظاهرة. 

فأما الظاهرة: فالفتوق والقوق والتواضع والادب و کثرة العبادة. 

وأما الباطنة: فالصبرء والرضاء والشكر» والحياء. وهو آهل مکارم 
الأحلاق. 

وأما الأبدال: فهم سبعة رحال» وهم أهل فضل وكمال واستقامة 
واعتدال قد تخلصوا من الوهم والخيال. 

وهم أربعة أعمال ظاهرق وأربعة أعمال باطنة. 

فأما الأربعة الظاهرة: فهي الصمت والسهر وامحوع والعزلة. 

ولكل واحد من هذه الأربعة ظاهر وباطن. 


۱۸ ریاض السادات 

فأما الصمت فظاهره ترك الکلام بغیر ذکر الله تعالى» وأما باطنه فصمت 
الضمیر عن جميع التفاصیل والأغيار. 

وأما السهر: فظاهره عدم النوم وباطنه عدم الغفلة. 

وأما الجوع فعلى قسمين: جوع الأبرار بكمال السلوك» وجوع المقربين 
آوائد الانس: 

و آما العزلة: فظاهرها ترك خالطة الناس» وباطنها ترك الأنس بهم. 

وللابدال أربعة أعمال باطنة: وهي التجرد والتفرید وابلمع والتوحید 
ومن خواص الأبدال أن من سافر منهم من موضعه وترك حسدا على صورته 
فذلك هو البدل لا غير. 

والبدل على قلب إبراهيم اا فهؤلاء الأبدال لهم إمام مقدم عليهم 
يأخذون عنه ويقتدون به» وهو قطبهم لأنه مقدمهم. 

ويؤيد هذا القول ما آحرجه الطبران في «معحمه» من قوله عل: 

«لا يزال من أمتي أربعون على قلب إبراهيم الیل" ». 

قال صاحب «بجمع الأحباب»: هو نص على ثبوت الولاية إلى يوم 
القيامة. 

وقيل: الأبدال أربعون» والسبعة هم الأخيار» وكل منهم لهم إمام منهم هو 

آقول: وهذا ایض فيه دلالة على أن القطب لا يعلم عدد الأبدال بيقين من 
عدد غيرهم من الأخيار كما ترا إلا أن يكون ذلك قبل تولية الشيخ القطبانية» 
فلم يطلع على ذلك. 


ثم الأوتاد هم عبارة عن أربعة رحال منازهم منازل الأربعة أركان من 


.)14/0( ذكره ابن سبط العجمي في الكشف الحثيث (ص ۰۱۸۰ والذهبي في الیزان‎ )١( 


ریاض السادات ۱۸۳ 


العالم شرقا وغربًا وجنوبًا وشمالاًء مقام کل واحد مقام تلك الحهة. 

ولمم ثمانية أعمال: أربعة ظاهرة» وأربعة باطنة. 

فالظاهرة: كثرة الصیام. وقيام الليل والناس نيام وكثرة الإيثان 
والاستغفار بالأسحار. 

وأما الباطنة: فالتو کل والتفويضء والثقة» والتسليم. وهم واحد منهم هو 

وأما الإمامان فهما شخصان أحدهما: عن بين القطب. والاخر: عن 
شالی فالذي عن عینه: ينظر في اللکوت وهو أعلى من صاحبه» والذي عن 
شاله: ينظر في الملك» وصاحب اليمين هو الذي يخلف القطب. 

وما أربعة أعمال ظاهرة وأربعة باطنة. 

فأما الظاهرة: فالزهد والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأما الباطنة: فالصدق والاحلاص والحياء والمراقبة. 
الاضطرار في تبيين ما حفي من العلوم المبهمة من الأسرار» ويطلب منه الدعاء 
لأنه مستجاب الدعاء «لو أقسم على الله لأبر تسم یت ارش القرن في زمان 
رسول الله . 

قال: ولا يكون القطب قطبًا حي بحتمع فيه هذه الصفات اليّ احتمعت 
في هؤلاء الجماعة المتقدم ذكرهم انتهى كلام شيخ الاسلام سيدي تس الدين. 

قال المصنف قلت: وقد تقدم في أثناء هذا الكتاب -یع ما ذكره فيه من 
كرامات الشيخ رحمه الله تعالى» وسنذکر منها بعضًا إن شاء الله تعالى- وقد 
اجتمع فيه الخصال المذكورة أنه كان إذا صلی» صلى عن بينه اثنان روحانية 
وعن يساره اثنان حسمانية» وأنه عزم عليه اثنان» وكل واحد منهما حلف أنه 
يبات عنده» وزوحة سيدي حلفت أنه لا يبات إلا عندهاء فلما أصبح الصبح 
منهما يقول له: والله يا سيدي كانت الليلة مباركة ببياتك عندي» والآخر يقول 


۱۸ ریاض السادات 
فلما سألته عمّا سعته منهما قال ها: اکتمی ما معي خيّرا لك ولا تخبري به. 
فلم تخبر به أحدًا حى انتقل الشیخ إلى رحمة الله تعالى. 

وهذا ثبت أن سيدي كان قطب زمانه لا يشك في ذلك أحدٌ ولا ینکره 
نفعنا الله تعالى به والمسلمين انتهى كلام الشيخ رحمه الله. 

وقال مولانا شيخ الاسلام قدوة الأنام وحيد عصره وفريد دهره قطب 
زمانه شيخ السنة والطريقة ومعدن الحق والقيقة الشیخ جلال الدین السيوطي 
نفعنا الله تعالى به في الدارین آمین: 

بعد البسملة والحمد لله فصل في الكرامات: 

اعلم أن الكلام في الكرامات ينحصر في طرفين: 

الطرف الأول: الحوازء والثان: الوقوع. 

أما الجواز: فلا حفاء أن ظهور الكرامة من الأولياء من الممكنات؛ لأنه إن 
لم يكن من المکنات فإما أن يكون من الواحبات وإما أن یکون من 
المستحيلات» وباطل أن يكون من المستحيلات؛ فإن المستحيل هو الذي لو قدر 
وجوده لزم منه حال عقلي» ولا يلزم من تقدير وجود الكرامات محال عقلي. 

وباطل أن يكون جريان الكرامات على الأولياء وحوبًا؛ إذ الطائفة مجمعة 
على أنه قد يكون الولي وليّا ون يخرق العادة له يتعين أن يكون من الجائزات» 
وكل شيء كان من اللحخائزات فلا يحيله العقل؛ وكل ما لا يحيله العقل ولم يرد 
بعدم وقوعه فعل فجائز أن یکرم الله سبحانه وتعالى به أولياء» ثم إن هذه 
الكرامة قد يكون طیّا للأرض ومشيًا على الماء وطيران في الهواء وإطلاعًا على 
كوائن كانت وكوائن بعد لم تكن من غير طريق العادق وتكثير طعام أو شراب 
أو إتيانًا بشمر في غير أيامه أو نباع الماء من غير حفر أو تسخير الحيوانات عادية 
أو إحابة دعوة بإتيان مطر في غير وقته أو صبرّا عن الغذاء مدة تخرج عن طور 


رياض السادات ۸2 


العادة أو إِثمارًا لشجرة ۸ تكن تثمر بأن كانت يابسة» وهذه كلها كرامات 
ظاهرة حسية. 

وكرامات هي من عند الله -سبحانه وتعالی- أفضل منها وأجل» وهي 
الكرامة المعنوية كالمعزفة بالله تعالی والخشية له ودوام المراقبة له والمسارعة 
لامتنال أمره وفیه والرسوخ في اليقين والقوة والتمكين ودوام التابعة والاستماع 
من الله تعالى والفهم عنه ودوام الثقة به وصدق التوكل عليه إلى غير ذلك. 

وسمعت شیخنا أبي العباس یمه يقول: الطي على قسمين: طي أصغرء 
وطي أكبر. 

فالطيّ الأصغر: لعامة هذه الطائفة أن يطوي هم الأرض من مشرقها إلى 
مغر يا في نفس واحد. 

والطي الأكبر: طي أوصاف النفوس وصدق. 

قال دَش: «فإن طى الأرض لو عجرك الله تعالى عنه وأفقدك إِيّاه ما نقص 
ل NERE‏ إذا قمت له بالوفاء بالعبودية». 

وطي أوصاف النفوس لو لم تقدم عليه به لكنت من المفتونين وحشرت في 
زمرة الغافلين. 

وقال الشيخ أبو الحسن 5ك: إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان: كرامة 
الایعان .عزید الإيقان و شهود العيان» وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة و بحانبة 
الدعاوى والمخادعة» فمن أعطيهما # حعا يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفتر 
کذاب. أو ذو أخطاء في العلم والعمل ب سراب کمن أكرم بشهود املك على 
نعت الرضاء فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع الرضاء وكل كرامة لا 
يصحبها الرضا عن الله ك ومن الله تعالى» فصاحبها مستبد مغرور أو ناقص 
أو هالك مقبور. 

واعلم أن اطلاع أولياء الله تعالى على بعض الغيوب لا يحيله العقل» وقد 
ورد به النقل. 


۱۸3 ریاض السادات 


قال: سیدنا أبو بكر ذك. 

يقول العبد الفقير إلى شفاعته والرضا عنه: هو الإمام المقدم والهمام الأكرم 
والشفيق الأعلم خليفة رسول الله على أمتهء والقائم بكتاب الله تعالى وسنته؛ 
ومظهر دينه وشریعته, عبد الله المتصف بالصديق المكن بأبي بكر الملقب بعتيق 

اع عفيق اش کما وعده لله باخبار رسول الله جعلنا الله تغالى من 
أحبه وأحب ذريته بعده لعائشة رضي الله عنها في مرض موته وزوجته حامل: 
إنما أحواك وأحتاك ذو بطن ی أراها جاريق فأحبر أن في بطن امرأته 
حارية» وكان كما قال ذَي. 

وقال: عمر فله. 

قلت: هو إمام الدين وعلم اليقين» وحليفة سيد المرسلين الصادق 
الصدوق» مُزيل الكفر والفسوق عمر الفاروق قال: يا سارية الحبل. وسارية 
بأقصى العراق فسمع سارية صوته وكان قد أطلعه الله تعالى على سارية وقد 
أحاط به العدوء فأمره بالانحياز إلى الجبل فانحاز هو وايش الذي معه فانتصروا 
وظفرواء وكان قال ذلك وهو بأثناء الخطبة على المنبر فترك الخطبة» وقال: يا 
سارية الجبل» وعاد إلى حطبته» فجاء بعض الصحابة إلى علي 5ه فقالوا له: 
بينما عمر اليوم يخطب إذ ترك حطبته» وقال: يا سارية الجبل ثم عاد لخطبته. 

فقال علي نفٌد: ویَخکم. دعوا عمر فانه ما دحل اق شيء الا کان له 
الخر ج منهء فبعد ذلك قدم سارية يه وأحبر عن ذلك الیوم أنه سمع نداء عمر 
هه يقول ذلك. 

يقول العبد الفقير: لقد علمت يا أحي فيما قدمته لك من أخبار صاحب 
الشر ع» وإذا لم يكن هذا أهل الكشف والكرامات فمن يكن 5ه؟ ونفعنا هم. 

وقال: عثمان طلنه. 


قلت: هو السید الکرم والامام العظیم خليفة رسول الله على هذه الأمة» 


رياض السادات AV‏ 


وناصر الکتاب والسنة» وهو أمين الرحمن عثمان بن عفان هه وأرضاه وحعل 
الجنة متقلبه ومأواه» قال لداحل دحل عليه- وكان قد نظر إلى محاسن امرأة في 
الطريق-: يدحل أحدكم وآثار الزنا في وحهه. 

وأما علي بن أبي طالب ذد. 

قلت: هو مدينة العلم وباهاء والخليفة على هذه الأمة وناصر سنتها 
و کتاها صهر رسول الله» وناصر دين الله العامل بكتاب الله بأنه من احدئین يعي 
أنه من أهل المشاهدة والكشف الصريح» وناهيك يذه الشهادة من ركون 
الأئمة إلى هذا الإمام الخليفة علمنا بعده» وإذا لم يكن هذا أهل الكشف 
والكرامة» فمن يكن هه ونفعنا هم والمتمسك بسنة رسول الله المنصور الغالب 
الإمام علي بن أبي طالب #5ه وحعل الحنة مثواه؛ إذ هو مقصد الطلاب» وقد 
حاء عنه في هذا الباب العجب العجاب حن أنه ذكر الإخباريون أنه رجف 
بالكوفة أن معاوية قد مات فقال هد إذ بلغه: والله ما مات ولن يموت حي يملك 
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تحت قدمي هاتين» وإنما أراد ابن هند أن يشيع ذلك حي يستتر علمي فيه» فمر 
يومئذ كاتب أهل الكوفة معاوية» وعلموا أن الأمر صائر إليه وحكايات الأولياء 
في كل زمن وقطر تتضمن ثبوت ذلك» فما بلغ حد التواتر» ولا يمكن حدّه. 
أقول: انظر إلى تصريح الشيخ -رحمه الله تعالی: بأن الإخبار بكرامات 
الأولياء بلغ حد التواتر» وقول هذا الإمام حجة» وقد صرحت بذلك فيما تقدم 
أنه بلغ ذلك حد التواتر» وقد علمت أن حد التواتر هو ما رواه قومٌ عن قوم 
یومن تواطوهم علی الکذب؛ وهذا آمر مشاهد ثابت عقلاً زنقاث وان مثل 
هولاء الأولياء أئمة العلماء الا کون وناقلون عن بعضهم بعضًا هذه الکرامات 
فا وممانًا صادقون, وأنهم لا عکن تواطوهم على الکذب وعلی تقدير أنه لو 
مم یوجد لنا دلیل من کتاب أو سنة أو نقل صریح عن أثمتنا بثبوت کراماقم إلا 
هذه الحكايات النقولة في کتب القوم ومدونة بکتب عديدة» وقد ملأت الشرق 
والغرب وتواترت واشتهرت مفصلة عا رأيته من إكرام الله سبحانه وتعالى هم 
حياة وممانّاء وهذا الذي رأيته حردلة في أرض فلاة أو نقطة من بحر؛ إذ لا يمكن 


۱۸۸ ریاض السادات 


حصر جميع کراماقم كما ذکره هؤلاء الأئمة من يقتدي بأقواشم وأفعالهم» 
وهذا إذا كان لنا دليل على ثبوت كراماتهم حال الحياة والمات, وأنه أمر بجمع 
عليه. 

ومع هذا قد أطلعتك على الأدلة المنقولة وا أو بعضها يثبت ما ذكرنا 
والله تعالى الحادي نه الموفق بكرمه. 

قال الشيخ -رحه الله تعالی-: ثم أنا أدلك يرحمك الله على أمر يسهل 
عليك التصديق بذلك, وهو أن اطلاع العبد الخصوص على غيب من غيوب 
الله تعالى ليس بجسمانيته ولا وحود صورتی وإنما هو بنور الحق سبحانه فيه. 

ودليل ذلك قوله يل «اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله“» فكيف 
يستغرب أن يطلع مؤمن على غيب من غيوب الله تعالى بعد أن شهد له رسول 
الله كل أنه إنما ينظر بنور ربه لا بوحود نفسه وكذلك قوله في الحديث الذي 
تقدم- أي الحديث القدسي- «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به الحديث”"», ومن كان الحق سبحانه وتعالى بصره الذي يبصر 
به فليس الاطلاع على الغيب عليه يستغرب. 

وق بعض طرق هذا الحديث: «فإذا أحببته كنت له معا وبصرًا ولسائا 
وقلبّا وعقلاً». 

فان قلت: فكيف نصنع يذه الآية وهي قوله تعالى: «إعَالم اقب قلا 
يُظْهرُ عَلَى غیبه آخدا * إلا من ارْتصَى من رَسُول» [الجن: 107-7؟]. 

فلم يستئي غير الرسول فاعلم أن سمعت شیخنا أبا العباس يك يقول: 
ومن معناه أو صدّيق أو ولي. 

فإن قلت: هذه زيادة على النص- أي الكتاب- فاعلم أنه إذا قيل أن 
السلطان لم يأذن بالدخول إلا للوزير وحده رعا دحل مماليك الوزير معه وكان 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في الأولياء (۱). 


ریاض السادات ۱۸۹ 
الاذن لمتبوعهم إذنا ه» كذلك الولي؛ إذا أطلعه الله سبحانه وتعالى على غيب 
من غيوبه» فإنما ذلك لانطوائه في جاه النبوة وقيامه بصدق المتابعة» فما رأى 
ذلك بنفسه وإنما رآه بنور متبوعه. 

وأيضًا ان الآية تشير إلى نفي اطلاع العباد على غيب من غيوبه» وإن ذلك 
فا كان لمن هو مرتضى عنده بقوله: إلا من ارتضى من رسولء أحص الرسول 
بالذ کر» ولم يذكر البي ولا الصديق ولا الولي» ون كان كل منهم من ارتضى؛ 
لأن الرسول أولى بذلك ممن سواه. 

أقول: ويؤيد هذا أن الحديث القدسي الذي قدمه نقلا من «الجامع 
الصغير» شاهد له وهو قوله تعالى: «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حق 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه... إلى آخره»» ولفظ: «عبدي» صادق بإفراد 
العبيد أي: كل عبد طائع لله سبحانه وتعالى يتقرب إلى ربه م بالنوافل» وإذا 
تقرب إليه سبحانه وتعالى بالنوافل حاشا كرمه أنه لا يقربه. 

قلت: بل عدة أحاديث واردة قدسية ونبوية مصرحة بأنه إذا تقرب العبد 
من ربه ذراعا تقرب إليه باعًا وإذا تاه عبده يمشي أتاه تعالى هرولة إلى غير ذلك 
ما سمعته واطلعت عليه منقولا عنهم وإذا أحب العبد ربه تعالى أو قربه فكان 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» وإذا سأله أعطاه وأجاب دعاءی 
ويشهد لذلك الحديث الشريف التقدم ذكره: «رب أشعث أغبر مدفوع 
الأبواب لو أقسم على الله لأبره» وإذا أبره أطلعه على غيوبهء وإذا كان 
بصره الذي يبصر به أبصره بغيوبه إلى غير ذلك» وكل ذلك كرامة منه تعالى 
لعبيده الأولياء الصا حين نفعنا الله تعالى هم أجمعين آمين. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: أمور تسهل عليك الإبمان بكرامات أولياء الله 
تعالى» وألا تستكثرها عليهم. 


(۱) تقدم تخريجه. 


۱۹۰ ریاض السادات 


الأول: أن تعلم أن قدرة الله سبحانه وتعال الى لا یکثر علیها شيء هي 
الي أظهرت الکرامة في هذا الوليء فلا تنظر إلى ضعف العبد. ولکن انظر إلى 
قدرة السید كيك فححد الکرامة في الولي ححد لقدرة القدیر وعمًا عنعك من 
شهود عظمة و صفه سبحانه. 

الثایی: إنه رما كان بسبب التارك الکرامة استکثارها على ذلك العبد 
الذي أضيفت إليه» وذلك العبد إنما ظهرت الکرامة عليه شاهدة لصدق طریق 
إلى من ظهرت بير کات متابعته معجزة. 

فلذلك قالوا: کل كرامة لولي فهي معجزة لذلك البي الذي هذا الولي 
متبع له» فلا تنظر إلى التابع» ولکن انظر إلى عظم قدر التبوع. 

آقول: وهذا أيضًا تصریح .ما ذکرته ال میم اك الأنبياء لا تنقطع 
عوقم بل هي باقية إلى ما یشاء الله سبحانه وتعالى. 

قال: الثالث أن تعلم أن الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لأوليائه من 
الإبعان واليقين مما نت مصدق به ومثبت له أعظم مما استقربته» والكرامة من 
اطلاع على غيب أو طيران في المواء أو مشي على ماء فمثلك إذا استغربت 
سقطا مملوءا ياقوئًا عميئًا علمت أنت به كل ياقوتة تضمنها ذلك السقط شبه 
العلبة إلا أنه من حواص [....(*] تساوي عشرة آلاف دينار الياقوتة» ثم قال 
ذلك العبد الذي هو من حواص الملك أو قيل عنه أن اللك أعطاه مائة دينار 

وما أكرم الله تعالى العباد في الدنيا والآخرة كرامة عثل هذا الإيمان به 
والمعونة بربوبيته؛ لأن كل خير من خيرات الدنيا والاحرة, فإنما هو فرع الاعان 
بالله تعالى من أحوال ومقامات وأوراد واردات و کل نور وعلم وفتح ونفوذ إلى 
غيب وماع مخاطبته وجريان كرامة» وما تضمنته احبة من حور وقصور وأفار 


(۱) ما بين |[ ] كلمة غير واضحة بالأصل. 


ریاض السادات ۱۹۱ 


وأثمار وكان به آهلها فیها من رضی عن الله كلك ورضی من الله ورژية الله 
تعالى» فكل ذلك إنما هو نتائج الإيمان ووحود آثاره وإمداد أنواره» جعلنا الله 
وإياك من المؤمنين بربوبیته مخفين الإيمان الذي رضيه لخاصة عباده وبسطنا 
وإياك التسليم له في مراده. 

واعلم أن من الناس من واجهه الخذلان من الله تعالى» فأنكر كرامات 
الا رصان درفراه سال حون بهذا انش وه بای أ يكن 
لکن سبب ذكره حى تعلم أن الله تعالى إذا أراد أن يضل عبدًا لم ينصره عقل» 
وه اج 

قال الله سبحانه وتعال: تن برد الله فة فن تملك له من الله 
سَيناً» [ [الائدة: 4۱]. 

وقال سبحانه: ا ی أن الله 
غزیژ حكيم» [البقرة: ۲۰۹]. 

وقال تعال: اوهو جير وَل يجار عليه [الومنون: ۸۸] كذلك 
كانت الأحوال والأقوال والأفعال ومراتب الانزال موقوفة على توفیقه لا توجب 
أنوارًا ولا تستحق قبولا» ولا یستوحب صاحبها إقبالا حي ينصره التوفيق 
ولعزازة قدره عند الله تعالى TS‏ إلا في موضع واحد. فقال 
سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالل إهود: ۸۸] والجالب للتوفيق 
وعلامته صدق الرجعى إلى رب العزة كبك في أول كل فعل وترك بتحقيق الفقر 
والفاقة إليه» والانغماس في بحر الذل والمسكنة بين يديه» واستصحاب ذلك إلى 
الفرا غ» ومن بعد ذلك أبدًا. 

وقد قال تعالى: ولد تصرکم الله ندر ام هه [آل عمران: 
۳۳ 

وقال تعالى: حالما الصَّدَقَاتَُ للْفقرَاء وَالْمَساكين4 [التوبة: .1] فلا 
يدحل جنة علمك وعملك ومن آعطیت من نور وفتح. 

فتقول كما قال من حذل فأخبر الله تعالل عنه: طردخل جنه وَهُوَ ظالم 
تسه قال ما أَظْنُ أن تبيد هذه أَبَدا» [الكهف: ۳۵] ولكن ادخلها كما نص 


14۲ ریاض السادات 


لك وقل كما رضي لك: «إولؤلا إذ دخلت جنك فلت ما شاء الله ا ف 
إلا بالله» [ [الکهف: 4"]. 

وافهم هاهنا قوله 3 «لا حول ولا قوة إلا بالله كز من كنوز 
اة , 

وف رواية: «كنز من كنوز تحت العرش''» فالترجمة ظاهر الکنزه 
والکنوز فيها هو صدق التبرؤ من الحول والقوة» والرجوع إلى حول الله تعالى 
وقوته» ومن أنكر كرامات الله تعالى» فالدلائل النقلية والعقلية ترد عليه ويخشى 
على من هذا مذهبه سوء الخاتمة. 

ومن الناس فرقة آحری صدقوا بكرامات الأولياء الذين ليسوا في زمنهم 
كمعروف وسري والحنيد وأشباههم وكذبوا بكرامات أولياء زمافم فهم كما 
قال الشيخ أبو الحسن #5ه: والله ما هي إلا إسرائيلية» صدقوا .عوسی وعيسى 
وكذبوا محمد ة؛ لأنهم أدركوا زمنه. 

وقوله في أخرى: يصدقون بأن في مملكة الله سبحانه وتعالى أولياء لهم 
كرامات من غير أن يسلموا ذلك لأحد من أهل زمنهم معينّاء فكل من ذكر لهم 
أنه ولي أو نسب إليه كرامة دافعوا إثبات ذلك .عقاییس اقتضتها عقوهم المقفولة 
بأقفال الغفلة» الخدوعة عتابعة الموى» فلن يجري عليهم هذا التصديق وجود 
الاقتدای والإشراق نور الاهتداء؛ إذ الاقتداء لا يكون بولي ممهول العين في کون 
الله تعالى» بل إنما يكون الاقتداء بولي ذلك الله تعالى عليه» وأطلعك على ما 
أودعه من الخصوصية لديه تطوي عنك شهود بشريته في وحود حصوصیته؛ 
فألقيت إليه القیاد. فسلك بك سبيل الرشاد يعرفك Sa.‏ 
ودقائقهاء ویدلك على ابحمع على الله -سبحانه وتعالی- ويعلمك الفرار عما 
سوى الله تعالى ويسايرك ني طريقك حى تصل إلى الله يوفقك على إساءة 
نفسك ويعرفك إحسان الله تعالى إليك» فيفيدك معرفة إساءة نفسك المرب منها 
وعدم الركون إليهاء ويفيدك العلم بإحسان الله تعالى إليك» الإقبال عليه» والقيام 


(۱) رواه البخاري )١551/4(‏ ومسلم (۲۰۷۰/4). 
(۲) رواه البيهقي (41۸/۲). 


ریاض السادات ۱۹۳ 


بالشكر إليه والدوام على مر الساعات عن يديه. 

فان قلت: أين من هذا وصفه ! لقد دللتیی على أعز من عنقاء مغرب» 
فاعلم أنه لا يعودك وجدان الدالين» وإنما قد يعودك وجود الصدق في طلبهي 
بل ها قن مر قداو ی كرك لعن سو کته مان فان ند ا 
وتعالى: «أمّن يجيب الط إذا دعاة4 [السل: 17]. 

وقال تعالى: فلو صَدقوا الله لكان حيرا لَهُدْ4 [عمد: ۲۱] فلو 
اضطررت إلى من يوصلك إلى الله تعالی اضطرار الظمآن إلى الماء والخائف للأمن 
لوحدت ذلك أقرب إليك من وحود طلبك» ولو اضطررت إليه -سبحانه 
وتعالى- اضطرار الأم لولدها إذا فقدته لوحدت الحق منك قريبًا ولك محيبّاء 
ولوحدت الوصول غير متعذر عليك» ولتوجه الحق سبحانه وتعالى فبسبب ذلك 
إليك فهذا الكلام في طريقي الحواز والوقوع جيعًاء وذكر أعيان الكرامات الي 
اتفقت للسلف حرضي الله عنهم- لا يستطاع حصرهاء وقد أشبع القول فيها 
الأستاذ أبو القاسم القشيري 5ه في «رسالته» وأفرد له بابا. 

واعلم أن الكرامة زيادة تظهر للولي في نفسه وزيادة تظهر فيه لغيره» فان 
ظهرت للولي في نفسه فالراد تعريفه بقدرة الله تعالى وفرديته وأحديته وأن 
قدرته لا تتوقف على الأسباب وأن العوائد والوسائط والأسباب حجب قدرته 
وسحب ”مس أحديته فوافق عندها مخذول» وناقد منها إليه هو بالعناية موصول. 

وقال الشيخ: آبو الحسن الشاذلي 5ه: فائدة الكرامة تعريف اليقين من الله 
تعالى بالعلم والقدرة والإرادة والصفات الأزلية بجمع لا يفترق» وأمر لا يتعدد 
كأنما صفة واحدة قائمة بذات الواحد يستوي من يعرف الله تعالى إليه بنوره 
کمن تعرّف إلى الله بفعله» ولأحل أنما تبت لما ظهرت له رعا وجدها أهل 
البدايات في بداياتهم وفقدها أرباب النهايات ف غایاقم؛ إذ ما عليه أهل النهاية 
من الرسوخ في اليقين والقوة والتمكين لا يحتاحون معه إلى مثبت» وهكذا كان 
السلف حرضي الله عنهم- لم يحوجهم الحق سبحانه وتعالى إلى وجود 
الكرامات الحسية لما أعطاهم من المعارف الغيبية والعلوم الاشهادية ولا يحتاج 
حبل إلى مرساة فالكرامة واقعة لزلزلة الشك في المنة» ومعرفة فضل الله تعالى 
فيمن أظهرت عليه» وشاهدة له بالاستقامة مع الله سبحانه وتعال. 


۱۹ ریاض السادات 


والناس في الکرامات على ثلاثة آقساه: 
- قسم یجعلوفا غاية الأمر» فان وحدوها عظموا من ظهرت عليه 
وإن فقدوها لم یتوجهوا إليه. 
- وقسم قالوا: وما هي الكرامات؟ إنما هي جدع يخدع يما أهل 
الإرادة ليقفوا على حدودهم» وحن لا يلجوا مقامًا ليس هو لهم» حي 
قال أبو تراب النخشبي لأبي العباس: ما يقول أصحابك في هذه الأمور 
الى یکرم الله تعالی با عباده؟ 
فقلت: ما رأيت أحدًا إلا وهو يؤمن با فقال: من ۸ يؤمن با فقد كفرء 
ما سألتك من طريق الأحوال. 
فقلت: ما أعرف شم قولاًء فقال: بلى» قد زعم أصحابك ما حدع 
من الحق» وليس الأمر كذلكء إنما الخدع في حال السكون إليهاء فأما من 
لم يقترح ذلك ولم يساكنها فتلك مرتبة الربانيين» وكان هذا من أبي 
تراب بعد أن عطش أصحابه فضرب بيده الأرض فنبع الا فقال فى 
هناك: أريد أن أشربه في قدح» فضرب بيده إلى الأرض فناوله قدحًا من 
زحاج أبيض فشرب وسقانا. 
قال أبو العباس الرسي #5ه: وما زال القدح معنا إلى مكة -شرفها الله 
اا 
والقول الفصل في ذلك أنه لا ينبغي أن يطلب معن الكرامة أدبا مع الله 
تعالى» ومن أظهرت عليه عظم لأا شاهدة له بالاستقامة مع الله تعال. 
- القسم الثالث: وهو أن تظهر لك الكرامة في الولي لغيره» فالمراد بذلك 
تعريف ذلك العبد الذي شهدها بصحة طريق هذا الولي الذي أظهرت عليه 
الكرامة» أما أن يكون جاحدًا فيرجع إلى الاعتراف أو كافرًا فيعود إلى الإيمان 
أو شاکا في حصوصية ذلك العبدء فأظهرت عليه ليعرفك الله تعالى ما فيه من 
ودائع الإحسان وقد انبسط الكلام في هذه القدمت وما كان ذلك لنا باحتیار 
ولكن قد تضمنت علومًا وأسرارًا واطلعت من لم يصيب من الله تعالى مشرقات 
الأنوار» وهذا وإن ابتدأ بجا عا قصدنا وإظهارنا ما أضمرناء والّه تعالى هو العام 
بالبيان وهو ولي الفضل والإحسان له الحمد كما يجب لاله والشكر على نعمه 


ریاض السادات ۱۹۵ 


وأفضاله» وهو حسبنا ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيي 
وصلی الله على سیدنا حمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 

فاد 8 ذکرها الشیخ -رحه الله تعالی- في أول هذه الرسالة قبل ذکره 
لکرامات الأولياء. 

قال: اعلم أن احبة من أجل مقامات اليقين حن احتلف أهل الله تعالی أنها 
أتم مقام احبة أو مقام الرضاء وان كان الذي يقول به أن الرضا أتم لأن امحبة رعا 
حكم سلطان على المحب وقوي عليه وجود الشغف. فأداه ذلك إلى طلب ما لا 
يليق .عقامه ألا ترى أن المحب يريد دوام شهود الحبيب» والراضي عن الله تعالى 
راض عنه وصله أم قطعه؛ إذ ليس هو مع ما يريد لنفسه بل هو نما مع ما يريد 
الله تعالى له ا حب طالب لدوام مراسلة الحبيب» والراضي لا طلب له. 

ولي في هذا المعيى: 
وكنت قديّما أطلبُ الوصل منهمُ فلما أتاني کم وارتفع الجهل 


قوف أن العننید لا طلب نت4 oL,‏ سير وان تعدو فصل 
وان أظهروا لم یظهروا غير وصفهم وان ستروا فالستر من أحلهم يحلو 


وقال الشيخ أبو الحسن ذه: احبة أحذة من الله تعالى لقلب عبده عن كل 
شيء سواه, فترى النفس مائلة بطاعته» والعقل محضًا لمعرفته» والروح مأحوذة 
في حضرته» والسر مضمورًا في مشاهدته» والعبد يستزيد فيزاد» ويفاتح عا هو 
أعزب من لذيذ مناحاته» فيكسى حلل التقريب على بساط القربة» وعس أبكار 
الحقائق وقينات العلوم» فمن أحل ذلك قالوا: أولياء الله تعالى عرائس» ولا يرى 
العرائس ابحرمون. 

قال له القائل: قد علمت الحب» فما شراب الحب» وما كأس الحب» ومن 
الساقي» وما الذوق» وما الشرب. وما الرّي» وما السکر» وما الصّحو؟ قال: 
الشراب هو النور الساطع عن جمال امحبوب» والكأس هو اللطف الموصل ذلك 
إلى أقوات القلوب» والساقي هو المتولي بالمخصوصين الاک والصالحين من 
عبادی وهو الله سبحانه وتعالى العام بالمقادير ومصالح أحبابه» فمن كشف له 
عن ذلك الحمال» وحظي منه نفسًا أو نفسين ثم أرحى عليه الحجاب فهو الذانٍ 


۱۹۹ ریاض السادات 
المشتاق» ومن دام له ذلك ساعة أو ساعتین فهو الشارب حقاء ومن توالى عليه 
الأمر» ودام له الشرب حي امتلأت عروقه ومفاصله من أنوار الله تعالى 
المحزونة» فذلك هو الرَّيء ورعا غاب عن المحسوس والمعقول» فلا يدري ما 
يقال ولا ما يقول فذاك هو السكرء وقد تدور عليهم الكئوس وتختلف لديهم 
اخالات. ويردون إلى الذكر والطاعات» ولا يحجبون من الصفات مع تزاحم 
القدورات» فذاك وقت صحوهم واتساع نظرهم ومزيد علمهم فهم جوم العلم 
وثمر التوحيد يهتدون في ليلهم» وبشموس العارف یستضیتون في نارهم أولئك 
حزب الله لا إن حزب الله هم المفلحون». 
انتهى کلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى. 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيّرا دائمًا إلى يوم الدين. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


تنبيه الاذکیاء 
في بیان کرامات الأولياء 
وما خصهم الله تعالى من الكرامات 
حال الحياة وبعد الممات 


كك ار 


الشيخ هد بن منصور ابحندي الحنفي المصري 


من علماء القرن الحادي عشر 


الشيخ أحمد فريد الزيدي 


و 
6 ر ی 
۱ ی و و جاج زفوانا ا 
و E‏ 
0 تا زارا فارتعا ولف لقتال 2 
0 


صورة غلاف المخطوط 


مخدمه الصنف 

الحمد لله الذي حص بالکرامات الخارق للعادات من شاء من أوليائه 
وأحبائه حال الحياة وبعد الممات» ورفعهم كما آخبر درحات بحسب الأحوال 
والمقامات» وبوآهم من فيض فضله الفياض من رحاب الحنة روضات» فهو 
الكريم الوهاب وقدرته تعالى صالحة بحمیم المقدورات. 

والصلاة والسلام على سيدنا صاحب الدلائل والخصاتص والمعجزات» 
وعلى آله وأصحابه الأنحم الزاهرات والكواكب النيرات. 

و بعد .. 

فهذا الأتموذج اللطیف والعنوان الشریف ما شرعت فيه الا بعد النظر 
والتأمل ومراحعة بعض کتب الوم العتمدة وأقوال أئمة الذاهب العتبرق وذلك 
بحسب الوسع والطاقة ون وإن ۸ أكن للاکرام أهلاء وسیته «تنبيه الأذكياء في 
بیان مناقب كرامة الولیای وما حصهم الله به من الكرامات حال الحياة وبعد 
المات» ورتبته على مقدمة وثلاثة أبواب و حامة ها يتم الکتاب. 

فالقدمة: في ترجة الکتاب. 

والباب الأول: في مناقب الصحابة -رضي الله عنهم- وما أعدّ الله لهم من 
الكرامات حال الحياة وبعد الممات. 

والباب الثان: في كرامات العلماء والبله واحذوبین. أعاد الله علينا من 
بركاتهم وإخواننا المسلمين. 

والباب الثالث: في كرامات آل البيت الشريف الذين أذهب الله عنهم 
الرحس وطهرهم تطهيرً . 

والخاتمة: في بيان آداب الزيارة وما ينبغي للزاثر أن یفعله وما ينبغي له أن 
یدعد, 

وأنا أسال الله العظیم أن يجعله خالصا لوجهه الکرم وأن یلهمی الصواب 
٠ه‏ ذو الفضل العظیم وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. 


۲۰۲ تنبیه الأذكياء 


اعلم يا أحي أسعدك الله وأرشدك ووفقك الله للخير وأحراه على يديك 
أن كرامات الأولياء نفع الله وإياك يمم ثابتة حال الحياة وبعد الممات يجب 
الإعان يما والاعتقاد» ومن لم يعتقدها يخاف عليه الكفرء والأولياء هم العلماء؛ 
إذ ما اتخذ الله من ولي جاهل وما اتخذه لعلمه. 

والكرامة من التكريم والإكرام» فكل ما جاز أن يكون معجزة لبي حاز 
أن يكون كرامة لولي» والفرق بين المعجزة والكرامة هو أن للعجزة تقع عند 
قصد البي وتحديه» والكرامة لا يتحدى كاء -والتحدي- بالدال الشدّدة هو 
طلب العارضة والمقابلة» ثم الناقض للعادة فعل يجريه الله على يد من يشاء من 
عباده» وهو في الحاصل على أربعة أنواع الأول : 

هو «العجزة»: وهو ما يجري على يد البي مع التحدي ودعوى النبوة. 

والثاني: هو «الكرامة»: وهو ما يجري على يد الولي مع متابعة الکتاب 
والسنة. 

والثالث: هو «المعونة»» وهو للعوام وهو ما يجري على يد واحد من 
عوام المؤمنين من غير دعوى أومكر. 

أما الأخير: فهو «الاستدراج»: وهو ما يجري على يد الكافر والظام 
ونحوهماء بخلاف «السحر» فإنه ليس بناقض للعادة» فإنه يمكن للعبد كسبه 
وتحصيله باحتیاره بتعلم السحر واستعماله. 

وأما الفرق بين الشريعة والحقيقة هو أن الشريعة ما ورد با التکلیف 
والحقيقة ما حصل ها التعريف» فالشريعة مؤيدة بالحقيقة» والحقيقة مقيدة 
بالشريعة» والشريعة وجود الأفعال لله تعالى» والقيام بشروط العلم بواسطة 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 

والحقيقة: شهود الأحوال باه واستسلام لإثبات الحكم بتقدير لا 
تاه 

واختلف الشایخ رحمهم الله تعالى في أن الولي هل يجوز أن یعرف ذاته بأنه 
ولي لله تعالى» كما أن النبي يعرف أنه نبي من عند الله تعالى؟. 


تنبيه الأذكياء ۲۰۳ 
قال بعضهم: لا يعرف ذ لك على الحقيقة» لورود أولياء تحت قباب لا 
يعرفهم غير القليل”". 
وقال أكثر المشايخ: يجوز أن يعرف ذلك ليزداد في الشكر والتقوى. 
وأول الأثر بأن المراد منه لا يعرفهم غير من یمن هم. 
واحتلفوا أيضًا في أن الولي هل يجوز أن يعزل عن ولايته بعد قبول الله 
تعالى إياه وتشريفه له بالكرامات؟. 


قال بعضهم: يجوز. 

وقال بعضهم: لا . لا ثبت عنه ل «آن اه يستحيي آن وح ع السر 
من آهله(». 

وورد في ذلك [«والولي ۱ لأن الکرم إذا وهب هبة لا یعود 


في هبته» والله كريم وهاب» وليس من شروط الولي العصمة من العاصي: لکن 
الولي إذا وقع في معصية يوفقه الله تعال للتوبة الخالصة عقبهاء فلا يستقر على 
لوث الانام. 

وأما البي فمعصوم قطعًاء ولا يعزل عن منصب النبوة آبدّا» وهو متصف 
بالمرتبتين» وأنه أفضل من الولي الذي ليس ببي» وأما تفضيل الأنبياء والرسل 


(۱) ومن هذا المقام كان أهل الطائفة الشهيرة بالملامتية يحضرون مجالس اللهو ونحوه؛ ليطالعوا سر 
الغيب» وصور القضاء والقدر في عالم العين الخارحي؛ ویطلعوا على أن العلم ليس إلا على هذا 
العين» والناس إذا رأوهم في تلك المجالس؛ یظنون کم ظنّ السوء» ويقولون: لفم من أهل الملاهي» 
وأين هم من ذلك؟ 

فام غائبون بأرواحهم حاضرون بأشباحهم» معلومون بصورهم, بجهولون بحقائقهم؛ لاهم في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر» فكيف يد ركهم العقول» ویدخل فيهم الشعور؟ ولذا ورد: 

«أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري». 

ومن جملة تلك القباب حضورهم في بحالس أهل الغيبة» فان الله تعالى حعل ذلك من أسباب سرّهم. 

(۲) ذكره العجلون في كشف الخفاء (۰)۲۸4/۱ وقال: ليس بحديث» بل هو كلام يجري على 

الألسن. 

(۲) في الأصلء سادس عشر امد وهو غير واضح. 


بعضهم على بعض فذلك بتفضیل الله تعالى لقوله کْق: 

تلك سل فلا بَعْضَهُم غلی بَعْضٍ 46 [البقرة: ۳۹۳ 

أضاف التفضیل إلى ذاته العلية فیکون تفضیل بعضهم على بعض بتفضیل 
الله تعالى هم. 

قال التکلمون من احققین: نعم ما قالواء ولي الله من يكون آتيّا بالاعتقاد 
الصحيح الب على الدليل» ويكون آتيّا بالأعمال الصالحة على وفق ما ورد 
بالكتاب العزيز والسنة الطهرق فهذا الكلام مختصر في تفسير الولي. 

فأما قوله تعالى في صفاقم: «إفلاً خَوْفٌ عَلَيْهِم ولا هم يَحْرَنُونَ4 
[المائدة: 15] ففيه بحثان: 

الأول: إن الخوف إنما يكون في المستقبل من المكاره. 

والحزن إنما يكون على الماضي.. ما بسبب أنه كان قد حصل ف الماضي 
ما يكرهه » أو لأنه فاته شيء أحبه . 

البحث الثاني: نفي النوف والحزن؛ اما أن يحصل للأولياء حال كوفم في 
الدنيا أو حال انتقاشم إلى الدار الآخرة, والدنيا دار حوف وحزن, والعبد لا 
يخلو عن ذلك فوجب حمل قوله: إلا خف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ4 على 
أمر الآحرة. والمخوف من الشيء أو الحزن على الشيء لا يحصل إلا بعد الشعور 
به» والمستغرق في نور جلال الله تعالى غافل عن كل ما سوى الله تعالى» فيمتنع 
أن يكون له حوف أو حزن» وهذه درجة عالية من لم يذقها ۸ يعرفهاء ثم إن 
صاحب هذه الحالة قد تزول عنه هذه الحالة» وحينئذ يحصل له الخوف والحزن 
والرحاء والرغبة والرهبة بسبب الأحوال الجسمانية»كما يحصل لغيره. 

وسعت أن العارف بالله تعالى سيدي إبراهيم الخواص”"© كان في البادية 


(۱) هو سيدنا إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» كنيته أبو إسحاق. 
المشهور بين العام والخاص» أو حد مشایخ وقته» عارف کثرت فوائده» و حسنت أخلاقه ومقاصده 
وانتفع به الطلاب وارتفع قدره بين ذوي الألباب» وله ف التوكل الخال الشهور والذ کر 


تنبیه الأذكياء ۲.9 


النشور والرياضة التامة» والسياحة العامق قال الغزالي رحمه الله: كان لا يقيم في بلد أکثر من 
أربعين يوماء وكان رأسًا ف التوكل يرى الإقامة اعتمادا على الأسباب قادحة في التوكل. فهو 
أحد من سلاك طريق التوكل؛ وكان أوحد المشايخ في وقته» ومن أقران ابلنید. والنوريء له في 
السياحات والرياضات مقامات يطول شرحها. 
قال محمد بن عبد الله الرازي: مرض إبراهيم الخواص بالري في المسجد ابحامع» وكان به علة 
القيام» وكان إذا قام یدحل الماء ويغتسل ويعود إلى المسجدء ويركع ركعتين فدحل الماء لیفتسل؛ 
فخرحت روحه وهو في وسط الماء. 
من كلامه: 
قال جعفر بن محمد الخلدي: سمعت إبراهيم الخواص يقول: من لم یصبر لم يظفر. 
قال وسمعته يقول: من لم تبك الدنيا عليه؛ لم تضحك الاخرة إليه. 
وقال أبو بكر الرازي: معت إبراهيم اخواص يقول: ليس العلم بكثرة الرواية, إنما العام من اتبع 
العلم» واستعمله واقتدى بالسنن» وان كان قليل العلم. 

وسئل عن الورع؟ فقال: ألا يتكلم العبد إلا بالحق غضب ام رضيء ويكون اهتمامه بما يرضي الله 
تعالى. 

قال: وقال إبراهيم: العلم كله في كلمتين: لا تتكلف ما كفيت» ولا تضيع ما استكفيت. 

قال: وقال إبراهيم: التاجر برأس مال غيره مفلس. 

وقال أبو عبد الله الرملي: سمعت الخواص يقول: ليكن لك قلب ساکن؛ وكف فارغة» وتذهب النفس 
حیث شاءت. 

وقال أبو الحسين الزبحان: سمعت إبراهيم یقول: رأيت شیخا من أهل العرفة عرج بعد سبعة عشر یوم 
على سبب في البرية» فنهاه شيخ كان معه فأبى أن یقبل؛ فسقط و م يرتفع عن حدود الأسباب. 

وكان إبراهيم يقول: دواء القلب حمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء البطن» وقيام الليل» 
والتضرع عند السّحرء وجالسة الصالحين. 

وقال إبراهيم: على قدر إعزاز المؤمن لأمر الله يلبسه الله من عزه؛ ويقيم له العز في قلوب المؤمنين. 

وقال إبراهيم: عقوبة القلب أشد العقوبات» ومقامها أعلى القامات. وكرامتها أفضل الکرامات؛ 


وذكرها أشرف الأذكار» وبذكرها تستجلب الأنوار» وعليها وقع الخطاب وهو المخصوص بالتنبيه 
والعتاب. 


وقال إبراهيم: اختار من اختار من عباده» لا لسابقة لهم إليهء بل لارادة له فيهم؛ ثم علم ما يخرج منهم 
وما يبدو عليهم» أي عا فيهم من أنواع الخالفات, لأن من اشترى سلعة يعلم عیوها لا يردها. 


ىن تنبیه الاذ کیاء 


ومعه أحد تلامذته فاتفق له في بعض الليالي ظهور حالة قوية» فجاءت السباع 
ووقفوا بالقرب من فلما أصبح زالت تلك الحالة» وف الليلة الثانية» وقعت 
بعوضة على يده فأظهر الجز ع من تلك البعوضة فقال له المريد: كيف تليق هذه 
الحالة بما قبلها ؟! 

قال الشيخ: «إنا لما تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب قوة الوارد"» فلما 
غاب ذلك الوارد فأنا الآن أضعف خلق الله تعالى». 
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مات -رحمه الله تعالی- في جامع الرّي» وها قبره» سنة إحدى وتسعين ومائتين إن صح. 

وقال الخطيب: ذكر أنه مات سنة أربع ونمانین ومائتين. وتولى أمره في غسله ودفته يوسف ابن 
الحسين. 

انظر ترحمته: طبقات الصوفية (۷)» (ص084)» والطبقات الشعرانية الكبرى (۰)۱۱۳/۱ ونتائج 

الأفكار القدسية »)١75/١1(‏ والكواكب الدرية »)١84/١1(‏ وتاريخ بغداد »)٠١۷/١(‏ وحلية الأولياء 

(۰)۲۲۹/۱۰ وصفوة الصفوة »)۸٠/٤(‏ وكتابنا الإمام الجنيد (ص 5 0). 

(۱) قال سيدي علي وفا قدس سره: إذا قوي الوارد على قوة المورود جری في مسالكه على غير 
نظام» ومن تم نظر ذائق بعين الفرق إلى توقف نفوذ فعل الفاعل على قبول القابل؛ لتوقف تعين 
القابل على فعل الفاعل؛ فقال بلسان قبوله عن فاعله: «فیعبدی وأعبده وحمدي وأحمده). ولو 
كان وارده تحت مکنته لقال عن فاعله: (وأحدمه وأعبده)» كما قال لسان العزة: 


بل الله ی کم [الحجرات:7١].‏ وانظر: «المسامع» (ص 55 ؟) بتحقيقنا. 


تنبیه الأذكياء ۲۰۷ 


الباب الأول في مناقب 
الصحابة رضي الله عنهم< 

وما أعدّ الله لهم من الكرامات حال الحياة وبعد الممات» وذلك ثابت 
بالآيات البينات والسنن الواضحات. وأقوال أئمة الدين الثقات من أهل السنة 
تفا ادها تنس ر اجات افق شش 

قال الله تعال على لسان نبيه الأمین: ولا خْسَبَنٌ لین فتلوا في سبیل 
الله متا بل أَحيَاء عند ربهم یرون 4 [آل عمران: .]١59‏ 

قال بعض المفسرين: أي: أحياء فرحين هما آتاهم الله من فضله وهو شرف 
الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والسعادة السرمدية والقرب من الله تعالى» والراد 
بالقرب هنا قرب رحمة وعناية لا مبدأ وفاية» والتمتع بنعيم الحنة. 

ويستبشرون أي: يبشرون بالبشارة» وهي الخبر السار بالذين ۸ يلحقوا 
هم من خلفهم؛ » أي: الذين من خلفهم زمانًا أو رتبة ط خوف عَلَيْهمْ ول هم 
010 

بدل من الّذين» والعن: ام یستبشرون .ما تبين هم من أمر الاخرقه 
وحال من تركوا خلفهم من المؤمنين» وهو أنهم إذا ماتوا أو قتلوا کانوا آحیاء 
حياة لا یکدرها حوف وقوع محذورء ولا حزن فوات مبوب. 

روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن البي #5 قال: 
«أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر»'' الحديث 

ومعناه كما في تفسير الآية هم يأكلون من أثمار الحنة ويشربون من 
آنمارها. 


(۱) إن الصحابة رضوان الله علیهم أجمعين کلهم آنواز ليس فيهم ظلمة؛ لتوهج ضیاء شمس النبوة 
عليهی و کمال محاسنهم» ْم أن الشمس إذا غربت تظهر الظلمة عقيب غروها ولا تظهر إلا 
ارات اجان مج هرن عه از نی کر الطلمةة فتظهر سائر الکواکب إلى أن یظهر فجر 
الوعيد» وأيضًا الصحابة كانوا اهل حق» وسنّق وطاعةة وعدل» ومعروف ثم ظهر بعدهم عکس 
ذلك من الباطل والبدع» والمعاصي» والظلم» > والمنكرء قبث الله" تعالى في سائر البلدان رجالا قلدهم 
سیوفا ماضيات تقطع أعناق المنكرين عليهم. 


(۲) رواه الترمذي (4/ ۱۷ والدارمي (۲۷۱/۲). 


۲۰۸ تنبیه الأذكياء 


فإن قلت: «يتوهم ضيق حواصل الطيور عليهم». 

قلت: لا ضيق» لصلاحية القدرة أن تحعل الضيق واسفاء كالولد في رحم 
أمه» والسبب في نزول هذه الآية الشريفة - والله سبحانه وتعالى أعلم - 
شهداء أحد» وقيل شهداء بدر» واخطاب للبي يل أو لكل واحد. 

وأما السنة: فما روي عن البي وَل أنه قال: 

«بموت الرء على ما عاش عليه» ويحشر على ما مات علیه». 

وثبت عنه يل أنه لما دفن بعض أصحابه وألحدهم بيده الشريفة كان يبكي 
د ل ل ا 
کالیوم ضحكا وبكاء ف ساعة واحدة؟ فقال البي يِ: «ضحکت أنه ابتدره 
سبعون حوراء كل واحدة منهن تجره إلى نفسها»”". 

ونقل الامام النذري صاحب «الترغيب والترهيب» رحمه الله تعالى أن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: ضرب أحد أصحاب البي ي خباءه على قبر وهو 
لا يحسب أنه قبر» فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة الملك حي ختمهاء فأتى البي 
يي فقال: يا رسول الله .. ضربت خبائي غلى قبر وأنا لا أحسب أنه قس فإذا 
هو قبر إنسان» فقرأ سورة الملك حي ختمهاء فقال البي يَللِ: «هي المانعة. هي 
النجية من عذاب القبر». 

وأما إجماع الأمة: فقد أجمع أئمة الدین وعلماء السلمین من أهل السنة 
والجماعة نصرهم الله تعالى على إثبات كرامات الأولياء حياة وممائاك ولكن 
نازع في ذلك طائفة من المعتزلة» وحلافهم لا يعد حلافاء ولا يلتفت إلى 
0 ۱ ۱ 

والصحيح ما ذكر هنا من الدلائل الدالة على كرامات الأولياء بعد وفاهم 
أكثر من أن يحصى وأشهر من أن یستقصی, فلفظ «الولي» يدل على القرب» 


(۱) رواه مسلم (۲۲۰/6) نخوه. 
00 ل أقف عليه هكذا. 
(۳) رواه الترمذي (514/5١)؛‏ والدارمي (917/۲). 


تنبيه الأذكياء ۳۹۹ 


قو كل شره هرز الق O‏ رتیه مع اند بتعا ل بالگان 
والجهة محال لأن قياس الشاهد على الغائب فاسد. وإنما يكرد القرب منه 
بالقلب أي: قرب رحمة وعنايت لا مبداً وفایق ولا كان ولينا لله تعالى كان 
الله تعالى ولا لب كما قال تعالى: ١‏ إن آولیاء اله 9 خرف عَلَيْهُمْ ولا 
هُمْ يرون * الذينَ منوا وَكَانُوا يتقو ن * له ابْشری في الحيّاة | لا وَفي 
الآخرة»# [يونس: 57- .]1٤‏ 

ويقول يَكِ: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من البوق»() 

وقوله تعالى: وان ولي ال الذي نزل الكتاب وهو ل 
الصالحين) [الأعراف:97١]‏ وجاء لفظ «ولتي » بثلاث ياءات .. الأولى: 
یاء فعیل, وهي , ساكنة» والثانية: لام الفعل» وهي مكسورة قد آدغمت الأولى 
فيها فصارت 0 مشددة» والثالثة: ياء الإضافة» وهي مفتو حة» والولي هنا معن 
الناصر والحافظ. 

وقوله تعالى: هم البشرّی في اياة دی فسرت في الحديث - 
صححه الحاكم- ب «الرژیا الصالحة يراها المؤّمن» أو ثرى له» (. 


(۱) رواه البخاري (59551/5).؛ ومسلم .)۱۷۷٤/٤(‏ 

(۲) رواه مسلم (۳۹۸/۱)» وأبو داود (۲۳۲/۱). 

قلت: الرژیا الصالحة هي الصادقة الي توافق الواقم وهي ما لم تكن من غلبة الخيال» ولا من مداخلة 
وسوسة الشیطان, فافا دا تکون كاذبة يالية أو شيطانية» ومنها الاحتلام وقد تکون للسالك 
حين سلو که» وقد تکون من ضعف الزاج والقوى. 

والرژیا الصالحة من مشمرات الحق» ودلالة من أدلة الصدقء قال تعالی: 9لَهُمْ اسر في الَياة 
اد وَفي الآخرة» [يونس: 4 ]۰ وقال اظَتتك:: «هي الرژیا الحسنة يراها الومن أو ثری له» 
قاله ابن عباس وعمران بن حصين؛ وأبو هریرق وعبد الله بن عمر. 

وی لفظ عبد الله بن عمر هي الرؤيا الصالحة» وقال 4#5: «أصدقكم رؤيا أصدقكم حدیثا»» فجعل 
صدق الرؤيا موقوفا على صدق الحديث» فصدق الحديث أمارة دالة على صدق الرؤيا. 

وق الصحيح واللفظ للبخاري فيما آسنده على أبي هريرة قال: قال الكتكلا: «إذا اقترب الزمان ۸ تكد 


تكذب رژیا الژمن؛ ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة». 


وفي صحيح مسلم قال اعل:: «لم يبق من البشرات إلا الرؤيا الصالحة»» وفي لفظ آخر: «ذهبت النبوة 
E‏ هت وق مطل سس رش ER‏ 
النوم؟ فقد اعتلف الناس في ذلك فمن ذاهب إلى أنه فضيلة» وقد تخاصم رجلان إلى حکیم فقال 
آحدها: النوم حير من السهر؛ لانه عصمة عن العاصي؛ وقال الآخر: هو غفلة عن ذکر الله تعال 
ومعرفته» فقال الحكيم لمن فضّل النوم: الوت خيرٌ لك من الحياة» وقال للآحر: الحياة خيرٌ لك من 
للوت. 

وقد كان شاه الكرمان تعوّد السهر فغلبه اللوم مرة فرأى الق في النوم» فکان بعد ذلك یتکلف النوم؛ 
فقيل له في ذلك فأنشأ يقول: 

ریت سرور قبي في مامي تا ان واتعاسَا 

ففي هذه الرژية درجة ومزية کرعة ولیس ذلك موجودا في اليقظة» وأفضل درحات أهل الجنة هو 
النظر إلى مولاهم؛ والذي ظهر لي في ذلك أن الانسان م غلب عليه في حالة النوم رؤية الحق 
سبحانه والأنبياء- عليهم السلام - والملائكة والعرش والكرسي وما ناسب ذلك فينبغي أن يكون 
النوم في حقه فضيلة وكرامة» وإلا فاليقظة فضيلة في حقه. 

وقد رأى أبو بكر الآجري الق تعالی في المنام» فقال له: أسأل حاجتك؟ فقال: اللهم اغفر لعصاة أمة 
سيدنا حمد» فقال: أنا أولى هذا منك» سل حاحتك. 

وقال أبو يزيد: رأيت ربي في النام فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال. 

وقيل: رأى أحمد بن حضرویه ربه في المنام فقال: يا رب كم لي أدعوك فلا تستجيب لي؟ فقال: يا 
أحمد كل الناس يطلبون مين إلا أبا يزيد فإنه يطلبي. 

وقال يى بن سعيد القطان: رأيت ربي في النام فقلت: يا رب كم لي أدعوك فلا تستجيب لي؟ فقال: 
يا جی إني أحب أن أسمع صوتك. 

فأما حقيقة الرؤيا فهو حواطر ترد على القلب من خيالات تتصور في الوهم» فتارة تكون من هواحس 
النفس» وتارة تكون من لمة الشيطانء وتارة تكون من لة الملك؛ وتارة تكون تعريقًا وإهامًا من الله 
تعالى» كما ورد في الحديث: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان». 

قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: أرباب القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت تارة على سبيل 
الإلهام» فيخطر شم على سبيل الورود علم من حيث لا یعلمون» وتارة على سبيل الرؤيا الصادقة؛ 
لأا من أجزاء النبوة» وتارة في اليقظة على سبيل كشف العاني .عشاهدة الأمثلة» كما يكون ني 


تنبیه الأذكياء ۳۱ 


2 ووو عرو‎ OT” و + وت‎ KANE 
لقوله #: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعينَ جزءا من النبوة"».‎ 
أما البشرى في الآخرة فهي ثواب الحنة» “لا تبديل لكلمات الله - أي: لا‎ 

حلف لواعيده - وذلك هو الفوز 0 وقبل: البشرى عبارة عن حصول 

لبشری هم عند الموت لقوله تعال: ملت تسرل عم اللائكة آلا تخافوا را 
SS‏ ُوعَدُونَ * لخن لیا کم في اة ایا 

رفي لاخرة4 [ فصلت: ۰۳۰ [١‏ . 
فالبشری في الآخرة سلام الملائكة عليهم كما قال تعال: «إوَالمّلائكة 

يَدعْلُونَ عَلَيْهم من کل باب * سلام عَلَيِكُم4 مر 
وكما قال تعالى: سا ولا من رب رحیم) [يس: 58] 
ويندرج في هذا الباب ما ذكره الله تعال في هذا الباب من بياض 

وجوههم, وإعطاء الصحائف بأعانمم» وما يرون منها من الأحوال السارة. 
وقيل: إا عبارة عم بش الله به عباده المتقين في كتابه المبين على ألسنة 

أنبيائه الصادقین من جنته؛ وکرم توابه» قال الله تعالى: سرهم رهم برَحْمَة 


مه س ع ېچ 


وجات لهم فيا عي نيم مقيم خالدین فیها أبدا إن الله عندة 


آخر عظيم) [التوبة: ١۲ء‏ ۲۲]. 


النام وهي أعلى الدرحات؛ لأنما من درحات النبوق واعلم أن من الشروط اللازمة والأحكام 
ابمازمة عند علماء الآحرة» وجميع شیوخ التصوفة التقدمة منهم والتأحرق أنه مي ورد بعض 
هذه الواردات في منام أو يقظة عند من يجد ذلك .عخاطبات في الباطن» أو مطالبات ترد علی 
الظاهر بقول کافواتف» أو إشارات كالأمارات» أن توزن عیزان الشرع؛ فما كان تا لطلب 
حق امل وما كان منها لطلب حظ أهمله؛ لأن إمضاء حاطر الحظ ذنبُ من ذنوب الأحوال» 
تحب منه التوبة والاستغفار» كما تحب من ذنوب الأفعال والأقوال» وقد يرد منها ما يحب نفيه 
م ورد بفضول المباح» وقد يرد ما يحب إتباعه» وهو ما كان من أسرار العاملات كفرض أمر 
به أو فضل ندب إليه أو مباح يعود صلاحه علیه» وقد يرد تارة بوارد سرور؛ وتارة بوارد 
حزن» وتارة بوارد بسط وتارة بوارد قبض» على قدر منح ومواهب من معط كرمء وحواد 
کر 


(۱) رواه البخاري (5577/5)) ومسلم (۱۷۷/4). 


۳۲ تنبیه الأذكياء 


ومن الکرامات بعد اخوت 

ما ثبت للإمام أبي بكر الصديق 5 ده بعد وفاته» وهو ما روي أن رافضيًا 
قطع لسان سائل يسأل من يعطيه عشرة دراهم في حب أبي بكر الصديق 5ه 
فذهب السائل» وهو يبكي إلى قبر البي وَل فنام هناك فرأى البي 5ل ومعه 
الصحابة» وفيهم أبو بكر الصديق هد . 

فقال ابو بكر: يا رسول الله هذا السائل قطع لسانه لأحلي» فدعاه البي 
لك ومسح بيده الشريفة على موضع القطع من لسانه» فأظهر الله له لسانًا 
أحسن من لسانه الأول وقال له: انظر قد أبدل الله صاحبك قردًا فرآه» فإذا هو 
قرد ومسخ قردًا إلى أن مات. ذكر هذا في كتاب: «اتباع السنة». 

وأيضًا ما ثبت أن الإمام آبا بكر الصديق نه أنه كان يمشي مع البي ل 
فداس أبو بكر على ثملة» فقتلها فقال أبو بكر: أترانا يا رسول الله ؤاحذ بقتل 
هذه النملة فقال يل: نعم يا أبا بكر فبكى أبو بكر #5 حي بل يته الشريفة 
بدموعه ثم قال: اللّهم بحرمة هذه اللحية أحيي هذه النملة» فمشت في كفه» 
فبينما هما كذلك؛ إذ نزل جبريل اتك على البي یل وقال: يا رسول الله 
الحق يقرؤك السلام» ويقول لك قل لأبي بكر: أما يستحي يقسم علينا بشيبته في 
إحياء نملة - وعزتي وحلالي - لو أقسم علينا أبو بكر بشيبته في إحياء جميع 
الوتی لأحييناهم له. 

وكما ثبت لعمر َه وكذا أثبتت الكرامة بعد الموت لسيدنا عثمان ذلك 
حين قتله الخوارج - لعنهم الله تعالى - فصاحت امرأته فضرها خارحي» فصاح 
به عثمان ضيه بعد ما طارت رأسه عن حنته: لم تضربما قطع الله يديك ورجليك 
وأدحلك في النار في الدنيا والآخرة. 

فذهب الخارحي وهرب من المدينة فلقيه ملك فقال له: نت قتلت عثمان 


(۱) ذكره العبيدي في عمدة التحقيق (بتحقيقنا). 


تنبیه الأذكياء ۳۳ 


فأراد أن یقول لا فقال: نعم فقطع يده بيده» ونفخ فيه فاشتعلت عليه النار» فهو 
يصيح النار النار أين الفرار من النار. 

وكما ثبتت الكرامة لأبي بكر وعمر وعثمان وثبتت لعلي #ه» وكذا 
ثبتت الكرامة بعد الوت لعبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. 

قال ميمون بن مهران: شهدت جنازة ابن عباس حرضي الله عنهما- فلما 
وضع ليصلى عليه جاء طائر أبيض» فوقع على أكفانه» فدحل فيها فالتمس فلم 
یوحد فلما سوي عليه التراب معنا من مع صوته ولا نری شخصه يقول: 

یا نها اس امه * ازجعي إِلَى رَبك راضية مرْضْيّةَ * فَاذْخُلي 
في عبّادي * وَادْخْلي جَنني)» [الفجر: ۷۷- ۰ والله أعلم. 
الا ۹ د عاد عد 


۳ تنبیه الأذكياء 


الباب الثاني في فضل العلم 
وکرامات العلماء والبله والمجذوبين 
أعاد الله علينا وعلى المسلمين من بر كام أجمعين إنه هو البر الرحيم. 
قال في روضة العلماء: من شرف العلم أن الله تعالی لما قال: اي جَاعل 
في الْأَرْض خليفة) [البقرة: ۳۰] طعنت الملائكة في آدم اقلا 
وني ذريته حى قالوا: نجل فيها من يُفْسدُ فیهاه [البقرة: ۱]۳۰. 


(۱) كان ينبغي ها السمم والطاعة» فالتبست علیها صورة الاعبار بصورة الشهوة, فما وفقت على 
حد الاطاعة والانصات. والانقیاد حن قالت ما قالت. 

فإنه ما يعرف أحدٌ من الحق إلا ما تعطيه وید تعريفاء أو 2 لیا والعرفة الإهيّة للملائكة بالتعریف لا 
بالتحلي كما اعترفوا بذلك وقالوا: 1 [البقرة:۳۲]. 

وقال الشیخ الأكبر: (وليس للملائكة جمعية آدم) أي: حي يعلم مقتضى الذات. فلهذا فاا الانقیاد 
الذاي بخلاف الانسان. 

آما تری أنه عَبَدَ الحجر» والدر والحماد وما ذلك الا من العرفة بالاقتضاء الذاتي والادراك الذوقي» 
ولیس للملائكة تلك العرفة الذاتية» بل ما ها إلا تنزيه حت. فافهم. 

والرب هو الصلح لغة؛ فما وقفوا على مقصود الق من خلق الخليقة» ولو لم يكن الأمر كما وقم؛ 
لتعطّلت من الحضرة الإلية أسماء كثيرة لا بظهر فا حکم. 

قال 8: «لو لم تذنبوا جاء الله بقوم یذنبون فیستغفرون, فيغفر م» فيه فيه أن كل أمر في العام إنما 
هو لاظهار حكم اسم اي وإذا كان هكذا الأمر: أي كما وقع فلم یقی في الإمكان أبدع من 
هذا العالم ولا أكمل؛ وفساده عين الصلاح؛ وإفساده عين الإصلاح مع أن السفك يدل على 
الغلبة» والعرّة الى لصاحب المرتبة ذي المنعة» والقوق والشوكة. 

قال تعال: فانظر كيف کان عاق الفسدین» [الاعراف:۱۰۳]. 

قالوا: اخلافة العامة والعزّة التامق» حي قیل وله لمزة ولرَسُوله وللمزمین» [النافقن:۸]. 

مع أن العرّة لله فان عرَهم عزة الحق من مقام وحدة الوحود لله جمیماء فافهم الاشارة: أي إلى آشم 
عين الحق. 

ویستفاد من مجموع الآيتين» فان كنت من أهلها أقل من هذا يكفيك؛ وان ۸ تكن من أهلهاء فكل 
الوجود ولو كان لسانًا ما يكفيك فافهم. 


تنبیه الأذكياء ۳۰ 


وإنما وقع الغلط من استعحاهم بمذا القول من قبل أن یعلموا حکمة الله تعالى فيه» وما حملهم على ذلك 
إلا الغيرة الى فطرت عليها في جناب الله سبحانه وجتمل أن يراد من النشأة لنشأتا: أي آفا 
قالت: من حيث نشْأتها ومقتضائها؛ لأنها طبيعية: أي مخلوقة من الطينة. 

ولولا أن الملأ الأعلى له جزء من طبيعة» ويدخل من حيث هيكلها النوريّة المادية التشاجرء والخصام لما 
احتصمت» فان الخصام من التناف والتنافر من الت ركيب فإذا تجرد لا حصام ولا نسزاع. 

قال هه في «الفتوحات»: لا بد في نشأتها من المنازعة» ولاسيما المولد من الإمكان فإها مُولّدة من 
مولد» فلو وقفوا مع روحانيتهم وبمرّدهم. فلم يقولوا ما قالوا؛ بل يقولون: ذلك إليك تفعل ما 
ترید» انتهی كلامه ده 

وذلك لأن أول حسم خلقه الله تعالى الأرواح المهيمة ومنهم: العقل الأولء وأمّا النفس الكل الي هي 
اللوح احفوظ. فهي بواسطة العقل» فكل ملك حلق بعد هولاء. فداحلون تحت حكم الطبيعة؛ 
فى موس انوكي الو شتا یار رم ما ال أن كين ذل اک عدن الما 
إلى أن ينتهي إلى ما خلقت من أعمال العباد وأنفاسهم. 

قال تعال: نجل فيهًا من يُفْسدُ فيها) [لبقرة:۳۱] وهذه الأداة لا تكون إلا من الأعلى إلى 
الأدن. كما قال تعال: أألت فلت لاس انخدوني وأمي لین من دُون الله قال سْبْحَائكَ ما 
کون لي أن فول ما یس لي بحق إن كنت لقن غلمت ما في نفسي ولا ما في 
تفس ات آلت لام ال ب [امائدة: E ]١ ١ ٠‏ التقرير ما هو به عام؛ ليقيم الشهادة 
على نفسه عا ينطق به مع أا ذات عيوب الغير» وهي بعینها فيهاء و ل ترها في نفسها الي اّصفت 
ها في الوقت شيئاء وبعدها شيء من حيث لم يشعر» فافهم. 

وقال الشیخ الا کبر خه: النازعة ۳ المخالفة» والخالفة هي الخصام والخصام من الطبيعة ولا يكون 
إلا بين الضدین ومن هذه قالت ما قالت ورجححت تدابيرًا كونيًا على تدبير إلهي وهو من أكبر 
الفسادات مع أنه تعال وصف نفسه الكرعة بأنه: طبر الأمرك [السجدة:ه]. 

وما وصف نفسه إلا أن يعرّف أنه ما يعمل شيئًا إلا ما يقتضيه حكمة الوجود وأنه أنزله موضعه 
الذي لو لم ينزله فيه لم وف الحكمة حقهاء وهو الذي أعطي كل شيء خلقه. ثم هدی. 

قال ذق: أي يبين أن الله تعالى أعطى كل شيء خلقه» حى لا يقول أحدٌ ينبغي كذاء يقتضي كذا. 

قال تعال: اي أعظّكك أن تکون من الْجَاهلينَ4 |هود:"؛]. 

قال لي من هذا المقام: إن الله عصمين من القهر, فلم أنازع قطء وكل خالفة تبدوا مين كمنازع» فهي 
تعلیع لا نزاعء فافهم. 


۳۹ تنبیه الأذكياء 


قال الله تعالى: اي أغلم ما لا َعلمُون» [لبقرة: ۳۰]. 

فلما حلق الله تعال آدم الا أعطاه العلم واحکمت كما قال تعال: 

طوغلم دم الأَسْمّاء كلها [البقرة: ۳۱]. 

حاطب اللائکة فقال: نو ني بأسْماء هَؤُلاء إن کشم صادقین)؛ 
[البقرة: ۳۱] فأقروا بعجزهم؛ إذ كان هم عبادة وم يكن لهم علم 
سبخانك لا علم لا إلا ما عَلَمْتنَا إئك أ نت الم للم الحكيم4» [البقرة: ۳۲]. 

قال الله تعالى: یا آدَمُ أَلبنهُم بأسمانه م4 [لبقرة: ۳۳] فلما أنبأهم 
بأسمائهم علموا فضله على أنفسهم كفضل العلماء على الجهلاء» فرفع الله قدره 
على قدر الملائكة بالعلم» وأمرهم بالسجود له لقيمة علمه كما قال: طفقَعُوا لَه 
ساجدین4 [الحجر: .]۲٩‏ 

" ووضم لادم - صلوات ال وسلامه- علیه تاج من نوره فوقفت الملائكة 


(وهو عين ما وقع منهم) وقعت فیما غابت به غیرهاء ونازعت ف الاطاعة والانقياد» وقالت ما قالت؛ 
ووقعت في الفساد وهم لا يشعرون» وكذلك وقع منها سفك الدماء. 

ذکر ضيه في الباب الرابع والخمسين ومائة من «الفتوحات»: إن الملائكة ال آنسزغا الله في بدر کانوا 
من الملائكة» أو هم اللائكة الى قالوا في خلق آدم الطن۳: طقَالُوا أَنَجْعَلٌ فیها من فس فيه 
وفك الدَمَاء) لبقرة:۳۰]» فان زها الله سبحانه في بدرء فسفكواء ووقعوا فيما عابوا بي 
انتهى كلامه فی 

ولو ۸ تعترض اللائكة ما ابتليت بالسجود» فلما علم الحق منها السعوف والعلو على آدم امد 
فأنزل مذا العضال دواءًا شافياء فأمرهم بالسجود فلا تحسُوا هذا الدواء خسوا برئوا من 
الزهوء وعلموا أنه يفعل ما برید. وما ابتلوا به إلا عن إغضاب دقيق حفي لا يشعر به إلا 
الراسحون. وهكذا كل انتقام إلي يقع بالظلم لا يكون إلا بعد إغضاب» وتحصيل معرفة 
الاغضاب على غاية الاستقصاء حن یجتبوا عنه في غاية الصعوبة» فانه من علم الأسرار ما یعرفه 
کل أحد. 

وکان حذيفة اليماني صاحب رسول الله ی عافا به قلهذا سمّي بهذا الاسم: أي صاحب الس ولیس 
علم أنفع منه في حق الأولياء» ذكره فإ في الباب الحادي والأربعين وتلاائة من «الفتوحات». 

و کل ذلك من عدم العلم والكشف بحقائق الأمور وعدم الاطلاع بأحكام القضاء والقدر. 


تنبیه الأذكياء ۳۷ 


بين يديه صامتین» كما یقفون بين يدي اللوك لفضل علمه قوله تعای: 

طورذ قال رَبك للْملائكة4 [البقرة: ۳۰]. 

أي: واذکر يا حمد: رد قال رب للمَلائكة إنّي جَاعل في الأرْضٍ 
لیف فلا يقال خليفة على الحقيقة إلا آدم» كما تقدم. 

ولداود لقوله تبارك وتعالى: یا ود إا جَعَلَْاكَ خليفة في الأْض» 
[ص: ۳۹ أي: تخلفي في تنفيذ أحكامي فيهاء وهو آدم قالوا -أي اللائکة- 
نجل فيهًا من يُفسدُ فيها» [البقرة: ۳۰| " بالعاصي؟ أي-من بنیه- 
وتف الم [البقرة: ۰ آي: يريقها بالقتل. 

كما كان بنو الجان» 0 یبا فلما أفسدوا أرسل الله إليهم الملائكة 
فطردوهم إلى الجزائر والحبال» وخ تسبح بحَمْدك4, أي: متلبسين 


(1) قال سيدي علي وفا: طقَالُوا ََجْعَلٌ فيهًا من يُفْسدُ فيهًا وَيَسْفكُ الدَمَاء4 [البقرة: ۳۰], فان 
شنت ذلك فلك الأمر کلم وحن عبادك سبح بحَمدلك ول دس لك [البقرة: ۳۰ مع 
وحار اب ا ا ار امو ادي 
سببيته» وإما منا ونحن عبادك الذين فطرقهم على طاعتك وليس بخليفة إلا من قام بحكم مستخلفه. 

فكلامهم هذا تفويضٌ وتبرؤٌ من الاعتراض الذي أشعر به إخبارهم» قبل إظهار المخبر به. كما يفعل 
يعن توطّن على حصول ما لا يختاره» فمن فهم من هذا الخطاب اعتراضًا أو تعبا أو نحو هذاء 
فلیرحع عنه لما ذكرناء فهو أولى بحفظ حرمة المكرمين» ويمكن أن يكونوا تعرضوا بذلك؛ لأن 
یحعلوا حنود هذا الخليفة المنوه بذكره ويؤذن لهم في النسزول معه عن مصافهم السمائية إلى محل 
خلافته, تعظيمًا لمن عظمه رهم فکافم قالوا: ما تم من يكون حندا له موحودًا إلا الجن 
الشياطين» وهم مفسدون سُفَّاكٌ للدماءء وحن سبح بِحَمْدك وَلقَدّسْ لك [البقرة: ۳۰]. 

فتجعل أولئك جنده؛ أو تمعلنا نحن جندى طقَالَ اي أعلم ما لا تَعْلمُون» [البقرة: ۰]۳۰ فخلق له 
جنودًا مضافة للفريقين. 

وعلى كل تقدير فهم لم يصفوا حليفة ريم بالإفساد وسفك الدماءء وإنما وصفوا به من يتأتى ذ 
منه» ويي SSL‏ وقطع الخصومة الحاصلة بسبب فعله. وكيف يذموا من وقعوا له 
بأمر الله هم إساجدين)» وأنبأهم بأسائهم الي ها صار لكل منهم مقام معلوم. 


۳۱۸ تنبيه الأذكياء 


بالتسبيح بمحمدك أي: نقول: سبحان الله وعمده طوقس لك أي: 
ننزهك عما لا يليق بك فاللام صلة وابلملة حال. فنحن أحق 
بالاستخلاف(. 

قال الله تعال: ظطإنّي آغلم ما لا تَعْلَمُونَ» [البقرة: ۳۰]. 

والحكمة في استخلاف آدم أن ذریته فیهم الطیم والعاصي» فیظهر العدل 

۱ 2 

طوعلم آَم الأَسْمَاء کله [البقرة:۳۱] أي: أسماء للسمیات حي 

القضعة والقصيعة بان ألقی ف قلبه عله“ نم عرَضَهم6ه -أي: السمیات- 

(۱) عللت الملائكة بالسبیح مع أنه تعالى آخبر أن کل شيء یسبح بحمده, ولکن هنا فرق آخرء وهو 
أن تسبيح العالم يقبت بشهادة الله تعالى. 

حيث قال: رن من شيء لا يُسَبّحْ بحَمْده» [الإسراء:؛ 4|: أي بحسب علمهم وقدر معرفتهم, 
فيكون ضمير بحمده راجعًا إلى كل شيء؛ لأنهم قدّروا الله حق قدره» وتسبيحهم بأدعيائهم. 

وان كان في نفس الأمر يحتمل أن يكون موافق الحق» ولكن ما نعلم أن اعتیارهم بهذا من الاتفاقات 
الحسنة ومن التعريف الإشي؛ لأن المسبّح أثبت على نفسه الحجاب» ولا يكون المسبّح في حالة 
الشهود؛ لأن الشهود فنای والعالم لا يفتر عن التسبيح طرفة عين؛ لأن تسبيحه ذاتي كالنفس 
للمتنفس» فدل أن العالم لا يزال محجوبّء وطلبهم بذلك التسبيح هو المشاهدة» فخلق الإنسان على 
صورته وأعطاه دوام المشاهدة» وعرف اللائكة عرتبته السنيّة» وأحبرهم: إن لهم يذه الكرامة. 

أما ترى قول الشيخ الأكبر د في «الفترحات» أنه قال: كل العالم يسبّح غير الإنسان الكامل؛ لأن 
لتجلي له دائ وحكم الشهود له لازم يا ليت شعري! لو قالت: تُسبّحك بحمدنا: أي عا نحن 
عليه كان بخلصهم؛ لأن کل أحد ما يسبّح إلا بحمده: أي بقدر علمه و کشفه. 

قال تعالى تنبيهًا لذلك: ظوَمَا قَدَرُوا الله حق قذره» [الأنعام: ١‏ ] فافهم. 

(5) ما تقوم الخلافة بعلم الأسماء أولاً كما قال تعالى: طوغلم آذم الاأسماء۳ [البغرة: |٣١‏ ثم 
بالوصول إلى حقائق السمیات. ثم بالترقي إلى حقيقة الحقائق ال هي السمّی الحقيقي بأن يكون 
ظاهرًا بأسمائه الحسئء» ومتجلیا بصفاته العلیا؛ ومتحققا محقائقه الثلی» فان الخليفة لا بد وأن يكون 
على صورة الستخلف؛ كالوزير مع السلطان, وإليه الإشارة بقولة من قال: من أكبر أكابر الرجال 
سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها يعي: أظهر آدم وهو عين صورة الحق في الظهور بالحقائق. 

ولذا قال 4: «خلق الله آدم على صورته»: أي على صورته الحقيقية إذ لا صورة لله تعالى إلا من 
حيث تنزلاته واسترسالاته» وكذا أظهر الوزير وهو عين السلطان ثي رتبته وحكمه وظهوره؛ 


تنبيه الأذكياء ۳۹ 


ل رار او لري 1 مان فد شاه 


هَؤُلاء4 المسميات» ان 25 کشم صادقين» في أن لا 0 ا منکم» واكم 
أحق بالخلافة» وجواب الشرط ول غلنة اقل قالوا: سبحانك -تنزيهًا لك 
عن الاعتراض عليك- لا علم لنا إلا ما علمتنا -أي: إياه- إنك أنت -تأكيد 
بالكاف- العليم الحكيم» أي : الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. 

قال تعالى لهم موبا: ألم أل لَكُمْ اي لم غیب السّموَات والأْض» 
[البقرة:۳۳] أي: ما غاب فيهاء طرأغلم ما نون أي: تظهرون من قولكم: 


ودل هنا قدم من قال: كيف يكون الق عين الأشياء» وهو من حيث وجوب وجوده؛ والأشياء 
من حيث إفا حقائق وماهيات ممكنة؟. 

وقال تعالى: الله هدي من یشاء إلى صراط تفم [البقرة:۲۱۳]. فالشمس شس وان ۸ 
يرها الضریر؛ والعسل عسل ون لم يجد طعمه الممرود. 

والحاصل: إن الكمال الحقيقي إنما هو بالوصول إلى مقام الخلافة والنبوة» وليس ذلك إلا للرحال من 
النساء دون النساءء فكمالهن كمال إضافي: أي بالنسبة إلى سائر النساء؛ ولذا لم يقل أحد من 
أرباب الحقائق: بخلافة النساء ونبوءتمن؛ لأن الله تعالى ا جعل الرجال قرّامين على النساء ببعض 
الوجوه في مرتبة الشريعة؛ اقتضت الحكمة الافية أن يكونوا قوّامين أيضنًا عليهم في مرتبة الحقيقة» 
> ذلك لا يناقي كمالهن الاضای. 

وقد أشار إلى ذلك مع الآية» فان ما به التفضيل اثنان: الأول: موهبي؛ وهو الكمال اللائقة بالرحال» 
والثاني: كسببي؛ وهو الإنفاق من الالء إذ لا شك أنالمتفق عليه يكون من عيال المتفق وجزئياته» 
رارع فا یقوم بالكل فالکل قائم عليه قيام آدم علی الضلع الیسری, ثم علی حواء؛ لان حواء 
كانت ضلعًا من أضلاع آدم ون سوّاها الله تعالى حواء تسوية النجار الخشب لم يكن هناك إلا 
تبدّل الصورة فكان آدم قائمًا عليها على كل حال. 

وآدم 2 شهد الله له بأنه علم آدم الأسماء كلها وقال : «علمت الأسماء كلها كما علّم آدم 
الأسماء كلها» ذكره الديلمي عن أي رافع. 

والأسماء إطية غير متناهية» فإذا عرفت هذاء فاعلم أنه 5ه قال في الباب السادس والأربعين من 
«الفتوحات»: واحتلف أصحابنا في العلم الحدّث (بفتح الدال) هل يتعلق هما لا يتناهى من 
المعلومات أم لا ؟ فمَنْ منع أن نعرف ذات الله سبحانه مُنع منْ ذلك ومن لم منم من ذلك لم 
يُمنع حصوله. 


۳۳۰ تنبیه الأذكياء 


واتجعل فیها ال آحره وما کلم كمون -أي: تسرون- من قولکم: 
لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم. 

واذكر يا محمد: وإذ قلنَا للمّلائكة اسْجُدُوا لآدم [البقرة: 81]» 
سجود ية بالاحنای «فسجدوا إلا إبْليس» وهو أبو الجن مؤمنهم وكافرهم» 
كما أن آدم اك أبو الإنس مؤمنهم وكافرهم كان إبليس مع اللانکة(. 


(۱) قال ابن ناصر في شرح الفص الآدمي: ورابلیس) وكان اسمه حارث فأبلسه الله تعالى وطرده من 
رحمته. وطرد رحمته منه» فسْمي إبليسًا: أي طريدًا. 

فهو جزء من العام لم يحصل له هذه ابلمعية لأنه مظهر اسم الضل وآدم ات مظهر لاسم الله الجامع 
لجميع الأسماء الظاهرة في المظاهر المسمّاة بالعالم» والاسم المضل من جملة تلك الأسماءء واللبس 
على إبليس حقيقة الأمر بلهله بنفسه فظته أنه الشرف من حيث النشأة العنصرية» ثم ظن أن 
آشرف الاستقصات النار؛ فرتّب بالفكر الفاسد على هذا الوهم الكاسد الأقيسة الباطلة والقدمات 
العاطلة في نفسه وتوهُم منها النتيجة» وامتنع عن السجود حين أمره الله تعالى وما اكتفى بمجرد 
الامتناع وكان أستر له بل فضح نفسه عند العلماء بإظهار استدلاله» وجمع بين الجهل وسوء 
الأدب لخفته وطيشه. وقال تعال: «فال أنا خر مئة خفتني من ار وَحَلَقتَهُ من طين» 
[الأعراف:7١1]. ١‏ ا ااا 

وهذه أول معارضة ظهرت من إبليس لي صنعة الحدال» فإنه حادل ربه وما أحسن في جداله؛ لأنه ما 
أعطي حقه إن الق تعالى أراد بقوله: ما متَعَكَ آن ْج لما حَلَقَتْ يدي [صّ:۷۰]: أي 
اسار وفيا وان كك و مور لكان رايد عن سائر العالم لا وفلكًا. 

قال تعالى: اذا اراد یا أن يمول لَهُ کن فَيَكُونُ4 [یس:۸۲] فهو بجموع العام أجزاءه وله شرف 
الكلية على الأحزاء» وعلى الأحزاء أن يطيعوه ولا يعصوا له أمراء فأمر يذه الحكم البالغة له 
سجدة إلا طاعةء والانقياد له إظهارًا لشرفه على الخلق المخلق؛ سيّما الملائكة عليهم السلام؛ لأنه 
كل الوحود. فما فهم اللعين هذه القدمات المطوية والأسرار الوحودية» وحمّل الخطاب على غير 
عله حسدًا من عنده؛ فجادل وعارض وتطاول وذلك أنه لما فهم من لحن المخاطبة والقول إثبات 
الشرف لادم وما علم أي شرف يوجب أن يطاع» وينقاد يمذه السجدة فادّعى بطريق المعارضة 
اه لمر فق ول امیش روط اله املق ی لكان رش يل 
أن الطين أشرف الاستقصات؛ فإن له النباث والقرارء وللنار الطيش والتهئك والاستکبار وما 
أعتبر أن التبن في الماء فوق التبر في المكان» فغفل عن المكانة أو استكبر وعاند واستكثر من احسد» 


تنبیه الأذكياء ۲۳۱ 


اى وَاسْتَكْبَرَ وكان من الکافرین)» أي: امتنع عن السجود تکبرا وحسداء 
وكان من الكافرين أي: .معن صارمن الكافرين. 

وأما إعزاز الله العلم فله شواهد من الكتاب العزيز والسنة الطهرة أما 
الكتاب فقوله تعالى: سهد الله له 9 ال إلا هُوَ وَالْمَلائكَة وَأوْلُوا العلم4 
[آل عمران: ۱۸] فانظر كيف بدأ بنفسه وى علائكته وثلت بأهل العلم. 

وقال تعالى: «إوَالَذِينَ أوثوا العلّم درجات) [لمحادلة: ۱۱] فقد رفعهم؛ 
كما أخبر درجات» وبوأهم من فيض فضله روضات الجنات. 

وأها العسنة: نما روي عن البي ين أنه قال: 

«يُحشر العلماء في صعيد واحد کأفا سبيكة فضة فيقول الله تعالى: يا 


معشر العلماء, إن لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم, إن لم أضع حكمتي 
فيكم وأنا أريد أن آعذبکم انطلقوا مغفورًا لكم»0". 

وقال 9۶:: «يقول الله تعالى: لا حقروا عبدًا لي آتیته علمّا؛ فاي لم أحقره 
حين علمته»(". 

قال العام العامل القطب الرباني شيخ الاسلام حافظ العصر العارف بالله 
تعالى سيدي ميي الدين الامام النووي- قدّس الله سره ونور ضريحه وأعاد علينا 


فعوتب. استكبرت وعاندت أم كنت من العالين في الاحتجاج» ولك حجة في قولك ودعواك 
فهذا لسان تبکیت وتعریض؛ وكان الأمر كما قلنا ظهر من آدم التمكين والثبات والتوبخه في 
الأمور والأناةء والتدبّر وإصابة الفكر والنظر في العواقبء وظهر منه قلة الأدب وابهل والتهثك 
والطيش والخفة؛ فإنه من مارج وهو نار مختلط بافواء فله الخفة وعدم القرار والاستكبار. 

وقال ضيه في «الفتوحات»: اعلم يا أحي إن اتبعت ما حكي عن إبليس من الحجج فما رأيت أقصر 
منه حجة» ولا حهل منه بين العلمای وان يخصينٍ في جميع ما يرقمه بتأني؛ وينطق به لسان, 
وينطوي عليه جناي بالإلقاء السبُوحي؛ والنفث الروحي. 

(۱) رواه الطبراني في الأوسط (۳۰۲/4) وی الصغير »)751/١(‏ والرويان في مسنده (۳۰۳/۱) 

(۲) رواه البيهقي في المدخل (7414/1)» وابن عدي في الكامل في الضعفاء (۱۱۱/4). 


۳۲۳۲ تنبیه الأذكياء 


وعلى المسلمين من بركاته وإمداداته- قي كتاب «التبيان7"» ناقلا عن الإمامين 
الحليلين الكبيرين إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان» والإمام محمد بن إدريس 
الشافعي رحمهما الله تعالى إنهما قالا: «إن لم يكن من العلماء أولياء لله تعالى» 
فليس لله ولي». 
ومن كرامات سيدي محيي الدين النووي هذا أنه 7 نت بعض الكتب 

ليلا فانطفأ المصباح نأضاءت له يفل أضايعة كر اة له .وهم 

قال: والدليل ما قالاه - رضي الله عنهما - ما روي عن الإمام الجليل 
الصحابي الکبیر أبي هزيرة عبد الرهمن بن صحخر 4 قال: قال رسول الله 'يللد: 
«إن الله تعالى قال: من عاد لی وليّا فقد آذنته باطرب». 
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ومعين «الایذان» الإعلام و«الحرب» ر امحاربة» وهذا من التهديد في الغاية 
القصوى؛ لأن من حاربه الله أهلكه إهلاكاء وهو الجاز البليغ؛ إذ لا تتصور 
محاربة الله تعالى» و كان المعين به المعاندة والخالفة والكراهة لمن أحب الله تعالى؛ 
ومن أبغضهم فد خالشن اف فال وخانلة: 

ألا ترى أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لادم الج وكره ذلك 
إبليس اللعين عداوة لادم اللي و كان منه ما كانء فنعوذ بالله من البلاء ودرك 
الشقاء وشماتة الأعداء. وإذا ثبت هذا القلب في حانب المعاداة» ثبت القلب في 
حانب الموالاة» وثبتت الحاربة لمن عادى أولياء الله تعالى) وهم المتحابون» وقد 
ورد: «أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم تحت ظلي یوم لا ظل الا ظلي. 
وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتراورين في». 

وقال #: «لا تدخلوا اجحدة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى غابوا». 


(۱) انظر: التبيان (ص59). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) رواه البخاري (۰)۲۳۹/۱ ومسلم (۷۱۵/۲). 

قلت: فان الاظلال في الحقيقة: عبارة عن الاراحة سواء كان هناك ظل حقيقة أو لاء كما قال ّف 
وده ظلاً طَليلاً4 [النساء آية: .])٠۷(‏ ويظلهم الله تعالى في ظله: إضافة الظل إليه سبحانه 
وتعالى إضافة تشريف» (كناقة الله)» والله تعالى منزة عن الظل؛ إذ هو من خواص الأجسام. 

.)۷ | ۱( رواه مسلم‎ )٤( 


تنبیه الأذكياء ۳ 


فثبت بهذا أن الاولیاء هم العلماء. 

ومن الکرامات بعد الوت ما ثبت حنظلة بن الراهب 5ه حين استشهد 
يوم أحد وهو جخنب. رواه إمامنا الأعظم أبو خنيفة عله ورحمه. 

وهو أن حنظلة بن الراهب استشهد يوم أحد. فغسلته الملائكة, وقال عَل: 
«إبي رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء الزن 
في صحائف الفضة»”". 

وقال أسيد: فذهبنا ونظرنا إليه» فإذا رأسه تقطر مای فأرسل رسول الله 
کل إلى امرأته فسأشاء فأحبرته أنه حرج وهو جنب وأولاده يسمون أولاد غسيل 
اللائکت وهذه حصوصیته و کرامة لحنظلة بعد الوت ملنه. 

ومن الکرامات لامامنا الأعظم أبي حنيفة ذه ما حكي أن شخصًا من 
أصحابه كان في داره نخلة لم تطعم شيئاء فقال صاحب الإمام في نفسه: لآحذن 
شيئا من أثر إمامنا أبي حنيفة فأضعه على هذه النخلة» فأحذ قلمًا كان يكتب به 
الامای فوضعه على رأس النخلة» وقال: هذا من أثر إمامنا أبي حنيفة وقد 
با ركت يا رب في أبي حنيفة وما مسه أبو حنيفة» وهذا القلم قد مسه وكتب 
به» وقد وضعته في هذه النخلة الى لم تطعم فاحعلها تطعم » فأطعمت وحملت 
بتمر كثير لم ينظر أحد مثله ولا أحلى منه »كل ذلك ببركة إمامنا الأعظم أبي 
وقال الامام الربیع بن سليمان: كنت مع الإمام الشافعي لما دحل بغداد » 
فقال لي: يا ربيع » هل لك أن تبيت معي الليلة في مقبرة الخيزران؟ 

قلت: أفعل إن شاء الله» فلما صلينا المغرب والعشاء في الجامع الكبير 
بيغداد قال لي: اذهب بنا على مقبرة الخيزران» فلما دخل المقبرة قام قائمًا على 
قدميه يبكي ورغ وجهه ولحيته على قبره إلى أن طلع الفحرء فقلت له: يا أبا 
عبد الله » لقد رحمتك الليلة لا رأيتك تصنع بنفسك» وقد طلع الفجر. فقال لي: 


(۱) رواه ابن الجوزي في التحقيق (؟/١٠)»‏ وابن سعد في الطبقات كما ف البيان والتعريف للحسيي 
(۲۸۲/۱). 


¢ تنبیه الأذكياء 


يا ربيع» أو تعرف من هو صاحب هذا القبر؟ قلت: لاء قال: هذا قبر الامام 
الأعظم والحبر القدم الامام أبي حنيفة النعمان بن ثابت إمام الأئمة» الدعاء عند 
قبره مستجاب. ولقد قال الربیع بن سليمان: فوالله ما دحلت بغداد بعد ذلك 
وكانت لي حاحة مهمة إلا أتيت قبر أبي حنيفة» وتوسلت إلى الله بالبي اليل 
وبه فتقضى . 

ولا حج الإمام أبو حنيفة حجته الأخيرة» قال لعلي: لا أقدر أن أحج مرة 
أخرى» فسأل حجبة الكعبة الشريفة أن يفتحوا له باب الکعبت ويأذنوا له 
بالدحول ليلا ليحبي تلك الليلة إلى الصباح؛ فقالوا: إن هذا لم يكن لأحد قبلك 
ولکتا نفعل ذلك لك لسبقك وتفقهك وتقدمك في العلم واقتداء الناس كلهم 
بك» ففتحوا له الباب فدحل فقام بين العمودين على رحله اليم حن قرأ 
نصف القرآن فر كع وسجدء ثم قام فقام على رجله الیسری حن ختم القرآن ثم 
ركع وسجدء فلما أتم الصلاة وسلم بکی وناحى. 

وقال: إلمي ما عبدك هذا العبد حق عبادتك لكن عرفك حق معرفتك» 
فجُب نقصان خدمته لكمال معرفته» فهتف به هاتف من جانب البيت 
الشريف: يا أبا حنيفة» قد عرفت وأخلصت المعرفة» ىوخدمت فأحسنت 
الخدمة» قد غفرنا لك ولمن تبعك ولمن كان على مذهبك إلى يوم القيامة. 

قال عبد الله بن المبارك ذله: 

«أربعة من الأئمة قرءوا القرآن كله في ركعة واحدة: عثمان بن عفان» 
وتميم الداري» وسعيد بن جبير» والامام أبو حنيفة -رضي الله عنهم». 

۱ ولا حجّ أتى المدينة الشريفة ووقف بباب الحجرة الشريفة النبوية وبكى 
بكاء شديدَاء وقال: يا رسول الله قال الله: ولو الهم إذ ظلمُوا آنفهم 
جاءول فاستففروا الله وَاسْتَغْفَرَ لهم الرَسُول لَوَجَدُوا الله ابا رُحيماً». 

وها أنا أستغفر الله من ذنوبي» وأرجو شفاعتك فيها يوم ا فسمع 
ا ر و ی لزان فراع رن بر 
القيامة. 


تنبيه الأذكياء ۳۵ 


وأنفق على تلك الحجة ما يزيد على عشرين ألف دينار على العلماء 
والفقراء الذين حملهم معه ذهابا وإيابّاء وجاء إليه رجل أثئ عليه خيرًا ودعا ل 
فأمر له .عائة دينار» فقال الرحل: إن غي عنهاء وإ لفي سعة فقال له: فرقها 
أنت على الفقراء والساکین. فان من عادتنا إذا آحرجنا لد قينا لا نعود فیه. 

وقال الإمام العمدة أبو زرعة المكي سره الله تعالى-: 

معت عثمان الأنطاكي يقول: رأيت كأن القيامة قد قامت» ومناد ينادي 
من بان العرش: أدخلوا النعمان بن ثابت وأبا يوسف ومحمد بن الحسن وزفر 
افزیل والحسن بن زیاد اجنة. 

وعن محمد بن عبد الله احافظ قال: «رأيت آبا حنيفة ذه في النام 
والملائكة تبشره بدار السلام». 

وقال أبو الحسن بن عبدوس: «رأيت أبا عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي - رحمه الله - في النام وعليه ثياب بیض, فقلت له: ما فعل محمد بن 
الحسن؟ قال: بحر لا ينزفه عنده مجمع القوم» قلت: فأبو يوسف؟ قال: فوقه 
بدرحات» قلت: فأبو حنيفة؟ قال: آقرهم إلى الله وسيلة» وقال محمد بن الحسن 
- قي المنام- فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» ثم قال: لو أردت أن 
أعذبك ما حعلت هذا العلم قي صدرك فقلت له: فأين أبو يوسف؟ قال: فوقي 
بدر جات فقلت: فأين أبو حنيفة؟ قال : ذاك في أعلى عليين». 

وقال الإمام ابحلیل الكبير العام العمدة الكردري -واسمه الإمام الكردري 
تاج الدين أبو المفاحر عبد الغفور بن لقمان بن محمد"- في كتابه: «الرد 
والانتصار»: إن الله عز وجل ورسوله ی مدحا أبا حنيفة» أما مدح الله له فقد 


)١(‏ اسمه كما في الصادر: محمد بن محمد بن عبد الستار العمادي الكردري » الحنفي» حافظ الدين» 
شس الائمة» أبو الوحد. فقيه» أصولي. 

ولد في ۱۸ ذي القعدة» وتوقٍ ببخارى في ٩‏ الحرم 51451 ه. 

من آثاره: الرد والانتصار لأبي حنيفة إمام فقهاء الأمصارء الفوائد التيفة في الذب عن أبي حنيفق 
وكتاب في حل مشكلات القدوري. وانظر: معجم المؤلفين (1910/11). 


۲١‏ تنبیه الأذكياء 


قال الله تعاللى: نما بح ي الله ون اد [فاطر : ۸[ 

وقال تعالى: 00 الما ضر مرب بها للنّاس ۳ یله إا العَالمُون» 
[العتكرت ]ر حك ان ابا فة كان من العلماء العاملاق الا مهن 
فتناوله ظاهر الآيتين بالوصف بالخشية من الله تعالى» وبعقله أوامر الله تعای 
ومن كان هذه الصفات كان أتقى الناس ۳ الله تعالى. 

قال تعالى : «إإن أكْرَمَكُمْ عند الله نا مه [الحجرات: ۱۳]. 

وقال الشيخ العلامة المحقق العمدة عبد القادر المارديي -رحمه الله تعالى - 
في كتابه: «الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» في مناقب الإمام الجليل أبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم: «إن أبا حفص الكبير رأى أبا يوسف في المنام وهو 
في حالة حسنة؛ فقال: يا أبا يوسف» أخبرني ما فعل الله بك؟ فقال: لما قبض الله 
تعالى روحي أخذقا ملائكة معهم ير من سندس وإستبرق» فجعلوا روحي 
في ذلك الحرير وصعدوا با إلى السماء في أسرع من طرفة عين» فاستفتحواء 
فقيل: من؟ فقالوا: روح أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» ففتحوا وقالوا: مرحبا 
به ثم إلى السماء الثانية » ثم إلى السماء الثالثة ثم إلى سماء سماء» حى صعدت 
روحي تحت العرش» وإذا النداء من قبل الرب تبارك وتعالى: مرحبا بالروح 
الطيب»كان في ابحسد الطيب» ارجعوا بروح عبدي يعقوب إلى حسده لسؤال 
منكر ونكير» فرجعوا بروحي إلى قبري» ولبست الروح اللجسدء ودخل على 
منكر ونكير فقالا لي: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قلت: هو عبد 
الله ورسوله حاءنا با هدى ودين الحق» فآمنا به واتبعنای فقالا لي: والله إنا لنعلم 
أنك حون و كيرا القبر فانفسح مد البصرء وامتلاً نورًا وفرش بالروح 
والريحان» وجاء ملائكة فقال ضما منكر ونكير: ماذا تريدون؟ قالوا: إن الرب 
عز وجل أمرنا أن نصعد بروح يعقوب إليه» فصعدوا بروحي إلى السمای وإذا 
النداء من قبل الرب تبارك وتعالى: يا ملائكي» اكسوا أبا يوسف من السندس 
والإستبرق» واجعلوا على رأسه تاحًا من اللؤلؤ» وأحلسوه على كرسي من 


ذهب مرصع بالجوهرء وأمر الملائكة أن يأتوا عحابر من نور وأقلام من نور» 
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وإذا النداء من قبل الله: يا أبا وسف. أمل عليهم من علمي الذي علمتك كما 
كنت تمليه لأهل الدنيا في الأرض» فأمليتهی فصاروا یکتبون وإذا النداء : أنتم 
يا معشر العلماء حيرتي من خلقي» وأحب خلقي ال وما جعلت علمي فيكم 
إلا حب فيكم؛ ولو أردت إهانتكم ما وضعت علمي فيكم. فقلت له: هنيعا لك 
يا أبا يوسف عا أعطيت من الفضل العظيم». 

وقال خلف بن سالم: كان صدقة المغافري مستجاب الدعوة» وكان من 
أرباب الأحوال والكشف قال: لما دفن الإمام أبو حنيفة دنه في مقبرة الخيزران 
معت صونًا في ثلث الليل الأخير يقول ثلاث مرات: 

ذهب الفقة فلا فقه لك EET‏ 

مات مان مس GME‏ مسا یاه تسا 

قال الامام أبو یوسف: ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بدار الاسلام كلها 
أحدٌ أحب على من أبي حنيفة خن والله إن خياله مثل في عين في ليلي وفاري» 
ولا أرفع قدرًا في نفسي من وکنا نحدث عن الا کابر و کانوا یقولون عنه: كاد 
هذا الغلام أن يكون إمامًا في بطن أمه» و کان مقدّمًا على سفیان الثوري واللیث 
ابن سعد ومالك بن أنس. 

وقال الإمام أبو حازم: «ذكر لنا أبو يوسف قال: قدم على الإمام أبي 
حنيفة رجل من بحر اند فقال: إني رحل من أهل الهند» حرحت أريد الصين 
فأصيبت مركبناء فأتان اثنان راكبا موحة من أمواج البحر فقال أحدهما: أتحب 
أن يخلّصك الله من هذا البحر وأهواله؟ قلت : نعم قالا : تقرئ أبا حنيفة منا 
السلای قلت: ومن أبو حنيفة؟ ومن أنتما؟ فقال لي أحدهما: أنا الیاس» وقال 
الآحر: وأنا الخضر - أو قال أنا الموكل بجزائر البحر-» وأبو حنيفة بالعراق» 
قلت: نعم فنفضي البحر نفضة فإذا أنا بالساحل» وقد حتتك لأبلغك منهما 
السلام». 

وقال أبو مطيع :«قال رجحل من أهل بغداد: ركبت سفينة في البحرء 
فخرحت إلى جزيرة» فرأيت شیخا قاعدًا أبيض الرأس واللحية» فسلمت عليه 
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فرد على السلام وقال لي: من أنت؟ ومن أي ؟ فقلت: من أهل بغداد. فقال 
لي: إذا أتيت بغداد فاقرئ مين السلام على أي حنيفة النعمان بن ثابت» وقل له: 
إنك إمام أهل زمانك» وكلامك حجة في دين الله عز وجل» ثم غاب عن فلم 
أره» فعلمت أنه بو إلياس الخضرء فأبلغت أبا حنيفة السلام؛ فبكى بكاء شديدًا 
حين أبلغته» وقال: وعلى النضر السلام ورحمته وبركاته». 

وم يزل العلماء وذوو الحاحات يزورون قبر الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى ويتوسلون به إلى الله تعالی في قضاء حوائجهم» ويرون نجاح ذلك في 
ان 


(۱) ولد سنة ثمانين من الهجرةء وتوف ببغداد سنة مسين ومائة وهو ابن سبعين سنة» كان ذه حسن 
الوجهء حسن الثياب» طيب الریح» كثير الکرم» حسن الواساة لأخوانه. 

و کان یعرف بالریح الطیب إذا آقبل وإذا حرج من داره. 

وکان یقول: ما صلیت قط الا ودعوت لشيخي ادا وكل من تعلمت منه علمًا أو علمته. 

و كان الامام الشافعي حه یقول: الناس عیال على أبي حنيفة في الفقه» و كان لا ينام الليل» وستوه الوتد 
کر ماقا وم امن رجن "متا رین نی 

و کان عامة الليل يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة» وکان يسمع بکاژه حن يرحمه جيرانه» وختم 
القرآن قي الموضع الذي مات فيه سبعة آلاف مر وكان نومه دائمًا في الصيف ساعة بين الظهر 
والعصر» وني الشتاء ساعة أول الليل؛ وأحذ العلم عن شيخه ماد وهو عن ابراهيم النخعي؛ وهو 
عن علقمة» وهو عن ابن مسعود» وهو عن رسول الله يِه ولذلك قالوا: الفقه زرعه عبد الله بن 
مسعود؛ وسقاه علقمة» وحصده إبراهيم النحعي وحمادء وطحنه أبو حنيفة» وعجنه أبو يوسف» 
وخبزه حمد والناس يأكلون من خبزه» ونظمه بعضهم فقال: 
الفقه زر ع ابن مسعود سقى علقمة ایراهيم حصاده ماد دواس 


نعمان طاحنسه یعقوب عاجنه - محمد خسابزه والأاکل الناس 
وقد ظهر علمه بتصانیفه قیل: إنه صنف في العلوم الدينية تسعمائة وتسعة وتسعین کتایا. 


قال الامام الشافعي ته: من آراد الفقه فلیلزم أصحاب أي حنيفة؛ فان المعاني قد تیسّرت هم وثبت 
أن تابثا والده أدرك الامام علي بن أبي طالب فدعا له ولذریته بالبركة. 


تنبیه الأذكياء ۳۳۹ 
أنشأ الامام أبو المؤيد الخوارزمي بمدح الامام الأعظم أبا حنيفة قائلاً: 
عن الشريعة قد مضى كشافي“ 


وصح أن أبا حنيفة “مع الحديث من سبعة من الصحاب وذكر في المنظومة السماة بمجواهر العقائد ثمانية 
من الصحابة من روى عنهم الإمام أبو حنيفة» فحيث قال: 
مُعتقدًا مذهب عظيم الشأن 2 أبوو حنيف ةالفي اسان 
التابعي سایق الالسحة بالسدين والعلسم سرّاج الأمة 
جمعًا من أص حاب الني أدركا آثارهم قد قتفى وسَلكا 
طريقفة واضحة الهاج سالة من الضلال الداج 
وقد روى عن انس وججحاير ‏ وان أي اوق کسذاعسن عامر 
أعي أبا الطفيل ذا ابسن وائلة واب نأنيس الفئ ووائلة 
عن ابن جزء قدر روى الإمام | وبنت عجح ردهي التمسام 
فرضي الله الكريمم دائئا 2 عنهم وعن كل الصحابة العظما 
وأدرك بالسن نحو عشرين صحابيًا كما بسط في أوائل الضیای وسّكل: ما أفضل علقمة أو الأسود؟ 
فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفاضل بينهم!. 
وکان یقول: سمعت عطاء يقول: ما من ملك مقرب ولا ني مرسل إلا ولله عليهم اجه فان شاء 
عذبه وإن شاء غفر له. 
وكان له جار يهودي» وكانت قصبة خلائه تتضح على بیته. فمكث عشرين سنة ولم يعلم اليهودي 
قط بذلك, فبلغ اليهودي ذلك فبكى ثم جاء إليه وأسلم على يديه» وأكره على تولي القضاء 
وضرب على رأسه ضربًا شديدًا أيام مروان فلم يل» ولا أطلق قال: كان عندي هم وغم من تولي 
القضاء اشد علی من الضرب. ۱ 
وکان الامام أحمد إذا ذکر ذلك بکی وترحم علیهم. 
ثم أكرهه أبو حعفر المنصور بعد ذلك وأشخصه من الكوفة إلى بغدادء فأبى وقال: لا أكون قاضيّاء 
فحبسه وئویي في السحن إنه. انظر ترجمته: الطبقات الكبرى للشعراني (۰)45/۱ وكتب تراجم 
فقهاء الذهب. 


(۱) القصيدة كما وردت في الأصلء وما اضطراب واضح. 


۲۳۰ 


۲۳ فد 01 جك ا انر هام 
فظهورها النعمان تحت جنانه 
تالاح ل ابد كد 


مق 2 


لاله روطب بحسن يانه 
و سلو الفقه حر اسان 
TT‏ 
5 0 0 في حَانه 
طن امه فذاك مرن بسمتانه 
فهو الذي كتيوه من ديوانه 
ژبطغمه فاغرفه من اتان 


۵ مق م 


عند د السوال هذا تا ما 
بالبحث يسقي فهو روض بیانه 
في کل ر رهي فطل و 
فمَحاه بالآيّات من ا 
E‏ 


۳ مه و 
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عم توالت ع غُ أكثرٌ عسصنره 
فا تخو السشريعة ماهر 
فالفقة 9 وضیامه 
لا تفع للانسسان طَرقة عینه 
عجار یه بطر زا 
ان راح فقه حالص فهو الذي 
أو 0 زرد هخد قد رانته 
13 مر مه و 4 م2 
آو طار منشور العلوم إلى الوری 
اوراق فاح القياس بنشره 
و سر ذا فقر حصاره فائق 
وإذا رم رَوض فقه اضر 
١‏ وه و 3 08 0 0 
فا إيوّان القاس بفكره 
م شوب مر 2 TO‏ 
حسانه آنا مر تجى فی مد حه 


E 


ومن بن کرامات الإمام مالك ذه والمرأة الق ls‏ الشريفة ها 
قیل: إن غاسلة غسلت امرأة بالمدينة في زمن الامام مالك فالتصقت يدها على 
فرجهاء فتحير الناس في أمرهاء هل تقطع يد الغاسلة أو فرج المرأة» فاستفي 
الإمام مالك فقال: سلوها ماذا قالت لما وضعت يدها عليها؟ فسألوهاء فقالت: 
قلت طالا عصى هذا الفرج رب فقال الإمام: هذا قذف. اجلدوها ثمانين جلدة 


تنبيه الأذكياء ۲۳۱ 


تخلص يدهاء فجلدوهاء فتخلصت يدهاء فمن 7 قيل: «لا يف ومالك 
بالدینة»(, 

قال الامام عبد الله بن البارك ذه: «کنت عند مالك بن آنس» فدحل 
عليه الإمام أبو حنيفة فقام الإمام مالك مسرعاء وقبّل بين عينيه» وأحلسه 
مكانه» وجلس مالك بين يديه متأدبًا متواضعًاء فلما حرج من عنده نن عليه 
ثناء حسنًاء ورفع مقامه ومحله» ثم قال: أتدرون من هذا الذي كان عندي؟ 
قالوا: من هو؟ -وعرفته أنا- قال: هذا أبو حنيفة العراقي» لو قال هذه 
الأسطوانة ذهبًاء أو قال هي من ذهب» شرحت كما قال». 


(۱) كان له رحلا طويلا. حعیم امامت أصلع» أبيض الرأس واللحية» شديد بياض الثياب» وكان 
لباسه الثياب العدنية الحيادء و كان إذا أراد أن يجلس لحديث رسول الله ي اغتسل وتبر وتطیّب» 
ومنع الناس أن يرفعوا أصواتمم» وكان إذا دحل بيته حلس للمصحف وتلاوة القرآن» وكانت 
السلاطين عابه و كان يكره حلق الشارب ويعيبه ويراه من المثلة. 

وكان إذا قال في السألة: لا أو نعم لا يقال له: من أين قلت هذا؟!. 

وأحذ العلم عن تسعمائة شيخ» منهم ثلانمائة من التابعين» ولا ضربه جعفر بن سليمان العباسي لي 
طلاق المكره وحمله على بعير قال: ناد على نفسك» فقال: ألا من عرفيي فقد عرفي» ومن ۸ 
يعرفيي فأنا مالك بن أنس» أقول: طلاق الکره لیس بشي فبلغ ذلك حعفر فقال: آدر كوه 
وأطلترة: 

وكان يقول: لا ينبغي للعالم أن يتكلّم بالعلم عند من لا يطيعه» فإنه ذل وإهانةٌ بالعلم. 

وكان يقول: منْ حق طالب العلم أن يكون له وقار وسكينة ونحشية. 

وكان يقول لطرف: ماذا تقول الناس في؟ فقال: أمّا الصدیق فینین وأما العدو فیقع» فقال: ما زال 
الناس هكذا شم عدو وصديق» و بالله من تتابع الألسن كلها بالذم. 

وسّئل عن قوله تعالى: الرَحْمَنُ عَلَى العش اسسْتَوَى» [طه:ه]: كيف استوی؟ فعرق وأطرق» وصار 
ينكث بعود في يده» ثم رفع رأسه وقال: الكيف غير معقول, والاستواء غير جهول» والاعان به 
واحب» والسوال عنه بدعة» وأظنك صاحب بدعة» وأمر به تأحرج. ۱ 

ولد يد سنة ثلاث وتسعین؛ وئویي سنة سبع وسبعين ومائة» ودفن بالبقیع ند. 

انظر في ترجمته: حلية الأولياء ("/۳۱) وقذیب التهذیب (9/۱۰) والديباج الذهب لابن فرحون 
(۰)۳۰-۱۷ وصفة الصفوة (۹۹/۲). الشذرات (۰)۲۹۲-۲۸۹/۱ و کتب تراجم فقهاء الذهب. 


۳۱۳۲ تنبیه الأذكياء 


ومن کرامات سیدنا الخضر مع الامام الشافعي على القول بتقوی سیدنا 
الخضر وأنه ولي الله تعالى كما آشار إليه العلامة الحافظ نحم الدين الغيطي - 
رحمه الله تعالى - حيث قال: قيل تم الخضر وإلياس - عليهما السلام- على 
الله تعالى أربعة آلاف سنة أن يعلمهما الله تعالى سورة الفاتحة» وسألاه فلم 
يعطهماء فلما طال تضرعهما على الله تعالى قال: تلك ذخيرة ادخرقا لأمة محمد 
يِه ولكن عليكما أن تشربا من ماء الحياة» فان شربتما بقيتما إلى وقت حبيي 
محمد و فلما بعث محمد ي أتيا الله فعلمهما سورة الفاتحق فقالا: ان مت 
لنا النعمةء فلا نريد الحياة بعد هذا. 

وقد احتلفوا في حياة الخضر ونبوته [وعبارة الفتح] » هل هو رسول لله؟ 

أو نبي فقط؟ أو ملك - بفتح اللام -؟ أو ولي فقط ؟ وهل هو باق أم مات؟. 

قال الإمام العمدة العارف بالله تعالى سيدي أبو القاسم القشيري - قدّس 
الله سره العزيز- قي «رسالته» في باب الأولى: «۸ يكن الخضر نبيّا وإنما كان 
ولیّا». 

وقال شيخ الاسلام الاوردي في تفسبره: «قیل هو ولي» وقیل ني» وقیل 
أنه من الملائكة - وهذا الثالث غريب ضعیف أو باطل». 

والخضر -بفتح الخاء و کسر الضاد ويجوز باسکان الضاد مع فتح الخاء 
وکسرها كما في نظائره - له لقب هو «بلیا بن ملکان» -بفتح الباء ثم لام 
ساكنة في بلياء ثم بفتح الميم واسکان اللام في ملکان - قال العلامة ابن قتيبة في 
«المعارف»: «قال وهب بن منبه : اسمه الخضر بليا بن ملكان بن فالغ بن عابد 
ابن شاخ بن آرفحشد بن سام بن نوح» وقالوا: وكان أبوه من الملوك. 

واحتلفوا في سبب تلقيبه بالخضر فقال الأكثرون: لأنه حلس على فروة 
بيضاء فصارت خضراء"" - والفروة وجه الأرض وقيل: افشیم من النبات - 
وقيل: لأنه كان إذا صلى احضر ما حولهء والصواب الأول لا روي في صحيح 
)١(‏ هكذا وردت في الأصل. 
(۲) انظر: شرح مسلم للنووي (۵ ۱۳۹/۱ والبداية والنهاية لابن كثير (۳۲۷/۱). 


تنبيه الأذكياء ۳۳۳ 


البخاري عن همام عن أبي هريرة تعن البي كلو قال : «إغا سمي الخضر لأنه 
جلس على فروة فإذا هي قتز من خلفه خضراء»”". 

فهذا نص صريح صحيح» وكنيته أبو العباس» وهو صاحب موسى الا 
الذي سأل السبيل إلى لقائه» وقد أثئ الله تعالى عليه في كتابه العزيز بقوله 
سبحانه وتعالى: لقَوَجَدَا عدا مّنْ عبادئا آكيْنَاةُ رَحْمَةَ مّنْ عندنا وَعَلَّمْنَامُ من 
لذا علما 4 [الكهف: .]٠١‏ 

وأحبر الله تعالى عنه في باقي الآيات بتلك الأعجوبات. 

وموسى الذي صحبه هو موسى بن إسرائيل - كليم الله تعالى -. 

كما جاء به الحديث المشهور في صحيح البخاري ومسلم» وهو مشتمل 
على عجائب من مرها . 


(۱) رواه البخاري (۰)۱۲۸4/۳ ومسلم (9 ۰)۱۳۹/۱ 
(۲) فاندة جليلة: احتلف في نبوته الا فقال اللعلي في تفسیره: الخضر نبي معمر حجوب عن 

الأبصار» قيل له: إنك لا تموت إلا في آحر الزمان حين يرفع القرآن. 
واحتلف في حياته أيضّاء والصحیح آنه حي. 

سئل الامام مفي الأنام عز الدين بن عبد السلام عن الخضر اا أحيّ هو؟ فقال: ما تقولون لو 
أحبركم ابن دقيق العيد أنه رآه بعينه أكنتم تصدقونه؟ قالوا: أي وال نصدقه. قال: فوالله لقد أخبر عنه 
سبعون صَديقا هم رأوه كل واحد منهم خيرٌ من ابن دقيق العيد. 

قال اليافعي: وقوله هذا يرد قول ابن ابوزي في زعمه أن الخضر ليس بحي. 

قلت: وأظنه قد رحع عن هذا القول؛ فإنه قد روى بإسناده التصل أربع روايات: 

الأولى: أن الخضر اطع حي أحذ إياها عن الإمام علي بن أي طالب وه أنه رآه متعلقًا بأستار 
الكعبة» وهو يدعو هذا الدعاء: «النّهُمّ يا مَنْ لا يشغله مع عن سمع...» الدعاء الشهور؛ وخخاطبه 
الإمام وعرفه. 

والثانية: عن الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال الراوي: لا أعلمه إلا مرفوعًا إلى الببي 
يل قال: «يلتقي الخضر وإلياس -عليهما السلام- في كل عام في الموسم» فيحلق کل واحد منهما 


اس صاحبه ويفترقا عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا 


۲۳۶ تنبيه الأذكياء 


يصرف السوء إلا ال ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله». 


والالغة: عن الامام علي فلنه أيضًا: أنه يجتمع يوم عرفة بعرفات جبرائيل ومیکائیل وإسرافيل 

والخضر -علیهم السلام وذکر أنهم یتجاوبون بنحو هذا الذ کر الذ کور. 
والرابعة: أن عیسی وإدريس في السماء وإلياس والخضر في الأرض. 
روى هذه الروايات الأربع بإسناده التصل. 

قال ابن الصلاح: المنضر حي عند جمهور العلماء؛ وما شذ بإنكاره بعض احدئین؛ وق شرح مسلم 
عن ابلمهور أنه حي موحود بين أظهرناء وذلك متفق عليه عند السادة الصوفية» وأهل الصلاح 
والمعرفة» وحکایاقم في رؤيته والاحتماع به» والأحذ عنه» ووجوده في الواضع الشريفة أكثر من 
أن خر أشهر من أن گر 

وعن كعب الأحبار دنه «أربعة من الأنبياء أحياء آمان لأهل الأرض: اثنان قي الأرض: النضر وإلياس» 
واثنان في السماء: إدريس وعیسی» -علیهم السلام -أجمعين. 

قال وهب: ولا قال الله تعالى لموسى التلا: إن لي عبدًا من عبادي الذين ۸ حعل للشيطان عليهم 
سبيلاء وأن مسکنه في جزيرة من جزائر البحر؛ فانطلق نحو البحر فَإِنّي أرشدك إليه» «فسار موسى 
ومعه فتاه يوشع بن نون - عليهما السلام - حي وصلا إلى عين الحيّات» وأحيا الله السمكة الق 
كانت مع يوشع؛ لأحل غدائهم» ونسي يوشع أن يخبر موسی؛ فسارا طويلاٌ حي طلب موسى 
الغداء» فذكر يوشع حياة السمكةء فأخبره با فارتدا على آثارهما قصصّاء فوحداه يعبد الل 
فسأله موسى اطي المصاحبة» وكان منه ما فص الله تعالى». 

واعلم أن الفيض الذي ييى به القلب. ويقال له: الروح أيضّاء ما أن يلقيه الله تعالى بلا واسطة؛ وهو 
أعرٌ وأندر» وإمّا أن يلقيه بواسطة ملك من اللائكة کجبریل, فانه ملك ملوك الأرواح» وروح 
القدس؛ وهو عزيرٌ ونادر وإمّا أن يلقيه بوساطة شيخ من المشايخ الكاملين» ورئيسهم الخضر 
اكلا في الإفاضة والإلقاء؛ وهو كثير شائم؛ وذلك لأن الصحبة الجسمانية مؤثّرة» والأحذ من 
المجانس المصاحب أغلب. 

ثم إن الإلقاء من الله» ومن الملك» ومن الخضرء ومن المشايخ أمر واحد في العین؛ لأن الشيخ إذا كان 
خليفة الرسول في المعين» والرسول خليفة الله في الحقيقة؛ فإلقاؤه عين إلقائه» ولا يلقى امحل إلا 
اه الهم إلا أن يقال: إن نفخ حاتم الأولياء أقوى من نفخ المشايخ؛ لأنه ملك ملوك المشايخ؛ 
فهو أغن منهم؛ کالسلطان فانه آغین من الوزیر" وهو ممن دونه ولا شلك أن الأحذ من الاغن لا 


تنبیه الأذكياء ۲۳۵ 


ومن کرامات الامام الشافعي(: 


سیما إذا علق ذلك به؛ كان آنفع؛ وقد يجتمع الالقاءات فیلقی الشیخ في بداية الأمر» ثم حاتم 

الأولياء في وسط الحال؛ ثم الروح الطهر النبوي في فایته, ثم الله تعال في نماية النهايات. 
وقد يتقدّم إلقاء الله تعالى إذا كان امحل أقبل وأكمل استعدادًاء ويكون النفخ من طريق الفاتحة» ومن 

0 و‎ ES te, 5-00 ۲ 

غيرهاء وله صور مختلفة؛ لكن النفخ أقوى لقوله تعال: ولّفخت فيه من روحي» [الحجر:؟ ؟]ء 

فصورة النفخ أقوى من سائر الصورء وقد يكون بحيث عص السالك فم الشيخ» أو الخضرء أو 

النبي» أو يأكل السکر من يده فذلك إشارة إلى كثرة الفيض» ولذة العرفته وقوة الحقيقة. 

ومقام اضر اكل قيل أن في الحائب الأعن من منبر الجامع النوري مقام النضر اعلا: يعي كثيرًا 
ما يراه الصالحون هناك والله علم. 

وقیل: إن مقامه بين احراب والمنبر في الجامع الوسوم بالأحمر حي قیل: إن مَنْ صلى الصبح فيه 
أربعين صباحًا يجتمع فيه به والله أعلم. 

وأنا أسأل الله الكريم أن ینفعن ببركاته» ويفيض على من نفحاته» ويمن علي .علاقاته» وان ۸ أكن 
أهلاً لذلك اد ۱ لعظيم» والشرف. الجسيم ولو رؤيا منام» والله ذو الفضل العظيم. 

(۱) يلتقي نسبه مع البي يله في عبد مناف» ولد هه سنة مسين ومائة من الهجرة» وعاش أربعًا 
وخمسین سنة» ولون سنة أربعة ومائتين» تفقه في مكة على مسلم بن حالد الزني» ثم قدم المدينة ولزم 
الإمام مالك» وقرأ عليه الموطأ حفظا فأعجبه قرائته. وقال له: اتق الله فإنه سيكون لك شأن. 

قال الربيع بن سليمان: رأيت على باب الإمام الشافعي سبعمائة راحلة تطلب “ماع كتبه. 

وكان يقول: وددت أن الخلق تعلموا مین هذا العلم ولا يتسب إلى منه حرف. 

وكان يقول: وددت أي إذا ناظرت أحدًا أن يظهر الله تعالى الحق على يديه. 

وكان يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

وكان يقول: من أراد الآحرة فعليه الإخلاص في العلم. 

وكان يقول: من طلب العلم بعز النفس ۸ يصلح» ومن طلبه بذل النفس وخدمة العلم آفلح. 


وكان يقول: تفقّه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. 


۳۲۳۹ تنبیه الأذكياء 

قال الإمام الُرن والربیم: «کنا يومًا عند الامام الشافعي» إذ جاءه شيخ 
عليه حبة صوف وعمامة صوف وف يده عكازء فقام الإمام الشافعي - رحمه 
الله تعالى - وسوی ی واستوى حالس وسلّم على الشيخ وحلس» وأخخذ 
الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له» فقال له الشيخ: أسأل؟ » قال الشافعي: اسأل» 
قال له سيدنا الخضر: بأي شيء تقوم الحجة في دين؟ قال: كتاب الله قال: 


وكان يقول: جمال العلماء كرم النفس وقيئته للورع والحلم. 

وكان يقول: ليس العلم ما حُفظ إما العلم وما نفع. 

وكان يقول: الاس في غفلة عن هذه السورة: طوَالْعَصْر"إن الانسان لفي خر 
[العصر :۲۰۱]: وكان قد جرا اليل ثلاثة أحزای يتفكر في العلم في الثلث الأولء والثاني يصلي» 
والثالث ينام. 

وف رواية: وما كان ينام إلا يسيراء و کان يختم في کل يوم ختمة. 

وكان يقول: ما كذبْت قطء وما فزعت من الفقر قطء وما تركت غسل ابمعة قط . 

وكان يقول: من أحب أن يختم الله تعالى بخير فلیحسن الظن بالناس. 

وكان یقول: ليس بأحيك من احتحت لداراته. 

وكان يقول: من علامة الصادق في (حوته لأحيه: أن يقبل علله؛ ويسد خلله» ويغفر ذلله. 

وكان يقول: ليس سرور يعدل صحبة الإخوان» ولا هم يعدل فراقهم. 

وكان يقول: التكبّر من أحلاق اللئام. 

وكان ذه كثير الأسقام» وكان ذَن ذا هيبة» وكان أصحابه لا يجترءوا أن يشربوا الماء وهو ينظر 
3 ٍ 

وكان يقول: أحب لكل مسلم أن يكثر الصلاة على رسول الله 3. 

قال الربيع: دخلت على الشافعي ليلة مات فقلت له: كيف أصبحت؟ فقال: من الدنيا راحلا 


ولإحواني مفارقاء ولكأس المنيّة شاربّاء ولسوء أعمالي ملاقيّ وعلى الکرم وارداء ثم بكى ذه. 


تنبيه الأذكياء ۳۳۷ 


وماذا؟ قال: وسنة رسول الله لي قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة» قال: من أين 
قلت: من الأمة؟ أمن كتاب الله ؟ قال: فتدبر الشافعي ساعةء فقال سيدنا 
الخضر للشافعي: قد أحلتك ثلاثة أيام» فان حئت بحجة من كتاب الله في 
الاتفاق وإلا تب على الله تعالى» فتغيّر لون الشافعي ثم ذهب الشيخ فلم يخرج 
ثلاثة أيام » قال: فحرج في اليوم الثالث وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلا فلم 
یگن بأسرع إذ جاءه الشيخ وسلم وجلسء فقال الشافعي -رحمه الله تعالى: 
أعوذ بالله من الشيطان الرحي بسم الله الرحمن الرحيم: 

جوم يُشَاقق الرّسُول من بَغْد م ما ن له ادى وع غَيْرَ سبل 
مين وله ما تولی ولصله جهنم وسَاءت مَصيراً4 [الساء:۱۱۰] و(نصله) 
هنا من أجل حلاف الإين» إذن فرض» فقال: صدقت» وقام» فلمًا 
ذهب قال الإمام الشافعي #5ه: قرأت القرآن كله يومًا وليلة ثلاث مرات حي 
وقفت على هذا. 

ومن كرامات الإمام الورع الزاهد الناسك العابد إمام السنة سيدي: 


أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - ما حكاه الإمام أبو الفرج ابوزي 


(۱) يُضرب به المثل في اتبا السسنة واحتتاب البدعة» وكان لا يدع قيام الیل قطء وله في كل يوم 
وليلة حتمة؛ وكان ورده كل يوم وليلة ثلامائة ركعة» فلما ضُرب بالسياط ضعف بدنه» فكان يصلي 
مائة وهسین ركعة كل يوم وليل وح حمس حجات ثلاث ماشيّاء وكان ينفق في كل يوم نحو 
عشرين درهماء وكان يصوم الدّهر كله وكان يوصل لصوم فيفطر كل یوم على تمر وسويق؛ وكان 
يلبس الثياب النفيسة البيض» ويتعهد شاربه وشعر رأسه وبدنه. وكان بحلسه خخاصًا بالآحرة» لا يُذكر 
فيه شيء من أمور الدنيا. وعن بعضهم قال: بت ليله عند أحمد فحاءن بإناء فيه ماي فوضعه عندي» 
فلمًا أصبح نظر إلى الإناء فوجده كما هو فقال: سبحان الله! يطلب العلم من لا ورد له من الليل!. 

ولا قدم للسياط أيام احنة أغائه الله تعالى برحل يُقال له: أبو الميثم العيار فوقف عنده وقال: يا 
أحمد أنا فلان اللصء ضربت ثمانية عشر ألف سوط لأقرٌ فما أقررت» وأنا أعرف أن على الباطل» 
فاحذر أن تقلق وأنت على الحق من حرارة السوط فكان الإمام هد كلما أوجعه الضرب يتذكر 
كلام ذلك اللص ويتأسّى به. 

قال الفضيل بن عياض: خبس الإمام أحمد ثمانية وعشرون يومّاء وكان فيها كل قليل يُضرب 
بالسياط حي يُغمى عليه؛ ويُنخس بالسیف ثم يُرمى على الأرض ويُداس عليه؛ و لم يزل كذلك إلى أن 
تولى المتوكل فرفع المحنة عن أحمدء وأمر بإحضاره وإكرامه» وكتب إلى الآفاق برفع احنة وإظهار 


۳۲۳۸ تنبیه الأذكياء 


- رحمه الله تعالى - قال: «قرأت بخط شیخنا أبي الحسن قال: کشف قبر الامام 
أحمد بن حنبل -رضي الله تعالى عنه- حين دفن السید الشریف أبو جعفر بن 
أبي موسى إلى جانبه» وجنته ۸ تتغير» وكفنه صحيح ۸ يبل» قال: وبين وفاة 
الامام أحمد ووفاة أبي جعفر مائتا وتسعة وعشرون سنة». 

قال أبو الفرج: «كنت أزور قبر الإمام أحمد بن حنبل فتركته مرة» فقيل 
لي قي المنام: تركت قبر إمام السنة؟. 

وحاء بعضهم إلى قبره من ستمائة فرسخ» وآخبر أنه رأى في النام ببلده 
الذي أتى منه لقا قد فتحت لمم آبواب السماء والملائكة تتنزل عليه 
فسأل عن ذلك فقيل له: هؤلاء زوار قبر الامام أحمد بن حنبل. 

وروي أن رجلا رأى في المنام على قبره قنديلاء فسأل عن ذلك» فقيل له: 
هذا بسرول خد يدهي وقد كان فیهم من دب فیرحم به. 

وعن الامام أن عبد الله الزبيري قال: جاعن رجل من أهل البصرة يقال له 
آبو محمد القرشي من ذوي العلم والصلاح والدين» فقال لي: يا أبا عبد الله 
أخبرك برژیا تسر با؟ قال: رأيت البي بيك في النوم وعنده أبو بكر الصدیق 
وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي الرتضی, إذ جاءه أربعة فقرهم» 
فعجبت من تقريبه هم فسألت بعض من بحضرته عن القوم» فقالوا: هذا الامام 
أبو حنيفة» وهذا الإمام مالك وهذا الامام الشافعي. 


السّة, وأن القرآن غير خلوق؛ ولا آدحل أحمد بن حنبل على التوکل قال لأمه: يا أماهه قد نارت 
الدار يمذا الرحل» ثم أتوا بثياب نفيسة فالبسوها له فبكى» وقال: سلمت منهم عمري كله حى إذا دنا 
أحلي بيت هم وبدنياهم» ثم نسزعها لا حرح. 

وني ييه سنة (حدی وأربعين ومائتين؛ وقد استکمل سبعًا وسبعين سنةء ولا مرض جب تن 
والذواب: على باب لعيادته حي امتلأأت الشوارع والروب» فلا قيض صاح الناس وعلت الأصوات 
بالبكاء» وارتحت الأرض عوتی وحرج أهل بغداد إلى الصحراء يصلون عليه» فحصروا من حضر من 
الرجال ثمانين ألف رحل» ومن النساء ستون ألفاء سوى من كان في الأطراف» فافم مع ذلك يكونون 
أكثر من ألف ألف» وف رواية: فبلغوا ألفي ألف تفن 


تنبیه الأذكياء ۲۳۹ 


وهذا الإمام مد بن حنبل قال: رأيت البي يل أحذ بيد الامام أبي حنيفة 
فأحلسه بجنب أبي بكر الصديق نه وأحذ بيد الامام مالك بن أنس فأجلسه 
إلى جنب الامام عمر بن الخطاب فب وأحذ بيد الامام الشافعي فأحلسه إلى 
جنب سيدنا عثمان ويه وأخذ بيد الإمام هد بن حنبل فأحلسه إلى جنب 
الإمام علي بن أبي طالب هه .. فعلمت أن منزلة كل واحد من هؤلاء الأئمة 
اأ فة ره مح انه رصان اب رضي الله تعالى عنهم أجمعين7". 


(۱) قلت: اعلم أن الأئمة الأربعة من أهل العرفة والكشف» وهم أقطاب في العلم والولاية. 

وقد جاء على المذاهب الأربعة الأولياء احققون ومن البعيد أن يكون المتبوع أنقص حالا من التابع» 
فرئيس الأولياء االشافعية؛ هو الشافعي» وهكذا الحنفية والمالكية والحنابلة» وإن كان هنا مقال 
آحر؛ وهو أن التقلد .عذهب من المذاهب أمر صوريء ناظر إلى ظاهر الشريعة» وللمحققين في 
باطن الخال أمر آخخر؛ :وهو طريق الإطلاق» والمشي من وجه مخصوص جامع إلى الله تعالى» فذلك 
لا يناي التمذهب عذهب معين.قي الظاهر. 

وقد غفل عن هذا أكثر من يُعدٌ من العارفین؛ فظنوا أن الأئمة الأربعة لم يصلوا إلى مقام الحقيقة وأن 
أهل الحقيقة لا يتقلّدون عذهب من الذاهب, فذلك الظن من قصور المعرفة؛ ونقصان الحال. 


3 تنبیه الأذكياء 
الباب الثالث في مناقب 
أهل البيت وفضائلهم وکراماتهم 
حال الحياة وبعد الممات 

قال في «الفنون العرفانية والمواهب الرحمانية»”2: ومن حصائصه يك أن 
الله سبحانه وتعالى أنزل في أهل بيته قرآنًا يتلى على سائر الألسنة إلى يوم 
القيامة» بل وق الآحرة أيضًاء لأن كلام الله تعالى صفته» وهی لا كاية لها ولا 
تقیید» وقد كان رسول الله يللد عبدًا محضاء ۱ يته تطهيرًا 
وأذهب عنهم الرحس-وهو کل ما بشینهم- قال تعالى :الم پرید الله 
يذهب عَنَكُم الرّجْس أهل ات هر کم تطهیر اه [الأحزاب: ۳۳]. 

فلا يضاف إليهم إلا مطهّر» ولایضیفون إليهم إلا من له حكم الطهارة 
والتقديس» ولقد شهد البي بو لسلمان الفارسي بالطهارة والحفظ الإلهي حيث 

قال#: «سلمان ما أهل البيت»» وإذا كان كذلك فلا يضاف إليهم 
إلا مطهر مقدّس» قد حصلت له العناية الربانية الاهية محرد الإضافة» فما ظنك 
بأهل البيت في نفوسهم؟ فهم المطهرون» بل هم عين الطهارة”". 

وهذه الآية الشريفة تدل على أن الله تعالى قد أشرك أهل بيت الرسول ل 
معه» وذلك في قوله تعال: یر لت الله ما تدم من لبك وَمَا تأَخّر4ك 
[لفتح: ۲]. 

فدخل أولاد فاطمة الزهراء كلهم رضي الله عنهم» ومن هو من أهل 
البيت» مثل سلمان الفارسي إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية الشريفة. 


(۱) لسيدي محمد بن محمد بن عبد الرحمن البهنسي الشافعي النقشبندي المتوق سنة ۱۰۰۱ إحدى 
وألف» له: إزالة العبوس عن قصيدة ابن عروس. وبلوغ الأرب بسلوك الأدب. والفنون العرفانية 
والهيأت الملكانية في التصوف فرغ منها بمكة سنة ۹۹۵ حمس وتسعين وتسعمالة. 

انظر: هدية العارفين (۱/ 0۸۷). 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (531/7)» والديلمي في الفردوس (۳۳۷/۲). 

(۳) انظر: الشرف الوبد لآل محمد کل للشيخ النبهاني (ص8١)‏ بتحقيقنا. 


تنبیه الأذكياء ۲:۱ 

فهم المطهّرون احتصاصا من الله تعالى» وعناية لهم» لشرف سیدنا محمد 
لد ولا یظهر حکم هذا الشرف لاهل البیت الا في الدار الآحرة» فإفهم 
یحشرون مفورا هم لأن اله ال شهد بتطهیرهم وذهاب الرجس عنهم. 

قال الله تعال : سوم كان الله ليعَذبَهُم ولت فيهم» [الأنفال: ۳۳]. 

قال يج ی وان ری ی هذة الاية الشريفة: إن 
وجود الآل شعبة من الني يل لأن فاطمة -رضي الله تعالى عنها- بضعة منه 
يلد وبنوها بضعة منهاء فهم بضعة منه ولق . 

ما قوله سبحانه وتعالى: «إليَغفرَ لك الله مَا 7 َقَدَمَ من ذلبك وا جر 
[الفتح: ؟]. 

فالغفرة هنا كناية عصمة» أي: ليعصمك الله فيما يقدم من عمرك وفيما 
تأحر منه» وهذا القول في غاية احسن, نعم هذا القول في غاية الحسن» لكن إذا 
حُمّل قوله تعال: «إليَغفرَ لَك الله أي: ليعصمك 

قلنا: المراد بالغفرة العصمة» فما المراد بالذنب؟ وعلى ما يُحمّل؟ قيل في 
الجواب: إنه قبل أن يوحى إليه تزوج خديجة - رضي الله عنها - قبل أن تسل 
وإنما أسلمت على يده ب وهي أول من أسلم من النسای وما كان منه قبل أن 
يوحى إليه فمغفور له لأنه كان من غير عزم ولا تعمد على حلاف فيه 


را فاندة جليلة: قوله تعال: «إليغفر لَك اللّهُ ما لد من لبك وما تأخْرَ) وهو ما تقدّم على فتح 
كعبة القلب من امیثات التلوينية الظلمانية» وما تار 10 الميئات التلوينية النورانية» فان نور 
التمكين يسترهما جميعًا؛ ولذا كان لا ينتقض وضوءه بالمنام؛ لصفوة مرآته» وقوة حضوره مع نور 
الأنوار الذي لا ظلمة معه آبدّا: ولا تلوين ن الهم إلا أن يكون التلوين الممدوح الذي هو الحيرة 
الحاصلة من أنواع التجليّات. 

وق هذا المقام سر قوله: ما بينكما ما بين كلاميكما؛ فان موسى قدَّم نفسه حيث قال: (إن معي). 

ومحمد يل قال: الله معا [التوبة:٠64]‏ فكما قدَّم الجلالة؛ عمّم المعية» وذلك لخروحه عن نفسه 
بالكلية» كما دل عليه قوله يوم القيامة: «أمتي أمتي»» حين يقول الأنبياء عن آخحرهم: نفسي 
نفسي» وقال موسی: (سَيْهْدينِ) فحص افداية بنفسه. 


۱:۲ تنبیه الأذكياء 


وقد ورد ی الحديث الصحیح: «حسنْ وحسین وفاطمة وعلي معي فوق . 
العرش». 

و کذلك بقية آزواحه معه في حله الشریف بطریق الضرورة. 

وورد أيضًا في بعض الاثار أن جمیع زوحاته معه في حله ودرحته في الحنة 
لشرف التابع بالتبوع, قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في تفسير قوله 
تعالى إسَلامٌ عَلَى ال يَاسينَ» [الصافات:۱۳۰] أن الراد آل محمد بي فهم من 
سل ال علیهم بعظمته وقدرته وسلطانه تعظیمٌا لشانم وتکربا طم. 

وأحرج الحاكم'" عن ابن عباس وه أن آل البي يك معه في الشرف 
ودخول الجنة لقوله تعالى: ألْحَقْنَا بهم دهم [الطور: ۲۱]. 

فإذا ألحق ذرية مطلق المؤمنين بی فكيف لا يُلحق ذرية البي يك به؟! قال 
الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى: جعل الله أهل بيت النبوة مساوين له 
في حخمسة أشياء: 

الأولى: في السلا قال الله تعالى: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وب ركاته». 


وقال نبينا 5: «اللهم اهد قرمي»؛ لأن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين» فنجا أمته من المهالك» وقد 
آحذت قوم موسى الصاعقة ونحوهاء فأين هم من هذه الأمة الرحومة؟ وقال موسی: (ربي). 

والاسم الرب قد يستدعي القهر والحلال بخلاف الحلالة في القالة النبوية؛ لأن الله تعالى خصّصها في 
البسملةء فقال عقبها: الرحمن الرحيم تصريحًا للرحمة الي تضمنها الحلالة"“ فكأنه قال: إنك إذا 
ذكرت الله تعالى؛ فقد ذكرت الرحمن العام رحمته في الدنياء والرحيم الخاص رحمته في الآخرة. 

ومن ثم سمّى أمته الأمة المرحومة. 

وهكذا شأنه ك مع شأن الأنبياء في غير هذا الموضعء وكذا شأن أمته مع آمهم؛ ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشا والله ختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم؛ ولذا قال ك: وان فطل الله 
لك عَظيمَاك [الساء:۱۱۳] فافهم جنا. 

(۱) رواه الطبراني في الأوسط (۱۰۸/۱). 

(۲) رواه في الستدرك (2۰۹/۲). 


تنبيه الأذكياء ir‏ 


وقال لأهل بيته: طسَلامْ عَلّى إل ياسين [الصافات:۱۳۰]. 

والثانية: في الصلاة على البي ب وعلى الآل في التشهد الأخير. 

والثالثة: في الطهارة حيث قال تعالى: (: نما 4 رید له يذهب نکم 
الرس فلت ررکم تطهيرأ». 

الرابعة: في ê‏ الصدقة الواحبة. والراد بما الزكاة لها أوساخ الناس؛ 
لقوله # «لا تحل الصدقة محمد ولا لآل محمد»”". 

وأما الصدقة التطوع فتدفع هي . 


(۱) رواه مسلم (۷۵4/۲). 

(۲) قال الشيخ النبهان: وق كشف الغمة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان له كثيرًا ما یقول 
عن الصدقة: «إما هي أُوْسَاحٌ لاس ها لا تحل لمُحَمَّد ولا لآل مُحَمّد». 

وكان أنس ذه يقول: أذ الحسن بن علي رضي الله عنهما يومًا تمرة من تمر الصدقت فجعلها في فيه» 
فقال رسول الله «کخ کح ارم بها ۳ عَلمْت ّا ۲ ناکل الصّدقة». 

وكان يو يقول لبي هاشم وبي المطلب: «إن لَكُمْ في مس امس ما يَكْفيكُمْ أو یشیکم». 

وعن أنس: كان رسول الله بي يقسم سهم ذوي القربى على بي هاشم وبي المطلب دون بي نوفل 
وعبد مس ويقول: «إثماً نو هاشم رَو الْطّلب ف وَاحدٌ». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء أبو رافع مولى رسول الله يي فقال: يا رسول الله إن فلانًا 
عاملك على الصدقة دعان لأكون مساعدًا له ويعطيئ منهاء فقال رسول الله يَ: «إن الصَّدَقَة لآ 
تحل له وان مول رم منهم». 

وقال الناوي قوله: «إنما هي أوساخ الناس»: أي أدناسهم وآقذارهم؛ لأا تطهر آدرافم» وتز کي 
آمواهم ونفوسهم. إخذ من أَمْوَالهِمْ صدقة تُطَهّرُهُم وتركيهم بها [التوبة:۱۰۳]. 

كغسالة الأوساخ» فهي محرمة عليهم بعمل أو غيره» حي من بعضهم لبعض» ومن زعم استثناءی فقد 
أبعد. 
تحت كذا فشربته» فغضب وقال: أتقول لي هذا؟ قال: إنما هي أوساخ الناس يغسلنها اه. 


وفي البحر الورود لسيدي الوالي الكبير الشيخ عبد الوهاب الشعراني 5ه: لما سأل الفضل ابن عباس 


۳۹ تنبیه الأذكياء 

والخامسة: في المحبة لقوله تعال: قل لا أسالکم عَلَيْه آجُرا إلا لوده في 
القرى4 [الشوری:۲۳]. 

وقال تعالى: وما كان الله لبهم وأنت فيهم» [الأنفال:؟"].. 

قال بعض الحققين من العلماء الراسخين في تفسير هذه الآية الشريفة أي: 
والبي ۶ فيهم» فرفع عنهم العذاب ما دام فیهم» وكذا ما دام أحدٌ من أهل 
الست موحودا؛ لأن أولاد فاطمة بضعة منهاء وهي بضعة رسول الله 4 فهم 
بضعة منه» والبضعة قائمة مقام الكل في هذا المنصب الشريف» كما أن العلماء 
قائمون .عنصب الوراثة» قال اك «العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء 
وورثتي وورثة الأنبياء»”". 
والمنتسب لودهم؛ حي أنه آل إلى شخص من آل البیت باثي عشر ألف درهم 
هبة منه دفعة واحدة. 

وقال الامام آبو يوسف: «كان إمامنا أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - في 
السجد و الناس مزدهون علیه. وهو یفتیهم» فوقف عليه الإمام حعفر بن 
الصادق اليا فظعن به الامام أبو حنيفة فقام إليه وقال: يا ابن رسول الله لو 
شعرت بك أول ما وقفت ما رآ الله تعالى أقعد وأنت قائم فقال له: احلس يا 
إمام. فوالله لو زاك حدي رسول الله 3 بك» أنت سراج هذه الأمة 
وعالمها»”". 


البي و أن يستعمله على الصدقات قال ييه: «مَعَادَ الله أن آستنملك عَلَى له دوب النّاس». 
وقد قال بعض أئمة اللغة: إن الوسخ يشمل الغائط فما دونی ولکنه 4 كان يكين عن القبيح ما 
أمكن. 
(۱) رواه الرافعي في التدوين في أحبار قزوين (۱۲۹/۲) وذكره العجلون في كشف الخفاء (۸۳/۲). 
)١(‏ قد كان الإمام أبو حنيفة يعظم أهل البيت كثيراء ویتقرّب بالإنفاق على المستترين منهم 
والظاهرين» حن قيل أنه بعث إلى مستتر منهم با عشر ألف درهم. 
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ومن كرامات سيدنا الحسن نله بعد وفاته: 

ما حكي أن شخصًا من المحوس تغوّط على قبره فجن وجعل ينبح كما 
ينبح الكلب ثم مات ذلك الشخص فسمع من قبره يعوي كعواء الكلب. 
أخر جه الإمام أبو نعيم وابن عساكر عن الأعمش”". 

ومن كرامات والدة سيدنا الحسن السيدة فاطمة الزهراء - رضى الله 


وكان يحض أصحابه على ذلك؛ وا ضرب جعفر بن سليمان العباسي والي المدينة الإمام مالك ونال 
منه حُمل مغشيًا عليه» ولا أفاق قال: أشهدكم أن جعلت ضاري في حلء ثم سكل فقال: حفت 
أن أموت وألقى النبي تلا واستحي منه أن يُدخل آله النار بسببي. 
ولا قدم المنصور المدينة أقاده من حعفر فقال: أعوذ بالله» والله ما ارتفع منها سوط إلا وقد حعلته في 
حل؛ لقرابته من رسول الله . 
ولبالغة الإمام الشافعي فيهم محبة صرح بأنه من شيعتهم رضي الله عنهم. 
قال البيهقي: ولا نسبه الخوارج إلى الرفض صدًا وبغيًا قال فد 
يا راكبًا قف بامحقب من مى واهتفٌ بساكن خيفها واشاهض 
سحرًا إذا فاض الحجيج إلى مى فيضمًا كملتطم الفرات الفائض 
إن كان رفضًا حب آل محمد فلي شهد السثقلان أن رافض 
وقال له لمرن وه: إنك رحل توالي أهل البيت» فلو عملت في هذا الباب أبيانًا. 
فقال ضلن: 
وما زال كتمانيك حي كأني برد جواب السائلين بأعجم 
وأكتم ودّي مع صفاء مسودتي لتسلم من قول الوشاة وأسلم 
قال العلأمة ابن حجر افيتمي في كتابه السمّی بالصواعق: 
ثم اعلم أن هذا النسب العليّ نافع في الدنيا والآخرةء وأنه مما يحق الافتخار به عند ذوي العقول في 
الدنیا. 


(۱) رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۳۰۰/۱۳). 


عنهما- ابنة البي کل ما حکاه صاحب «جوهر العقدین» قال: «أخبرني الشیخ 
العمدة شهاب الدین يونس أن أحد مشايخه من يوثق به آحبره أن شخصًا من 
أعيان المغاربة عزم على التوجه من بلده إلى اج الشریف» فأحضر إليه شحص 
من أهل الثروة مبلعًا- وأظنه قال أنه مائة دينار - وقال له: إذا وصلت إلى المدينة 
الشريفة فاسأل عن شخص من الأشراف ها يكون صحيح النسب فتدفع ذلك 
لیب عسى أن يكون لي بذلك وصلة إلى حده یه قال: فلما رحع إليه ذلك 
المغربي أحبر أنه قدم المدينة وسأل عن أشرافهاء فقيل له: إن نسبهم ثابت إلا أنهم 
يُظهرون البدع» فقال: فكرهت دفع ذلك لأحد منهم» فحلس إلي واحك منهم 
قلت له: لو كنت من أهل السنة لدفعت إليك مبلعًا عندي» قال: فشكى إلي 
فاقة شديدة وسألین شيئًا من البلغ فقلت: لا سبیل ال أن أعطيك شینا منم 
فذهب عبن» فلما نمت تلك الليلة رأيت أن القيامة قد قامت والناس يجوزون 
على الصراط فأردت أن آجوز فأمرت فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - 
عنعي_فمنعت؛ نصرت آستخیت فلا آحد مغیثاه ین اقبل رسول أن عله 
فاستغثت به وقلت: يا رسول الم فاطمة - رضي الله عنها - منعتي الجواز 
على الصراط فالتفت إليها ينه وقال: ۸ منعت هذا؟ فقالت: لأنه منم ولدي 
رزقه. فالتفت و إلي وقال: قالت: نك منعت ولدها رزقه. 

قال: فانتبهت فزعًا مرعوباء وأحذت البلغ وذهبت إلى ذلك الشریف؛ 
قال: كيف جتيي به وقد منعتي منه بالأمس؟. 

قال: فقصصت عليه القضية فبكى وقال: أشهدك وأشهد الله ورسوله أن 
تائب تائب نادم آیدا. 

وحکی التقي القريزي رحمه الله تعالى عن یعقوب بن يوسف بن علي بن 
محمد أنه كان بالمدينة الشريفة فقال الشيخ أبو عبد الله محمد الفارسي: 

«كنت أبغض أشراف المدينة النبوية لما يُظهرون من البدع» قال: فرأيت 
وأنا نائم في المسجد النبوي جاه القبر الشريف وصاحب القبر الشريف بل يقول 
لي: يا فلان» ما لي أراك تبغض أولادي؟ فقلت: حاشا لله يا رسول الل ما 
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أكرههم؛ وافا کرهت منهم ما رأيت» فقال لي الرسول ول مسألة فقهية «الولد 
العاق یلحق بالنسب أم لا؟» فقلت: نعم يا رسول الله» يلحق» فقال: «هذا ولد 
عاق»» قال: فلما انتبهت صرت لا آلتقي أحدًا من الأشراف إلا آکرمته 
وعظمته وقبلت يده . 

وقال الامام الحافظ تقي الدين في «تاریخ البلد الأمين» عن محمد بن حمزة 
ابن يوسف: «أنه توقف عن الصلاة على رحل من آل البيت لأنه كان يلعب 
بالحمام» فرأى البي بيك في المنام ومعه ابنته فاطمة الزهراء -رضي الله عنها- 
فأعرضت عنه فاستعطفها حت أقبلت عليه فعاتبته» وقالت: أما يسع جاهنا 
مطيرًا ؟». 

قال الشيخ إبراهيم المواهبي نقلاً عن شيخه العارف بالله تعالى أبي المواهب 
التونسي - قدّس الله سرّه العزيز - إن أول من تلقى القطبانية عن المصطفى 85 
فاطمة الزهراء مدة حياقاء ثم انتقلت منها إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان 
ثم إلى علي ثم إلى الحسن رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن كرامات القطب الرباني السيد الشريف العلوي سيدي أحمد البدوي 
ما ثبت له حال حياته وبعد وفاته - قدّس الله سرّه العزيز ونوّر ضريحه الشريف 
ودامت إمداداته وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته وسره ومدده - وهو 


(۱) هو شیخنا الشيخ الحسيب النسيب أبو العباس السيد أحمد البدوي ذه شهرته ذل في جميع الأرض 
تفن عن تعریفی ونذكر جملة من أحواله تبرّكًا به فنقول: مولده بمدينة فاس بالغرب؛ لأن أجداده 
الكرام انتقلوا أيام الحجّاجٍ إليها حين أكثر القتل في الشرفاء. 

فلما بلغ سبع سنين» سمع أبوه قائلاً يقول: يا على انتقل من هذه البلاد إلى مكة فان لنا في ذلك شأناء 
وكان ذلك سنة ثلاث وستمائة. 

قال الشريف حسن آخو السيد أحمد: فما زلنا نزل على عرب» ونرحل على عرب. فيتلقونا 
بالترحيب والإكرام حي وصلنا مكة في أربع سنین؛ فتلقانا رام E‏ ومكثنا 
عندهم في أرغد عيش» حن و والدنا سنة سبع وعشرين وستمائة» ودُفن يباب المعلء وقره 
هناك ظاهر یزار. ۱ 
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قال الشريف حسن: فأقمت أنا وأحون, وكان أحمد أصغرنا سنا وأشيخنا قبّ و كان من كثرة ما 
تلم لقبناه بالبدوي» فأقرأته القرآن في الكتب مع ولدي الحسين» ول يكن في فرسان مكة أشحع 
منه» وكانوا يسمونه في مكة العطاب» فلما حدث عليه حادث الوله تغيرت أحواله» واعتزل عن 
الناس فكان لا یکلم الناس إلا إشارةٌ. 

قال بعض العارفين: أنه حصلت له جمعيّة على الحق تبارك وتعالى فاستغرقته إلى الأبدء ولم يزل حاله 
يتزايد إلى عصرنا هذا. 

ثم أنه في شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة رأى في منامه ثلاث مرات قائلاً يقول له: قم واطلب 
مطلع الشمس, فإذا وصلت مطلع الشمس فاطلب مغرب شتسه وی إلى طندتا: أي طنطا؛ 
فان بها مقامك أيها الف فقام من منامه وشاور أهله وسافر إلى العراق فتلقاه أشياخهاء منهم 
السید عبد القادر الكيلاني» والسید أحمد الرفاعي بالترحيب وال کرام. 

وأن السيد أحمد رأى الماتف في منامه يقول له: يا أحمد سر إلى طندتاء فانك تقیم با وتربي ها رجالاً 
وأبطالاً منهم: عبد العالء وعبد ابجيد» وعبد الوهاب» وعبد احسن, وعبد الرحمن» وكان في شهر 
رمضان سنة أربع وثلاثين وستمائق فدحل طف مصرء ثم قصد طندتا فدحل على الحال مسرعا إلى 
دار شخص من مشایخ البلد امه ابن شحیط فقصد إلى سطوح غرفته. وكان طول ليله وفاره 
واقفًا شاحصًا ببصره إلى السماءء وقد انقلب سواد عينيه بحمرة تتوقد كالحمر» وكان يمكث 
الأربعين يومًا وأكثر لا يأكل» ولا یشرب ولا ينام ثم نزل من السطح» وخرج إلى ناحية 
[المنارة] فتبعه الأطفال» و كان منهم: عبد العال» وعبد النجيد» فورمت عين السيد أحمد فطلب من 
عبد العال بيضة یعملها على عینه فقال: وتعطيي الجريدة الخضراء الي معك» فقال له السيد 
أحمد: نعم» فأعطاها له فذهب إلى أمه» فقال لها: هنا بدوي عينه توجعه قد طلب من بيضة» 
و أعطاني هذه الحريدةء فقالت: ما عندي شيء. 

فرجع وأخبر السيد أحمد فقال: اذهب فائت بواحدة من الصومعةء فرجع عبد العال فوجد الصومعة قد 
اكه يدان اراس ددرا سوسیا مدرو ما زليه ف انش "الال شم اليد انب كلاف 
اليوم» ولم تقدر أمه على تخليصه منه» وكانت تقول: يا بدوي الشؤم عليناء فكان السيد مد 
يقول: لو قالت: يا بدوي الخير كان أصدق» ثم أرسل يقول ها: إنه ولدي من يوم قرن الثورء 
وكانت أم عبد العال قد وضعته في معلف الثور» فطأطأ الثور ليأكل فدحل قرنه في القماط» فشال 
عبد العال على قرنه, فهج الثور به فلم يقدر أحدٌ على تخليصه؛ فم السيد أحمد يده وهو بالعراق» 
فخلصه من القرن فتذكرت أم عبد العال الواقعة» واعتقدت به من ذلك اليوم. فلم يزل السيد 
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أحمد على السطوح مدة الي عشر سنة. 

وكان عبد العال يأتي إليه بالرحل أو الطفل فيطأطئ من السطوح فينظر إليه نظرة واحدة فیملاه مددّاء 
ويقول لعبد العال: اذهب به إلى بلد كذا وكذا أو موضع كذاء وكانوا يسمون أصحاب 
السطوح. 

وكان ذه لم يزل ملشمّا بلثامين» فاشتهى عبد المحيد يومًا رؤية وجه السيد آهمد. فقال: يا سيدي أريد 
أرى وجهك. فقال: يا عبد ابجید كل نظرة برجحل» فقال: يا سيدي أرني لو مت فكشف له اللثام 
الفوقاني فصعق ومات في الحال. 

و كان م غلیظ الساقين» طویل الذراعین كبير الوجه أكحل العینین. طویل القامة» قمحي اللون؛ 
وکان في وحهه ثلاث نقط حدري في خده اليمين واحدة, وفي الأيسر اثنتان أقى الأنف» على 
أنفه شامتان من كل ناحية شامة سوداء أصغر من العدسة» و کان بين عینیه جرح موسي حرحه 
ولد أيه الحسين بالابطح حين كان يمكة؛ ولم يزل من حين كان صغيرًا باللثامين والفرزتین. 

ولا حفظ القرآن العظيم اشتغل بالعلم مدة على مذهب الإمام الشافعي #ه حي حصل له حادث 
الوله» فترك ذلك الحال» وكان إذا لبس تربا وعمامةً لا يخلعها لغسل ولا غيره حي تذوب 
فييدلوها له بغيرهاء والعمامة الي يلبسها الخليفة كل سنة في الولد هي عمامة الشيخ أحمد بيده. 

وأما البشت الأحمر من لباس الشيخ عبد العال. 

وكان ديه يقول: وعزة ربي سواقي تدور على البحر احیط. 

قال الشيخ محمد الشناوي: إن شخصًا أنكر حضور مولده فسلب الاعان؛ فلم يكن فيه شعرة تحن إلى 
دين الاسلام فاستغاث بالسيد هد فقال: بشرط ألا تعود فقال: نعم» فردٌ عليه ثوب لعانه ثم 
قال له: وماذا تتکر؟ قال: احتلاط الرجال والتسای فقال له السيد أحمد: ذلك واقمٌ في الطواف» 
وم مدع أحدٌ منه ثم قال: وعزة الربوبية ما عصي أحد في مولده الا وتاب وحسنت توبته, وإذا 
كنت أرعى الوحوش في البراري؛ والسمك في البحار» وأحميهم من بعضهم بعضًا فیعجزن الله 
لق عن حماية من يحضره مولدي. 

ووقع ابن اللبان في حق السيد أحمد فسّلب القرآن والعلم والاعان فلم يزل يستغيث بالأولياء فلم يقدر 
أحدٌ يدحل في أمره» فدلوه على الشيخ ياقوت العرشي» فمضى إلى السيد أحمد و کلمه في القبر 
فأحابه. وقال: أنت أبو الفتيان رد على هذا المسكين رأس ماله» فقال: بشرط التوبة» فتاب ورد 
عليه رأسماله» وهذا كان سبب اعتقاد ابن اللبان في الشيخ ياقوت» وقد زوّحه الشيخ ياقوت ابنته» 
ودفن تحت رحلیه بالقرافة. 


وواقعة ابن دقيق العبد وامتحانه للسيد أحمد مشهورة» وهو أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد أرسل 
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أن السلطان الملك الغوري كان من المنكرين عليه» فبينما هو ذات يوم في حلوة 
له مع عياله إذا بالحائط قد انشق وحرج منه رحل فبقي اللهما» فقال له 
السلطان الغوري: من أنت أيها التهجم على الملوك؟ أما حفت سطون؟ فقال: 
أنا هد البدوي لأي شيء تنكر على الأولياء؟ لئن أنكرت انيا لأزيمن رأسك 
عن حنتكء فتاب الغوري من الإنكار عليه من ذلك الوقت. 

ومن كراماته بعد وفاته أيضًا ما آخبر به العارف بالله تعالى سيدي محمد 
الشناوي نفعنا الله به أحد مشايخ سيدي عبد الوهاب الشعراوي» كان قد أذ 
علي العهد في القبة تجاه سيدي أحمد البدوي» وسلمئ إليه بيده» فحرحت اليد 
الشريفة من الضريح فقبضت على يدي فقال سيدي محمد الشناوي لسيدي 
أحمد البدوي: يا سيدي» ليكن حاطرك على عبد الوهاب» واحعله تحت نظرك» 
فسمع سيدي أحمد البدوي وهو يقول من داحل القبر: نعم. 

ومن كراماته أيضًا ما حكاه سيدي عبد الوهاب الشعراوي قال: تخلفت 
عن ميعاد حضوري لولده سنة ثمان وأربعين وتسعمائة» وكان هناك بعض 
الأولياء» فأعبرون أن سيدي أحمد البدوي كان ذلك اليوم يكشف الستر عن 


إلى السيد هد الشيخ عبد العزيز الديريي» وقال له: امتحن لي هذا الرحل الذي اشتغل الناس 
بأمره عن هذه المسائل» فإن أجابك عنها فهو ول لله تعالى» فمضى إليه وسأله عنها فأجابه عنها 
بأحسن حواب» وقال: هذه الأحوبة مسطرة في الكتاب الفلا فوجدوها في الكتاب كما قال. 

وكان الشيخ عبد العزيز إذا سل عن السيد أحمد قال: هو بحر لا يدرك له قرار» وإخباره وبحيئه من 
بلاد الفرنج» وإغاثة الناس من قطاع الطريق» وحيلولته بينهم وبين من استنجد به كثيرة لا تحويها 
الدفاتر. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعران: وقد شاهدت أنا بعيي سنة مس وتسعمائة أسيرًا على منارة الشيخ 
عبد العال» مقيّدًا مغلولا وهو ختبط العقل فسألته عن ذلك فقال: بينما أنا في بلاد الفرنج آخر 
الليل توحّهت إلى السيد هد فإذا أنا به فأحذني وطار بي في الهواء فوضعين هناء فمكث يومين 
ورأسه دائر عليه من شد الخطفة. 


وف نه سنة حمس وسبعين وستمائة ذه وقدس روحه وأعاد علينا من بر كته آمين. 


تنبيه الأذكياء ۲۳۱ 


الضريح ويقول: أبطأ عبد الوهاب ما جاءنا. 

قال سيدي عبد الوهاب: أحبرني شيخي سيدي محمد الشناوي أن شخصًا 
أنكر حضوري مولد أحمد البدوي فلب الإمان» فلم تكن فيه شعرةٌ تحب 
الإسلام» ثم أنه تاب وندم ورجع عن الإنكار فَرّدٌ عليه إيمانه بعد التوبة ثم قال 
له: ماذا تنكر؟ قال: احتلاط الرجال بالنسای فقال: ذاك وقع في الطواف ولم 
بمنع منه أحدء ثم قال: وعزة الربوبية ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب 
وحسنت توبته» وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحر وأحميهم من 
بعضهم» أفيعجزن الله كك حماية من حضر مولدي؟! 

ومن كراماته أيضًا بعد الوفاة» ما حكي أن ابن اللبان وقع في حق سيدي 
هد البدوي فسلب القرآن والعلم والإبمان» فلم يزل يستنجد بالأولياء فلم يقدر 
أحد أن یدخل في أمره» فدلوه على سيدي ياقوت القرشي؛ فمضی إلى سيدي 
أحمد البدوي و کلمه في الق فأجابه» فقال القرشي للسید أحمد البدوي: أنت 
أبو الفتيان» رد على هذا السکین رأس ماله- يعي القرآن والعلم والاعان - 
فقال: بشرط التوبة» فتاب» فرد عليه رأس ماله. 

قال سيدي عبد الوهاب: قد شاهدت بعين رأسى - سنة خمس وأربعين 
وتسعمائة - أسيرًا على منارة سيدي عبد العال مقيدًا مغلولاً وهو خبط العقل 
فسألته عن حاله فقال: بينما أنا في بلاد الإفرنج آحر اليل توجهت إلى سيدي 
أحمد البدوي» فإذا وأنا به قد أحذن وطار بي في افوای فوضعين في هذا المحل» 
فمكثت يومين وأنا على هذه الحالة لا أفيق من شدة الخطفة! 

ومناقبه وكراماته حال الحياة وبعد الموت كثيرة لا تحصى لب ونفعنا به. 

ونسب سيدي أحمد البدوي - قدّس الله سرّه وحعل الفردوس مقرّه- 
ينتهي إلى سيدي علي الرضا بن موسى الكاظم بن حعفر الصادق» وكذا سيدي 
إبراهيم الدسوقي ينتهي نسبه الشريف إلى من ذکر. 

قال: «ذكر في وصية شيخ الإسلام شهاب الدين السهروردي - رحمه الله 
تعالى ونفعنا به - أن العارف بالله تعالى شيخ الطائفة سيدي أي القاسم ابلنید 


۳۹ تنبیه الأذكياء 


- قدّس الله سرّه وجعل الفردوس مقرّه وأعاد علینا من بر کاته ومدده - آحذ 
الطریق عن السري السقطي؛ وهو أحذ عن معروف الكرحي» وهو أحذ عن 
داوود الطائي» وهو أحذ عن الحبيب العجمي» وهو أحذ عن الحسن البصري» 
وهو أحذ عن أمير المؤمنين إمام المتقين سيدنا علي نب وهو أحذ عن رسول الله 
3 ». 

وذکر في کتاب «الرشف لعلة الکشف» أن رت الکر حی أحذ عن 
الرضا وهو أخذ عن أبيه الكاظم وهو أحذ عن أبيه جعفر الصادق وح ا 
أبيه محمد الباقر وهو أحذ عن أبيه زين العابدین علي بن الحسين وهو أحذه عن 
أبيه الحسين وهو أحذه عن حده رسول الله . 

وقال سيدي عبد الوهاب الشعراوي نفعنا الله به(۲: حججت سنة سبع 


(۱) أرّخ سيدي عبد الوهاب الشعراني لنفسه في كتابه لطائف النن فقال: 

أحمد الله تعالى حيث جعلين من أبناء الملوك فإني بحمد الله تعالى عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد 
ابن علي بن محمد بن زوفا بن الشيخ موسى» المكين في بلاد البهنسا بأبي العمران؛ حدي السادس 
ابن السلطان أحمد بن السلطان سعیدء بن السلطان فاشين, بن السلطان محياء بن السلطان زوفاء 
ابن السلطان ريان» بن السلطان محمد بن موسى» بن السيد محمد ابن الحنفية» بن الإمام علي بن 
أي طالب ك. 

ولد الشعراني على أصح الروايات وأشهرها في ۲۷رمضان عام ۸۹۸ ه ببلدة قلقشندة وهي قرية 
حده لأمه» ثم انتقل بعد أربعين يومًا من ولده إلى قرية أبيه ساقية أبي شعرة وإليها انتسب» فلقب 
بالشعراني» وعرف هذا اللقب واشتهر به, وان كان هو قد مقّى نفسه في مؤلفاته بالشعراوي. 

ولقد اضطرب رحال التاريخ في تحديد مولده, فلقد ذكر صاحب «النور السافر» تاريخا لمولده قبل هذا 
التاريخ بقليل؛ والمناوي وعلي مبارك والمستشرق شاحت فقد أيدوا التاريخ الذي ذكرناه» وهو 
العتمد. 

والشيخ الشعراني یقول في صراحة: إن من منن الله عليه أنه لم تكن هناك عوائق تعيقي عن طلب العلم 
والعبادة منذ طفولی, وكانت القناعة من الدنيا باليسير سداي ولحمي» وهذه القناعة أغنتيي عن 
الوقوع ثي الذل لأحد من آبناء الدنياء ولم يقم لي أنني باشرت حرفة ولا وظيفة لها معلوم دنيوي» 
من منذ بلغت؛ ولم يزل الحق تعالى يرزقي من حيث لا احتسب إلى وقي هذاء وعرضوا علي 
الألف دينار وأکثر فرددتها وم أقبل منها شيئاء وكان التجار والكبراء يأتون بالذهب والفضة 
فأنثرهما في صحن جامع الغمري» فيلتقطه لبحاورون. 


تنبيه الأذكياء Yor‏ 


وحفظ الشعران في قريته كما يحدثنا في المنن القرآن الكريم؛ ثم حفظ أبا شجاع والأحروميةء 
ودرسهما على آخیه الشيخ عبد القادر. 

وتوثٍ والده قبل أن يبلغ العاشرق فنشأ يتيمًا من الأبوين» وكان الله وحده كما يقول هو نصيره ووليه. 

ويقص علينا الشعراني تاريخ حضوره إلى القاهرة بذلك الأسلوب القلبي الأْحَاذ الذي عرف عن 
الشعران فیقول: 

وكان بحيئي إلى القاهرة سنة عشرة وتسعمائة» وعمري إذ ذاك اثنتا عشرة سنة» فأقمت في جامع 
سيدي أبو العباس الغمري» وحنن الله علي شيخ ابلامع وأولاده فمکثت بينهم كأني واحدٌّ منهي 
آكل ما يأكلون» وألبس ما يلبسونء فأقمت عندهم حى حفظت متون الكتب الشرعية وآلاما 
على الأشياخ. 

ثم يقول: 0 تحفوظ الظاهر من الوقوع ف المعاصي معتقدًا عند الناس» يعرضون على 
كثيرًا من الذهب والفضة والثياب» فتارة أردهاء وتارة أطرحها في صحن الجامع» فيلتقطها 
احاورون. 

ولبث الشعراني في مسجد الغمري» یعلم ویتعلم ويتهجد ويتعبد سبعة عشر عاماء ‏ انتقل إلى مدرسة 
أم حوند» وف تلك الدرسة بزغ بحم الشعراني وتألق. 

ویقول الشعراني: ولقد احتمعت بخلائق لا تحصی من أهل الطریق ألتمس لدیهم الفاتیح والأبواب فلم 
يكن لي وديعة عند أحد منهم. 

فأ لشیخ علی العلماء والأدمةا کتب ومتون ما لا حصی جره وحبب الیه علم امحدیث فلزم الاشتفال 
به والأحذ عن أهله» ومع ذلك ۸ يكن عنده جمود احدئین ولا لدونه النقلة» بل هو فقيه النظرء 
صوفي الب له دراية بأقوال السلف ومذاهب الخلف» وکان ينهي عن الحط على الفلاسفة 
وتنقيصهم» وينفر من يذمهم ويقول هؤلاء عقلاء ثم أقبل على الاشتغال بالطريق بحاهدا نفسه 
مدةء وقطع العلائق الدنيوية» ومكث سنين لا يضطجع على الأرض ليلا ولا مارا بل اتخذ له 
حبلاً بسقف خلوته يجعله في عنقه ليلاً حن لا يسقط. 

وكان يطوى الأيام المتولية؛ ویدم الصوم» ويفطر على أوقية من الخبز» ويجمع الخروق من الكيمان 
فيجعلها مرقعة يستتر بماء وكانت عمامته من شراميط الكيمان وقصاصة الحلود» واستمر كذلك 
حن قويت روحانيته» وكان یفتتح بجلس الذكر عقب العشاء» فلا يختمه إلا عند الفجر. 

فقد عاش الشعراني حياته تحت ظلال المساجد ليله وفاره متبتلا في طلب العلم» عالا في التعبد» عاش 
نقيّا طاهرًا بحاهدًا في سبيل الكمال العلمي والكمال الخلقي. 

فكان صوفيًا في منهجه الذي أخذ نفسه به طوال حياته» يقول في المنن: إن من منن الله علي أن ألهمي 
حاهدة نفسي من غير شيخ منذ طفولي. 


of‏ تنبیه الأذكياء 


وأصبحت زاوية الشعراني الق أسسها ليتلقى فيها الطلاب علوم الظاهر مع أذواق الباطن من أعظم 
منارات العلم والثقافة والتو جيه في العام الإسلامي في ذلك الوقت» وغدت مثابة للعلماء والأدباءء 
ومنرا للدعوة والارشاد. وساحة للذکر والعبادة» ورواقا يرسل الشعاع الروحي النقي في عصر 
انطفأت فيه المصابيح» وخمدت مشاعل الحياة. 

وأصبح الشعراني قطب الرحى في عصره يلوذ به طلاب العلم وطلاب الذوق» كما يلجأ إليه أصحاب 
الحاحات والشفاعات» وعلی باب الزاوية يزدحم الأمراء والكبراء. 

فكان الإمام متخلق بخلق التصوف متأدب بآدابه وأخذ نفسه بكل ما كتب وسطر في كتبه فكان خلقه 
صورة رسالته. 

وکان الشعران يرى أن الانسان لا یکون إنسانًا إلا إذا شارك الناس كافة في أحزافم وآلامهم؛ لأن 
الإنسانية وحدة متماسكة خبرها مشترك وعذابما مشترك يقول: من ضحك أو استمتع بزوحه 
أو لبس مبخيرًا أو ذهب إلى مواضع المتنزهات أيام نزول البلاء على المسلمين فهو والبهائم 
سواء. 

وكان رحيمًا بالناس» ورحيمًا بنوع حاص بالعصاة والمذنيين» لأنهم أشد الناس ضعفاء وأحوجهم إلى 
العطف والنصح وال حمة. 

يقول متحدئا عن مبادئه: م ستري لعورات الناس وعیرهم ورحمي بالعصاة حال تلبسهم بالملعصية» 
فإنهم أشقى الناس حینشذ. 

نم یقول واصفا حلقه: ثم غير على أذن أن تسمع زوراء وعين أن تنظر محرماء ولساني أن يتكلم 
باطلا, 

وکان الشعرانٍ یری أن العبادة لا تصلح إلا بصلاح القلب ونقاء الأحلاقء فکان لا يقوم إلى الصلاة 
إلا ذا فتش قلبهء هل فيه غل أو حقد. أو حسدء أو نمیمةه أو شهوة صغيرة أو كبيرة» بل كان 
يستحبي أن ينام ولي قلبه شيء من هذا؛ لأن النوم رحلة الروح إلى الا الأعلى. 

ويسمو الشعراق فى أدب النفس» ويرتفع في معارج الخلاق فيقول: وما أنعم الله به على عدم 
حروجي من بين إلا إذا علمت من نفسي القدرة بإذن الله على هذه الثلاث حصال: تحمل الأذى 
عن الناس» وتحمل الأذى منهم» وجلب الراحة شم. 

وقال ابن العماد الحنبلي: حسده طوائف فدسوا عليه كلمات يخالف ظاهرها الشرع» وعقائد زائغة» 
ومسائل تخالف الإجماع» وأقاموا عليه القيامة» وشنعوا وسبوا ورموه بكل عظيمة فحذشم الله 
وأظهره عليهم» وكان مواظبًا على السنة مبالفا في الورع؛ مؤثرًا ذوى الفاقة على نفسه حى 
علبوسه متحملا للأذى موزعًا أوقاته على العبادة ما بين تصنيف وتسلك وإفادة» واحتمع بزاويته 
من العميان وغيرهم نحو مائة فكان يقوم هم نفقة وكسوةء وكان عظيم اهيبة وافر الحاه والحرمة» 
تأي إلى بابه الأمراء. 

وكان يسمع لراویته دوي كدوي النحل ليلاً وفارًا. 

وكان ييي ليلة الدمعة بالصلاة على المصطفى يل ولم يزل مقيمًا على ذلك معظمًا في صدور الصدور 


تنبیه الأذكياء Yoo‏ 


وأربعين وتسعمائة» وأردت الذهاب إلى زيارة قبر أي وصاحي في الله تعالى 
أبي الفضل» و كان قد دفن ببدر شرفها الله تعالى» وكنت إذ ذاك لا أعرف قبره 
فقلت: أقسمت عليك بالله يا أحى أن تنطق لي من القبر وتعرفئ قبرك فنادان 
من داخخل القبر: تعالی » فإ هنا فعرفت قبره بتعریفه لي. ۱ 

وقال أيضًا سيدي عبد الوهاب الشعراوي: قصدت آحي الشیخ با العباس 
الحريثي المدفون بثغر دمياط في حاحة مهم وأنا فوق السطح عدرسة أم خوند 
عصر الحروسة» فرأيته قد حرج من قبره يمشي من دمیاط وأنا أنظر إليه إلى أن 
صار بين وبينه نحو مسة أذرع فقال لي: يا أحي» عليك بالصبر» ثم احتفی 
عيْ» وقال أيضًا سيدي عبد الوهاب: لما صلي على سيدي محمد بن عبيد 
البصري سمع في الحو كأن أصوات طبول تضرب. وكانوا كلما رفعوا أيديهم 
بالتكبير للصلاة عليه سمعوها. 


إلى أن نقله الله تعالى إلى دار كرامته. 

ومن كلامه: دوروا مع الشرع كيف كان لا مع الكشف فإنه قد يخطئ. 

وقال: ينبغي إكثار مطالعة كتب الفقه عكس ما عليه المتصوفة الذين لاحت هم بارقة من الطريق 
فمنعوا مطالعته وقالوا: إنه حجاب جهلا منهم. 

وقال: ذهب بعض أهل الكشف إلى أن جميع الحيوان لهم تكليف هي برسول منهم ني ذواتهم لا يشعر 
به إلا من كشف عن بصره فان لله الحجة على خلقه فلا يعذب أحدًا إلا حزای فلا إشكال ف 
إيلام الدواب. 

وقال: الحبر آخر ما تنتهي إليه المعاذير» وذلك سبب مآل أهل الرحمة إلى الرحمة. 

وجال قلم الشعران في كل أفق من آفاق المعرفة العلمية والذوقية. 

فكتب في الأصلین, في التصوف. والتوحيد» والفقه والأصولء والتفسی والحديث» والتاريخ والمناقب» 
واللغة» والنحوء والطب» وغيرها من العلوم. 

وانتقل الشيخ ونه في جمادى الأولى من سنة ٩۷۳‏ ه. 

ودفن بجانب زاويته بحي باب الشعرية» بالقرب من بين السورین؛ وضريحه الشريف .عسجده المبارك. 

وانظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (۳۷۲/۸). ولطائف النن للشعراني (۰)۳۲/۱ (۲۳/۲). 

والكواكب الدرية للمناوي (59/4). وكرامات الأولياء للنبهاني (۱۳4/۲). والكواكب السائرة 
للغزي (۰)۱۷۳/۳ ومناقب الشعراني للشيخ الليحي (تحقيق أحي وصديقي محمد نصار» 
ومقدماتنا لكتب الشيخ وهي كثيرة زادنا الله من تحقيقهاء والعمل على خدمة تراث الشعران ذه. 


۲0٦‏ تنبیه الأذكياء 


ومن كرامات الشيخ الأكبر سيدي محبي الدين بن العربي - عفا الله عنه 
وسامحه ونفعنا به - ما حكاه سيدي عبد الوهاب الشعراوي من أخ له ف الله 
تعالى أنه كان لي بيت يشرف على ضريح العارف باللّه تعالى سيدي محبي الدين 
ابن العربي» فجاء شخص من المنكرين بعد صلاة العشاء بنار يريد أن يحرق 
تابوت الشيخ» فخسف هذا الشخص دون القبر سبعة أذرع» فغاب في الأرض 
وأنا أنظر إليه» فاعتقدته من تلك الليلة» فأحبرت أهله بالقصة فجاءوا و حفروا 
فوجدوا رأسه» وكلما حفروا نزل وغاب في الأرض إلى أن عجزوا فتركوه 
وأهالوا عليه التراب .. کذا في الطبقات الكبرى . 

ومن كرامات الشيخ سيدي أني الحسن الشاذلي بعد وفاته - أعاد الله 
علينا من بركاته - ما نقله الثقات وهو أن الأستاذ أبا الحسن الشاذلي نا 
احتضر قال التلميذ له: إن أموت في هذا اليوم» فإذا مت فغسلئ وانتظر من 
يصلي علي فصل معه» وقال : فنزلت ملائكة من السماء غسلته» وأقبل رجحل 
ملثم لا یری منه سوى عيناه فصلى على الشيخ وذهبء فتبعه التلميذ وأقسم 
عليه ليقفن» فوقف» فکشف التلميذ عن وحهه فإذا هو أبو الحسن الشاذلي» 
فقال: ما هذا يا أستاذ؟ فقال: «نفس لم تكن ف موا كما كانت ف حياقاء 
وإلا ليست بنفس» . 

ومن كرامات السيد الحليل العارف بالله تعالى محمد بن أبي بكر الحكمي 
بعد وفاته ما حكاه الإمام اليافعى -رحمه الله- في «نشر احاسن» قال: «أحبرن 
بعض الأولياء العارفین بالله تعال آنه کلمه السید الکبیر محمد بن أن بکر 
الحكمي بعد أن انشق قبره وحرج إليه منه وهو مشدود الوسط فقلت: يا 
سيدي, ما لي أراك مشدود الوسط؟ فقال: نحن بعد في الطلب» من زعم أنه 
وصل فقد کذب». 

ومراد الشيخ أن من توهم أنه قد وصل إلى مقام ليس فوقه مقام أو إلى 
فاية ليس فوقها مطلب فقد كذب؛ لأن فضل الله تعالى واسع وليس له مایت 
فما من مقام إلا فوقه مقام يمكن أن يصل إليه العبد بفضل الله تعالى» والمراد 
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بالوصول: الوصول إلى مقام معلوم» ومنها انقلاب البحر وحفافه لبعض أوليائه» 
كما ذکر في رسالة الامام القشيري رحمه الله تعالى قال: «کنا في سفينة» فمات 
رحل علیل كان معنا قٍ السفینة فأحذنا ق وأردنا أن نلقیه ی البحر 
فصار جافاء ونزلت السفينة على الأرض» فخرجنا وحفرنا له قبرا وواریناه 
فلما فرغنا من دفنه استوی الاء وارتفعت السفينة وسرنا». 

وفي «نشر احاسن» للإمام اليافعي أيضًا أن بعض الصالحين مات في 
السفينة فأرادوا إلقائه في البحر فرأيت البحر قد انشق نصفين ونزلت السفينة 
إلى الأرض» فأحر جناه وحفرنا له قبرّا» ودفناه» فلما فرغنا استوى الماء وارتفعت 
السفينة وسرنا. 

وقال في «نشر انحاسن» أيضًا: «روينا في الرسالة عن أبي يعقوب السوسي 
- رحمه الله تعالى - قال: جاءن مريد ممكة المشرفة» فقال لي: يا أستاذ» ناهد 
أموت وقت الظهر» فخذ هذا الدينار فاحفر لي بنصفه قبرا و كفي بنصفه الآخرء 
ثم لما كان غد وقت الظهر جاء وطاف ثم تباعد ومات» فغسلته ووضعته 
اللحد» ففتح عينيه» فقلت: أحياة بعد موت؟ فقال: يا حي؛ وكل محب 
حي ». 

وسيدي إبراهيم بن أدهم - قدّس الله سرّه وحعل الفردوس مقرّه - 
یقول: رفعت حنازة بالساحل فقلت: بارك اق الوت فسمعت قاد من 
داحل سرير الیت یقول: وما بعد الموت» قال إبراهيم: فدحل على منه رعب 
حي ما قدرت أحمل قائمة من السریر فغلبتئ» فذفن الیت وانصرف الناس عنه 
فقعدت عند القبر مفكرًا في القائل من السرير» فغلبتي عيناي فنمت ورأسي 
على رکب عند الق فإذا بشحص قد حرج من القبر أحسن الناس وجها 
وأطيبهم رائحة وأنقاهم ثوبّاء وهو يقول: يا إبراهيم» قلت: لبيك فمن أنت 
رحمك الله؟ قال: أنا القائل من السرير «وما بعد الوت» فقال له: بالذي فلق 
الحبة (أي: شقق الحبة) وبرأ النسيمة (خلق الخلق) وتردّى بالعظمة قال تعالى في 


ts’‏ ع 
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حدیثه لقدسي: «العظمة ردائي والكبرياء إزاري» ”" ألا قلت لي من أنت؟ 
قال: أنا السسّةء أكون لصاحي في الدنيا حافظاء وعلیه رقیّاه وف القبر نوراه وقي 
القيامة سائقًا وقائدًا إلى الجنة. 

ومن كرامات سيدي أحمد البهلول بعد موته ما حكى أنه كان يقول: لا 
تدفنون إلا حارج باب القرافة في الشارع فقالوا له: قد عملنا لك قبرًا في جامع 
بطيخة» فقال: إن قدرتم أن تحملون فافعلواء فلما مات- رحمه الله تعالى- 
عجزوا أن يحركوا سريره إلى ناحية جامع بطيخة» فلما حملوه إلى ناحية القرافة 


(۱) رواه مسلم (۲۰۲۳/4). 

(۲) مولده بالقاهرة في شهر ذي القعدة سنة سبع وسبعين وخمسمائة» وتوف أيضًا بالفاهرة بجامع 
الازهر بقاعة الخطابة في شهر جمادی الأوّل سنة اثنين وثلاثين وستمائة» وذفن بالقرافة بسفح 
الحبل المقطّب عند بحرى السیل» تحت السجد العروف بالعارض الذي هو أعلى الحبل الذ کور. 

وكان مك معتدل القامة» وجهه جيل حسنٌ؛ مشرّب بحمرة ظاهرة» وإذا تواجد وغلب عليه الحال 
يزداد وجهه نورًا وجمالاًء ويتحدّر العرق من سائر جسده حي يسيل تحت قدميه على الارض؛ 
وكان عليه نور وجلالة وهيبة» وكان إذا حضر في بحلس يظهر على ذلك امجلس سکون وسكينة» 
وكان حضر بحلسه من الفقراء والفقهاء اقرا وأكابر الدولة من الأمراء» والوزراء» والقضات 
ورژوس الناس» فیکونون معه في غاية الأدب» وإذا خاطبوه كأنهم يخاطبون ملكا عظيمًاء وإذا 
مشى ف المدينة يزدحم الناس عليه» يلتمسون منه البركة والدعاء ویقصدون تقبيل يده» فلا عکن 
أحدًا من ذلك بل يصافحه» و كانت ثيابه حسنة ورائحته طيبة» و كان ينفق على من يرد عليه نفقة 
منّسعة» ويعطي من يده عطاء جزيلء و م يكن يتسبّب في تحصيل شيء من الدنياء ولا يقبل من 
أحد شيئا. 

وبعث إليه السلطان الكامل ألف دينار فردّها لیم وسأله أن يجهز له ضرا عند قبر أمه فى َة الإمام 
الشافعي تفن فلم يأذن له بذلك ثم استأذنه أن يجهز له مكانًا يكون له مزارًا یعرف به فلم ينعم 
له بذلك. 

قال الشيخ كمال الدّين محمد ولده: معت والدي الشيخ عمر يقول: كنت في أول تحريدي استأذن 
والدي» وأطلع إلى وادي المستضعفين بالحبل القطم؛ وأقيم في هذه الستیاحة ليلا ونارام أعود إلى 
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والدي؛ لأحل بره ومراعاة قلبه» و کان والدي يومئذ خليفة الحكم العزیز بالقاهرة ومص و کان 
من أكابر أهل العلم والعمل؛ فیجد سرورًا برجوعي إليه» ويلزمي بالجلوس معه في حالس الحكم 
ومدارس العلم» ثم شتاق إلى التجرید وأستأذنه وأعود إلى السياحة» وما برحت أفعل ذلك مرة 
بعد مرة إلى أن سل والدي أن یکون قاضي القضاة فامتنع ونزل عن الحكم» واعتزل الناس 
وانقطع إلى الله بالجامع الأزهر إلى أن نوی فعاودت إلى التجرید والسياحة وسلوك الطريقة» فلم 
يُفتح علي بشي»: فحضرت يومًا من السّياحة إلى المدينق ودحلت المدرسة السوقية فوحدت رجلا 
شيخًا بقالاً على باب الدرسة يتوضأ وضوء غير مرئب» سل يديه ثم غسل رجلیه ثم مسح برأسه 
ثم غسل وحهه» فقلت: يا شيخ إنك في هذا السّن في دار الإسلام» وأنت تتوضّأ وضوء غير 
مرب فنظر الي وقال: يا عمر أنت ما يُفتح عليك في مصر وإنما يُفتح عليك بالحجاز في مكة» 
فاقصدها فقد آن لك وقت الفتح, فعلمت أن الرّحل من أولياء الله تعالى» وأنْه يتستر بالمعيشة 
وإظهار اهل بترتيب الوضوء؛ فجلست بين يديه وقلت له: يا سيدي وأين أنا ومكة ولا أحد 
ركبا ولا رفقة في غير أشهر الحج؟! فنظر اي وقال: هذه مكة» فتركته وطلبتها فلم تبرح أمامي 
حي دخلتها في ذلك الوقت» وجاعءني الفتح حين دخلتهاء وترادف ولم ينقطع» وشرعت في 
الستياحة في أوديتها وجباهاء وکنت أستأنس فيها بالوحش ليلا ار وأقمت بواد بينه وبين مكة 
عشرة أيام للراکب ابحد. وكنت آني منه کل يوم وليلة إا ف اترات ي ومعي 
اه مدو ا ينخ الجمل» ويقول: يا سيدي ار کب 
فما ركبته قط. 
وتحدث بعض جماعة من أكابر المشايخ امحاورين بالحرم بمكة بتجهيز مر كوب يكون عندي في البريق 
فظهر لمم السبع عند باب الحرم فرأوه وسعوا قوله: يا سيدي ار کب. فاستغفروا الله و كشفوا 
رؤوسهم واعتذروا إلي. 
ثم بعد خمسة عشر سنة معت الشيخ البقال ينادين: يا عس تعال إلى القاهرة» فاحضر وفاتي» فأتيته 
مسرعًا فوجدته قد احتضرء فسلمت عليه وسلّم علي» وناولي دنائير ذهب وقال: جهن هذه 
وافعل کذا وكذاء واستأحر من يحمل حنازني إلى القرافق واعط کل واحد ديناراء واتر کین على 
الأرض في هذه البقعت وأشار يده ا فلم تبرح ون ی وهي بالقرافة عند بحر ى اسيل قال: 
وانتظر قدوم شخحص يهبط إليك من الجبل) » فصل أنت وهو علي واننظر ما يفعل الله في أمري» 
ونون التتيح البقال فجهزته كما آشاره وطرحته في البقعة كما أمرنء فهبط إلى رحل مد الیل 
كما يهبط الطير السرع لم أره يمشي على رحليه؛ فعرفته بشخص كنت أراه يصفع قفاه في 
الأسواق» فقال: يا عمر تقدّم فصل بنا على الشيخ» فتقدمت وصليت إماماء ورأيت طيورًا خضرًا 
وا صنوفا نالعاو الا رض يصون معنا ورأيت طائرا منهم عظيم الخلقة أخضر قد هبط 
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عند رجلیه وابتلعه» وارتفم إليهم» وطارو! جميعًا وهم زجحل بالتسبیح إلى أن غابوا عنا» وقال لي 
ذلك الرحل: يا عم آما سععت أن آرواح الشهداء في أحواف طیور حضر تسرح في امحنة حيث 
شاءت وهم شهداء السیوف! وأمّا شهداء الحبة فکلهم أحسادهم وآرواحهم في أحواف طيور 
حضر تسرح في الحنة» وهذا الرحل منهم يا عمرء وأنا كنت منهم؛ ولنما وقعت من هفوة فطردت 
عنهم» وأنا أصفع قفاي بالأسواق ندمًا وتأدينًا على تلك الهفوة؛ قال: وارتفع الرجل إلى الحبل 
الطائر إلى أن ارتفع عني. 
قال الشيخ محمد: قال لي والدي: إنما حكيت لك هذا لأرغبك في سلوك طريقناء فلا تذكره لأحد في 
حياق. فلم أذكره لأحد حن وی وذفن ني تلك البقعة حسب وصيّتهى وضريحه ها معروف يزار. 
قال سبطه الد 
حر بالقرافة تحت ذيل المُارِض2 وقل السّلامُ عليك یا ابن القارض 
أبرزت في نظم السلوك عَحَابا وكشفت عن سر مصون غامض 
وشربت من بحر امحبّسة والولا فرویت من بحر محيط فائض 


وقال غيره: 


لا غرو أن يسقى ثراه وقبره باق ليوم العرض تحت العسارض 

قال ولده الشيخ كمال الدّين محمد ذد: كان الشيخ في غالب أوقاته لا يزال داهشاء شاحصا 
بصره لا يسمع من يكلمه ولا يراهء فتارة يكون واقفاء وتارة يكون قاعداء وتارة يكون مستلقيًا على 
ظهره. مستحي كما يستحي الیت؛ وير عليه العشرة أيام متواصلة وأقل وأكثر وهو على هذه الحالة» 
لا يأكل ولا يشرب ولا یتحرك ثم لم يستفق وينبعث من هذه الغيبة حن [يتحدق]ء ويكون أول 
كلامه أنه بعلي من القصيدة ما فتح الله تعالی عليه. 

قال سبطه 5ه: طالعت في بحموغ بخط شيخ رحل صال, فرأيت من جملتها فيه القصيدة الثانية 
المُسمّاة بنظم السلوك ورأيت قبلها ترجمة هذه صورقا: قال الشيخ احقق شرف الدين عمر بن 
الفارض قدس سره ونور ضريحه: هذه القصيدة الغرای والفريدة الرّهراء الي لم ينسج على منواهاء ولا 
سنح خاطرٌ يمثلهاء وتكاد تخرج عن طوق وسع البشر ألفاظًا ومعاق؛ وكان سمّاها را أنفاس انان 
ونفائس الحنان» ثم ممّاها: لوائح الحنان وروائح الجنان, ثم رأى البي لك فقال له: مها نظم السلوك 
فسمّاها بذلك. 
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وحکی جماعة یوق هم من صحبوه وباطنوه؛ أنه لم يكن نظمها على حدّ نظم الشعراء أشعارهم, 
بل كان يحصل له حذبات یغیب فیها عن حواسه الأیام نحو الأسبوع والعشرة أيام» فاذا أفاق أملى ما 
فتح الله تعالى عليه به» منها نحو الثلائین والأربعين والخمسين بیتاء ثم يدع حي یعاوده ذلك الحال» 
ومن تأمّلها حقّ ال علم أن ها نبأ عظيماء صافا الله عن غير أهلهاء ثم کتب القصيدة بعد هذه 
الترجمة. 

وحكي أنه: لما فورض آمر قاضي القضاة التقي الدين في أيام اللك المنصورء وقع في حق شيخ 
الشيوخ همس الدين الأيكي في مجلس حفل؛ وقال له: أنت تأمر الصوفية بالاشتغال بنظم السلوك 
قصيدة ابن الفارضء وهو بميل فيها إلى الحلول» وأهانه بالكلام فدعا عليه وقال: مثل الله بك كما 
مثلت في» فعزل عقيب ذلك من الوزارة في آحر الدولة المنصورية» ثم زل عن القضاء في الدولة 
الأشرفية» وصودر ومُثل به» وخبس مدق وئسب إلى سوء الاعتقاد» وإلى أنه وقع تی كلام يفسق به. 

قال سبط الشيخ عمر: فلما منّ الله تعالى عليه بالخلاص من هذه النكبة حضَرت عنده أنا والشيخ 
سعد الدّين الحارثي, وسعته يحمد الله تعالى على حسن العافية والسّلامة» فعرضت له بذكر واقعته مع 
الشيخ نمس الدين الأيكي» ووقوعه في حقه وحق شيخنا الشيخ عمر ابن الفارض» وأنه نسبهما إلى 
الحلول» وأنهما بريئان منهء وقلت: وكيف يتصور أن الشيخ ميل إلى الحلول في قصيدته وقد نزه 


عقيدته عنه بقوله: 


وكيف وباسم الق ل تخلقي 
وهادحيةوافي الأمين نیا 
أحبريل قل لي كان دحية إذ بدا 
وف علمه عن حاضريه مزية 
یری ملكا يوحي إليه وغسیره 
ولي من أتم الرؤيتين إشارة 


وق الذکر ذكر اللبس ليس .نكر 


تکون أراحيف الضلال مخيفي 
بصورته في بسدء وحي النبسوة 
مهدي ادى في صورة بشرية 
بماهية الرشي من غير مرية 


بری رکا يدعي إليه بصحبة 


زه عن رأي الحلول عقيدني 


فقال: أنا أحب الناس في نظم الشيخ عمر بن الفارض» وحفظت ديوانه وأنا شاب وانتفعت به 


وهذه الأبيات ما كان سمعتها قط إلا في هذه الساعة» وقد زال من ذهين الآن ما كنت اعتقده من ميل 
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الشيخ في قصيدته إلى الحلول» وأنا استغفر الله ما حرى من الكلام في حقه» فقلت له: ولي حق الشيخ 
شمس الدين الأيكي؟ فقال: نعم» وما برحت في قلق من دعائه إلى أن حلت بي هذه المحنة؛ فالله تعالى 
يغفر لي وله» وأنا تائبٌ إلى الله تعالى من الوقوع في حقّ أهل هذا الطريق انتهى. 

وقال ولده الشيخ محمد: سمعت والدي الشيخ عمر يقول: حصلت مني هفوة فوجدت فا 
مؤاحذة في باطئ بسببهاء وانحصرت باطنا وظاهرًا حي كادت روحي تخرج من حسدي» فخرجت 
هائمًا على وجهيء فطلعت الحبل المقطب وقصدت مواطن سياحت؛ وأنا أبكي وأستغيث وأستغفر: 
فلم يغرج ما بي» فنزلت إلى القرافة ومرّغتُ وجهي ف التراب بين القابر فلم ينفرج ما بي» فقصدت 
مدينة مصر ودحلت الجامع الأزهرء ووقفت في صحن الجامع خائفا مذعورا؛ وجددت البكاء 
والتضرع والاستغفار» فلم ينفرج ما بي» فقلت على حال مزعج» وصرحت وقلت: 

م ذا الذي ا اء قط . دو نه لشي و وه 

فسمعت قائلاً يقول بين السماء والأرض» أسمع صوته ولا أرى شخصه: محمد افادي الذي عليه 
حبریل هبط . 

وقال أيضًا: رأيت الشيخ فض قائمًا ورقص زمانًا طويلاًء وتواجد وجدًا عظيمًاء وتحدر منه عرق 
كثير حى سال تحت قدميه» وخر إلى الأرض» واضطرب اضطرابًا شديداء ولم يكن عنده غبري: ثم 
سكن حاله» وسجد شکرا لله تعالى» فسألته عن سبب ذلك فقال: يا ولدي» فتح على معن بيت واحد 


لم يفتح .مثله؛ وهو: 
وعلی تفنن وَاصفيه بحسنه يفن الزمان وفيه ما لم يوصف 
وقال م أيضًا: قال: كان الشيخ ماشيًا في السوق بالقاهرة فمرّ على جماعة من الحرسية يضربون 
بالناقوس» ویفئون کذین البيتين: 
موّلاي سهرنا نبتغي ملك وصال مَولاي فلم تسمح فنمنا بخيال 
مولي فلم تطرق فلا شك بسن . ما نحن إذا عندك مسولاي بال 
فصرخ الشيخ صرخة عظيمة» ورقص رقصًا كثيرًا في وسط السوق» ورقص معه ناس كثير من 
المارين في الطريق» حي صارت جولة عظيمة» وتواحدت التاس إلى أن سقط أكثرهم إلى الأرض» 
والحراس يكررون ذلك وخلع الشيخ كل ما كان عليه ورمى كم إليهم» أو حلع الناس معهم پياهم 
وحُمل بين الناس إلى الجامع الأزهر وهو عریان مكشوف الرأس» وم يبق عليه سوى لباس؛ وأقام في 
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هذه السكرة أيامًا مُلقَى على ظهره» مستحي كلميت؛ فلما أفاق جاء الرّاس إليه ومعهم ثيابه» 
وقدموها بين يديه فلم يأحذهاء وبذل الناس هم فيها نا کثیرا؛ فمنهم من باع» ومنهم من امتنع من 
بيع نصيبه وأمسكه عنده ترك به. 
وقال هه أيضًا: كان الشيخ ماشيًا في الشارع الأعظم بالقرب من مسجد ابن عثمان وكنت معه» 
وإذا بنائحة تنوح وتندب على ميتة في طبقة من النساء» وهن يجاوبنها وهي تقول: 
ول حي رسكم أ وان ساو شا 


فلما مع الشيخ صرخ صرخة عظيمة» وخر مغشيًا عليه فلما آفاق صار يقول ويردّد مرارًا: 
ف و 7 ۳ 8 7 
نشسي متي من حقا أي والله حقا حقا 


وقال طب أيضًا: كان الشيخ حالس في الجامع الأزهر على باب قاعة الخطابة بالقرب من المنبرء وعنده 
جماعة من الأمراء والفقراءء وفيهم جماعة من مشايخ الأعجام احاورین بالجامع الأزهر وغيرهم» 
وكلما ذكروا حالاً من حال الدنيا مثل البيت والفراش وغير ذلك» يقولون: هذا زخم العحم 
فبينما هم في هذا الكلام وإذا بالمؤذنين رفعوا أصواقم بالأذان جملة واحدة؛ فقال الشيخ: وهذه 
زخم العرب» وصرخ صرحة عظيمة وتواحد» وصرخ كل من كان حاضرًا حن كانت لهم في 
الجامع ضحة عظيمة. 

وي طبقات المناوي: أله مر رجلاً يومًا ومعه بلالين: أي مباذر» فدعاه رحل: يا صاحب البلالين» 
فطرب الشيخ عمر قدس سره» وصاح وبكى وناح. 

ومن خوارقه العجيبة وأحواله الغريبة أنه قدس سره رأى جملاً لسقا فكلف به» وهام وصار يأتيه كل 
يوم ليرا ويسقي بأجماله شيئًا كثيراء وكان يشخص ف بعض الأيام إلى الأسطوانة أو العمود 
الأسبوع فأكثر فلا طرف بعينه» وله من أمثال هذه الواقعات كثيرء وكان اا يعشق مطلق 
الجمال» بل زعم بعض الكبار أنه عشق برنية في دكان عطار. 

وذكر القوصي في التوحيد أنه كان للشيخ عمر قدس سره جوار بالبهنسا يذهب إليهنّ فيغنين له 
بالدف والشبابة وهو يرقص ویتواحد» ولكل قوم مشرب» ولكل جماعة مطرب؛ وليس جماع 
الفسّاق كسماع سلطان العشّاق. 

وحُكي عن الشيخ خمس الدّين بن عمارة المالكي أنه كان ينكر على الشيخ عمر ن فتوجه لزيارة 
أحيه يوسف فأحهده العطش» و لم جد ماء إلا في قلة على قبر الشيخ عمر فده فرجع عن إنكاره. 
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نفعنا الله ببركاته بعد وفاته- ما حكاه تلمیذ سيدي عمر بن الفارض قال: 
حضرت يومًا من السياحة إلى مدينة مصر بالقاهرة» فدخلت المدرسة السيوفية 
وجات ها ا عل ا رة رتوضا رخ کو ری فخت زد ا 
شيخ» أنت في هذا الشن ودار الاسلام على باب RT‏ لعلماء 
وأنت تتوضاً وضوءًا خارجٌا عن الترتيب الشرعي؟! فنظر إلى وقال: يا عمرء 
أنت ما يُْنّح عليك في مصر» وإئما يفتح عليك بالحجاز بمكة المشرفة» فاقصدهاء 
فقد آن لك وقت الفتح» فعلمت أن الرجل من أولياء الله تعالى» وأنه يستتر 
بالعيشتء وإظهار الجهل بعدم ترتيب الوضوءء فجلست بين يديه متأدبًا 
متواضعًا. 

وقلت له: يا سيدي» أين أنا؟ وأين مكة؟» ولا أحد ركبًا ولا رفقة في غير 
أشهر الحج فنظر إلي وأشان وقال: هذه مكة أمامك فنظرت معه» فرأيت 
مكة شرّفها الله تعالى فتر کته» وطلبتها فلم تبرح أمامي إلى أن دخلتها في ذلك 
الوقت» وجاءن الفتح حين دخلتها وترادف ولم ينقطع» فأقمت هس عشرة 
سنة» فبعد تام هذه المدة سعت الشيخ البقال يناديي: 

يا عم تعال إلى القاهرة واحضر وفاق» فأتيته مسرعًاء فوحدته قد 
اضر فسلمت عليه وسلم علي» وأعطاني دنائير ذهب» وقال لي: جهن ذه 
الدنانیی وافعل کذا وكذاء واعط حملة نعشي - والنعش سرير الیت ولا یسمّی 


و کان الشیخ عز الدین بن جماعة ینکر عليه أيضاء فرأى في النوم جماعة قد وقفوا بين يدي الشیخ عمر 
تن وقیل له: هؤلاء النکرون عليك؛ فقطع ألسنتهم فانتبه مذعورا ورحع عن إنكاره. 

ولا وصل شيخ الاسلام محمد بن إلياس قاضي القضاة إلى مصر صار ينال من الشیخ عمر گنه ويتوعد 
زواره ومن ينشد كلامه يوم اللدمعة عند قبره على العادق وتطلب کتاب شرح النهاج للسبک 
لكونه حظ فيه على الشّيخ عمر ذه ونقصه فابئّلي .عرض فما شفي منه حن رجع. والحكايات 
في ذلك كثيرة. ۱ 
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نعشًا إلا وعلیه الیت» فان ۸ يكن فهو سرير ومیت منعوش أي: حمول على 
النعش من «مصباح النیر» - إلى القرافة كل واحد ديناراء وات ر كي على الأرض 
في هذه البقعة» وأشار بيده إليهاء فلم ترل بين عيي أنظر إليها وهي بالقرافة 
تحت المسجد المعروف ب (العارض) بالقرب من مراكع موسى بسفح الجبل 
القطم» ثم قال لي: وانتظر قدوم رجل يهبط إليك من الحبل» فصل أنت وهو 
علي» وانظر ما يفعل الله تعالى في أمري» قال سيدي عمر: فتوق» فجهزته كما 
أشار وطرحته في البقعة كما مرن فهبط إلي رحل من الحبل كما يهبط الطير 
المسرع» لم أره عشي على رحليه» فعرفته بشخصه وكنت أراه یصفع قفاه في 
الأسواق - صفعه صفعًاء والصفعة هي أن يبسط الرحل كفه فيضرب با قفا 
الإنسان أو بدنه, فإذا قبض كفه ثم ضربه فليس بصفع بل يقال ضربه من 
مصباح النیر- فقال: يا عم تقدّم فصل بنا على الشيخ» فتقدمت فصليت 
بایان بط دن اد اهنا فقو فان وان نی اون تجاه 
ورأيت طیرّا منهم أحضر عظیم الخلقة قد هبط عند رحلیه وابتلعه وطاروا جميعًا 
و کان هم زحل -والزحل بفتحتین الصوت, يقال سحاب زجحل أي: ذو رعد 
.. من ختار الصحاح- بالتسبیح إلى أن غابوا عنا؛ فقال عمر: أما سمعت أن 
أرواح الشهداء في أجواف طیور حضر تسرح؟ أي: ترعی في الحنة حيث 
شاءت- وهذا الرحل منهم يا عمر» وأنا كنت منهم وإنما حصلت من هفوة - 
أي: خطأ أي زلة- فطردت عنهم فأنا أصفع قفاي في الأسواق ندمًا وتأديبًا . 
ومن الكرامات بعد الموت: ما حكاه سيدي أبو سعيد الخرًاز“ 


(۱) امه أحمد بن عيسى وهو من أهل بغداد. من أئمة القوم وحلة مشايخهم. 
قيل: إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء. 
أخذ عن إبراهيم بن بشار الخراسان ومد بن منصور الطوسي» روى عنه علي بن محمد الواعظ 
المصري وأبو محمد ابحريري وعلي بن حفص الرازي ومحمد بن علي الكتاني وآخرون. 
وقد صحب سريًا السقطي وذا النون المصريء قال أبو القاسم عثمان بن مردان النهاوندي: أول ما 


نقيت أبا سعيد الخراز سنة اثنتين وسبعين فصحبته أربعة عشر سنة. 
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قال السلمي: هو إمام القوم في كل فن من علومهم له في مبادىء أمره عجائب وکرامات؛ وهو 
أحسن القوم كلامًا حلا الحنيد فإنه الإمام. 
قال القشيري: صحب ذا النون والسري والنباحي وبشرا الحافيز 
قال ومن كلامه: كل باطن يخالفه ظاهرٌ فهو باطل. 
وقال ابن الطرسوسي: أبو سعيد الخراز قمر الصوفية. 
وعنه قال: أوائل الأمر التوبة» ثم ينتقل إلى مقام الخوف» ثم إلى مقام الرجاء؛ ثم منه إلى مقام الصالحين» 
ثم إلى مقام الریدین ثم إلى مقام الطیعین, ثم منه إلى الحبينء ثم ينتقل إلى مقام المشتاقين؛ ثم منه إلى 
مقام الأولياء» ثم منه إلى مقام المقربين. 
قال السلمي: أنكر أهل مصر على أبي سعيد وكفروه بالفاظه فإنه قال في كتاب السر: فإذا قيل 
لأحدهم: ما تقول؟ قال: الله وإذا تكلم قال: ال وإذا نظر قال: الله فلو تكلمت حوارحه 
قالت: الله وأعضاؤه مملوءة من الله. فأنكروا عليه هذه الألفاظ وأخرحوه من مصر. قال ثم رَد 
بعد عزيرًا. 
ويروى عن الحنيد قال: لو طالبنا الله حقيقة ما عليه أبو سعيد هلكناء فقيل لإبراهيم ابن شبيان: ما 
كان حاله؟ قال: أقام سنین ما فاته الحق بين الخرزتين. 
وعن المرتعش قال: الخلق عيال على أبي سعيد الخراز» إذا تكلم في الحقائق. 
ومن كلامه: 
قال الکتان: سعت أبا سعيد يقول: من ظن أنه يصل بغير بذل احهود فهو متمئ» ومن ظن أنه يصل 
يبذل احهود فهو متعني. 
وقال أبو سعيد الخراز: إن الله تعالى عجّل لأرواح أوليائه التلذذ بذكره» والوصول إلى قربه» وعجّل 
لابدافم النعمة ما نالوه من مصالحهمء وأحزل نصيبهم من كل كائن فعيش آبداشم عيش 
الجنانيين» وعيش أرواحهم عيش الربانیین؛ شم لسانان لسان في الباطن؛ يعرفهم صنع الصانع في 
المتوي ولسان في الظاهر» يعلمهم علم المخلوقين» فلسان الظاهر يكلم أحسامهم» ولسان 
الباطن يناحي أرواحهم. 
وسئل أبو سعيد عن الأنس ما هو؟ فقال: استبشار القلوب بقرب الله تعالى» وسرورها به» وهدوؤها 
في سكوفها إليه وأمنها معه من حيث الروعات» وإعفاؤه لها من كل ما دونه أن يشير إليه حي 
يكون هو المشير لأا ناعمة ب ولا تحمل جفاء غيره. 
وكان آبو سعيد الخراز نائمًا فانتبه وقال: اكتبوا ما وقع لي في هذا النوم» إن الله تعالى حعل العلم دليلاً 
عليه ليعرف» وجعل الحكمة رحمة منه عليهم لیژلف» فالعلم دليل إلى الله والمعرفة دالة على الله 
فبالعلم تنال العلومات. وبالعرفة تنال المعروفات» والعلم بالتعلم: والمعرفة بالتعرف, فالعرفة تقع 


تنبیه الأذكياء ۲۹۷ 
قال: كنت محاورًا عکة -شرفها الله تعالى - فجزت يومًا بباب یب شيبة» فرأیت 
شابا حسن الوجه مينًاء فنظرت إليه فنظر وجهي فتبسم في وحهي وقال لي: يا 
أبا سعيد, أما علمت أن الأحبّاء أحياء وان ماتوا وإنما ينقلون من دار إلى دار ؟ 

وفي رسالة القشيري عن الشيخ أبي سعيد الخراز: كنت حاورا بمكة 
فحرجحت يومًا بباب ببئ شيبة» فرأيت شابا حسن الوجه ميئّاء فنظرت إليهء 
فنظر وحهي فتبسم وجهي وقال: أما ریت أما علمت أن الأحبّاء أحياء وان 
ماتواء وإنما ينقلون من دار إلى دار؟ انتهى. 

قال بعض العارفين: ففي هذه الكرامة تصرف بكلام الموتى انتهى. 


دا 


بتعریف الحق» والعلم يدرك بتعریف الخلق؛ ثم بحري الفوائد بعد ذلك. 

وقال أيضًا: مثل النفس مثل ماء واقف طاهر صاف» فان حر کته تظهر ما تحته من الحمأة» و کذلك 
اعون لور يداوو a‏ میرف تماق سياه کلف يدرف رید 

وتوي رحمه الله تعالى سنة ست ونمانین ومائتین؛ وقیل: بل توي سنة سبع وسبعین ومائتين. 

انظر ترجمته لي: الحلية »)547/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء (2)471/17 وطبقات الصوفية (ص۲۲۸)» 
وشذرات الذهب (۰)۱۹۲/۲ والطبقات الكبرى للشعراني »)١117/1(‏ وكتابنا الإمام ابشنید. 


۲۹۸ تنبیه الأذكياء 
الخاتمه في بیان آداب الزيارة 

وما ينبغي للزائر أن یفعله وما ينبخي له أن یدعه 
ينبغي لمن عزم غلى الزيارة أن تادب باذ ها وخضر قبه إا وان فة 
بزیارته وجه الله تعالى» وإصلاح فساد قلبه ونفع المزور ما يتلوه عنده من 
القرآن العظیم والدعاء له» ويسأل الله تعالى ویتوسل إليه بالبي ك ومن من 
أولياء الله تعالى» ولا یقول بحق أنبيائك وأوليائك؛ لأنه لا حق للمخلوق على 
الخالق» ولا يكون حظه من الزيارة الطواف على الأحداث والنظر إلى الصحراء 
والتلذذ بالفر ج؛ لأنه لا ثواب إلا بالنية الصالحة» وأن ا على من يزوره من 
الأموات كما يسلم على من يزوره من الأحياء» وذلك لا روي عن سلمان بن 
بريدة عن أبيه قال البي 45: «إذا خرجوا إلى القابر يأمرهم أن يقولوا السلام 
عليكم أهل الدّیار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والسلمات»( الحديث. 
وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يمر بقبر إلا وقف وسلم عليه» وقال 
نافع : «كان ابن عمر ذه يجيء إلى القبور فیقول: السلام على رسول الله وَل 
السلام على أبي بكرء السلام على أبي» قال: رأيته يفعل ذلك أكثر من مائة 
مر۵». 

وقال آبو هريرة ذه (ذا مر الرحل بقبر الرحل یعرفه فسلم عليه رد عليه 
السلام وإن لم يصل إلى القبر فیسلم عليه من بعيد» فما أحسن ما قال بعضهم 
على لسان ميت: 

ا الي السام فان أَبَيِكُمُ فَارْمُوا بالسلام على بعاد 

وأن يجتنب المشي على القبور والحلوس عليها والصلاة عليها وقال 25 : 

«لعن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”". 

وأن يجتنب تقبيل القبر والستر والتابوت والعتبة ومسحه على وجهی 


.)1۷۱/۲( ومسلم‎ »)۱۷۹۹/٤( رواه البخاري‎ )١( 
.)۳۷۷/۱( رواه البخاري (447/۱)» ومسلم‎ )۲( 
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وذلك لقول سيدنا عمر ذه حين قبل الحجر: «والله إن لأعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع » ولولا أن رأيت رسول الله ل يقبلك ما قبلتك» متفق عليه . 

وكذلك يتنب إلقاء نفسه على القبر» والتمعك بترابه» فان ذلك ليس من 
الأدب » لا زوي آن رحلا ال تفسه علی قبر رسول ااال فناداه شاب من 
ناحية السجد: يا ابن أحي» لو كان رسول الله ل حيّا ثم أتيت لزیارته ما كنت 
صانعًا ؟ قال: أقف بين يديه واسلم عليه قال: كذلك فافعل» فان حرمته میت 

قال: ينبغي للزائر (ذا أراد زيارة قبور الأنبياء -علیهم السلام- والأولياء - 
رضي الله عنهم- الحرمة شم والاعتقاد فیهم والأدب مع الله تعالی ویدعو الله بما 
شاء من الخيرات متأدبًا مع الله تعالى في دعائه» وإذا دحل القبور ينبغي له أن 
9 فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد, ويجعل ثواب ذلك لأهل المقابر 

يصل إليهم لورود الأثر بذلك وجواز أن يجعل الانسان واب عمله لغيره 

TT‏ من أجرهما شيء عند أهل السنة والجماعة» حلافا 
للمعتزلة؛ لأنهم تمسكوا بظواهر الكتاب والسنة على غير بصيرة » ودليل أهل 
السنة قوله تعالى: والذین جَاءوا من بَعْدهمْ ون ينا اغفر لتا ولإخوانا 
الّذِينَ سبَقُونا 0 ولا تَجْعَل في قلوبنا غلا لین آمنوا 59 ال رعوف 
رحیمه [الحشر: ٠‏ 

وقوله تعالی: 5 : لذلبك وَللْمُؤْمِينَ لمات [ محمد: .]۱٩‏ 

وقوله تعالى: ا آمْنُوا راهم ذریتهم يان َلْحَقَا بهم 
ره [الطور: ۲۱] 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : فیحعل الولد يوم القيامة في ميزان 
أبيه» ويشفع الله الآباء في الأبناء 5000000 

وعلیه قوله تعالى: «آباؤكم وآبتاژکم لا درون اد يهم آقرّب لکم تفعا» 
[النساء: .]١١‏ 


(۱) رواه البحاري (۰)۷۰۹/۲ ومسلم .)٩۲۵/۲(‏ 
(۲) رواه الطبري ‏ التفسير (۲۹/۲۷). 


۳۷۰ تنبیه الأذكياء 


وعن ابن عباس أن البي 4# قال: «إذا دحل أهل الحنة الحنة سأل آحدهم 
عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال أفهم ۸ يدركوا ما أدركت فيقول: يا رب 
فإني عملت لي وهم فيؤمر بإلحاقهم به» كذا ذكره الإمام القرطبي في التفسیر(. 

وعن علي بن أبي طالب َيه أن البي َي قال: «من مر على المقابر فقرأ قل 

هو الله إحدى عشرة مرق, ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد 
الأموات»2"7 

وعن أنس له أنه سأل الني يا فقال: «يا رسول الله انا تتصدق على 
موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم؟ قال: «نعم إنه ليصل 
إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه»”". 

وعنه قال قال رسول الله ي: «من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف 
الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات»(. 

وعن معقل بن يسار ضيه قال: قال رسول الله : 

«اقرءوا على موتاكم سورة یس». رواه أبو داود وابن حبان في 
صحيحه . 

وعنه أنه # ضحى بكبشين أملحين» أحدهما عن نفسه والآخر عن 
أمته-”2 أي: جعل ثوابه لأمته- وهذا تعليم منه يله أن الانسان ينفعه عمل 
غيره» والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى . 

وقالت المعتزلة: ليس له ذلك» وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: 

وان لیس للانسان إلا ما سَعَى» [النجم: ۳۹]. 


.)1۷/۱۷( : انظر‎ 0١ 

(۲) رواه الرافعي في التدوین في آخبار قروین (۷۹۷/۲).. 

(۳) رواه ابن ماکولا في الا کمال (۳۱۳/۲). 

.)۳/۱۰( ذکره القترطي في تفسيره‎ )٤( 

رهم) رواه أبو داود (۱۹۱/۳)» والنسائي في الکبری (*/۰)۲۰9 وابن حبان (۰)۲۹۹/۷ . 

)٩(‏ رواه الدارقطئ فی سننه (۲۸۵/4)» والبيهقي فی الکبری (۰)۲۸۷/۹ ونحوه في البحاري ومسلم. 


تنبیه الأذكياء ۳۷۱ 


فالجواب عن هذه الاية الشريفة من عدة أوحه: 

أحدها آفا منسوحة بقوله تعالى: وَالْدينَ آمئوا راهم درم 
مان [الطور: ۲۱]. ۰ 

«فأدحل الأبناء الجنة بصلاح الآباء» كما قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما. 

الوجه الثاني: حاص بقوم إبراهيم وموسى -عليهما السلام- لأنه وقع 
حكاية عمًّا في صحفهما بقوله تعالى: لام لم یبا بمّا في صُحُف مُوسی * 
وراهيم لذي وی [لحم ۰۳۵ ۳۷ 

فأمّا هذه الأمة فلهم ما سعوا وما سعي شم وباقي الایات والأخبار ما 
تقدم آنفا. 

وأمّا ما ورد من حديث الامام أبي هريرة طب «إذا مات الانسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث..» إلى آحراحدیت. 

وسئل الامام آبو عفر الطحاوي عن هذا الحديث» وعن قوله ل 

«من سن في الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل با إلى يوم 
القیامة»( وعن قوله #: «كل ميت يُختم على عمله إلا السرابط ف 
سبیل ال فانه ينمو له عمله إلى يوم القيامة»؟. 

قیل: القسمان الذ کوران في هذا الحديث زائدان على الثلاثة الذ كورة في 
حدیث أي هريرة » فکیف یکون التوفیق بینهما؟ 

فأحاب - رحمه الله تعالى - بأن السنة السنونة من جملة العلم النتفع به» 
والذي ذکر عن الرابط فانه عمله الذي قدمه قي حياته فینمو له إلى يوم القيامت 
وأما الثلاث المذكورة في حديث أبي هريرة فلفا أعمال تحدث بعد وفاته فلا 
تنقطع عنه لأنه سبب الأعمال» فهذه الأشياء يلحقه منها ثواب طارئ» حلاف 
)١(‏ رواه مسلم .)5١55/4(‏ 


(۲) رواه مسلم (۷۰۵/۲). 
(۳) رواه الترمذي (۱۵/4)» وابن حبان (1۸1/۱۰). 


۳۷۲ تنبیه الأذكياء 
أعماله الى مات عليهاء فإذا لا احتلاف بين الأحاديث» وقوله في احدیث «فله 
أجرها وأحر من عمل كا» الصواب: آأجره بتذكير الضمير وهو عائد إلى 

قال الإمام التوربشي في عامة نُسخ: «الصابیح»: «فله أجرها» هو غير 
سديد رواية ومعئ» وقد وهم فيه بعض المتأحرين من رواية الصحيحين» وليس 
ذلك من رواية الشيخين. 
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وأما الزیارة! فهی تارة تکون فرضاء وأخرى سنة» وتارة مستحبة 


(۱) قال الشیخ حسن العدوي: اعلم أن حکم الزيارة الأصل فيه الندب وذلك للرحال ویحرّم 
للشواب من النسای ويجوز للقواعد اللا لا أرب للرجال فیهن. 

قال الأستاذ الشیخ عبد الباقي على خلیل: وأحذ بعضهم احتصاص الزيارة بالرحال دون النساء من 
قوله يَدّ: «کنت فیتکم عن زيارة القبور فزوروها» بناء علی الاصح عند الفقهاء والأصوليين من 
عدم دحوهمن في حطاهم قال: انتهى. 

قال: والأحسن الاستدلال على منعهن بخبر: «ارجعن مأزوات غير مأجورات»» قال: وهذا في الزمن 
القدیم فكيف مذا الزمن كما في المدحل انتهى. 

لكن قال العلاة الأمير: قوله: والأحسن..إلخ فيه أن هذا الحديث في حروجهن خلف الميت» وقد قيل 
أنه منسوخ حاص بأول الزمن من حيث كن يخرجن یتبرجن تبرج الجاهلية الأولى انتهى. 

قال في «المواهب اللدنية»: قد أجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور كما حكاه النووي قال: 
وأوجبها الظاهرية. قال: ومحل الإجماع على استحباب زيارة القبور للرجال؛ وفي النساء حلاف 
الأظهر في مذهب الشافعي الكراهة انتهى. 

فعليك ما معته من التفصيل» ويؤيده رواية الإمام البخاري عن أبي يعلى قال: «خرجنا مع رسول الله 
يه ف جنازة» فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لاء قال: أتدفنه؟ قلن: لاء قال: فارحعن مأزورات 
غير ات 

قال القسطلاي: واستفهامه ال منهن إنكاري وتوبيخ على خروجهن انتهى. 

وأا زيارتمن للقبور فمستحبة لغير الشواب منهن» ما لم يلزم على ذلك اجتماع على القبر لتعديد أو 
نوج والا حرم. 

ويدل لذلك ما آحرحه الإمام البخاري قال: «مر البي يل بامرأة تبكي عند قير فقال: اتقي الله 
واصبري» قالت: إليك عي فإنك لم تصب مصيبي ولم تعرفه فقيل ها: إنه البي يل فاتت باب 


تنبيه الأذكياء YY‏ 


البي لك فلم تحد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك يا رسول الله فقال: إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى». 

قال الإمام القسطلاي: زاد في رواية ييى: «فسمع منها ما يكره» قال: أي من نوح أو غيره على 
القبر» وزاد في رواية مسلم: «قيل ها: هل تعرفينه؟ قالت: لاء فقيل لها: هو رسول الله يل 
فأحذها مثل الوت من شدة الكرب الذي أصاها لما عرفت أنه رسول الله #»» قال: وانما اشتبه 
عليها وَل لأنه من تواضعه لم يكن يستتبع الناس وراءه إذا مشى كعادة الملوك والكبراء انتهی. 

فأنت تراه ب إنما آمرها بالتصبّر والاحتساب وفاها عن البکای ولم ينهها عن الزيارة. 

وقال العلامة المذكور: يندب لمن زيارة قبور الأنبياء والأولياء لرجاء الخير والبركة انتهى. 

قلت: والأظهر تقييد هذا بغير الشواب اللاي يخشين من حروجهن الفتنة» ويدل لهذا التقييد قول 
العلأمة المذكور في شرحه على البخاري: أن ما ورد من الأمر بالزيارة محمول على الندب بالنسبة 
للرحال» وأما الشواب من النساء فالظاهر الحرمة. 

قال: وعليه يحمل حديث الإمام الترمذي: «لعن الله زوّارات القبور». 

قال: وقال القرطي: يحتمل أن الحرمة منصبة على الكثرة أذًا من قوله: زوارات للمبالغة» وحمل بعض 
انشراح ذلك على زيارتهن للتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادقن. 

قال الشارح القسطلاني: ولو قیل بالحرمة في حقهن لي هذا الزمان لا سيما نساء مصر لما في خروجهن 
من الفساد لم يبعد انتهى. 

وقوله: البكاء: أي برفع صوت» وأما بحرد حزن وسيلان دمع فلا كراهة ولا منع؛ لما ذكره الإمام 
القسطلان عن الإمام الترمذي: «دخل رسول الله بل على عثمان بن مظعون وهو ميت فأکب 
وقبّله وبكى حی سالت دموعه على وجنتیه». 

وفي رواية عنه ل «إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولکن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه 
أو ع وإن الميت يعدب ببکاء أهله عليه: أي إن أوصاهم بذلك» انتهى. 

قال الإمام القرطبي: قال العلماء: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور لا سيما إن كانت قاسية» وذلك 
لما فيه من مزيد الاعتبار والتأمل فيما صار إليه أمرهم. 

قال في كنز الأسرار: وما زال على ذلك أهل الفضل واليقين. 

وقد كان البي یل نمی عن زيارة القبور ثم نسخ النهي وأمر بعد ذلك بالزيارة لقوله يُ: «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فافا تزهدكم في الدنيا وتذكركم الآحرة». 


۳۷ تنبيه الأذكياء 


ولي رواية للطبراني في التفسير عن زید بن ثابت: «زوروا القبور ولا تقولوا هجرًا: أي قولاً باطلاً»» 
وكلاماً لا يعني بل القصود الاشتغال بالاعتبار والتأمل والتدبر في أحوال الاعرةه ولا ينبغي 
الاشتغال بغير ذلك من أكل وحلافهء كالضحك ما ينافي التدبر المطلوب. 

وتي الحديث قال العامة الأجهوري: روي من حديث أي هريرة #5ه: «أن الب كك حرج إلى القبرة 
وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» فنسأل الله لا ولكم 
العافية». 

قال: وعن ابن عبد البر بسند صحيح: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا عرفه ورد -علیه السلام». 

وورد أن البي ول زار قبر أمه وقبر عثمان بن مظعون. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «مر البي و بقبور المدينة فأقبل عليها وقال: السلام عليكم 
يا أهل القبور» يغفر الله لنا ولكم» أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع؛ نسأل الله لنا ولكم العافية؛ أنتم 
سلفنا ونحن بالأثر» انتهى. 

وی نسخة الشيخ عبد الباقي: وأحرج بن أبي شيبة عن الحسن قال: من دخل المقابر فقال: اللهم رب 
هذه الأجساد البالية والعظام النخرة الي حرحت من الدنياء وهي بك مؤمنة» أدحل عليها روحًا 
منك وسلامًا مي استغفر له كل مؤمن مات منذ خلق الله آدم»» وأحرجه ابن أبي الدنيا بلفظ: 
«کتب له بعدد من مات من ولد آدم 01 أن تقوم الساعة حسنات» انتهی. 

قال: وظاهر الأول استغفار من ۸ يدخل مقبرته أيضّاء وظاهر الثاني العموم في عددهم أيضًا. 

قال العلامة الأمير: قوله: ابن أبي شيبة هو من مشایخ البخاري» وقوله: روحًا منك -بفتح الراء: أي 
رحمت قال تعالى: روځ وَرَيْحَان وَجَنَتْ تیم [الواقعة: ٩‏ ۸] انتهی. 

وفي الحديث عنه یز «من زار قبري وحبت له شفاعي»» وقي رواية: «من زاري بالدينة محتسبًا كنت 
له شفیعا وشهیدا یوم القیامة». ۱ 

ومع وجوب الشفاعة للزاثر تبوت شفاعة خاصة منه و لذلك الزاثر لا دخوله في العموم» وهذا 
يستلزم البشری بالوت على الإيمان» ولا يخفى ما في الاضافة من تمام التشریف, فان الشفاعة تعظم 
بشرف الشافع. 

وف رواية للبيهقي: «من مات في أحد الحرمين بعث مع الآمنين يوم القيامة» ومن زارني محتسبًا إلى 
الدية كان في حواري يوم القيامة»» ويجب على الزائر تمام الأدب عند قبره الشريف 8 فإنه حي 


یشاهده. 


تنبيه الأذكياء ۳۷۰ 


قال العلامة السبكي: حياة الأنبياء والشهداء في القبر کحیاقم في الدنياء يشهد لذلك صلافم في 
قبورهم فان الصلاة تستدعي حسدًا حيّاء وكذلك الصفات المذكورة للأنبياء ليلة الإسراء كلها 
صفات الأجسام» ولا يلزم من کوفا حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من 
الاحتياج للطعام والشراب؛ وأما الإدراكات كالعلم والسمع فلا شك أن ذلك ثابت هم ولسائر 
الموتى انتهى. 

وظاهر عبارة المحقق المذكور تقتضي مساواة الشهداء للأنبياء في حياتهم في البرزخ, والذي ذكره في 
«الجواهر» أن حياة الأنبياء في البرزخ أقوى وأكمل من الشهداء» ونصّه لا شك أن حياة الأنبياء 
في البرزخ أكمل من حياة الشهداء مع اعتقادنا ثبوت نحو السمع والبصر لكل میت وعود الحياة 
لد كنا کے السو دوفن يور ر ی کی کی ا ت ب 
الإدراك ولا يتوقف على الحياة البينة» نعم الظاهر من الأدلة أن حياة الشهداء أقوى من حياة 
الأولياء» وإذا علمت ذلك فيجب عليك حينعذ أن تكون في غاية الأدب عند زيارته يك خافضًا 
ارف ولا ا و 

وني «الشفاء» بسند جید عن ابن حميد قال: ناظر آبو جعفر أمير المؤمنين الامام مالکا هه في مسجد 
رول الله يك فقال مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا السحد؛ فان الله تعالى أدب 
قومًا فقال: لا رفغو ١‏ آصنوائنکم فوق صوّت الي [احجرات:۲ ]؛ رمدح قرمًا فقال تعالى: 
بن دين يصون آمنئهم عند رَسُول اله أولك افيح | امْتَحَن الله قُلَوبَهُمْ وی لَهُمْ 
مَففرة وَأَجْرٌ عظيم [احجرات:۳]. 

وذمٌ قوم فقال: رن الذین يُنَادُوئكَ من وراء اخجرات4ه [الحجرات:٤]»‏ وان حرمته میا کحرمته 
ی فاستکان غا آبو حعفر وقال: يا أبا عبد الله أأستقبل القبلة وأدعو أم استقبل وحه رسول 
الله ؟ فقال: ول تصرف وحهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى اه تال بل استقبل 
واستشفع به قال تعالی: رز هم إذ ظَلَمُوا لفسهم جَاءول فاستففروا له واستففرٌ هم 
لول لَوَجَدُوا الله كواب رحيماًي [الساء:٤‏ +] انتهى. 

وقوله: روهو وسيلة آبيك آدم) ظاهر لما صحح الحاكم عنه 36 لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب 
آسالك بحق محمد يل لما غفرت لي: أي ألا غفرت. فقال: يا آدم كيف عرفت محمدًا و ۸ أحلقه؟ 
قال: يا رب لأنك لا خلقتي بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش 
مكتوبًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف إلى امك إلا أحب الخلق إليك» 
قال تعالى: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق اي إذ سألتى بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما 


۷۹ تنبيه الأذكياء 


حلقتك. فهو بل رحمة لكافة الخلق لا سيما لأمته في حياته وبعد ماته» كما في الحديث عنه يَل: 
«حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم» وماني خير لكم تُعرض علي أعمالكم؛ فما رأيت من خير 
حمدت الله تعال علیه» وما رأيت من شر استغفرت الله لکم». ۱ 

والذي عليه الاعتماد والتحقیق أن الأنبياء أحياء في قبورهم» وأن البی يل يسر بطاعة أمته؛ ويبغي 
للزائر مزيد التوسل به ل في إقالة ذنوبه وعثراته» كما كان يتوسل به في حياته. 

قال في المواهب اللدنية: اعلم أن زيارة قبره الشريف ی من أعظم القربات وأرجى الطاعات والسبيل 
إلى أعلى الدرحاتء إلى أن قال: وينبغي لمن قصد زيارة قبره الشريف أن ينوي مع ذلك زيارة 
مسجده الشريف والصلاة فيه؛ لأنه أحد المساجد الثلاثة الي لا تشد الرحال إلا إليهاء وهو 
أفضلها عند مالك إلى أن قال: وينبغي لمن أراد الزيارة أن يكثر من الصلاة والتسليم عليه بل في 
طريقه» فإذا وقع بصره على معا المدينة الشريفة وما تعرف به فليردد الصلاة والتسليم عليه لل 
وليسأل الله أن ينفعه بزيارته ويسعده با في الدارين» وليغتسل ويلبس النظيف من ثيابه ماشيًا 
باكيّاء قال: ولا رای وفد عبد القيس رسول الله ل ألقرا أنفسهم عن رواحلهم ولم ينيخوهاء 
وسارعوا إليه فلم ينكر ذلك عليهم صلوات الله وسلامه عليه» قال: ولا وقع بصري على القبر 
الشريف والمسجد المنيف فاضت من الفرح سوابق العبرات حق أصابت بعض الثرى وابحدران. 
قال: ويستحب صلاة ركعتين قبل الزيارة. 

قال: قيل: وهذا ما لم يكن مروره من جهة وجهه الشريفء وإلا استحبت الزيارة أولاً. 

قال في تحقيق النصرة: هو استدراك حسن قال: ورحص بعضهم تقدم الزيارة مطلقا. 

قال: قال ابن الحاج: و کل ذلك واسع» قال: وينبغي للزاثر أن يستحضر من النشوع ما أمكنه؛ وليكن 
مقتصدًا في سلامه بين ابلهر والإسرار. 

وني البخاري أن عمر نه قال لرحلين من أهل الطائف: لو کنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربًاء 
ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله يللد قال: فيجب الأدب معه ب كما في حياته. 

قال: وينبغي للزائر أن يتقدم إلى القبر الشريف من جهة القبلة» وان حاء من جهة رحلي الصاحبين فهو 
أبلغ في الأدب من الإتيان من جهة رأسه الکرم» ويستدبر القبلة ويقف قبالة وحهه ل بأن يقابل 
المسمار الفضة المضروب في الرحام الذي في الجدار. 

قال شارحه الزرقاین: وهذا المسمار وقد أزيل الآن وصار بدله شباك من نحاس أصفر يقابله الزائر. 


تنبیه الأذكياء ۳۷۷ 


قال القسطلاي: وقد روي أن مالک لما سأله أبو جعفر التصور العباسي: يا آبا عبد الله أستقبل رسول 
الله وَل وأدعو أم أستقبل القبلة وأدعو؟ فقال له مالك: وم تصرف وحهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم الا إلى الله كبك يوم القيامة. 

قال: ويبغي للزائر أن يقف عند محاذاة أربعة أذرع» ويلازم الأدب والمخنشوع والتواضع؛ غاضًا البصر 
في مقام اميبة كما كان يفعل بين يديه في حیاته. ويستحضر علمه بوقوفه بين يديه وسماعه لسلامه 
كما هو ی حال حياته؛ إذ لا فرق بين موته وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحواهم, ونیاقم 
وعزائمهم وخواطرهم وذلك عنده جلي لا خفاء به. 

قال: ل لي ليس من يوم إلا ویعرض على البي ولد أعمال أمته 
غدوة وعشية» فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم, فلذلك يشهد عليهم. 

قال: وعثل الزاثر وجهه الکرم یل في ذهنه» ويحضر قلبه جلال رتبته» وعلو منزلته؛ وعظيم حرمته» 
وإن أكابر الصحابة ما كانوا يخاطبونه إلا كأخ السرار؛ تعظيمًا لما عظم الله من شأنه. 

قال: ثم يقول الزائر بحضور قلب وغض طرف وصوت وسكون جوارح وأطراف: السلام عليك يا 
رسول الل السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب اللّه» السلام عليك يا حيرة الله 
السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين» السلام عليك يا قائد الغر 
المححلين» السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين» السلام عليك وعلى أزواجك 
الطاهرات أمهات المؤمنين» السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين» ا عليك وعلی سائر 
الأنبياء وسائر عباد الله الصالحين» 0 الله أفضل ما جازى نیا ورسولاً عن امت كن الله 
عليك كلما ذكرك الذاکرون؛ وغفل عن ذكرك الغافلون» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك 
عبده ورسوله وأمينه» وخيرته من خلقه» وأشهد أنك قد بلغت الر سالق وأدّيت الأمانة» ونصحت 
الأمة؛ وجاهدت في الله حق جهاد». 

قال: ومن ضاق وقته عن ذلك فليقل ما تيسر منه. 

قال: وعن نافع عن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دحل المسجدء قال شارحها: أي فصلی ركعتين ثم 
أتى القبر المقدس فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا 
أبتاه. 

قال القسطلاي: وينبغي أن يدعو ولا يتكلف السجع. 

قال: وعن الحسن البصري قال: وقف حاتم الأصم على قبره يه فقال: يا رب إنا زرنا قبر نبيك فلا 
تردنا حائبين» فنودي: يا هذا ما أذنّا لك في زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك فارجع أنت ومن 


۲۷۸ تنبیه الأذكياء 


معك من الزوار مغفورًا لکم قال: وقد بلغنا أن من وقف عند قبر البي يلك فتلا هذه الآية: إن 
الله وملاْکة تشون عَلَى الب يا ايها الذین آملوا 0 عَلَيْه وَسَلْمُوا تسليماً4 


ی 
وقال: صلَّى الله عليك يا محمد حي يقوها سبعين مرة» ناداه مللكٌ: صلى الله عليك يا فلان» و ۸ تسقط 
له حاجة, 


قال: قال الشیخ زين الدين وغیره: والأولى أن ينادي: يا رسول الل وإن كانت الرواية يا محمد فان 
أوصاه أحدٌّ بإبلاغ السلام إلى النبي ا فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلانء ثم ينتقل عن 
عینه قدر ذراع فيسلم على أي بكر تقید؛ لان رأسه بحذاء منکب البي یه فیقول: السلام عليك 
يا خليفة سيد المرسلين» السلام عليك يارمن أيّد الله به يوم الردة الدين» جزاك الله عن الاسلام 
والسلمین وه الهم ارض عنه ارم بتقل عن ينه قدر ذراع فيسلم على عمر بن 
الخطاب َي فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين؛ السلام عليك يا من أيّد الله به الدین؛ جزاك 
الله عن الإسلام والمسلمين خير» اللهم ارض عنه وارض عنا به. 

قال الإمام المذكور: ثم برجع إلى موقفه الأول قبالة وجه سيدنا محمد رسول الله ول بعد السلام على 
سيدنا أي بكر وعمرء فيحمد الله تعال وعحده: ويصلي على البي لل ويكثر الدعاء والتضرع» 
ویجدد التوبة في حضرته الكرعة» ويسأل الله تعالى يحاهه أن يجعلها توبة نصوگاه ويكثر من الصلاة 
والسلام على رسول الله يد بحضرته الشريفة حيث يسمعه ويرد عليه. 

قال: وني «الشفا» للقاضي عياض قال: «رأيت البي يله في النوم» فقلت: يا رسول الله هؤلاء الذين 
يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ قال: نعم وأرد عليهم». 

قال: ولا شك أن حياة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ثابتة معلومة مشتهرة» ونبينا أفضلهم» قال: 
وإذا كان كذلك فينبغي أن تكون حياته #5 أكمل وأتم انتهی. 

أسأل الله الکرم متوسلا إليه بوجاهة نبيه العظيم أن يعطف علينا هذا القلب الرحيم؛ وأن يمن علينا 
بزيارته مع القبول والتكريم. 

وفي الإمام الترمذي والنسائي وقال: حسنْ صحيح عن عثمان بن حنيف: «أن رحلا ضرير البصر أتى 
البي يلد فقال: ادع الله أن يعافييي» قال: إن شنت دعوت وإن شنت صبرت فهو خيرٌ لك فقال: 
يا رسول الله» إنه ليس لي قائد وقد شق علي فأمره أن يتوضأ فبحسن وضوءه ويدعو هذا الدعاء: 
اللهم إن أسألك وأتوحه إليك بنبینا محمد ی بي الرحمة, يا سيدنا يا محمد إن أنوجه بك إلى ربي 


فيقضي لي حاجحيّ؛ اللهم شا في». 


تنبیه الأذكياء ۲۷۹ 


وصححه البيهقي وزاد: «فقام فأبصر». 

وقد ذكر الامام ابن حجر في «الدر التضود» أنه ينبغي لمن وقم في شدة أو حاجة طالبّا قضاء‌ها من 
ذي إمارة أن یفعل ذلك فيقضي الله حاجته. ۱ ۱ 

وروی أبو سعيد السمعاني عن علي #ه قال: قدم علينا أعراي بعدما دفنا رسول الله تلا بثلائة أيام 
فرمى بنفسه على قبره» وحثى على رأسه من ترابه» وقال: يا رسول الله قلت: فسمعنا قولك» 
ووعيت عن الله ما وعينا عنك» وكان فيما أنزل عليك: وَل گهم اذ ظَلَمُوا هم جَاءُوكَ 
قاستففروا الله راستففر لَهُمْ الرَسُولَ لَوَجَدُوا الله راب رحيما» [النساء: 4 |٠‏ وقد ظلمت 
نفسي وحنتك تستغفر لي» فنودي من القبر أنه قد غفر لك. 

ومن ذلك المعن ما ذكره الإمام العتبي قال: كنت حالس عند قبر البي ل فحاء أعرابي فقال: السلام 
عليك يا رسول الله معت الله يقول: «إولؤ أَنّهُمْ إذ طَلَمُوا آلفسهم جَاءوك فاستففروا الله 
واستففر لَهُمُ الرَسُولَ لَوَجَدُوا الله وبا رحيما4 [النساء:٤٠]»‏ وقد جنتك مستغفرًا من ذنوبي 
متشفعا إلى ربي. 

قال: ثم انصرف» فحملتي عيناي فرأيت البي فلل في النوم فقال: «يا عتبة ألحق الأعرابي فبشره أن الله 
قد غفر له». 

ولا شك أن الزيارة يحصل با السرور لرسول الله يك وينشأ من ذلك النفع العميم للزائر» وما يدل 
لذلك ما رواه ابن عساكر بسند جيد عن أبي الدرداء في قصة بلال بن رباح» وكان مقیما بالشام 
بیت القدس بعد وفاة رسول ان فرأى النبي ل منامًا وهو يقول: ما هذه الحفوة يا بلال؟ 
أما آن لك أن ترورن» فبات حزيئًا خائقاء ف رکب راحلته وقصد المدينة» فحین وصل القبر 
الشریف صار يبكي عنده وعر غ وجهه عليه؛ فأقبل الحسن والحسين فجعل یضمهما ويقبلهماء 
فقالا له: نشتهي نسمع أذانك الذي كنت توذن به لرسول الله ك في السجد فعلا سطح السجد 
ووقف موقفه الذي كان يقف فيه» فلما أن قال: (الله أكبر) ارتعت المدينة» فلما قال: (آشهد أن 
لا إله إلا الله زادت رحتهاء فلما أن قال: (أشهد أن محمدًا رسول الله) حرجت العواتق من 
حدورهن» وقلن: بعث رسول الله يل فما رأينا يومًا أكثر به باكيًا ولا باكية بالدينة بعد رسول 
الله ل من ذلك اليوم»» فإذا علمت ذلك أن الزيارة وصلة مع الحبيب. 

وقد وقع لبعض العارفين مخاطبته له 5 ورده عليه» فمد يده الشريفة من الشباك فقيّلهاء والزيارة إما 
ماشيًا أو راكيًا على قدر الطاقة» والمشي أفضل عند الاستطاعة؛ لقوله ل: «من اغبرت قدماه في 
سبيل الله غفر له»» والمراد بسبیل الله: مطلق طاعةء كما ذكر الفقهاء في السعي للعيد وابشمعت 


۳۸۰ تبيه الأذكياء 


والاغبرار عادة إنما يكون بالشي؛ فهو بحاز مرسل من إطلاق السبب على السبب» وأما أفضلية 
الركوب في الحج فلفعله و وإلا فقد ورد أن الملائكة تصافح ركاب الإبل وتعانق المشاة» والله 
يختص برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

خاتمة تتعلق بانتقاله ل لدار البقاء والتكريم. وتشريفه بخصائص الزلفى في مشهد مشاهد الأنبياء 
والمرسلين» وتحميده بالشفاعة والقام احمود وانفراده بالسؤدد في مجمع جامع الأولين والآحرين» 
وترقيه في جنات عدن أرقى مدارج السعادة» وتعاليه في يوم المزيد أعلى معالي الحسن وزيادة. 

قال في المواهب اللدنية في فصل وفاته 3: اعلم وصلي الله وإياك بحبل تأييده. وأوصلنا بلطفه إلى 
مقام توفيقه وتسديدء أن هذا الفصل مضمونه يسكب الدامع من الأحفان» ويجلب الفجائع 
لإثارة الأحزان. 

قال: ولا كان الموت مكروما بالطبع؛ لما فيه من الشدة» لم يمت ني من الأنبياء حي یج وأول ما 
اعلم البي يك باقتراب اجله نزول سورة: لإإذَا جاء صر الله وَالْفَمْمْ*وَرَأَيْتَ لاس یَذخلون 
في دين الله أَفْوَاجا سبح بِحَيْد رَبك ی إِنّهُ كان وب [النصر: ۳۰۲۰۱] » فان الراد 
م اهاه السورة: ا و هم اله عليك البلا ودخل الناس في دينك الذي دعوتهم إليه 
أفواجًاء فقد اقترب أجلك فتهيأ للقائنا بالتحميد والاستغفارء فإنه قد حصل منك مقصود ما 
أمرت به من أداء الرسالة والتبليغ» وما عندنا حير لك من الدنياء فاستعد للنقلة إليناء وهذه آخر 
سورة نزلت عليه يوم النحر عن في حجة الوداع» وعاش بعدها قيل: أحدًا وثمانين یوما؛ وعن 
ابن عباس: تسع ليال. 

قال: وف الطبراني عن ابن عباس: لما نزلت: «إذا جاء نصر الله والفتح» نعيت إلى رسول الله 8 
نفسه فأحذ بأشد ما كان قط في أمر الآخرة. 

قال: وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 4# جلس على المنبرء قال الشارح: كان قبل وفاته بخمس 
ليال فقال: «إن عبدًا حيّره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا ما شای وبين ما عنده فاعتار ما عنده»» 
فبكى أبو بكر ذه وقال: يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتناء قال: أي أبو سعيد: فعجبنا له 
وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله يلد عن عبد عيّره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا 
ما شاء وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء قال: أي أبو سعيد: فكان رسول الله يلل 
هو المخيّره وكان أبو بكر أعلمنا به فقال البي يَ: «إن آمن الناس على في صحبته وماله أبو 
بكر فلو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر لیا ولكن أحوة الاسلام لا 
تبقى في المسجد حوعة إلا سّدَّت إلا حوحة أبي بكر»» رواه البخاري ومسلم. 
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قال الحافظ ابن رجب: وکان ابتداء مرضه و في أواحر شهر صفر و کانت مدة مرضه ثلاثة عشر 
يومًا في الشهور. 

قال: وأول مرضه ي كان صداع الرأسء قال: والظاهر أنه كان مع حُمَىء فان احمّی اشتدّت به في 
مرضه فكان يملس في خضب ویصب عليه الماء من سبع قرب ۸ حلل أو كيتهن يتبرد بذلك. 

وفي البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: «لا دحل بي واشتد وجعه قال: أهريقوا علي من سبع 
قرب لم تحلل أو كيتهن لعلي أعهد إلى الناس» فأحلسناه في خضب لحفصة زوج البي 8 ثم 
طفقنا عليه من تلك القرب حي طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلکن». 

قال: ولعل الحكمة في هذا العدد أن له خاصية في دفع ضرر السم والسحر يدل عليه رواية عروة عنه 86 
قال: «ما أزال أحد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وحدت انقطاع أبمري من ذلك 
السم». والأبمر: عرق مستبطن بالصلب متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه ولذلك كان ابن 
مسعود وغيره من أكابر الصحب يرون أنه يي مات شهيدًا من السم فعلم من ذلك أنه وَل اشتد 
عليه مرض الموت من وجوه ثلاثة: صداع» وحُمّى» وأثر السم السابق» ولعل الحكمة في ذلك 
زيادة الكمال والدرجات 0 له ر البحاري عن عبد الله قال: «دحلت على البي یل وهو 
يوعك, فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعکا شدیذاه قال: أحل إن أوعك كما يوعك رحلان 
منكيم قلت: ذلك أن لك أجرين» قال: أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما 
فوقها إلا كفر الله بما سيئاته كما تحط الشجرة ورقها»» والوعك عنم رز وسكون العين: ألم 
الحُمّى وقيل: الحمّى. 

وقال أبو هريرة: ما من وجع يصيبني أحب إلى من الحَمّى؛ إا تدحل في كل مفصل من ابن آدم» وان 
الله يعطي كل مفصل قسطًا من الأجر. 

وق رواية الحاكم من خاي فاطمة بنت اليمان قالت: «أتيت البي ل في نساء تعودهء فإذا سقاء 
یقطر علیه من شدة تلت فقال: ان آشد التاس ا انیم ثم لین يلوقي ثم الذین يوقي ام 
الذین یلوشم». 

ویروی أنه كان هلله عنده في مرضه سبعة دنانی فکان یأمرهم بالصدقة ها؛ ثم يغمى عليه فیشتغلون 
بوجعه فدعا با فوضعها في کفه» وقال: «ما ظنَّ محمد بربه لو لقي الله وعنده هذه؛ ثم تصدّق با 
کلها»: رواه الييهقي. 

قال القسطلایی: انظر إذا كان هذا سيد الرسلین؛ وحبیب رب العالمين» الغفور له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء فکیف حال من لقي الله وعنده دماء السلمین وأموالهم احرمة: وما ظنه بربه تعالى. 
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وي ابخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي ول فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسارها 
بشيء فبكت» ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت» فسألناها عن ذلك فقالت: سارن البي 26 أنه 
E E‏ انس کی 

وني رواية عن عائشة رضي الله عنها أيضًا قالت: ما رأيت احذا أشبه سمنًا وهديًا برسول الله لل في 
تیمها وقعودها من فاطمة» وكانت إذا دحلت على البي یل قام إليها وقبّلها وأجلسها في بحلسه 
و کان إذا دحل علیها فعلت ذلك» فلما مرض دحلت عليه فأكبّت عليه فقبلته. 

واتفقت الروایتان على أن الذي سارها به أولاً فبكت هو إعلامه إياها بأنه میت من مرضه ذلك 
واعتلفتا فيما سارها به فضحکت. ففي رواية عروة: أنه إخباره إياها ها أول أهله لوقا به» وی 
رواية مسروق: أنه إخباره إياها بأكها سيدة نساء أهل الحنة» وجعل کرفا أول أهله لحوقًا به 
مضمومًا إلى الأول: أي الذي سارها به أولاً وهو إخباره ل إياها بأنه میت من مرضه. 

قال: وهو الراحح, فان حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة» وهو من الثقات 
الضابطين» فمما زاده مسروق قول عائشة -رضي الله عنها- فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب 
من حزنء فسألتها عن ذلك فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله يل حى توفي البي 6 
فسألتها فقالت: اسر اي أن جبريل الق كان يعارضي بالقرآن کل سنة مرة» وأنه عارضي العام 
مرتين» ولا آراه إلا حضر أحلي؛ وانك أول أهل بين اقا بي. 

قال: وفي رواية للطبراني عن عائشة رضي الله عنها أنه قال لفاطمة: إن حبریل ال أحبرن أنه لیس 
امرأة من نساء المؤمنين أعظم رزية منك فلا تكون آدن امرأة منهن صررًا. 

قال: وفي الحديث إخبارها بك عا سيقع فوقع كما قال يث ام اتفقوا على أن فاطمة رضي الله عنها 
كانت أول من مات من أهل بيت رسول الله يل بعده حي من أزواحه يَل. 

قال: ولا اشتدٌ به وجعه يله قال: «مروا أبا بكر فلیصل بالناس» فقالت له عائشة: يا رسول الله إن 
أبا بكر رجل رقيقٌ» إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البکای قال: مروا أبا بكر فلیصل بالناس» 
فعاودته مثل مقالتهاء فقال: إنكن صواحبات یوسف. مروا أبا بكر فلیصل بالناس»» رواه 
الشیخان. 

قال: ورصواحبات) جمع صاحبة» والراد أنفن مثل صواحب یوسف في إظهار حلاف ما في الباطن» 
فان عائشة أظهرت أن سبب رادقا صرف الامامة عن أبيها لکونه لا یسمع الناس القراءة لبکائه 
ومرادها زيادة على ذلك وهو ألا یتشاءم الناس به وقد صرحت هي بذلك كما عند وفاته ی 
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فقالت: «لقد راحعته وما حملن على كثرة مراحعته الا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده 
رحلا قام مقامه أبدًا». 

وتي البخاري قال: «مر أبو بكر والعباس ,عجلس من مالس الأنصار وهم يبكون» فقال: ما ييكيكم؟ 
فقالرا: ذکرنا خلس النبي يك مناء فدحل أحدهما على البي بث فأخيره بذلك فخرج النبي يلك وقد 
عصب على رأسه حاشية برد فصعد انبر ول يصعد بعد ذلك؛ فحمد الله وأئى علیی ثم قال: 
آوصیکم بالأنصار فإفهم كرشي وعيبتء وقد قضوا الذي علیهم؛ وبقي الذي هم فاقبلوا من 
محسنهم» وتحاوزوا عن مسینتهم». 

وقوله: (كرشي وعيبي) قال الشارح: بفتح الكاف وكسر الراء والشين المعجمة» وعيبيٍ بفتح العين 
وفتح الوحدة أراد بطانته: أي موضع سرّه وأمانته. 

قال: وی صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أغمى على رسول الله يك ورأسه في 
حجري» فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفای فلما أفاق قال: أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل 
وميكائيل». 

قال: وظاهره أن الرفيق: المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين. 

قال ابن الأثير في النهاية: الرفيق: جماعة الأنبياء الذين یسکنون أعلى عليين. 

وقيل: المراد به الله تعالى رفيق بعباده» وقيل: حظيرة القدس. 

قال: «ولما احتضر يل اشد به الأمرء قالت عائشة: ما ریت الوجع على أحد أشد منه على البي ين 
قالت: وكان عنده قدح من مای فيدحل يده لي ارح سن لوعو اله ويقول: اللهم أعبي 
على لكر ا 

وف رواية: «فجعل يقول: لا إله إلا الله إن للموت سکرات». 

قال بعض العلماء: إن ذلك لشدة الآلام والأوحاع؛ لرفعة منزلته؛ وقيل: طربًا وفرحًا بلقاء ربه؛ ألا 
ترى إلى قول بلال حين قال له أهله وهو في السياق: واحزنا ففتح عينيه وقال: واطرباه, غدًا 
ألقى الأحبّة محمدًا وصحبه فما بالك بلقاء البي يخ ربه تعالى» فلا تعلم نفس ما أحفى لهم من 
قرة أعين جزاء ها كانوا یعملون وهذا موضع تقصر العبارة عن وصف بعضه ويؤيد الأول رواية 
الإمام البحاري بقوله: «ولما تغشاه الكرب قالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه» فقال لها: 
لا كرب على أبيك بعد اليوم» انتهى. 

قال الخطابي: والمراد بالكرب ما كان يجده يله من شدة الموت» وكان يه فيما يصيب جسده من 
الآلام کالیشر لیتضاعف له الأحر انتهی. ۱ 
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وف البخاري من حديث أنس بن مالك: أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الإثنين» وأبو 
بكر ذه يصلي بهم لم يفاحئهم رسول الله يل قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في 
صفوف الصلاة» ثم تبسم یضحك. فنكص آبو بكر على عقبیه ليصل الصف» وظن أن رسول الله 
يق يربد أن يخر ج إلى الصلاة» قال أنس: وهم السلمون أن يفتنوا في صلاتمم فرحا برسول الله 2 
فأشار إليهم بيده يه أن أنموا صلاتکم. ثم دحل الحجرة وأرحى الستر. 

وف رواية عند البخاري في الصلاة فتوفي من يومه ذلك وفي رواية البخاري أيضًا عن أنس: «أنه لم 
مرج إلينا لله ثلاناء فأقيمت الصلاق فذهب أبو بكر يتقدم» فقال ني الله يل باشجاب فرفعی 
فلما وضح له وجه رسول الله بل فما نظرنا منظرًا قط كان أعجب إلينا من وحه رسول الله يل 
حين وضح لناء قال: فأومأ رسول الله يد إلى أبي بكر أن یتقدم وأرحى الحجاب». 

ورواه مسلم أيضًا قال: وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه ل مات حين زاغت الشمس. 

وعن حعفر بن محمد عن أبيه قال: «لما بقي من أجل الرسول ي ثلاث؛ نزل جبريل الا فقال: يا 
محمد إن الله قد أرسلين إليك إكرامًا لك وتفضيلاً لك؛ وخاصة لك ليسألك عمّا هو أعلم به 
منك» يقول: كيف تحدك؟ قال: أحدن يا حبريل مغمومّاء وأحدن يا جبريل مكروباء ثم أتاه في 
اليوم الثاني فقال له منل ذلك ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك ثم استأذن فيه ملك 
اموت قال الشارح: أي في الیرم الثالث» وجبريل عنده في الدحول فقال جبريل: يا مد هذا 
ملك الموت» يستأذن عليك ول يستأذن على ني قبلك» ولا يستأذن على بي بعدك قال: ائذن 
له فدحل ملك الوت فوقف بين يديه فقال: يا رسول الل إن الله كك أرسلئ اليك؛ وأمرني أن 
أطيعك في كل ما تأمر إن أمرتي أن أقبض روحك قبضتهاء وإن أمرتين أن أتركها تر كتهاء فقال 
حبريل: يا محمد إن الله قد اشتاق إلى لقائك؛ قال و:: فامض يا ملك الوت لا أمرت به» فقال 
حبريل: يا رسول الله هذا آحر موطتي من الأرض» إا كنت حاحتي من الدنياء فقبض روحه» 
انتهی. 

فلما توفي رسول الله بل وجاء من التعزية سعوا صوئًا من ناحية البيت: «السلام علیکم أهل البيت 
ورحمة الله وبر كاته» كل نفس ذائقة الوت. وإنما توفون حور کم یوم القيامة» إن في الله عزاء من 
كل مصیبة تفاس کل دنز ودرکا من کل فائت» فبالله فثقواء وإياه فارجواء فانما الصاب 
ا والسلام علیکم ورحة الله وب رکاته فقال على عقد: أتدرون من هذا؟ هو الخضر 
٠»‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة» وذكره الإمام الغزالي في الإحياء عن ابن عمروء رواه ابن 
أبي الدنیا عن أنس» ورواه الحاكم في الستدرك. 
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قال البيهقي: وقوله في الحديث السابق: «ان الله اشتاق إلى لقائك». 

معناه: قد آراد لقائك بأن يردك من دنباك إلى معادك زيادة في قربك و کرامتك. 

قال: ولا توفي رسول الله يَف كان أبو بكر غائبًا بالسنح» يعن العالية عند زوجته بنت خارجة, وکان 
يل قد أذن له في الذهاب إليهاء فسل عمر بن الخطاب #5ه سيفه وتوعد من يقول مات رسول الله 
يل وكان يقول: إغا أرسل إليه كما أرسل موسى الل فلبث عن قومه أربعين ليلة» والله إن 
لأرجو أن یقطع أيدي رحال وأرحلهم, فأقبل أبو بكر ضيه من السنح حين بلغه الخبر إلى بيت 
عائشة رضي الله عنهاء فدل فكشف عن وجه رسول الله ی فجي یله ويبكي: ویقول: توق 
والذي نفسي بيده صلوات الله عليك يا رسول الله ما أطيبك حيّا ومينًا. 

وف حديث ابن عباس عند البخاري: «أن أبا بكر ضيه حرج وعمر بن الخطاب ذه يكلم الناس» 
فقال: احلس يا عم فأبى عمر أن يجلسء فأقبل الناس إليه وتركوا عمر» فقال أبو بكر طهه: أما 
بعد من كان يعبد محمدًا فان محمدًا قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا عوت» قال الله 
ص3 : وما مُحَمَّدٌ إلا رَسُولَ قَدْ خلت من قبله سل [آل عمران:٤ .]١ ٤‏ 

قال: والله لكأن الناس تن الله أنزل الآية حي تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم فما 
أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها. 

وف حديث ابن عمر: «أن أبا بكر ا مر بعمر وهو يقول: ما مات رسول الله يل ولا يموت حي 
يقتل الله المنافقين» قال: و کانوا أظهروا الاستبشار ورفعوا رؤوسهمء فقال: يا أيها الرحل إن 
رسول الله و قد مات» ألم تسمع الله تعالى يقول: ال ميت وم مون [الزمر:.؟]ء 
وقوله: لاوما جَعَلَنا شر من قبلك اند فان مث هم الْخَالدُونَ» [الانبیاه:ع۳]: ثم أتى 
المنبر. 

قال القرطي: وني هذا أدل دليل على شحاعة الصديق؛ فان الشجاعة حدها ثبوت القلب عند حلول 
المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت البي يك فظهرت عنده شجاعته وعلمه حين قال الناس: ۸ 
يمت رسول الله تج واضطرب الأمرء فكشف الصِدّيق بمذه الآية ما نزل عم ولا صعد على 
لیر تشهد وصلَّى على نبيه ثم قال: أما بعد إلى أن قال: ولكبي كنت أرجو أن يعيش رسول الله 
يله حى يدبرنا: أي يكون آخرنا موئاء أو كما قال: فاختار الله َك لرسوله الذي عنده على الذي 
عند کم» وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله؛ فخذوا به دوا لما هدي له رسول الله . 

وقال الامام ابن المدير: لما مات يل طاشت العقول» فمنهم من حبل» ومنهم من أقعد فلم يطق القيام» 
ومنهم من أخرس فلم يطق الكلام» وكان عمر من خبل» وعثمان من أخرسء وعلي من أقعدى 
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وكان أثبتهم أبو بكر الصديق ي جاء وعيناه منهملاتان وزفراته تردد» وغصصه تتصاعد 
وترتفع» فدخل على الي ل فأك عليه وكشف الثوب عن وجهه وقال: طبت حيّا وميا 
انقطع لموتك ما ۸ ينقطع لموت أحد من الأنبياء قبلك. 

ولي رواية عن عائشة رضي الله عنها: «إن آبا بكر دحل على البي ك بعد وفاته فوضع فاه بين عينيه» 
ووضع يده على صدغیه وقال: وانبیاه» واصفیاه» واخلیلاه. 

قال: وقالت فاطمة عند وفاته: يا أبتاه» أحاب ربا دعا يا آبتاه من جنة الفردوس مأواه» يا آبتاه من 
إلي جبریل ننعاه». 

قال الحافظ ابن حجر: الصواب: «من إلي جبریل نعاه»: 

قال: وقد عاشت فاطمة -رضي الله عنها- بعده ستة أشهر» فما ضحكت تلك المدة» وحق لها ذلك. 

قال: وأحرج أبو نعيم عن على نله قال: لا قبض رسول الله ينه صعد ملك الموت باکیّا إلى السماءء 
والذي بعنه بالحق لقد معت صوئا من السماء ينادي: وامحمداه؛ قال: وكان الرجل من أهل 
المدينة إذا أصابته مصيبة جاء أخوه فصافحه ويقول: يا عبد الله اتق ال فان في رسول الله يليه 
أسوة حسنة. 

ورُوي أن بلالاً لما كان يؤذن بعد وفاته 4# وقبل دفنه» فإذا قال: (أشهد أن محمدًا رسول الله) ارتجّ 
المسجد بالبكاء والنحيب» فلما ذفن ترك بلال الأذان. 

قال: وقد كانت وفاته ل يوم الائنین بلا حلاف» وقت دخوله للدينة في هجرته حين اشتدً الضّحى. 
دفن يوم الثلاثاء» وقيل: ليلة الأربعاء» وهو الذي عليه الجمهورء وقيل غير ذلك. 

قال: والذي تولى غسله علي والعباس» وابنه الفضل یعینانی وقتم وأسامة وشقران مولاه يل يصبون 
الای وأعينهم معصوبة من وراء الستر؛ لحديث علي #5ه: «لا یفسّلن إلا آنت. فانه لا يرى أحد 
عورن إلا طمست عیناه»؛ رواه البزار والبيهقي. 

وق رواية للبيهقي: «غسّل علي البي ك فکان یقول وهو یغسله: بأبي أنت وأمي طبت حيًا ومیتا». 

وی رواية ابن سعد: «وسطعت ريح طيبة لم یجدوا مثلها قط». 

قال الإمام القسطلاي: قيل: جعل علي على يده حرقة» وأدحلها تحت القميص ثم اعتصر قميصه. 
وحنطوا مساجده ومفاصله» ووضئوا منه ذراعيه ووجهه وكفيه وقدميهء وجمروه عودًا وندا, 

وف حديث عائشة -رضي الله عنها قالت: «کفن رسول الله 2 في ثلاثة أثواب سحولية بيض» ليس 
فيها قميص ولا عمامة»» وقوله: (سَحولية) بفتح السين نسبة إلى سحول: قرية من اليمن» وقوله: 


تنبيه الأذكياء YAY‏ 


ليس فيها قميص ولا عمامة: أي ليس في الكفن ذلك أصلاًء وقيل: معناه في ثلاثة أثواب ما عدا 
القن رامق كرتن كفن اق خسف 

قال النووي مرجخا للأول في شرح مسلم: والصواب أن القميص الذي عسل فيه البي ل نزع 

قال: لأنه لو أبقى مع رطوبته لأفسد الأكفان. 

قال: وأما رواية: «کفن في ثلائة أثواب وقميصه الذي تون فيه» فحديث ضعيف. 

وثي حديث ابن عباس: «لا فرغوا من جهازه 5 يوم الثلاثاء» وضع على سريره في بيته» ثم دحل الناس 
عليه ب إرسالا يصلون عليه حى إذا فرغوا دخل النسای حى إذا فرغن دحل الصبيان» و ۸ يؤم 
الناس على رسول الله يي أحد لا يستطيع جواد بعد غايتهم» انتهی. 

قال الشارح الزرقاي: أحرج الترمذي: «إن الناس قالوا لأبي بكر #ه: أنصلي على رسول الله 6؟ 
قال: نعم قالوا: وكيف نصلي؟ قال: یدحل قوم فيكبرون ويصلون ویدعون ثم یدخل قوم 
فيصلون فيكبرون ويدعون فرادى». 

قال: قال عياض في شرح مسلم: الذي عليه الجمهور أن الصلاة على البي بي كانت صلاة حقيقية لا 
بحرد الدعاء فقط وما احتج به الأقلون من أن المقصود من الصلاة عليه عود التشريف على 
السلمین؛ يرده أن الكامل يقبل زيادة التكميل. 

قال: نعم لا حلاف أنه لم يؤمهم أحد عليه لقول علي ذيه: «هو إمامكم حیّا وميئًا» فلا يقوم عليه 
احد انتهى. 

قال الإمام القسطلان: وی رواية: «إن أول من صلَى عليه الملائكة آفواا» ثم أهل بيته» ثم الناس فوجًا 
فوجاء ثم نسائه آخرًا». 

قال: وروي أنه لما صلّى أهل بيته» قال الشارح: أي أرادوا الصلاة» فلم يدر الناس ما يقولون» فسألوا 
ابن مسعود» فأمرهم أن يسألوا عليّاء فقال لهم: إن الله وَمَلائكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي يا أَيْهًا 
دی آمئوا صلوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تسليما4 [الأحراب:1ه]. لبيك اللهم ربنا وسعديك صلاة البر 
ا والملائكة المقريين» والنبيين والصديقين» والشهداء والصالحين» وما سبّح لك من شيء يا 
رب العالین على سيدنا محمد بن عبد الله حاتم النبيين» وسيد المرسلين» وإمام المتقين» ورسول 
رب العالمين» الشاهد البشيرء الداعي إليك بإذنك» السراج المنير. 

قال: ذكره في كتاب تحقيق النصرة» قال الشارح الزرقاني: ولعل حكمة الأمر هذه الآية تذكيرهم 
بالصلاة والسلام عليه في هذا الموطن» لبيك اللهم ربنا إحابة لك بعد إحابة فيما أمرتنا به من 
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الصلاة والتسليم عليه» وسعديك: أي إسعاذا بعد إسعاد» ثم بعد الصلاة احتلفوا في موضع دفنه 
فقال قومٌ: في البقيع» وقال آخرون: في السحد وقال قومٌ: يحمل إلى أبيه (براهيم. حي قال العالم 
الأكبر صذیق الأمة: سعته ل یقول: «ما ذفن نبي إلا حيث يموت»» كما في رواية الترمذي: «ما 
قبض الله نيا إلا في الموضع الذي يحب أن يُدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه» ولي رواية: «لا 
يُدفن إلا حيث تُقبض روحه» فقال علي: وأنا أيضًا “معته» فحفر أبو طلحة لحد رسول الله كله 
في موضع فراشه حيث قبض. 

وقد اختلف فيمن أدخله قبره: 

قال: وأصح ما روي أنه نزل في قبره عمه العباس» وعلي» وقثم بن العباس» والفضل ابن العباس» 
وكان آخر الناس عهدًا برسول الله يل قشم بن العباس. 

قال الشارح: أي لأنه تأخر. 

قال الامام القسطلای: ولا دفن ل جاءت فاطمة رضي الله عنها فقالت: «كيف طابت نفوسكم أن 
تحتوا على رسول الله ب التراب» وأحذت من تراب القبر الشريف ووضعته على عينيها. 

قال في المواهب: فان قلت: أنه يي توي يوم الإثنين ودُفن يوم الأربعاء: أي قبيل الفحر فلم ار دفنه 
يي وقد قال لأهل بيت كانوا قد أخُروا دفن ميتهم: «عجلوا دفن میتکم ولا تؤخروه». 

قال: والحواب أن التأخير إما لأنهم كانوا لا يعلمون حيث یدفن, أو لأنهم اشتغلوا في أمر الخلافةء 
فنظروا فيها حي استقر الأمر فيها لصدّيق الأمة» فبايعه أول يوم طائفة من الهاحرین والأنصارء ثم 
بايعه الجميع بالغد بيعة أحرى على ملا منهم» وكشف الله للصدّيق الكربة من أهل الردة وغيرهم 
بعد المبايعة» ثم رجعوا بعد ذلك إلى البي يلك فنظروا في دفنه» فغسّلوه و کفنوه ودفنوه. 

قال أنس: ما رأيت يومًا كان أحسن ولا أضوأ من يوم دحل علينا فيه رسول الله 2 المدينة» وما 
رایت يومًا كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله 3. 

قال: وف رواية للترمذي: «لا كان اليوم الذي دحل فيه رسول الله ييه المدينة أضاء منها كل شيء»» 
قال الشارح: أي: بسبب حلوله فيها. ۱ 

ورواية البحاري: «ما رأيت أهل الديتة فرحوا بشيء فر حهم برسول الله كلد انتهی. 

قال الترمذي: فلما كان اليوم مات فيه أظلم منها كل شي وما نفضنا أيدينا من التراب» وإنا لفي 
دفنه حي أنكرنا فلوبنا. 

قال: ومن آياته ت بعد موته ما ذكر من حزن حماره علیه يعبي: يعفور حى تردى في بش وكذا ناقته 
فإها لم تأكل ول تشرب حن مانت. ۱ 


تنبيه الأذكياء ۲۸۹ 


فالفرض: زيارة البيت الشريف على وحه التعظيم لقوله تعال: 

له عَلَى الاس حج ابیت [آل عمران: ۰1۹۷ 

أي: فرض ثابت في رقاب الناس؛ لأن «علی» هنا للوحوب . 

والزيارة الي تکون سنة: هي زيارة قبره الشریف كك ينال يما الزاثر 
سعادة الدارين» فإذا وقف عند قبر البي ل يقول: السلام عليك أيها البي 
ورحمة الله وبركاته» ثم يتأخر عن صوب عينه قدر ذراع للسلام على أبي بكر 
وذلك لأن رأسه عند منکب رسول الله يل ويقول: السلام عليك يا أبا بكر 
صفي رسول الله ل وثانيه في الغار» جزاك الله عن أمة رسول الله يلك حيرا 
ولقاك في القيامة أمئًا وبرّاء ثم يتأخر عن صوب ینه قدر ذراع» وذلك لأن رأس 
عمر عند منکب أبي بكر -رضي الله عنهماء ويقول: السلام عليك يا عمر 
الذي أعز الله بك الإسلام» جزاك الله عن أمة نبيه أحسن الجزاء» ثم یرجع إلى 
موقفه الأول قبالة وجه رسول الله يله ويتوسل في حق نفسه ويتشفع به إلى رب 
ومن أحسن ما يقول عند قبر البي ل 

السلام عليك يا رسول الله معت عن الله سبحانه وتعالى: 


قال: وفي حديث أي موسى في رواية مسلم عنه أنه يد قال: «إن الله إذا أراد بِأمّة حيرا قبض نبيها 
قبلهاء فجعله لما فرطا وسلفا بين يديهاء وإذا أراد هلكة أمة عدجا ونبيها حي فأهلكها وهو ينظرء 
فأقر عينه هلکتها حين كذبوه وعصوا أمره». 

وإما كان قبض النبي يي قبل أمته حیرا؛ تم( مرا له الدب میالع وإذا أراد الله همم خيرًا 
جعل خيرهم مستمرًا ببقائهم محافظين على ما آمروا به من العبادات وحسن العاملات؛ نسلا بعد 
نسلء وعقبا بعد عقب. 

قال: ولا قبض يك تزينت الحنان ليوم قدوم روحه الكرعة. 

قال: إذا كان عرش الرحمن قد اهترٌ لوت بعض أتباعه فرحًا واستبشارًا لقدوم روحه» فكيف بقدوم 
روح الأرواح» أسأل الله العظيم متوسلاً إليه بهذا النبي الكريم وبنور وجهه الذي ملا أركان 
عرشه أن يزرع في قلوبنا معرفته وعبته وأن يجعل أرواحنا سابحات في عالم اللکوت مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولكك رفیقا. 

وصلى الله على سيدنا محمد الني الأمي؛ وعلى آله وصحبه وسل كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن 
ذكره الغافلون. وانظر: «مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار» بتحقیقنا. 


۲۹۰ تنبیه الأذكياء 


ولو هم إذ طَلَمُوا سهم جاءوك فاستْفرّوا الله واستلفر لهم 
امول 0 الله راب ریما [ [النساء:1۵] وقد حئتك مستغفرا من 
E‏ مستشفعًا بك إلى ربي» وكذلك زيارة المسجد الأقصى ومسحده ول 
وهو ما أُوّل عليه الحديث الصحيح عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يك قال: 
«ئشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصىء 
ومسجدي هذا»( 

وأما زيارة قبور الأولياء فمستحبة والدعاء عندها مستحاب» والنذر 
للأولياء حائز لقوله تعال: «َإوَلْيُوفُوا نذرره مه [الحج: ۲۹]. 

وقال كْكَ: جرآرفوا بعد ال اذا عاهدرٌ تم [النحل: ۰]٩۱‏ 

وقال 2 : «من نذر وسمّى فعلیه الوفاء ما ممّى»7© 

وقال #: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصيه»7". 

والأصل أن النذور تُحمل على أصوها في الفرائض» فكل ما له أصل في 
الفرائض يلزم الناذر بنذره» كالصلاة والصيام والصدقة وامدي والحج وما 
أشبههاء وكل ما ليس ها أصل في الفرائض لا يلزم الناذر بنذره» كالمشي إلى 
بيت المقدس والأماكن ال ينفرد بالذهاب إليها سوى الحرم. 


(۱) رواه البخاري (4۰۰/۱)» ومسلم »)٠١15/7(‏ وأبو داوود (۲۱۹/۲)» والترمذی(۱4۸/۲). 
(۲) ذکره الزيلعي في نصب الراية (۰)۳۰۰/۳ واحافظ في الدراية تخریج أحاديث افداية .)٩۲/۲(‏ 
(۳) رواه البخاري (4۰۰/۱) ومسلم (۱۰۱۵/۲)وآبو داوود (۲۱۹/۲)؛ والترمذی (۱8۸/۲). 
وقلت: فهذا الأمر والنهي الذي ف الحديث؛ للوجوب. ومنه یعلم أن نذر العصية لا ينعقد» وعن 
الامام أبي حنيفة: إن من نذر صوم یوم العید؛ یقضیه قي یوم آخرء' و کذا من نذر ذبح ولده؛ فانه لا 
يذبحه؛ بل يتقرّب إلى الله تعالى بقربان والنذر وإن كان قربة مشروعة بالنسبة إلى العوام لکن الخواص 
ما يعلمون بالخواطر: والإيجاب ليس إلا لله تعالى. 


تنبيه الأذكياء ۳۹۱ 


قال سيدي عبد الوهاب الشعراوي: أخبرن الشیخ محمد البرلسي - رحمه 
الله تعالى - أن شخصًا نذر: إن ولدت فرسي حصائا فهو لسيدي عیسی بن 
نحم الدين البرلسي» فولدت حصانًاء فأراد بيعه وقال: أي شيء يعمل سيدي 
عيسى هذا الحصان؟ فبينما هو مار به ذات يوم وقد صار تحاه سيدي عيسى » 
رمح الحصان من صاحبه حي دحل الزاوية» فذهب صاحبه خلفه» فدحل 
الحصان قبر الشيخ ذن. 

ومن كرامات العارف بالله تعالى سيدي أبي الحسن البكري الصديقي 
بعد وفاته: ما أخبر عنه بعض من أثق به - أنه اجتمع مع داود باشا زمن توليته 
مصر احروسة للصلاة على جنازة رحل مات من بي العباس» وكان إلى حانب 
الشيخ سيدي أبي الحسن ولده سيدي محمد ولد الشيخ وكان إذ ذاك صغيراء 
فسأل داود باشا عنه» فأحبره الشيخ أنه ولده» -وهو الآن في درجة الافتاء- 
ثم بعد مدة توفي الشيخ سيدي أبي الحسن والد سيدي محمد - رحمه الله تعالى - 
فلما بلغ داود باشا موت الشيخ سيدي أبي الحسن كتب لولده سيدي محمد 
جميع ما كان بيد والده من تدريس ونحوه فاستكثر علماء عصره على سيدي 
محمد لحداثة سنه» وظنوا أنه ليس فيه كفاءة لهذا الشيء فعقد الشيخ سيدي 
محمد ولد سيدي أبي الحسن درسًا بالجامع الأزهر» وحضر في درسه أعيان 
علماء عصره فأتى لهم بشيء هر منه العقول» فتعجب كل من كان حاضرًا 
في المجلس» واستكثروا ذلك على ولد الشيخ لصغر سنه» فلما فهم منهم ذلك 
أخبرهم أن والده سيدي أي الحسن كان الحاضر في النجلس» وكان يلقنه جميع ما 
أبداه» فسلم الكل به. 

ومن كرامات الإمام أبي المكارم الليث بن سعد - قدّس الله سرّه وحعل 
الفردوس مقرّه ونفعنا به - بعد وفاته» ما حكي أن شخصًا من القرّاء كان فقيرًا 
ذا فاقة» فقصد زيارة الإمام والتوسل به إلى الله تعالى» فلمًا نزل به بات ليلته 
يتلو القرآن العظيم عقام الإمام» فلمًا أصبح حرج من عند الإمام» فحين رجوعه 
وجد طائرًا على حائط -وهو الذي يسمونه بعض الناس عندهم «دُرة» - يتلو 
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القرآن د فقال ق نفسه: هذه E‏ » فأحذها ون 
فيها ألف دینار لا رأی منهاء فقضی الرحل ها دینه وأزال فاقته, ثم إن تلك 
الدرة باتت ليلتها تتلو القرآن مرتلا بحضرة السلطان» فتعحب د من 
ذلك» وف اليوم الثاني حاء يسمعها فوجدها قد ماتت» فأراد السلطان إلقائها 
كما هو المعتاد» فطارت من بين يدي السلطان فظن أن صاحبها علمها الحيلة» 
فأمر بحبسه» فأتاه الامام وأحبره أن هذا الرحل قصدن وقد أضر به الفقر 
والفاقة» وأن هذه الدرة ما هي درة وإنما هي روحيء وقد حدت ا علیه فلما 
سم السلطان هذا من سيدي الليث أطلق الرحل وأحسن إليه» فلهذا سمي 
الشيخ أبا للکارم» وعلى كل حال يا حي, فالاعتقاد أولى من انتفائه. 

ايع ا 

ژالرء حسب اغتقاده رفع وکل مَنْ م يقد م تفع 

والحق في ذلك أنه ينبغي الاعتقاد فيمن يعتقد فيه» وحسن الظن فيمن 
یحسن الظن فيه» وترك الاعتراض فيمن لا یعترض عليه» كالعلماء انحققین والبله 
وا محذوبين الفقراء الصادقين» وقد أثئ الله عليهم في كتابه العزيز في قوله تعالى: 

«إشهد الله َه لا له إلا هو وَالملائكة وَأوْلُوا العلم قائما بالقمئط» 

[آل عمران: .]١8‏ 

فانظر يا أحي کیف بداً مشه وش .علالکته» و تلت بأهل العلم» وهذا 
الشرف لأهل العلم لأحل العلم. 

وقال تعالى: رالذین أوئوا العلم دَرَجَات 44 [ابحادلة: ۱۱] رفعهم كما 
احبر در جات. 

قال في الضياء المعنوي في شرح «مقدمة الغزنوي»(؟: قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: «للعلماء درحات فوق المؤمنين بسبعمائة درحة» ما بين 


(۱) هو للغزنوي الحنفيء وللسيد علي بن عبد الله البقردي» وقيل: القبردي» نزيل الشام التوق في 
حدود ۱۰۵۵ هب كتاب: «المصابيح الأخروية شرح الضياء المعنوية في الفروع». 
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الدر حتین خسمائة عام» والدرجحات هي الطبقات من الراتب. 

وقوله تعال: «وقال الّذِينَ أوُوا العلم ویلکم واب الله خی لمن 
آمن4 [القصص: ۸۰]. 

بین تعالى أن عظم قدر الآخرة یعلم بالعلم. 

وقال اطنئاة:: «حشر العلماء في صعيد واحد كأنهم سبيكة فضة, فیقول 
لله تعالى: يا معشر العلماء» إن لم آضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم إن لم 
أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم » انطلقوا مغفورًا لكم'"» 

وقال &: «العلماء مصابيح الأرض خلفاء الأنبياء وورثتي وورثة 
الأنبياء”''». 

وقال #: «العلماء ورثة الأنبیای يحبهم أهل السمای وتستغفر لهم 
الحيتان في البحر(؟». 

وقال #:: «العلماء قادة والمتقون سادة ومجالستهم زیادة». 

وقال #: «العبد عند ظنه بال وهو مع من آحب(؟». 

وورد: «من أحب قومًا حشر معهم, وان لم يعمل بعملهم(». 

وقال الكليل:: «خصلتان لا شي: فوقهما من الخير: حسن الظن بالله» 
وحسن الظن بعباد الله ». 

وورد :«رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لابره(؟». 


)۲۰۳/۱( رواه الطبراني في الأوسط (۳۰۲/4). وني الصغير (۰)۳۹6/۱ والروياني فی مسنده‎ )١( 
بنحوه.‎ 

(۲) ذكره المناوي في فيض القدير (۰)۳۸۳/۶ والعجلون في كشف الخفاء (؟/07/75), 

(۳) ذكره القرطبي في التفسير (44/6). والعجلون في كشف الخفا (7757/5). 

.)۸۳/۲( ذكره الناوي في الفيض (۰)۳۸۹/4 والعحلون في كشف الخفاء‎ )٤( 

(5) ذكره المناوي في فيض القدير (7074/4)) وعزاه لأبي الشيخ. 

(5) رواه الحاكم تي المستدرك (15/7) نحوه. 

(۷) انظر : فيض القدير (۳۸۰/۳). 

(۸) رواه مسلم (۲۰۲۵/4). 
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آشعت: أي: منتشر شعر الرأس» أغبر اللون في وجوه الطاعات. 

وعن أنس بن مالك تیه قال: قال رسول الله يك: 

«إذا كان يوم القيامة جاء أقوام والناس في الحساب قد أنبت الله هم 
أجنحة خضراء فتساقطوا على حيطان ان فيقول هم خزنة الجنة: من 
أنتم؟ فیقولون: نحن من ولد آدم فیقولون: هل شهدت اخساب؟ قالوا: لاء 
قالوا: آعبر تم الصراط؟ قالوا: ما الصراط؟ فيقال هم: عا نلتم هذه اللزلة؟ 
قالوا :كنا نعبد الله سرا فأدخلنا الجنة سرا». كذا في مسند الفردوس(). 

سأل سائل سیدنا إلياس کم الأبدال؟ قال إلياس اكلا «ستون رحلا: 
مسون ما بين عريش مصر إلى شاطی الفرات ورحلان بالصيصة ورحل 
بأنطاكية» وسبعة في سائر الأمصارء هم یسقون الغيث» وهم ینصرون على 
العدو""» رواه الامام ابن ابوزي رحمه الله تعالى. 

ثم إن هم رتب ودرجات وأحوال ومقامات. 

فمنهم من هو قائم لله بحجة في الدين» مرفوع به البلاء عن عباده 
السلمین. 

ومنهم بحباء بالحياء والمراقبة. 

ومنهم نقباء باحبة والایثار. 

ومنهم آبدال بالرضا والت و کل( . 


(۱) رواه الديلمي (۲۶۰/۱). 

(۲) ذکره الحافظ في الاصابة (۳۱۲/۲). 

(۳) الأبدال: هم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون, يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة لكل اقلیم واحذ. 
أحدهم: على قدم الخليل. 

والثاني: على قدم الكليم. 

والثالث: علی قدم هارون. 

والرابع: على قدم إدريس. 

واخامس: على قدم يو سف. 


والسادس: على قدم عیسی. 
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ومنهم أوتاد بعلم التوحید وأدب الدعوة. 

ومنهم من آفرده الحق بحاله» ومدار حال الأولياء كلهم عليه» ومن حاله 
يأحذ كل ولي علم حاله» وأن يراه ويلتقي معه» لأن الأحوال في مقامات الإيمان 
ودرحات اليقين مجموعة فیه. فالصالحون كثير يخالطون العوام لصلاح حال 
الناس همم في دنياهم» والنجباء في العدد أقل منهم يخالطون العوام لصلاح حال 
ناس يمم في دينهم ودنياهم» والنقباء في العدد أقل منهم وهو يخالطون الخواص 
لزید أحوال الناس يهم في بركات الدين والدنياء والأبدال في العدد أقل منهم 
نازلون في الأمصار العظام» لا يكون منهم في المصر الواحد إلا الواحد بعد 


والسابع: على قدم آدم» على الكل السلام» وهم عارفون ما أودع الله تعالى في الكواكب السيّارة من 
الأمور والأسرار. 

وهم من الأسماء أسماء الصفات» فمنهم عبد الحي» وعبد العليم» وعبد المريدء وعبد القادن وهذه أسماء 
أربعة الأوتاد» وباقيهم عبد الشكور» وعبد السميع» وعبد البصير» لكل صفة إلهية رجل من هؤلاء 
الأبدال ها ينظر الحق إليه وهي الغالبة عليه. 

فما من رحل إلا وله نسبة إلى اسم لهي منه يتلقى .ما يرد عليه ن الخطبرة الإ ية وسْمي هولاء أبدالاً؛ 
لأن أحدهم إذا فارق موضفا وأراد أن يخلف به رجلاً آخر بدلاً منه لأمر يريده في مصلحة وقربة 
كان له القدرة على ذلك فيترك شخصًا على صورته لا یش من رآه أنه عين ذلك الرحل» 
وليس كذلك بل هو شخصٌ روحان أقامه مقامه» فكل من له هذه القوة فهو من الأبدال. 

أما من يقيم الله بدله شخصًا لامر ما ولا علم له به فليس منهم ومعین قوهم: (فلان على قدم فلان) 
أنه مثله في علومه ومعارفه الي ترد على قلبه؛ فان العارف الإلهية إنما ترد على القلوب» وكل علم 
يرد على قلب الشخص الكبير من ملك أو رسول فإنه يرد على قلب من ورله في مقامه. 

وقد يقولون: فلا على قلب فلان)» ومعنام: ما ذكر: أي يتقلب في علومه ومعارفه. 

وقد طلق الأبدال على أربعين رحلا يسمُون أيضًا الرحبيين» وهم رحال لهم القيامة بعظمة الله تعال؛ 
وهم الأفراد وأرياب القول الثقيل الذکور في قوله تعالی: لإا سْلقي عَلَيِكَ قلا تقلا4 
[المزمل: 0]؛ سمو رجبيين؛ لأن حالهم لا يكون هم إلا في شهر رحب من أوله إلى انفصاله؛ ثم 
يفقد ذلك الحال من أنفسهم إلى دخول رحب من السنة الآتية» ومنهم من يبق عليه أمر من ذلك 
في سائر السنق وقليل من يعرفهم من أهل هذه الطریق» وهم متفرقون في البلاد ويعرف بعضهم 
بعضًا» فمنهم باليمن وبالشام وبديار بكر. 
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الواحد» فطوی لأهل بلدة كان فیها اثنين. 

والأوتاد: واحد باليمن وواحد بالشام وواحد بالشرق وواحد بالمغرب. 

والله سبحانه وتعالى يدير القطب في الأقطار الأربعة من أركان الدنيا 
كدوران الفلك في أفق السمای وقد سترت أحوال الغوث - وهو القطب - 
عن العامة والخاصة غيرة من الحق علیی غير أنه يرى عالم جاهل أبله فطن تارك 
الل لوقه وجا عون كدر رم سان جل گت عر لسرا رياد العامة 
وسرت عن العامة واكشفيت أحوال الندلاء العامة و الام ری ارال 
النجباء والنقباء عن العامة حاصة» 57 حال بعضهم لبعض» e‏ حال 
الصالحين للعموم والخصوص ليقضي الله أمرا كان مفعولاء وعدة النجباء 
ثلاثمائة» والنقباء أربعون» والبدلاء ستون » وقيل ثلاثون» وقيل أربعة عشره وقيل 
سبعت والأوتاد أربعة» فإذا مات القطب حعل مکانه یار الأربعة» فإذا مات 
أحد الأربعة جعل مكانه حيار السبعة» فإذا مات أحد السبعة جعل مكانه حيار 
الأربعينء فإذا مات أحد الأربعين جعل مكانه حيار الثلاثمائة» فإذا مات أحد 
الثلاثمائة حعل مكانه حيار الصالحين؛ فإذا أراد الله قيام الساعة أماتهم أجمعين. 

قال الله سبحانه في كتابه المبين: 

وولا دَفْعْ الله الاس بَعْضَهُم ببغض لَفَسَدَت الْأَرْضُ وَلكن له ذو 
َصْلٍ غلی العالمين) [البقرة: .]۲١١‏ أ ٠ ١‏ ۱ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: «لولا دفع الله يجنود المسلمين 
سراياهم ومرابطهم لغلب المشركون على الأرض فقتلوا المؤمنين وخربوا البلاد 
والمساجد». 

وقال بعض المحققين من المفسرين: «لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن 
الكفار والفجار لفسدت أي: أهلكت ,من فيها». 

قال رسول الله : «یدفع من يصلي من أمتي عن من لا يصلي » وبمن 
يزكي عن من لا يزكي ۰ وعن يصوم عن من لا يصوم › وبمن يجج عن من لا 


تنبيه الأذكياء 4¥ 


بحج: وعن يجاهد عن من لا يجاهد. ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما 
ناظرهم الله طرفة عین» . 

وقال بعض الحققين من الفسرین: «لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن 
والفجار لفسدت أي: أهلكت من فیها». 

قال رسول الله : «يُدفع من يصلي من أمتي عن من لا يصلي: وعن 
يزكي عن من لا يزکي» وبمن يصوم عن من لا یصوم. ومن يحج عن من لا 
يحج. وبمن يجاهد عن من لا يجاهد. ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما 
ناظرهم الله طر فة(». 

قال النبي #: «لولا عباد لله ركع . وصبية رضع وبائم رتع . لصب 
علیکم العذاب صا ». 

0 به ۳ 2 3 0 5 

لولا عاد للإله ركع وصبية من ایتامی رضع 

رَمُقٌُملات في الفلا رقع صب عل علیک الاب لاحم 

والمراد بقوله لولا عباد الله الشيوخ الصالحون والعجائز من النساء 
الصالحات والأطفال والبهائی لقوله : «هل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفانکم» رواه الامام البحاري. 

قال 25: «خرج نبي من الأنبياء يستقي» فإذا هو بنملة رافعة بعض 
قوائمها إلى السماء فقال: ارجعواء فقد استجيب لكم من أجل النملة». 

رواه الحاكم وقال أنه صحيح الإسناد. 

فهم القوم الذين آسعد الله هم جليسهم, آعاد الله علینا وعلی السلمین من 
(۱) رواه الييهقي في الشعب .)٩۷/1(‏ 
(۲) رواه البيهقي في الشعب .)٩۷/۲(‏ 
(؟) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۱۰/۲ والطبراني في الكبير (۰)۳۰۹/۲۲ وي الأوسط 


(۰)۳۲۷/۲ وأبو يعلى في مسنده (۵۱۱/۱۱).. 
)٤‏ رواه الحاكم في المستدرك (4۷۳/۱). 
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بر كاتمم العميمة وأنشر علینا من طيب رائحتهم ما تسكن به النفوس السقيمة» 
فب ركام موفورة وخيراقم مشهورة ومناقبهم كثيرة وفضائلهم شهيرة» وهم من 
الکرامات و خوارق العادات حال الحياة وبعد المات ما شاع وذاع وملا البقاع 
SS‏ 

ما را بهم کالما المَدْحّ من مقدارهم بضَم 

ما ذكروا ف مکان إلا ردت به البركات» ولا في شدة إلا سدت من جمیع 
الجهات» ولا في وقت غلاء إلا رحصت الغلات» ولا في قحط إلا زال وأنشأ 
الله السحب الماطرات» ولا في وباء إلا حف وزالء ولا في جوع إلا حصل 
الأمن وصلح الحال. 

ولا بأس ببناء قبور الأولياء وإحكامها عند الضرورة إذا خيف دثارها 
وانطماسهاء وذلك لأن الدعاء عندها مستجاب» وأفضل منه صرفه إلى الفقراء 
والمساكين وامحتاجين. 

ویروی أن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن - اك وی وی ا 
النبيين أفضل الصلاة وأشرف التسليم لما و الكتريقن تاه الله عفر ها 
وتعظيمًا وفرغ من بنائه فرح بذلك وس به فأوحى الله تعالى إليه: ألا أدلك 
على أفضل ما صنعته عندي يا إبراهيم؟ أن تطعم حوعاناء أو تغيث ملهوفاء فبى 
سيدنا إبراهيم اكا بينًا وجعل له بابين » فجعل الإنسان یدخل ويأكل ويشرب 
ويأحذ ما يحتاج إليه من كسوة» ويخرج من الباب الاخر. 

تنسیه: اعلم يا أي - أيقظك الله للخيرات- أن من أعجب وأغرب ما 
روي من الکرامات ما حگاه الامام العا م الحمام شيخ مشایخ الاسلام شهاب 
الملة والدین آهد بن يونس آحد شراح «کنز الدقائق ومعدن الحقائق »» قال 
طاب ثراه و حعل الله الجنة مأواه: قال الحافظ ابن السمعاني: «جمعت الر حلة بين 
محمد بن جرير الطبري» وبين محمد بن إسحاق بن خزعة» ومحمد بن المروزي» 
وحمد بن هارون الروياني عصر فافتقرواء وم يبق ما يقوتهم» وأضرّ هم الحال» 
فاحتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليهء فاتفقوا على أن يستهمواء فمن 
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حرحت عليه القرعة سأل الناس لأصحابه الطعام» فخحر حت القرعة على محمد 
بن إسحاق بن خزيعة» قال: آمهلون وأصلي صلاة الاستخارة» فاندفع بالصلاق 
فإذا هم بالشموع وشخص من قبل أمير مصر يدق عليهم الباب» فأخرج صرة 
فيها دنانير وقال: أيكم محمد بن جریر؟ فأشاروا إليه» فدفع إليه الدنانیر وقال: 
أيكم محمد بن هارون؟ فقيل هذاء فدفع إليه مثلها وقال: أيكم محمد بن 
مروزي؟ فقيل هذا فدفع إليه مثلها ثم قال: ارك خم ب ريد شر مره 
یی افلا فزع فرع الصادة دفع إليه مثلهاء ث تم إن الأمير كان قائلاً فرأى في 
النوم حیالا أو طیفا قال له: إن المحامد طووا نُسَّححَهُم فبعث يمذه الصرر» وقال 
الرسول: يقول لكم الملك: إذا نفدت ابعثوا إليه يزدكم»”". 

قال الإمام العامل الورع الزاهد الحسن بن سفيان النسوي: 

أحدثكم ببعض ما تحملته في طلب العلم من المشقة واحهد» وما كشف 
الله عي وعن أصحابي ببركة العلم وصفاء العقيدة من الضيق والضنكء اعلموا 
أي كنت في عنفوان شبابي ارتحلت من وطن لطلب العلم والحديث» فاتفق 
حصولي بأقصى المغرب وحصولي عصر في تسعة نفر من أصحابي طالبي العلم 
وسامعي الحديث» وكنا نختلف إلى شيخ كان أرفع أهل عصره في العلم 
منزلق وأعلاهم إسناداء وأصحهم رواية» ل مقدارًا 
یسیرا من العلی حي طالت الدة وحفت النفقة ودعتنا الضرورة إلى بیع ما 
عندناء حي أدى بنا ذلك على أن طوینا ثلاثة أيام بلیالیها جوعًا وسوء حال» 
قال: وأصبحنا بكرة اليوم الرابع بحيث لا حراك لأحدنا من الجوع وضعف 
الأطراف» وأحوحت الضرورة إلى كشف قناع الحشمة وبذل الوجه للسؤال» 
فلم تسمح أنفسنا بذلك» ولم تطب قلوبناء وأنف كل واحد منا عن ذلك» 
والضرورة تحوج إلى السژال. على كل حال وقع اختيار الجماعة على كتب 
رقاع باسم كل واحد مناء وأشار ها قرعة» فمن ارتفع اسمه عن الرقاع كان هو 
القائم لأصحابه» فارتفعت الرقعة الي اشتملت على إسمي» فتحيرت» وم 
تسامحن نفسي بالمسألة واحتمال المذلة» فعدلت إلى زاوية من المسجد أصلي 
(۱) ذكر القصة ابن نقطة في التقیید (۰)۱۱۸/۱ والخطيب في التاريخ »)١55/5(‏ والذهي في سير 
أعلام النبلاء (4 ۲۷۰/۱). 


۳.۰ تنبیه الأذكياء 


ركعتين طویلتین قد اقترن الاعتقاد فیهما بالاحلاصء آدعو الله سبحانه بأسمائه 
العظام لکشف الضر ولسياقة الفرج فلم أفرغ بعد إتمام الصلاة حي دحل 
السجد شاب حسن الوحه نظیف الثیاب طيب الرائحة یتبعه حادم في يده 
مندیل فقال: من فيكم الحسن بن سفیان؟ فرفعت رأسي من السجدة فقلت: آنا 
الحسن بن سفيان» فما امحاحة؟ فقال: إن الأمير أحمد بن طولون يقرؤكم السلام 
ويعتذر إليكم في الغفلة عن تفقد أحوالكم والتقصير الواقع من رعايته حقوقکم 
وقد بعث نفقة في الوقت. وهو زائركم غدًا بنفسه» ويعتذر بلفظه إليكم» 
ووضع بين يدي كل واحد منا صّرّة فيها مائة دينار» فتعجبنا من ذلك وتحيرنا 
وقلت للشاب: ما القصة؟ فقال: أنا أحد خدام الأمير المحلصين, به دخلت عليه 
بكرة يومي هذا مسلْمًا في جملة أصحابي فقال: أريد أن ألو يومي هذاء 
فانصرفوا أنتم إلى منازلکم فانصرفناء فلم أستوف قعودي حي أتاني رسول 
الأمير مسرعًا يطلب حثيثاء فأتيته» فوحدته منفردًا في بيت واضعًا يمينه على 
حاصرته لوجع أصابه» فقال لي: أتعرف الحسن بن سفيان وأصحابه ؟ فقلت: لا 
» فقال: اقصد الحلة الفلانية والمسجد الفلاني» واحمل هذه الصرر وسلمها ي 
این إليه و إلى أصحابه, فإِهُم منذ ثلاثة أيام حياع بحال ضعيفة ومهّد عذري 
لدیهم» وعرفهم أن صبيحة الغد زائرهم» ومتعذر شفاهة إليهم» » فسألته عن 
السبب الذي دعاه إلى هذا فقال: دحلت هذا البيت منفردًا على أن أستريح 
ساعة» فلما هدأت عي في المنام- أي: سكنت- رأيت فارسًا في المهواء متمکنا 
تمكن من عشي على بسيط الأرض وبيده رمح» فكنت أتعجب من ذلك حبق 
نزل إلى باب هذا البيت» فوضع سافلة رمحه على حاصرت وقال: أدرك احسن 
بن سفیان وأصحابه» قم فأدر کهي فإكم منذ ثلاثة أيام جحياع في المسجد 
الفلاي» فقلت له: من أنت؟ قال: رضوان خازن الحنة» ومنذ أصاب سافلة رحه 
حاصرتي أصابيٰ وحع شدید لا حراك لي به» فعجل بإيصال هذا المال إليهم 
ليزول هذا الوجع. قال الحسن -رحمه الله تعالى: فتعجبنا من ذلك وشكرنا الله 
سبحانه وتعالى وأصلحنا أمورناء وم تطب أنفسنا بالمقام حى لا يزورنا الأمير 
ولا يطلع الناس على أسرارنا ليكون ذلك سبب ارتفاع اسم وانبساط جا 
وينبسط ذلك بنوع من الرّياء والسمعة» وخرجنا تلك الليلة من مصرء فأصبح 
كل واحد منا واحد عصره وبديع دهره في العلم والفضل» فلما أصبح أتى 
الأمير هد بن طولون إلى السحد لزيارتنا فلم يجدناء فأمر بابتياع تلك احلة 


تنبيه الأذكياء للع 


بأسرها ووقفها على ذلك السجد على من ينزل به من الغرباء وأهل الفضل 
وطلبة العلم نفقة لهم حي لا تختل أمورهم ولا يصيبهم من الخلل ما أصابناء 
وذلك كله من قوة الدين وصفوة الاعتقاد. 

قال العارف الكبير وسراج أهل الملة الشهير سيدي ابن عطاء الله 
السكندري (-نفعنا الله به ویسره ومدده-: م وفقكَ للطلب فاعلم أنه يريد 


)١(‏ هو سيدي هد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الشيخ تاج الدين أبو الفضل الجذامى 


السكندري الشاذلي. 
إمام تاج علمه مرتفع وشل فضله جتمع» وحبر نعته مشتهر» ودر حكمه منتشر ومصنفاته مفيدة 
وحلل ذکره على مر الأيام حديدة. 


هجر النوم وقلاه ولو لم يكن له غير کتاب التنویر لکفاه. 

قال التاج السبكي: آراه كان شافعيّاء وقال غیره: كان مالكيًا. 

وله اليد الطولى في العلوم الظاهرة» والمعارف الباطنة» إمام في التفسير والحديث والأصولء متبحر في 
الفقه» وله وعظ يعذب في القلوب» ولو في النفوس. 

وکان قد تدرب بقواعد العقائد الشرعية» وهذبته العلوم» فاستدل بالمنطوق على الفهوم فساد بذلك 
قال ما هذا منشور إن هذا إلا لؤلؤ منثور» كل سطر منه جنة قد حُفت بالثمار» وأحدقت بأنوار 
الأزهار» وكل شطر من سطر لو يباع بشمن بخس لاشتري بألف دينار. 

صحب العارف المرسي» وأحذ عنه جمع من الأعيان» وانتفع به حلق كثرء منهم شيخ الشافعية التقي 
السبكي . 

وأصله من الإسكندرية» ثم قطن مصرء وصار يعظ الناس ويرشدهم وله الكلمات البديعة المفردة 
بالتدوين. 

مات سنة تسع وسبعمائة» ودفن بالقرافة بقرب بي الوفا قدس الله أسرارهم. 

ومن کراماته أن الکمال بن اممام زار قبره» فقرأ عنده سورة هود حي وصل إلى قوله: (فمنهم شقي 
سيد [هود:ه۱۰] وأجابه من القبر بصوت عال: يا كمال» ليس فينا شقي. فأوصى بأن 
یدفن هناك. 

ومنها أن رحلاً من تلامذته حجء فرأى الشيخ في الطاف, وخلف القام؛ وفي المسعى» وی عرفة. فلما 
فقال له: من رأيت في سفرك هذه من الرجال؟ قال: يا سيدي» رأيتك.. فتبسم وقال: الرحل 
الكبير يملأ الكون» لو دعي القطب من جحر لأحاب. وانظر: الکواکب الدرية (0۸۳/۲) 


۳۰۲ 


تنبيه الأذكياء 


أن يعطيك. فها أنا أسأل الله تعالی وأتوسل إليه بنبیه يلك قائلا: 


يا سّيدي يا سول الله ذد بدي 


o 


8 م و و 


ی e‏ 
يا أل الکساء وا مَنْ مهم شرف 
الط ین تا وال اهر ا 
فالفظل في حسّب مهم وي تسب 
يَا آل طَهَ ويس ال كم 
یکفیکموا شرف بَيْنَ الأ ام إِذَا 
قد طهر الله شا حرتمسوه كما 
یا آل بت سول الّه با شرف 


مره 2 و 
۾ م لا و وه ا 0 
فهّل لصب محب تجذة بكم 


E‏ عليه ال يا 
5 3 ۶ ۳ 
و ا 0 


مد نا رم 


عبد ی ضعیف وین باب ر تطْفیسل 
ها ۳۹4 0 
فکم ع باب فضل مد مدلول 


نت الرّحَاء وفي الا جات ۱ 


قد ای اريت سحل 
من اققات بكم ما ذلك دول 
مرك معدا سر 
من استَمات بکم الم تمر 
مخ الول وكرام وتاهیل 
رفي فَضَائلهُم مَا شتموا قولوا 
E‏ سول 
عه لد لا تلوب احبر 
تا کان قر به للمسرء تفضيل 
بي على یکم وله منطو 
فكرًا وَعَنْهُ حمل الصَبْرٍ مرول 
سوى ایب الذي في جاهه طول 
من ات اننا ذاه مرن 


تنبیه الأذكياء 

وحم في فر حرا ترفسا 
يا زب یارب یا مَوْلاي با نقصي 
إن حنت أذكر ما في اف وا اذب 
ان م 08 الحلق سَائلهُ 
من هُو لد لولا ذَاكَ هي 
شا و ق 
بارت یگ امد اقترا 
یا من إذا مت مدحا فيه يَشْرَهُ 
یا مَنْ إا قلت مَدخا في شمائله 
یا رب عَبْدُكَ في باب الرَّحَا وله 
نسزیل بابك یرو رة وسکت 
افر لَهُ ولكل امن ون 
2 


3 ل اعم 8 9 
نم الصّلة وسيم لاله على 
مكمه لدم لف والال نم عْلٍِ 


۳۰۳ 
کا اه مرش تال 
امن یه لکسل و تفریل 
الب الي فیه تطویسل 
ول سوی ات الأرّرّاق رل 
بحساه آخمد تثوية وتارس ل 
إذا راه من ال داران ول 
لب أضرٌ به وال ضیف ا 
فان لي في حور السشعر تفيل 
في سدح أختد تمس وتتسل 
یس لد عن مولا تخویل 


دعاء وتوسطل: اللهم إن أزمن بك حقاء ونبيك صدقاء وعلائکتك 
ورسلك» وباليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره من عندك» وأقر بو حدانيتك» 
وأستعينك» وأتوكل عليك» وأستغفرك وأتوب إليك» وأحشى سطوتك وأرحو 
رحمتك وأشهد ألا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك 
ورسولك» عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث من الآمنين الفرحين المطمئنين 
المستبشرين برحمة الله وكرمه» جزی الله سيدنا ونبينا محمدًا يي عنا حيرا كما 


.۳ تبيه الأذكياء 


هو أهله» وحیاه بالسلام يا لطیف يا كافي يا حفیظ يا شافي يا رحیم يا باقي يا 
کرم يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 

سبحان الله ملا الميزان ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من 
الله إلا إليه» سبحان الله عدد الشفع والوت وعدد كلماته التامات كلهاء أسألك 
السلامة برحمتك يا أرحم الراحمین» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وحسي الله ونعم الوكيل؛ نعم المولى ونعم النصيرء رضيت بالله ربا وبالإسلام 

وحسبك يا أي ما تلي من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والآثار 
المروية» وأقوال أئمة الدين المرضية» والدعاء لحنابكم الشريفة بكرة وغقشية 

نفعي الله وإياك ما فيه وما هو مشتمله عليه» وأوصلك إلى الخيرات بسببه 
إنه الکرم الرحيم ومنه السلام والتسليم» لاشك أنك يا أحي منور البصيرة صائي 
القلب والسريرة» وفقك الله لذلك وسلك بنا وبك أشرف المسالك» وتقبل الله 
منك يا أي الحجيل وقابلك عليه بالثواب امحزیل. 

اللهم ثبت دولة هذه السلطنة الشريفة العثمانية» والعصابة العادلة احمدية 
لا زال بعون الله وعنايته محفوظة محروسة محمية بجاه سيدنا محمد خير البرية؛ 
وآله الأبحم الظاهرة الزكية آمين أهل البيت الشريف ذوي الاحترام وأولياء الله 
الكريم لا تنكر ومناقبهم وكراماقم حال الحياة وبعد الممات أشهر من أن تذكر 
يعجز القلم عن الحصر واللسان عن الوصف وهذه قطرة من البحر احیط أو 
ذرة من سعة البسيط خلافا للفرقة المعتزلة وما دسوه على الأئمةء وإنما حملنا 
على ذكر هذه المناقب الشريفة شدة الاعتقاد. وترك الانتقادء زادن الله وا کم 
حبا شم واعتقادا. 

فتأمل يا أي بعين بصيرتك ما ذکر قي هذا الکتاب الصغیر الحجم الكبير 
المعى المهذب الب ما يغين الناظر فيه عن كثير من المطولات» وعن صرف 
الفكر إلى التأويلات» فقد قدمنا لكم فيه التحرير الشافي والقول الوافي والجواب 
الکاق. 


تنبیه الأذكياء ۳۰۵ 


وأسأل الله سبحانه وتعالى أن یوقع هذا في صدور الأفاضل مواقم القبول 
وأن یصونه من نظر کل حاسد وجهول وآن یزینه برينة الاخلاص وأن يجعل 
توابه لولفه وقارئه ومستمعه والناظر فيه النجاة یوم القصاص» إنه على ذلك 
قدير وبإجابة الدعاء وتحقيق الر حاء حدیر . 

خاتمه النسخه 

َم الکتاب بعون الله الکرم الوهاب» والله اعلم بالصو اب و الیه الر جع 
والآب وصلى الله على سيدنا محمد. 

وکان تألیفه على يد جامعه ومولفه العبد الفقیر إلى مولاه الغئ أحمد 
الحنفى بن منصور الحندي لطف الله به وعفا عنهما أجمعين. 

و کانت الکتابة في سنة حمس وسبعین بعد الألف على ید کاتبه الفقیر 
الحقير الراحي عفو ربه القدیر محمد بن دوست محمد البلحي غفر الله له ولوالدیه 
وأحسن إليهما وإليه» ولن دعا له بالفوز. 


نفحات القرب والاتصال 
بائبات التصرف للأولياء بعد الانتقال 


شيخ الاسلام شهاب الدین أبي العباس هد بن محمد الحموي الصري 
المتوق ۱۰۹۸ ه 


الشیخ أحمد فرید الزيدي 


التعريف بالمصيف 


هو الشيخ إمام الأئمة السيد هد بن محمد مكي » أبو العباس شهاب السدين 
الحسيئ الحموي» الصري» الحنفي. 

أذ العلم من الشيخ الأحهوري» وابن علان» والطوحي» والبشبيشي» والغزي» 
واللقاني وغيرهم. 

من مصنفاته: 


غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم. 
الدر النفيس في تبيان نسب الشافعي محمد بن إدريس. 
نثر الدر الثمين على شرح ملا مسكين. 

تلقيح الفكر شرخ نخبة ابن حجر. 

الدر الفريد قي بیان حكم التقليد. 

النفحات المسكية في صناعة الفروسية. 

إتحاف الأذكياء بتحقيق عصمة الأنبياء. 

شرح كنز الدقائق. 

حسن الابتهاج برؤية البي يدك ربه ليلة المعراج. 


وغير ها كثير. 
وتوف الشيخ ذه سنة ۱۰۹۸ هب. 


وانظر ترجمته في: 


عجائب الآثار للحبرن (۱۱4/۱). 
معجم المؤلفين لكحالة (559/1). 


مقد مه المصنف 

الحمد لله الذي شرّف أولياءه بأنواع الكرامة» ومتّعهم بالنظر إلى وحهه 
في دار المقامة » فهم في روضات الجنات يحبرون» قال تعالى: ٩‏ إن أَوْليَاء الله 
لا وف هم وَل هم يخزود [يونس:1۲]ء قد تركوا زحارف الدنياء 
وأوَوًا من هجيرها إلى ظله فرحين ما آتاهم من فضله؛ فهم المميزون عن غيرهم 
في عالم الرفات ببقاء کراماهم بعد الممات» كما دل على ذلك إطلاق عبارات 
الأئمة الذين هم هداة الامة. 

والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه» واکرم أصفيائه سیدنا محمد المؤيد 
بالمعجزات الظاهرق والكرمات الباهرة. 

تغل اقفر تفای اللفرمل_العشية والأخلف از یا ها میت 
أنوار الکرامات لأوليائه بعد المات. 
وبعد ... 
فقد حری في ابحلس العالي» بحمع الفاعر والمعالي» مجلس سيد الوزراء 
حقاء المؤيد من السماء صدقاء الوزير الأعظم والدستور الفعم أكرم الوزرای 
وأعظم الكبراء» كافل الديار المصرية» والأقطار اليوسيفية» الوزير عبد الرحمن 
باشاء بلغه الله في الخيرات ما يشاء: الكلام على كرامات الأولياء» وأنما هل 
تنقطع بالموت» وأن الأولياء هل لهم تصرف في الحياة بعد الممات في البرزخ؟ 
وان من اعتقد ظهور الكرامة شم بعد الموت هل يكفر؟ 

وطلب مین - حفظه الله تعالى وحباه وكبّت أعداءه -: تحرير الكلام على 
ذلك. والتقصي عما هنالك» فأقول وبالله الحداية إلى سواء السبيل: 


1۲ نفحات القرب و لانص 


من هو الولي: 

قال العلامة الثاني سعد الدين التفتازاني: 

الولي: هو العارف بالله تعالى وصفاته» الواظب على الطاعات. امحتدب 
عن المعاصي» العرض عن الاشماك ي الأذات والشهوات. 

الفرق بين خوارق العادات: 

الکرامة: هي ظهور أمر خارق للعادق فما لا یکون مقرونًا بالإيمان, 
والعمل الصاخ؛ یکون استدراجاء وما یکون مقرونًا بدعوی النبوة یکون 
معجزة» وهي آمر یظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي النکرین 
على وجه یعجز النکرین عن الإتيان .عثله"". 

الدلیل على وقوع الكرامة: 

والدليل على حقيقة الكرامات: ما تواتر عن الكثير من الصحابة. ومن 
بعدهم بحيث لا بمكن الإنكار خصوصًا الأمر المشترك؛ وان كانت الأحاديث 
دالة للتفاصيل آحادّاء وأيضًا الكتاب ناطق بظهورها من مرم على القول: با 
ولية لا نبيّة» وهو الصحیح؛ ومن صاحب سليمان الل وبعد ثبوت الوقوع لا 
حاجة إلى إثبات الجواز يعني: بدعوى أن الكرامة أمر ممكن» وكل ممكن جائز 
الوقو ع. 


(۱) فائدة: قد يتهم الفلاسفة بانکار الکرامات والعجزات الحسية من حيث (فم یعتقدون بالتلازم 
الضروري في الاقتران الشاهد في الوجود بين الأسباب والمسببات» فليس في الامکان إيجاد السبب 
دون السبب؛ ولا وجود السبب دون السبب» ویترتب على هذا إنكار الالفلاسفة الأمور المنارقة 
للمادق ال قد تكون معجزة أو کرامة مثل قلب العصا ثعباناً وإحياء الوتی وشق القمر» ومن 
العلوم أنهم يثبتون ثلاث قوى تصدر عنها الأفعال الخارقة وهي: 

۱- القوة المتخحيلة ۲- القوة النظرية العقلية ۳- القوة النفسية العملية. 
وانظر: قافت الفلاسفة للغزالي (ص۰)۲۳۲ والکشف عن مناهج الأدلة لابن رشد (ص5؟0))» 
والإشارات والتنبيهات لابن سيناء القسم الثالث (ص5١١))‏ والإرشاد للجويي (ص۳۱۲). 


تفحات القرب والاتصال تلف 


ثم قال بعد کلام: والحاصل أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى البي 
يه معجزة سواء ظهر ذلك من قبله أو من قبل آحاد من أمته» وبالنسبة إلى 
الولي كرامة لخلوه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله, فالبي لا بد له من 
علمه بكونه نيا ومن قصد إظهار حوارق العادات ومن حكمه قطعا عرحب 
المعجزات بخلاف الوليء انتهی الكلام مع زيادة تقرير له. 

هل تقح الكرامة بعد الموت؟ 

ومنه يعلم أن الكرامة لا تختص بحال الحياة» فلا تنقطع بالوت بخلاف 
المعجزة للبي حيث اعتبر في حقيقتها الاقتران بدعوى النبوق وقصد إظهارها 
عند تحدي المنكرين» وحيئذ فما. يظهر من الخوارق بعد موت الأنبياء؛ يكون 
كرامة لهم لا معجزة» فمّن أطلق عليها لفظ المعجزة؛ فقد تسمّح بخلاف كرامة 
الوالي» إذا ۸ يعتبر في حقيقتها دعوى الولاية» وقصد إظهار الكرامة؛ بل الولي 
مظهر ها إذ هي كما تقدم عبارة عن الأمر الخارق للعادة» وهو الفعل الذي لا 
یدحل تحت كسب العبد واختياره؛ بل هو حاصل بفعل الله تعالى» والولي مظهر 
له: أي محل الظهورء وفي هذا لا فرق بين حياة الولي وموته. 

هذا ما أفاده كلام المحقق التفتازاني في شرح العقائد النسفية. 

أدلة وقوع الكرامة بعد الموت عقلا: 

فان قلت: ما الدليل على حواز وقوع الكرامة بعد الموت» وعدم 
اختصاصها بحال الحياة؟ 

قلت: الدليل على ذلك: إن الكرامة بعد الوت أمر ممكن» وكل ممكن 
حائز الوقوع» فالكرامة بعد الموت جائرة الوقوع» إذ لو لم نقل بحواز الوقوع 
للزم ترجيح أحد طرفي المکن بلا مرجح» وهو محال". 
)١(‏ فائدة: في جواب لسيدي علي الخواص حسبما في «الدرر» التصريح بأن الأولياء لهم الإطلاق 

والسراح في البرزخ» فليسوا كغيرهم» ولا شلف أن الصحابة رضي الله عنهم هم سادات الأولياء 
وأئمتهم» وحصوصًا الخلفاء الفضلون بالنص الصريح؛ رضي الله عنهم ونفعنا محبتهم آمين. 


۳۱ نفحات القرب والاتصال 

وأيضًا لو قلنا بعدم حواز الوقوع مع كوفا مخلوقة لله تعالى ومقدورة له 
إذ هي من جملة المکنات وقدراته تعالى متعلقة بجميع المکنات بأسرها إيجادًا 
واعدامّا على وفق إرادته تعالى» لزم تعجیز القدرق تنرّهت قدراته تعال عن 
ذلك. 

الدليل النقلي على وقوع الکرامه بعد اخوت: 

فان قلت: لا يلزم من جواز الوقو ع فهل ثم دلیل على الوقو ع؟ 

قلت: نعم» وهو ما نقله الحافظ عبد العظیم النذري قي کتاب «الترغیب 
والترهیب»» حيث قال: عن ابن عباس -رضی الله عنهما- قال: ضرب بعض 
الصحابة خباءه على قبره» وهو لا حسب أنه قن فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة 
اللك حى حتمهاء فأتی البي یل فقال: يا رسول الله ضربت خبائي على قبر 
وأنا أحسب أنه بش فإذا هو قبر زنسان يقرا سورة الملل فقال البي ی 

«هي المنجية) هي الانعة. تنجیه من عذاب القبر»(٩‏ رواه الترمذي» 
وقال حديث غریب. انتهی قال شارحه الفاضل الفيومي: ورواه الحاكم» 
انتهی. 

وهذا دلیل على وقوع الکرامة بعد الموت بتقریره يلك حیث أقر قراءة 
اميت سورة اللك. وقال: «هي الانعة هي المنجية من عذاب القبر». 

وتقریره يل دليل شرعي تثبت به الأحكام كما تقرر في محله من الأصول. 

الرد على مّن أنكر وقوع الكرامة بعد الموت: 

ولا يعارض ما حررناه» وبالدليل أثبتناه قول قاضي القضاة الأوشي الحنفي 
في منظومته في العقائد المسماة ببدأ الأمالي فقال: 

کرمات الولي با تا از نهم أهل لشوال 

إذ ليس بنص, ولا ظاهر في انقطاع الکرامات بالموت» واحتصاصها بحال 
الحياة؛ لأن الدنیا عبارة عن كل الخلوقات من الجواهر والأعراض الوجودة قبل 


(۱) رواه الترمذي (ه154/0). 


نفحات القرب والاتصال ۳19 


الدار الآحرةء ولا شلك أن البرزخ من المخلوقات الوحودة قبل الدار الآخرة 
فالراد بالدنیا في کلامه: ما قابل الاحرق وهي ما بعد الوت من القبور لا ما 
قبله حي یشمل ما بعد الوت إلى البعث» وان احتمله الکلام احتمالا غير موید 
بدلیل. 

ومن ثمة نقل ابن القيم عن أبي یعلی: أن عذاب القبر من الدنياء لانقطاعه 
قبل البعث بالفناء» ولا يعرف آمد ذلك» وأيده الجلال في «شرح الصدور» 
ويؤيده ما آحرجه هناد بن السري في «الزهد» عن بحاهد قال: للكفار هجعة 
يحدون فیها طعم النوم حي يوم القيامة» فإذا صیح بأهل القبور یقول الکافر: 

یا ولا من با من فُرقدنا) [یس:0۲]. 

فقو الوم ین مضه لهذا ا الحم ومدق تلرسلرن6 
[یس:۵۲]. 

في الواهب اللدنية بإسناد صحیح إلى عکرمة مولى ابن عباس أنه سئل عن 
يوم القيامة: أهو في الدنيا أم في الاحرة؟ فأحاب: بأن نصفه الأول الذي يقع فيه 
الفصل والحساب من الدنیا» ونصفه الآخر الذي يقع فيه الانصراف إلى النار من 
الآخرة» انتهی. 

فإذا كان يوم القيامة بعد فناء البرزخ وما يتعلق به حکم ‏ نصفه الأول 
بأنه من الدنيا فبالأولى أن يحكم على البرزخ أنه من الدنيا حقيقة» فعلى هذا 
يؤحذ حواز وقوع كرامات الأولياء بعد الموت من قوله: (بدار دنيا)» ومن ثمة 
لم يتعرض أحد فيما رأيته في شروح النظم مع كثرتما إلى التصريح بانقطاع 
الكرامات؛ بل قال شارحه الجلال: التقييد بدار دنيا؛ لأن الاحتلاف بين أهل 
السنة والمعتزلة وقع فيها؛ لأا دار محل كرامة جميع المؤمنين. 

وقال شارحه السمهودي: ينبغي أن يكون ظهور الكرامات طم بعد 
موتمم» أولى من ظهورها حال حياتمم؛ لأن النفس باقية صافية من الأقدار وانحن 


(۱) رقم (۳۱۹): بتحقیقنا. 


۳1 نفحات القرب والاتصال 


وغيرهاء وقد شوهد ذلك من کثیر منهم بعد موته» وقد یدخل ذلك في کلام 
الناظم» فان قوله: (بدار دنيا) صادق بحياته وبعد موته انتهى. 

الرد على من نسب إنكار وقوع الكرامة بعد الموت إلى 
الامام أبي حضيفة .: 

ويهذا ظهر أن من احتج ذا البيت على انقطاع الكرامات بالوت حي 
نسب إلى مذهب الإمام أبى حنيفة - رحمه الله تعالى - القول بانقطاع 
الكرامات بالموت واهم» وعن طريق أهل الهدى ضالء إذ لم يثبت في شيء من 
كتب مذهب أبي حنيفة أصولاً وفروعًا القول بانقطاع الكرامات بالموت» بل لم 
ينبت في شوم من كتب المذاهب الثلاثة» فمّن ادعى ذلك فعليه البيان» وعند 
الامتحان يكرم المرء أو يهان. 

وف شرح مقدمة الإمام ابن الليث السمرقندي الحنفي الفاضل القرماني ما 
نصه: م كانت الامام أبى حنيفة -رحمه الله تعالى- بعد الموت» ما رواه 
الأئمة أنه نا سل -رجه اله- ظهر على جانبه سطر: قوله تعالى: ليا أَينْهًا 
التفس الط" جعي إلى ربك راضيّة ری قاذخلي في عبادي *واذخلي 
جني # [الفحر:۲۹۰۲۸۰۲۷١٠٣].‏ 

وعلی يده الیمین: قوله تعال: الوا امن بمّا کشم تَعْمَلُونَ4 
[النحل:۲۲]» وعلى يده اليسرى: قوله تعالى: لإا ل ضع أجر من 
عَملا [الكهف:١۲]»‏ وعلى بطنه: قوله تعالى: رهم رهم برحمة من 
رضوان وجنات هم فيها تعيم مُقيم6 [التوبة:٠۲]ء‏ ولا وضعوه على المنازة 
سمع صوت قا یقول؛ 

يا قا نم للیل طویل القيام كثيرٌ التهجد كثيرٌ السصیام 
أباحك السيدٌ دار السلام 

ولا وضع في قبره ممع ماتا يقول: فرح وَريْحَان وج تعب 

[الواقعة: 45/]» هذا ما يتعلق بعدم انقطاع الكرامات بالموت. 


نفحات القرب والاتصال 30 


الكلام على تصرف الأولياء. واطراد منه: 

وما يتعلق بالتصرف. فاعلم أن تصرف الأولياء حال حياقم من جملة 
کراماقی وهو في كل زمان لا شك فیه» ولا ينكره إلا معاند. 

قال التاج السبكي: إن من أنواع الكرامة مقام التصريف. 

وأمّا ما يتعلق بما بعد ماقم فقد تقدم أن كرامتهم لا تنقطع بالموت. 

ثم إن تصرف الأولياء في حياتهم وبعد ماقم؛ نا هو بإذن الله تعالى 
وإرادته لا شريك له في ذلك خلقا وإيجاداء أكرمهم الله تعالی بهء وأجراه على 
آيديهي وبسیبهم خرقّا للعادة. تارة بامام وتارة بغیر اختیار ولا قصد ولا 
شعور منهم؛ بل قد حصل من الصبي غير المميز» وتارة بالتوسل إلى الله تعالی يكم 
في حیاقم. وبعد ماقم ما هو ممكن في القدرة الافية. 

ولا يقصد الناس بسژاهم ذلك منهم قبل الوت وبعده نسبتهم إلى الخلق 
والایجاد والاستقلال بالأفعال» فان هذا لا یقصده مسلم ولا يخطر ببال أحد 
من العوام فضلاً عن غيرهم» فصرف الکلام إليه ومنعه من باب التلبيس في 
الديق» والتشويسس غلى عوام الان فلا یقن عسل بل اول يعاقل تراهم دلگ 
فضلا عن اعتقاده. 

التحذير من الجازفة بتكفير من يقول بالتصرف للأولياء بإذن الله تعالى: 

وكيف يحكم بالكفر على من اعتقد ثبوت الكرامات هم بعد ماقم 
وعلى من اعتقد ثبوت التصرف هم في حياتهم وبعد ماقم حيث كان مرجع 
ذلك إل قدرة الل تال حلقّا وعدا 

كيف وکتب جمهور السلمین طافحة به» وانه حائز وواقع لا مرية فيه 
بوجه البتة» حى كاد أن یلحق بالضروریات بل بالبديهيات» وذلك لأن 
كرامات أولياء هذه الأمة في حياتمم وبعد ماقي تصرفا وغيره من حملة 
معجزات البي يه الدالة على صدق نبوته» وعموم رسالته الباقية بعد مماته الي 
لا ينقطع دوامهاء ولا تحددها بتجدد الكرامات في كل عصر من الأعصار إلى 
يوم القيامة. 


۳۸ نفحات القرب والاتصال 


الرد على منکری الکرامه والتصرف بعد اخوت: 

ثم إن النکر تک مات هد رك والتصرف حل الحياة وبعد الموت» إما 
أن يصدق بكرامات الأوفياء أو يكذب جاء فان كان من يكذب ها؛ فقد سقط 
البحث معه فانه یکذب ما أثبتته السنة بالأدلة الواضحة وان كان من يصدق 
بها؛ فالکرامة بعد الوت. والتصرف في حال الحياة وبعد المات من جلة 
الکرامات. 

قال العلامة ابن حجر: 

لیس العجب من نکار العتزلة للکرامات؛ فإنهم حاضوا فیما هو أقبح من 
ذلك» وآنکروا التصوص التواترة المعين عن البي بلي كسؤال اللکین وعذاب 
القبر والحوض واليزان» وغبر ذلك من عظيم كذهم وافترائهم ا ع 
الفاسدة وتحكيمهم لا على الله وآياته وأسمائه وصفاته» فما رأوه موافقا لتلك 
العقول السقيمة الفاسدة اللئيمة قبلوه» وما لم يروه ۸ يبالوا بتكذيب القرآن 
والسنة والإجماع؛ لأن كلمة الغضب حقت عليهم» وقبائح المذام تسابقت 
لیهم. 

وإغما العجب من قوم تسموا باسم أهل السنق ومع ذلك يبالغون قي 
الانکار؛ لأن کلمة الحرمان حقت علیهم حي ألحقتم بأهل البوار» ووحبت 
عليهم نوعًا من الوبال والخسران» وهولاء آقسام: منهم مَن ینکر على مشایخ 
الصوفية وتابعيهم؛ ومنهم من یعتقدهم إجمالاً. وان هم کرامات وم عين له 
واحد أو رأى كرامة نکر ذلك؛ لما حيل له الشيطان» ولبّس عليه» وهولاء من 
العناد والحرمان .عکان انتهى. 

أقسام الناس في التصديق بالكرامات: 

و روض ض الرياحين الناس في الكرامات أقسام: 

- منهم من يُنكرها مطلقاء وهم أهل مذهب معروفون» وعن الهدى 
والتقوی مُصْرفون. 

- ومنهم من يصدق بكرامات من مضى دون أهل زمانه» وهم کب 


نفحات القرب والاتصال ۳۹ 


إسرائيل صدّقوا عوسی اة حين لم يروه» وكذبوا عحمد بيج حين رأوه مع 
كونه أعظم. 

- ومنهم من يصدق بالأولياء لکن لا يصدق بأحد معين» وهذا حروم من 
الإمداد؛ لأن من لم يسلم لأحد معين لا ينتفع بأحد أبدًا. 

قلت: وقد حدث الآن بديار الروم طائفة تُسمى القاضى زادلية» تثبت 
كرامات الأولياء حال حياتمم» وینکروفا بعد وفاتمم» وتنكر كرامات التصرف 
حال حياتهم وبعد مماتهم» وهؤلاء وان لم يبالغوا كالمعترلة في الانکار فهم على 


شفا حرف هار. 
ما بعین على التصديق بالكرامات: 
قال العلامة ابن حجر: 
ومطالعة كتب الصوفية تحصل العلم بوقوعها ضرورة» وقد رأينا من 


کراماقم ااه وأموانًا ما یوحب ذلك فلا ینکرها إلا مخذول فاسدٌ الاعتقاد 
في أولياء الله تعالى و حواص عباده نفعنا الله هم انتهی. 

قال العلامة الثاني سعد الدين التفتازاني في «شرح المقاصد» بعد الكلام: 

وبالجملة: فظهور كرامات الأولياء تكاد تلحق ععجزات الاأنبیای 
وإنكارها من أهل البدع ليس بعجیب» إذ لم يشاهدوا ذلك في آنفسهم ول 
يسمعوا به من رؤسائهم مع احتهادهم في العبادات» واجتناب المنهيات» فوقعوا 
في أولياء الله أهل الكرامات يأكلون لحومهم؛ ويخرقون آدعهي جاهلين کون 
هذا الأمر مبنًا على صفاء العقيدة» ونقاء السريرة» واقتفاء الطريقة؛ بل العحب 
من قول بعض فقهاء أهل السنة فيما يروى عن إبراهيم بن آدهم إنه رژي 
بالبصرة وعکة يوم التروية: أن من اعتقد جوازه؛ فقد کف والإنصاف ما قاله 
النسفى» وقد سثل عما قيل: إن الكعبة كانت تزور أحد الأولياء هل يجوز 
القول به؟ 

فقال: نقض العادة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة. 

قال اليافعي:ومعلوم أن الكعبة في مکافا لم تفارقه» وان من وراء العقل 
طورًا آخر انتهی. 


ان نفحات القرب والاتصال 


تصحيح مفهوم من أنكر الكرامة» ونسب ذلك لبعض أهل السنة: 

قال الإمام السبكي: إن لأتعجب کل العجب من منكر الكرامات» 
ویزداد تعحبي منه عند نسبة إنكارها للأستاذ أي إسحاق الأسفراييي» وهو من 
اماظن اهل السنة» والجماعة على أن نسبة إنكارها إليه ريه نا الذي 
ذكره الرحل في كتبه» فا لا تبلغ حرق العادة حيث قال: ما كان معجزة لبي 
لا جوز مثله كرامة لولي» وإِنما غاية الكرامات إجابة دعوق وشربة ماء في مفازة 
أو کسرة ف منقطعةء أو ما بضاهي ذلك انتهی. 

وحری على نحوه الامام الحليمي» ثم الأستاذ القشيري» فقال: الکرامة لا 
تنتهي إلى وجود ولد من غير أب وقلب جماد بهيمة. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا أعدل الذاهب, وحرى على ما قاله القشيري 

التاج السبکي في «جمع اطوامع». 

قال الزرکشی: ليس الأمر كما قال؛ بل الذي قاله القشيري مذهب 
ضعيف» والجمهور على خلافه» وقد أنكروا عليه حي ولده آبو النصر في کتابه 
«الرشد» وإمام الحرمين في «الارشاد». 

قال الإمام النووي في «شرح مسلم» في باب البر والصلة": إن 
الكرامات تجوز بخوارق العادات على اختلاف أنواعهاء ومنعه بعضهم وادعى 
إا تختص عثل (حابة دعوة ونحوه» وهذا غلط من قائله» وإنكار للحس؛ بل 
الصواب جریافا بقلب الأعيان. 

وقال احقق التفتازاني في «شرح المقاصد» بعد کلام: 

قال إمام الحرمين: والمرضى عندنا تحويز جملة حوارق العادات في معرض 
الكرامات» ولنما تمتاز عن اق بخلوها عن دعوى النبوة» نعم قد يرد في 
بعض العجزات نص على أن أحدًا لا يأ عثله أصلا كالقرآن» وهو لا يناف 
الحكم بأن كل معجزة لبي جاز أن تكون كرامة لولي؛ لأن الامتناع هنا يعارض 
انتهى. 


را انظر: (۱۰۸/۱). 


نفحات القرب والاتصال Y١‏ 


ومثله الإسراء والمعراج» يقظة بالروح والجسد» وعلم الخمس الي استأثر 
الله بعلمهاء وكذلك العلم بحقيقة الروح. 
اا : 


ذکر الشیخ العارف بالّه تعالى سيدي عبد الوهاب الشعرایي في کتابه 
«ابحواهر والدر» أن بعض مشایخه ذكر له أن الله يوكل بقبر الولي ملكا يقضي 
حوائج الناس» کما وقع لاامام الشافعي» والسيدة نفيسة» وسيدي هد 
البدوي» يعين: في إنقاذ الأسير من يد أسره من بلاد الإفرنج. 

وتارة يخرج الولي من قبره بنفسه يقضي حوائج الناس؛ لأن للأولياء 
الانطلاق في البرزخ والسراح لأرواحهم انتهى. 


تحقيق القول في عالم الشال "۰ وتطور الولي: 


(۱) اعنم أن الق سبحانه وتعالى ربط العوالم والموجودات جليلها وحقيرهاء كبيرها وصغيرها 
بعضها ببعض» و جعل بعضها مرائي ومظاهر للبعض. فالعا م السفلي ما فيه مرآة للعالم العلري؛ ومظهر 
لآثاره» وكذلك العام العلوي مرآة تتعيّن فيه أرواح أفعال العام السفلي تارة وصورها تارة أخرى» 
والمجموع تارة أخحرى وعالم الثال الكلي من حيث تقيده في بعض الراتب» ومن حيث عموم حكمه 
وإطلاقه أيضًا مرآة لكل فعل وموجود» ومرتبته وانفراد الحق سبحانه باظهار كل شيء على حد علمه 
به لا غير» وجعل ذلك الإظهار تابعًا لأحكام النکاحات الخمس التابعة للحضرات الخمس» فظهور 
الوحودات على اختلاف أنواعها وأشخاصها متوقف على سر الجميع النكاحي على اختلاف مراتبه 
الذ کورة, وأحكامها المشار إليهاء فان قيل: ما الحضرات الخمس وما بيافالا. 

قلنا: اعلم أن الحضرات الكليّة ابي إليها الاستناد والمرجع هي الخمسة الي أوها: 

الغيب الإلحي الذي هو معدن الحقائق والمعاني المحردة الإجمالية. 

وثانيها: الغيب الإضاقٍ وهو عام الأرواح احردة. 

وثالئها: عالم الثال يتصور فيها الأرواح كالأشباح. 

ورابعها: عالم الشهادة وها الصور المركبة الطبيعية والبسيطة. 

وحامسها: الأمر الجامع وكل موحود لا بد أن يستند إلى أحد هذه الراتب الخمس» أو يكون 
مظهر الحكم الجميع كالإنسان الكامل. وها باعتبار آحر تفصيل آحر وهو هكذا عيب الغيب» وهو 
التعين الأول الإجمالي» والغيب الثاني هو التعين الثاني حضرة حقائق الأسماء والأعيان الثانيةء والشهادة 
الإضافية وهي عالم الأرواح والشهادة الحقيقية» وهي عام الأشباح وعا لم الثال ما بين الشهادتین؛ وهي 
عالم تسزل فيه الأرواح على صورة الأشباح» وتتروحن الأحسام إليه وتصير أحسادًاء فالأمر ابامع 
بهذا الاعتبار تصير المرتبة السادسة الجامعة للكل فافهم. 


۳۳ نفحات القرب و الاتصال 
و 


آقول: تحقیق قوله: روتارة بخرج الولي من قبره ...خ): إن الذي عليه 
انحققون من الصوفية أن الأمر في عالم البرزخ والآحرة على حلاف عالم الدنياء 
فيحضر الانسان في صورة واحدة في عالم الدنيا السمی ب (عام الشهادة) إلا 
الأولياء كما نقل عن الشيخ قضيب البان(: أنه رؤى في صور مختلفة. 


(۱) هو أبو عبد الله الحسين بن عيسى بن بيى بن عبد الله بن أي جعفر محمد التعلب بن عبد الله 
الأكبرء ابن محمد الأكبرء ابن موسى الا ابن عبد الله ابن موسى الحون» ابن عبد الله امحضرء 
ابن حسن المثين» ابن الإمام الحسن السّبط ابن الامام علي بن أبي طالب -رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين. 

وأمه الكريمة أم الخير زهرة بنت أي الرّضا ييى بن أي الغنائم محمد بن سيف الدين موسی: ابن أي 
زيد الإمام محمد الحواد. ابن الإمام علي الرضاء ابن الإمام موسى الكاظم» ابن الإمام حعفر 
الصادق, ابن الإمام محمد الباقر؛ ابن الإمام زين العابدین؛ ابن الإمام الحسين» والسبط ابن الإمام 
علي بن أبي طالب- رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

كان ذه وأرضاه جليلاً جميلاً حسن الشكل والقدء ولذلك موه قضيب البان وغلب عليه الشیخته 
فقيل الشيخ قضيب البان» وهو و من السيادة في أشرف مکان وكان كه معتقد اللوك والخلفاء 
العباسية» وني أبوه وهو صغيرٌ وضمه إليه السيد الشريف عبد الله بن جى الموصلي وأحسن تربيته» 
ولد ذه بالموصل في شهر رحب سنة إحدى وسبعين وأربعمائة» وثوفي بالوصل سنة ثلاث 
وسبعين ومسمائة وفي تاريخ المؤيد أنه ده توفي سنة سبعين وحمسمائة تقرییاه ول يكن في آل 
الحسن في عصره مثله» ولا في الوصل من السادة الحسنية غير أهل هذا البيت كلهم أماجد؛ 
وقضيب البان غرة جبهة هذا البيت- رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وغالب سادات الموصل من أبي الحسن عبد الله الأعر ج أبي الحسين الأصغرء ابن الإمام زين العابدين» 
ابن الإمام الحسين» ابن الإمام علي بن أبي طالب؛ رضوان الله تعالی عليهم أجمعين. 

ويكنّى أبوه 5ه بأبي ربيعة» وجده بأبي الخضرء وكلهم أفاضل بحر بن بحرء توب أبوه وله اثنتا عشرة 
سنة: وتعلم القرآن وحفظه وهو ابن تسع سنين» وأحسن علم القراءة والتجويد والعربية» وشیا 
من فقه الإمام هد بن حنبل ضهن وأحذ الحديث والفقه عن الشيخ أبي الحسن علي بن إدريس 
وغبره» وصحب الشيخ عبد القادر الكيلاني» ولبس منه الخرقة» وصحب الشيخ الأحل حيوة بن 
قيس الحرّاني» والشيخ عدي بن مسافر المكاري» وتتلمذ لمشايخ عديدة كبار كلهم أقطاب» 


نفحات القرب والاتصال ۳۳۳ 


فحرقت له العادات» وظهرت على يده الکرامات وکانت له قدم راسخة في قطع السافات 
البعيدة في اللحظات اليسيرة» وكان يصلي إمامًا بالشیخ عدي بن مسافر ثم استدعاه الشیخ عبد 
القادر الکیلان» فصلّی به نحو عشرين سنت وكان يطول له الزمان فيفعل في الوقت اليسير من 
أعمال البر ما لا يقدر على حمله في الشهور الكثيرة» تطوى له الحروف والکلمات: ويطول له 
الزمان فكان يختم القرآن في اليوم سبعين ختمة» وكان له التصريف في العالم العلوي والسفلي؛ 
وطارت مناقبه في جميع الأقطار» وكان الغالب على أحواله في بداية أمره الاستغراق والوله ثم 
انتقل إلى مرتبة القطبية والتصريف» وكان في أول أمره رعا شطح فقطع الحامة البعيدة في الزمن 
الیسیر؛ ثم يعود إلى محله. 

وروي عنه 5ه أنه قال: وجهت وجهي إلى الله تعالى» واستغرقين الحال» واحتطفن الشهود زماا حن 
تدار كي الله تعالى بالعناية» ورأيت الحق تبارك وتعالى في منامي فقال لي: أنت عبدي حقا قد 
حعلتك من أهل صفوتي» وأيدتك بروح مين في خلقي» ارحع إلى خلقي على سنة جدك محمد 
عبدي ورسولي يل فلما رحعت إلى حسي رأيت البي ل وابن عمه عليًا هه واقفين على رأسي» 
آخذا كل منهما بيدي -رضي الله تعالى عنهما- وكان الشيخ حيوة بن قيس الحرّاني 5ه يحبه محبة 
عظيمة» وكان يلازم بجلسه. ويتزاوران وما كان يقع عليه صر أحد إلا أحبه وهابه واحتذب 
قلبه» وكان الناس يقصدونه من كل قطر وناحية» ويستشفون به من كل عارض» وكانت الوصل 
والعراق في زمنه آمنة من القرع والخطف» وحملوا إليه أعمى مقعدًا» فصرخ صرحة عظيمة 
انصدعت ها القلوب» فقام عشي بصيراء واكتبوا على أقدامه یقبلوشاه وهو ضيه يتبسّم. 

ومن كلامه ذه: لكل زمان فرد يخلو بأسرار الله تعالى» ويقوم وحده بأمر الله تعالى فلا تتحرك ذرة في 
العام العلوي والسفلي حن بحيط ما علمًاء ويراها عينًا ويعطيها من الوحود فيضًا لبقاء عينها. 

وقال بعض أصحابه: كنا نراه سنة لا يأكل ويشرب» وسنة لا يشرب ويأكل» وسنة لا يأكل ولا 
يشربء وكان يتطور بأي هيئة شاءء وکا نراه ينمو حي علا لبیت؛ ويصغر حن لا يكاد بری» 
ويعلو في الجو حى يغيب في السماء ثم يهبط نازلاء وسل عن حالة نموه فقال: هي حالة الجمال» 
وعن حالة اضمحلاله فقال: هي حالة الجلال» وكان يسكن بقصر له في العلی» وكان للقصر 
طاقات كثيرة من جوانبه الأربعة فوق أربعين طاقة» فم الخليفة العياسي على القصرء فناداه من 
أسفل القصرء والناس ينظرون فنظر الشيخ إليه من جميع الطاقات, فدخل الخليفة عليه وصار بقل 
قدميه وهو یتسم في وحهه. 
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وذكر يومًا عند الشيخ رضي الدين يونس في مدرسته» فوقعوا فيه ووافقهم يونس» فبينما هم كذلك 
إذ دحل السيد قضيب البان فبهتوا فقال: يا يونس هل تعلم علم الله كله؟ فقال: لاء فقال: فان 
كنت أنا من علم الله الذي لا تعلمه فلم يدر يونس ما یقول, ثم حرج عنهم فتبعه أبو محمد عبد 
الله ا وكان في الجماعة يريد أن بطلم على بعض أحواله فرقبه إلى اللیل: فحرج من 
الوصل, وقد فتح الله تعالی له الباب» وكان مغلقا ومشى حت انتهی في زمان يسير إلى فر عنده 
شجرة علیها یاب معلقة فاغتسل ولبسهاء وقام يصلي إلى الفجر» وغلب نم على المارديي» 
فاستیقظ فلم يره فوقف متحيّرًا فمرٌ به رکب فسأهم عن الموصل» فقالوا: هي على قدر ستة آشهر 
عند فمكث إلى الليل» فإذا بالسيّد قضیب البان قد أقبل» وعمل عمله الليلة السّابقة» فلما آضاء 
الفحر تبعه للاردين» فما كان إلا سیر حي وصل إلى الوصل, والتفت إليه فعرك آذنه. 

وقال: لا تعد إلى الإنكارء وإياك وإفشاء الأسرار» قال: وصلینا الصبح مع الناس؛ و کان قاضي الوصل 
مسيء الظن بالسیّد قضيب البان في ة أمره وعزم أن يكلف السلطان اعراجه من الموصل. و 
يقل لأحد عمًا في نفسه فلقيه في بعض الأزقة منفردين» وی لو كان معه أحد ليأمره بامساکه 
فتحول إلى هيئة کردي. 

ثم انتقل إلى صورة حندي» ثم في صورة بدوي في أربع عطوات خطاهاء ثم قال للقاضي: يا قاضي هذه 
أربع صور رأيتهن» فمن هو قضيب البان من هذه الصور حن تقول للسلطان في إخراجحه من 
الموصل؟ فلم يتمالك القاضي أن أكبً على يديه وقدميه يقبلهماء واستغفر الله تعالى من ذلك 
الخاطر. 

ولا توفي الشيخ عبد القادر الکيلاني وكان قد أوصى ألا يُغسّله غير السيد قضيب البانء والشيخ 
شهاب الدين السهروردي فحضرا ففسّله السيد قضيب البان» وصب الماء السهرورديء ونزل لي 
قبره السيّد قضيب البان» وكان يُدعى هو ومريدوه إلى بيوت الناس في الليلة الواحدة؛ فیجیب كل 
داع عزم علیه وإن كانوا عشرين» ثم يدحلهم قصره ويشتغل معهم بالتوحید» فكان كل واحد 
منهم يراه في بيته ويقوم بخدمته وخدمة أصحابه. وهو ۸ يفارق زاویته. وكان يُرى فی مواضع 
كثيرة متعددة هیثات متخالفة في الوقت الواحد, ودعاه الخليفة إلى بيته» فأجابه وكان الخليفة إذ 
ذاك في الوصل, ثم دعاه الشيخ أبو العشائر اللوصلي فأحابه ثم صلی المغرب في رباطه. وسار 
بالمريدين إلى بيت أبي العشائر» وصارت لهم ليلة عظيمة إلى الفجرء ثم رجع إلى زاويته فدحل عليه 
حاجب الخليفة يتشكر إليه ليلته وحضوره عنده ومعه هدية سنية ونفقة كثيرة للفقراء الملازمين 
لزاویته: فتعجّب الناس من قوته» وشکنه في ولايته. 


نفحات القرب والاتصال Yo‏ 


و کان مشایخ عصر د يقولون: إا حال الشیخ قضیب البان من وراء العتول ومن کلامه أن الولي 
الروحاني لم تزل له همة متعلقة في كل دار وعالم» وله لكل عالم وحه يرى به أهل ذلك العام على 
حسب مراتبهم ومقاماقم وإذا صرّفه الحق تبارك وتعالى في عالم اس لم يزل تصريفه بايا على 
حسب ما وهبه الحق تعالى من قوة سريان روحانیته, خصوصا في دار الدنيا؛ فافا حل الظهور؛ 
وإذا مات سرى سره في مقامه الذي كان يتعبد الله تعالى فيه في الدنياء وتعلقت ته ما له من 
أصحاب وذرية ومريدين» وم تزل له فيهم آية بعد انتقاله من دار الدنياء فلمًا قل ذ#نه من دار 
الدنيا كان يشاهد أكثر أصحابه يتعبّد الله تعالى في رباطه» ويتردد إليه في أوقات متعددة على هيئته 
العروفت ويرونه في النوم والخيال إذا قصدوه. وكانت له أخخت في الموصل ضريرة حافظة للقرآن 
قد كبر سنها حي جاوزت مائة سنة» و کانت مقعدة فکان يحسن مداراتهاء ولا توفي کانوا یرونه 
یتر دد (لیها بصورته» و کانت تسأله عن أحوال الآخرة فيجيبهاء ويقضي مهمّاهَا وحوانجها حق 
انتقلت إلى رحمة الله تعالى» وهذه الأحوال لم تتفق لغیره ته وأرضاه. 

وكان من كراماته الباهرة: أن رباطه إذا دحله جنب احترقت ثيابه من غير نار» وكان يسمع من قبره 
الشريف قراءة القرآن كله حصوصًا يس في ليلة الجمعة» و كان قنديل حضرته الشرفة رى من 
المسافة البعيدة مشعولاً فإذا دحل الرائي مقبرته لم ير الذي كان يراه من البعد» وما كان يقع في 
ضمير أحد من الداخلین عليه شيء إلا آحبره به» وكشف له عن مشكلاته» وكان يطعمهم الثمار 
الطرية من الأشجار اليابسة؛ ويظهر شم قلب الأعيان حي يكون الحماد حيوانًا والحيوان جماد. 


وعن الشيخ أبي الفتح المقدسي قال: كنت يي بداية أمري في سنجار جاور الحامع النوري على سبيل 
التجريد والتوكل» وكنت أحبٌ الاجتماع بالشيخ قضيب البان إلا أن مُقعد لا أقدر على المشي 
ولا أستطيع الركوب لداء َُن» قال: فدحل علي ذات ليلة بعد صلاة المغرب رجل» فسلم علي 
وحلس اي وأنسئء ثم أخرج لي حلوى وأطعمئء ثم قال لي: کم تطلب من الله تعالى أن 
يتجمعك بقضیب البان؟ فقلت: بلى يا سيدي إن لي زمانًا أتمى على الله ذلك فقال: أنا الفقير 
الذي طلبته من الله تعالى» قد أرسلي الحق تبارك وتعالى إليك فوقعت على أقدامه أقبلهاء ثم دعا 
لي» ومسح على بدني فعوفيت» وكاشفني بكل أحوالي وخواطري الي كانت من ونسيتهاء 
وعاهدن, وألبسن حلاقة؛ وقام يصلي الليل كله ويختم القرآن في ركعاته» وودعيٰ عند الصباح 
وانصرف عين» فأقبل علي أهل البلد بالقبول» وجعلوا يتبركون بي وروّحون؛ وم أكن أقرأ ولا 
أكتب ففتح الله تعالی علي ببركته كل باب خير» فكنت كلما أشتاقه أراه حاضرًا إلى حاني. 


وقال الشيخ أبو المكارم: كنت لي جزيرة ابن عمر فصحبيي رحل صالح من أهلهاء ودعان إلى منزله 
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فاأکرمین» وذکر لي أن عليه ديونًا كثيرة» منها کری الدار الذي یسکنها مدة طويلة قال: فتوحعت 
له» وعزمت أن آذکر حاله لبعض الأمراء؛ قال: ونمت عنده فرأيت الشیخ قضیب البان في النام 
یقول: قل للرجل أن آباه كان قد ود غ في هذه الدار کذا وكذا ذهبّا وفضة وأراني الوضع؛ فلما 
استیقظت دعوت الرجل فأحبرته, فقال: صدق كانت الدًار لناء وکان لأبي فيه وديعة ولا أعلم 
موضعهاء وقد افتقرت وبعت الدار وعدت أستأجرها من الشتري قال: فحفرنا فظهر المال أكثر 
من عشرة آلاف مثقال؛ فقال: يا آبا للکارم عذ ما تريد, قال: فقلت: والله لا آحذ شيئاء فأ 
علي وقال: حذه نذر للشيخ الذي دلنا على مكان المكال» فأخذت منه نصيي» وأعطان ألف 
دينار للشيخ قضيب البان قال: فلما عدت إلى الموصل استقبلي الشيخ باسما. 

وقال: يا أبا الکارم إن الله تعالى رحم الرحل بك وأمرن أن أعرفك محل ماله الذي دفنه. وغار 
عليك أن تذكر ذلك لأحد من أهل الدنيا من أضمرته بخاطرك. فأهمين أن أعرفك به منامًا قال: 
فخطر لي أنه كيف اطلع على ذلك مع كونه قي الموصل ونحن في الجزيرة» فالتفت اي وقال: يا أبا 
الكارم إن الله تعالى إذا ألبس أحدًا من حلقه حلعة ولايته» وشرفه بقربه أطلعه على كنوز الأرض 
شرفا وغريًاء وعرّفه أمر ما كان وما يكون وما هو كائن. 

قال بعضهم: وهذا المع قال بعض الأولياء: لو دبت غلة دهراء على صخرة صماء في ليلة ظلماء وراء 
جبل قاف» و لم يطلعيٰ ها الحق تعالى منه بلا واسطة لتفتت مرارتي. 

ومنه من قال: لو حجب عي طرفة عين لتفتت من أل البين. 

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي: 

حدمت السيّد قضيب البان في الوصل زمانًا طویلك وكنا إذا جلبنا الدراهم والدنانير يقوم فيمشي 
وسط رباطه حطوات» فنری الذهب والفضة تحت أقدامه» فنأحذ ما یکفینا ونترك ما لا نحتاج 
لیه» وكانت الجمادات والحيوانات والنباتات تکلمه إذا كلمهاء وکا إذا سألناه عن منیب رفع 
رأسه إلى افواء ونظر إلى السمای وسأل الله تعالى فنسمع اللنواب بنطق فصیح ولا نری شخصًا 
فيكون كما سمعناء وكنا نسير معه على دجلة وكأفا تحت أرحلنا أرض صلبة» ورعا كان يأمر 
الجانب الشرقي فيلتأم إلى الغربي أو بالعكس» ويخطوها خطوة واحدة ونحن معه» وكان إذا دخل 
السوق لم بقع بصره على أحد إلا قام له وأکب على يده وقدمه يقبلهما. 

وكان ضيه مهاّا جميلاً لا يصرف رائيه نظره عنه حين يغيب هو وكان جرّادًا سخيًا ما حليمًا سهل 
الجانب لين العريكة» يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. 
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و کان على جانب دجلة وبعض الذئبین یقلم أظفاره فجاءته صرة فیها مائة وسبعون دينارًا فأعطاها 
للمزین فقال بعض الحاضرين: هي ذهبء فقال الشیخ #ه: كلما نراه ذهبّا قال: فرأيت الارض 
كلها قد صارت ذهبّا مضروبًا فغشي على الرحل؛ وحمل إلى داره مغشیٌا عليه» و کان إذا غضب 
لله تعالى نرى دنا نازلاً من السمای وعحاجاه واضطرابا شدیدا في دحلت وهواء عاصمًا يملا 
الأقطار» فلا يسكن حي يسكن غضبه. 

وعن الشیخ أبي الحسن على بن الصباغ قال: كنت أنا والشیخ أبو عبد الله القرشي والشیخ أبو العباس 
القسطلان عنده حلوساً فقال: يا محمد يا قرشي» قال له: لبيك يا سيديء قال: إن الله تعالى يريد 
أن يلبسك ثوبًا يخصك به في آخر عمرك وقد صرّفك به مق شئت لبسته. ومى شئت خلعته, 
فعُمي في آحر عمره وجذم في مصرء وكانت الملوك تجالسه على السّماط وتواكله ولا يأنفون منه, 
وكان یری طورًا سليمًا بصيرًا ملثماء ولونه بحذومًا أعمى» وكانت زوجته من أقارب اللاك فكان 
إذا دحل عليها يصير سليمًا من الآفة بصيرًا. 


وإذا ر عارذه حاله» ورآه الشيخ أبو الوفا ف الحمام بصيرًا نقي الجسمء وال جانبه شيء 
معلق» فلما اغتسل قام فلبسه فخرج بحذومًا أعمى, وقال: يا أبا الوفا هذا القميص الذي قال عنه 
الشيخ قضيب اللبانء اخلعه إذا شئت» والبسه إذا شنت 

وعن بعض العارفين» واسمه خليفة قال: رأيت رجلاً في المواء جالسًا فسألته عن حاله, فقال: يا خليفة 
خالفت الموی» وركبت التقوى فأسكنت ف افوای قال: فتركته» وسرت حى دخلت رباط 
الشيخ عبد القادر الكيلاني فوجدته بين يديه يسأله عن مسائل من علم الحقيقة والمعارف لم أفهم 
منها شيئاء وقام الشيخ عبد القادر مكانه» فسألت الرجل فقلت: أراك هناء فقال: وهل لله تعال 
ولي مصطفى إلا وله إلى هنا تردد؟! ومن هنا استمداد فقلت: أراك تواضعت له» فقال: كيف لا 
أتواضع مع مّن ولاني على مائة رحل یسکنون المواء» لا يراهم إلا من شاء الله تعالى؟! أتصرف 
فيهم قبضنًا وبسطا! ثم ذهب من حيث لا أدري فخلوت بالشيخ فسألته عنه» فقال أبو عبد اله 
الحسين قضيب البان الموصلي: مقدّم الأبدالء قال: وما كنت نظرته قبل ذلك ولا أعرفه» فصرت 
أزوره في محله» وكنت عنده في غاية احبّة, 

ومناقبه ده وأرضاه كثيرة» وفيما أوردناه كفاية. 

ومشهده الشريف احترم هذا الآن ارج السور غري المدينة على مقدار يسير عن باب (سنجار)» وال 
جنب قبره المحترم قبر آخر والظاهر أنها أحته الحافظة تله وعنها وعن آبائه الكرام» ونفعنا ببركاقم 
أجمعين. 


ويسر ذلك أن روحانيتهم غلبت جسمانيتهم؛ فجاز أن تظهر في صور 
كثيرة» وحمل على قوله 5 لأبي بكر لا قال له: وهل يدخل أحد من تلك 
الأبواب كلها؟ فقال: «نعم و أرجو أن تكون منهم»”". 

وقالوا: إن الروح إذا كانت كلية كروح نبینا بإ » رعا تظهر في سبعين 


وعند قبره الشريف يجاب الدعاء» وتکشف الحوباء وتُغفر الذنوبء ونور القلوب» وتُشفى الاأستام 
وتذهب الآلآم ولا يزوره أحد ويتوسل إلى الله تعال به في قضاء حاجته إلا استجاب الله تعال 
دعاءه» وقضى حاحته سریفاء وقد جربت ذلك كثيرًا نفعنا الله ببركاته» وأعاد علينا من إمداداته 
في الدنيا والآحرة آمين. وانظر: الانتصار للكردي (ص45 2) والكواكب للمناوي (1315/1). 


(۱) رواه البخاري (1۷۱/۲)» ومسلم (۷۱۱/۲). 

(۲) اعلم أن من أسماء الحقيقة الحمدية القلم الأعلی؛ والعقل الاول» والتور ونور الأنوار» والروح 
الأعظم» والروح الكلي» والعرش الذي يستوي عليه الرحمن. 

وقال الشيخ العطار في شرح الصلاة الا کبریة: اعلم أن حقيقته 4 هي البرزخ بين الوجود والشهود؛ 
وذلك في مرتبة التعين الأول» أول مراتب الذات, وقد تقدّم ذلك في موضعه. ثم إن هذه 
الحقيقة ظهر ظلها وأثرها بالبرزخ الكائن بين الأسماء والأعيان» وهو حقيقة الانسان الكامل؛ 
فكان مظهر الحفيقة المحمدية وهي باطنة» ثم ظهرت تلك الحقيقة بالعقل الأول: أي أول صابر 
زمن العلم إلى العين» ویسمی بالقلم الأعلی» وبالقلم النورايء وبلوح القضاء وأم الکتاب 
وبالنور احمدي. 

وإلبه الإشارة بقوله 3: «أول ما خلق الله نوري». 

وقد يُسمَّى أيضًا بالروح الكلي لإجماله وانطوائه على جميع الأرواح من غير أن يتفضل أو يتميز فيه 
شيء؛ بل الكلية لازمة له؛ لكونه مظهر اسم جامع؛ أعي الرحمن» وحقيقة كلية والظهر طبق 
الظاهر. 

وقد عرف القلم السيد السند -قدّس سره- بأنه: علم التفصيل؛ فان الحروف مظاهر تفصيله كانت 
بحملة في مداد الدواق ولا تقبل التفصيل ما دامت فيهاء فإذا انتقل المداد منها إلى القلم تفصلت 
الحروف باللوح» وتفصل القلم ما إلى الغاية» يعن القلم هو بحمل لكنه مبدأ التفصيل؛ فإذا جمع 
المفصل كان هو القلم» فما حرج عن إجماله هذا. 

وقولنا: أول ما برز إلى العيان» يعني بحسب ما يظهر وظهر؛ إذ هذا القلم وبقية من هو في مرتبته من 
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الارواح المهيمة صفة القدم من وحه وصفة الحدوث من وحه يعن من وجه افتتاح وحوده 
عن عدم فلأوليته وقدمه ذلك بنلاف أزلية الواحب وأوليته: فإنه تسه في ذلك عن ذلك 
يع بحسب التعقلء وإلا فهو أزلي أبدي لا يقبل العدم ولا الحدوث بحال؛ لكونه أثر القدم 
ولحياته الذاتية. ١‏ 

فان قلت: و كيف يكون قدا وحياته ذاتية» وهذان الوصفان للحق تعالى؟ 

قلت: إن السادة يقولون بالقدم نحو هذاء والفرق بين قدمه وقدم الحق تعالى تأحر نحو هذا ما قيل بأنه 
قدم في التعقل عن قدمه تعالى» و کون حياته ذاتية يجعل الحق ها كذلك. وحياته تعالى لا تكون 
بتععل حاعل. 

وهذا العقل مظهر الاسم الأول فالحق تعالى وصف بالأولية في هذا المقام من وراء حجاب هذا العقل. 

والفرق بين هذه الأولية الكائنة بهذا المظهر والأولية الذاتية: أن الأولى معناها سبق الوحود وهذه 
معناها افتتاح الوجود عن عدم: أي عن عدم متعقل. 

وإليه الإشارة بقوله يَلِِ: «أول ما خلق الله العقل»: أي أول ما قبل أمر التكوين من غير واسطة حيث 
إنه محرد ولا مادة له» وليس هو مخلوقا بالواسطة. 

قال الله تبارك وتعالى: قل الروخْ من ۳ ري وما أوتيكم م العلّم 0 تیا [الاسراء: ۸۵] 
حيث إنكم لم تفرقوا بين عالم الأمر وعالم الطبيعة. 

فان قلت: وكيف يكون مخلوقا وهو قدع؛ والخلق يقتضي الحدوث؟. 

قلت: هو حادث قدمٌ: أي حادث بالحدوث الذاق» حيث انه أثر القدم الواحب قدم بالزمان» حيث 
إنه ليس مسبوقا بالعدم الزماي. 

فان قلت: فكيف تثبت قدم نحو هذا من ابحردات فهو وان وُصف بالقدم إلا أنه لا يسابق بوجوده 
وجود بارئه سبحانه فان له أزلية الآزال» وليس معه فيها سواه وقد أشير إلى هذاء فكيف 
تعطل صفات الحق تعالى. 

وكيف تقول بقوله يَلك: «کنت نبا وآدم بين الماء والطين». 

فهل عندك سوى الكلام الذي لا طائل تحته» وهذا بحث خارج عن الصدد ولنرجع إلى ما كنا بصدده 
من أنه ي باعتبار سره هو هذا القلم النوراني» فإنه نفس روحه الشريفة بل روح الكمّل من 
الأنبياء» لكنه محمد و أتم؛ لأن هذا القلم لإجماله وعدم تفصيله كان أقرب نسبة إلى البرزخ 
الأول برزخ البرازخ» وهو الحقيقة المحمدية. 

فلذا كان انتسابه للنور المحمدي دون بقية الكمّل؛ لقوله يك: «وإن عند الله لخاتم النبيين» وان آدم 
لمنجدل في طينته». 

فلتمكنه في هذا المظهر الأول علم أنه حاتم الأنبياء في عالم الأرواح دون بقية الرسل فإفهم لم يعلموا 
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ألف صورة» ذكر ذلك المحقق ابن أبي جمرق فإذا حاز لأرواح الأولياء عدم 
الاحصار في صورة واحدة في عالم الدنيا؛ فترى في صور مختلفة لغلبة روحاتنيتهم 
حسمانيتهی فأحرى ألا تنحصر أرواحهم في صورة واحدة في عالم ال زخ 
الذي الروح فيه أغلب على الجسمانية. 

وقالوا ایضا: الوق زذا تحقق ق الولاية مكن من التصور ف صور عديدةه 
وتظهر روحانیته في وقت واحد في جهات متعددة. 

فالصورة الي هرت ان ھا والصورة الي رآها أحر في ذلك 
الوقت حق» ولا یلزم من ذلك وحود شخص ف مکانین في وقت واحد؛ لأن 
فیما هنا تعدد الصور الروحانية لا الجسمانية» فإذا جاز للروح أن ثری في صور 
عديدة في الدار الدنیا؛ لن تحقق في الولايت فأحرى أن ثری في صور عديدة في 
عالم البرزخ الذي الغلبة فيه للأرواح على الأحسام. 


ذلك لعدم تمكنهم في هذا الروح الكلي. 

قال تعالى مشيرًا إلى ذلك: لالرّحْمَنُ * عَلم القرآن* علق الانسان [الرمن:۱» ۳] فالإنسان هو 
آدم والذي تعلم القران هو محمد يلك: أي ارم * عم القرآن* خَلْقَ الإنسان وان لم 
يكن هذا مرادًا كان المقام يقتضي تقدم علق الإنسان على تعليم القران والله أعلم. 

فكان ی نبي الباطن والظاهر دوشيم فيم ما أحسوا بثبوتهم إلا بالظاهرء فكان یل رسول الرسل وني 
الأنبياء» وكانوا نوابًا عنه حيث لم يخرج نبي من الباطن إلى الظاهر إلا بإذنه» وان هذا الروح 
الكلي ما ظهر بأحد من الكمّل كما ظهر بالزاج الشريف الاعتدالي مزاج الصطفی يل. 

فإن قلت: قد أشممنا منك رائحة تناسخ. 

قلت: هنا سر لطيفٌ فإن كنت فطنًا لا يخفي عليك. 

ووصف القلم بالنوراني إشارة إلى تحرده عن المادة. وأن هذا النوراني لا يدرك باحس: وأنه فوق حكم 
الطبيعة: أي العنصرية. فان قلت: وهلا كان أرواح في مرتبة هذا الروح الكلي؟ 

قلت: نعم» وهم الأرواح المهيمون المعبر عنهم بالعالين بقوله تعالى: یرت أَمْ كنت من الغَالين» 
[ص: 75]» وهم قد هاموا بجماله وجلاله حي إفهم لم يدركوا سواه» ولا يعلمون أنفسهمء 
فنسبتهم إلى الأسماء الذاتية کالفرد والأحد الحاصلين من التحلي الأول؛ أقرب عليهم أزكى 
سلام. وانظر: كشف الأسرار للعطار (ص۱۷۱) بتحقيقنا. 
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ويقوى ذلك ما ثبت في السنة» وصح أن البي ي رأى موسى قائمًا يصلي 
في قبره ليلة الإسراء» ورآه في السماء السادسة تلك الليلة. 

وقد أثبت الصوفية عَانًا متوسطا بين الأحساد والارواح ره رعا 
الثال)» وقالوا: هو ألطف من عام الأحسادء وأكثف من عالم الأرواح» وبنوا 
على ذلك بحسد الأرواح وظهورها في صور مختلفة من عام المثال. 

یستانس لذلك بقوله تعالى: «فتمثل لھ بشرا سوياً) [مرم:۱۷]) 
فتکون الروح کروح جبريل الا مثلاً في وقت واحد مدبرة لشبحه الأصلي, 
وغذا الشبح الثالي فاذا حاز بحسد الأرواح وظهورها في صور مختلفة من العالم 
الثالي في عام الدنياء ففي عال البرزخ آولی وعلی هذا فالذي يخرج من القبر 
الشبح المثالي» هذا تحقيق القام ولیس وراء علم الله مقام. 

هذا وقد ذکر الشبح عبد الوهاب الشعراني ‏ طبقاته قي ترجمة القطب 
سيدي همس الدین محمد الحنفي0": أنه قال في مرض موته: من كان له حاحة 


(۱) هو سيدي محمد بن حسن بن علي» الشیخ همس الدین الحنفي» الصویي الشاذلي» صوق معاله 
ساميةء مناهل معارفه طايمة» سيرته فاضلة صالحة» وموازین عمله راححق حسن السياسة وافر 
الجلالة و الرئاسة. 

ولد تقريبًا سنة سبع وستين وسبعمائة» نشأ يتيمًا من أبويه» فحفظ القرآن واشتفل قليلاء وسع 
البحاري» والشفا علي التنوحي وغيره» وكتب عن الزين العراقي. 

وجد واحتهد حي صار من ذوي العلوم اللدنية والأسرار الربانية» والكرامات الظاهرة والأنفاس 
الطاهرة» يمخضع له الملوك فمن دوهم. 

وكان ظريفاء حميلا في بدنه وملبسه ويغلب عليه شهود الجمال. 

وف الواقع .. إنه من ذريه الصديق. 

قال العيى في تاريخه: لم بحد أحدًا من الأولياء أكثر كرامات منه. 

وكان رفيقه في المكتب الحافظ ابن حج ولا بلغ أربع عشرة سنة» قعد يبيع الكتب بالكتبيين» فمرً 
عليه رحل فقال: يا محمدء ما للدنيا خلقت. فترك الحانوت وجميع ما فيه للناس» وذهب ولزم 
الزهادة والإقبال على العبادة» ویب إليه الخلوة» فاختلى سبع سنينء في خلوة تحت الأرض - 
وهي الي دفن فيها - فسمع قائلا يقول له: احرج وانفع الناس وإلا سلبناك.. فقال: ما بعد 
السلب إلا القطيعة» فخرجء فوجد الناس يتوضئون على الفسقية» فمنهم بعمائم بيض وصفر 
وزرق: وبصورة قرد و کلب وختریر وتعلب؛ وغير ذلك على صورة ما في قلوهم فقال: اطلعت 
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على عواقب الأمور؛ ولا ينبغي لي ذلك فانه من صفاته تعالی.. فسال الحجب عن ذلك فحجب 
عنه. 

وقال: وحدت مقام الشيخ أبي الحسن الشاذلي أعلى من مقام الشيخ عبد القادر الکیلاني! 

و کان يتكلم على الخواطر» ویخاطب كل واحد بحاله. 

وقال له رجل: كان الجيلي يعمل ميعادًا سكوتياء فاعملوا كذلك. فجلس على كرسي فتكلم سرا 
فصار كل واحد يقول: الشيخ ألقى في قلبه كذاء فيصدقه. 

وقال له رحل: ادع الله أن ير زقي محبته» قال: لا أقول لك كما قال غيري: عبی كفنك» لكن احضر 
الميعاد في زاويتناء فحضرء فألقى عليه كلامًا في الحبة» فغشي علیه ومات بعد أسبوع. 

وكان يلبس ملابس الوك فدحل عليه أحد الفقهاء فأنكر عليه وقال: إن كان ولیّا يعطئ هذا 
السلاري الذي عليه أبيعه وأنفقه على عيالي. فترعه فورًا وأعطاه إياه» فباعه ثم جاءه ثانيّا فوحده 
عليه رآه أحد عبيه فقال: هذا لا يصلح إلا للشيخ» » فاشتراه وأهداه له. 

وقعد في جوف الليل یتوضاء فانقضّت عليه امرأة من ابحو فقالت له: أنت قلت في ميعادك بالمغرب» في 
قوله تعالى: طقل اللْهُمّ مالك الك [آل عمران::5١]‏ أن الملك قيام الليل؟ 

قال: نعم. فسلمت عليه» ورجعت من حيث جاءت. 

وشكى إليه سالم بن مرم - وكان ما - عدم حفظ القرآن» فصارت مواعظه كله آيات قرآنية» 
وأحاديث نبوية بحري على لسانه من غير شعور منه» ولا علم أنه من القرآن والسنة. 

قال العين في تاریخه: طالعت طبقات الصوفية والعلماء من الصحب إلى عصرناء فلم نر أحدًا أعطى من 
العز والحاه والرفعة عند الملوك ما أعطي الحنفي. 

و کان إذا دحل عليه سلطان مصر ۸ يقم له ولا لغیره من لقضاة الأزيج وا یر قعدتهلدخول اد 
منهم قط . ۱ 

قيل: وعدّة من سلك على يده اني عشر ألفا. 

وأرسل جاريته "بر كة" إلى السلطان ططر لما عزل ابن حجر فقال: قولي له أعده فأعاده. 

ومرض السلطان فعاده الشيخ» فأمر پاحراج فرس مسرجء وبالقبة والطير أن يجعلا على رأسه. والأمر 
بين یدیی ففعلوا. 

وأتاه رجحل من علماء الالكية ليمتحنه فقال: إن استطاع أن يسألي» ما عدت أحلس على سحادة 
الفقراء.. فلما أتاه قال له: ما تقول؟ فلم يعكنه النطق. 

وسمع بائع الحمص الأحضر يقول: يا ملانة بفلیس فقال: أي شيء رخصها؟ فسمعه يقول: يا ملانه 
بقلبين.. فقال: ما صيرها رحيصة إلا كوفا بقلبين. 

وكان إذا دحل الحمام وحلق, تقاتل الناس على شعره للتبرك. 

وكان أهل الروم يكتبون اسمه على أبواب الدور للتبرك. 
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و کان رحال الطیران في امواء يأتونه» فیعلمهم الاداب. ثم یطیرون والناس تنظر. 

و کان يترل البحر» فیزور سکانه فیمکث ساعة» ثم يخر ج» فلا تبتل ثيابه. 

وكان إذا نادی مریده من مصر - وهو في الریف - يجيئه ويحضر. 

وكان كل ولي دخل مصر بغير أذنه سلب. ودخل مصر رحل أعجمي معه قفة» كل من طلب منه 
شيئاء أحر حه منها. فأرسل إليه فقال: أكرمنا من قفتك.. فوضع يده فلم يجد شيئا. 

وكان آحر يمد يده في المواء فيقبض ذهبًا » ويعطيه من شای فأحضره وطلب منه» فقبض قبضة وأعطاه 
إياهاء فطلب منه ثانيًا وثالقاء وهو يعطيه دون منع فقال: زدني. فقبض» فلم يجد شيئًا. فقال له: 
حزائن الله لا تنفذ» وسلبه وضربه وأخرحه. 

ونظر إمام زاويته إلى امرأة جميلة» ثم دحل ليصلي بالناس فمنعه» فعرف أنه اطلع عليه فتاب فقال: صل» 
وما كل مرة تسلم الجرة. 

وقال: لو كنت في زمن ابن أدهم سلكته الطريق» وتر کته في ملکته؛ يكون ملكا ولا . 

وقال: في مرض موته: من له حاحة فليأت قبري» يطلب حاجته تقضي, فان ما بي وبینکم إلا نحو 
ذراع تراب» ومن حجبه عن أصحابه ذراع فليس برحل. 

وكان يقول لمن حاف ظالا: إذا دحلت عليه قل بسم الله الخالق الأكير» حرز لكل حائف لا طاقة 
لمحلوق مع الله. 

وحضر میعاده الحلال البلقین والبساطي: فتكلم على الفاتحة فقال الحلال: طالعت نحو أربعين تفسيرًاء 
فلم أر فيها شيئا من هذه الفوائد. 

وقال: أول ما تنزل الرحمة على حلقة الذكر» ثم تنتشر لمن هو حارجها. 

وكان يأمر أصحابه بالذکر في المواضع المهجورة» ويقول: تشهد لكم» وإذا ركب قسم جاعته 
قسمين: قسم عشي آمامه؛ وقسم يمشي خلفه؛ ويأمرهم برفع الصوت بالذكر ويقول: هو شعارنا 
في الدنياء وحين نقوم من قبورنا. فكان الناس إذا سمعوا الذكر عرفوا أن الشيخ قادم. 

وكان إذا زار القرافة فسلم على أحد في الق رد السلام بصوت يسمعه الحاضرون. 

وكان يكنس زاويته وحده» وهو يتلو القرآن. 

وسمع بعض مدرسي الحنفية يقول خلافا للشافعي فزجره وقال: قل رضي الله عنه» ولا تعد تذكر أحدًا 
من الأئمة إلا بالتراضي. 

وكان يكره للفقير لبس الطليحية الحمراء ويقول: الفقر في الباطن لا الظاهر. 

وكان إذا تغير على فقيرء ظهرت عليه إمارة المقت» ويقول: ليس للفقراء عصا يضربون هاء إنما هو 
تغیر قلوهم. ۱ 

ودحل مرة بستانًا فقالوا له: ما تقول الساقية في نعيرها؟ قال تقول لا يرى ملان الا طالعا؛ ولا فارغا 
الا نازلا. 
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فأتى إلى قبري ویطلب حاجته؛ أقضيها له؟ فان ما بي وبینه غير ذراع من 
تراب» و کل رحل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فلیس برحل انتهی. 

قال بعض الفضلاء: علم من کونه قال ما ذکر في مرض موته ما قاله قبل 
ذلك» ونقل عنه أيضًا الشیخ عبد الوهاب الشعراني من آن: (الولي إذا مات 
انقطع تصرفه في الکون من الامداد. ون حصل للزائر مدد بعد الوت أو قضاء 
حاجته» فهو من الله تعالى على ید القطب صاحب الوقت يعطي الزائر من المدد 
علی قدر مقام الزور). 

محمول على أنه قاله قبل أن یعلمه الله بإلهام أن الولي یتصرف بعد اللوت» 
ويهذا يحصل التوفيق بين كلاميه. 


وقال: الصالح منصلح لحضرة الله» ولا يصلح لها إلا من تخلى عن الكونين. 

وقال: إذا مات الولي انقطع تصرفه في الكون وعدم الإمداد للزائرين» فإن حصل مدد للزائر أو قضاء 
حاجته فمن الله على يد القطب! 

وكانت به أمراض تمد الحبال» ومرض سبع سنين ملازمًا لفراشه ولا دنت وفاته سأله الله أن یتلیه 
بالقمل والنوم بقرب الکلاب. والوت على قارعة الطريق» فحصل له ذلك وتزايد عليه القمل 
حي صار يسبح على فراشه» ودحل کلب فنام معه فيه. 

ومات على طرف حوشه. والناس عرون عليه في الشارع» سنة سبع وأربعين وتمامائة؛ ودفن بزاويته. 
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تحقيق القول في ال خبار 
بالمغيبات عن طریق الكشف 


من جملة الكرامات الإخبار ببعض الغیبات والکشف(؟ وهو درحات 


)١(‏ فائدة: قال الشريف الكيلاني في مجمع البحرين شرح الفصين (بتحقيقنا): اعلم أن سبب 
الاحتلافات الي وقعت في الكشوف والأذواق حي طعنوا فيهم وقالوا: لو كان کشفا صريًا 
وعلمًا صحيحًا لما وقع الاختلاف بینهم فحملوا مسائلهم الكشفية على المسائل النظرية الفكرية 
ال هي تخطئ وتصیب. هو عدم الاستشراف على أمهات الحقائق وأصول المقامات» بل يتكلمون 
على تفاصيل منتقلين من بعض الفروع إلى بعض أُخرء فلذلك يقع الخلاف بينهم ويرد النقض 
عليهم؛ ويبدوا حكم الحيرة فيهم عند الحاققة» كما يقع بين المتوسطين وأهل البدايات من أهل الله 
أصحاب المكاشفات الظاهرة» الذين تبرز لهم الحقائق والحضّرات وغيرهماء مما لا يدرك إلا كشفاء 
ولكن بحكم الطبيعة فان لما حكمًا عليهم ما داموا في ربقة الطبيعة؛ فتختلف الكشوف باختلاف 
الطبائع فيخطئ ويصيب» بل الكشف لا يخطئ أبدًاء فان التکلم في مدلوله يخطئ ويصيب 
كالرؤياء فإن كشفه صحيح فما يقع من الغلط إلا في التعبير. 

م جا ان ص را ا ل ل یر 
علمهم الوهوب. وكشفهم التام المطلوب» يعرفون غاية ما أدرك كل بفکره واطلع بحسبه 
ونظره» ویعرفون سبب تخطيه الناظرين بعضهم بعضاء وما الذي آدر كوه وأصيبوا ما الذي فالذي 
فافهم» ومن أي وحه أصابوا ومن أي وجه أخطأواء وهكذا حالم رضي الله عنهم مع أهل 
الأذواق والمكاشفين الذين لم يتحققوا بالذوق الجامع» ويعرفون أيضًا حال المتمكنين» ومن غلب 
عليهم من الأسماء والأحوال والمقامات» الى أوحب هم تعشقهم وتقيدهم بما هم فيه» ومن الذي 
له أهلية اترقي من ذلك» ومن ليس له ذلك فيقيّمون -رضي الله عنهم- أعذار الناس وهم لهم 
منكرون» وعکانکم جاهلون» وعن مقامهم عمون» وهذا التحقق والإشراف ۸ يقع بين الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حلاف في الأصول من أحكام الحضرات الأصلية الإلمية» ون 
تفاضلوا في الاطلاع وما نقل من حلاف عنهم صلوات الله عليهم إنما ذلك في حزيئات الأمور 
والأحكام الفرعية الشرعية؛ لكونها تابعة لأحوال المكلفين وآزماشم وما تواطئوا علیه. وما اقتضته 
مصالحهم فتتعيّن الأحكام الإلهية ني كل زمان بواسطة رسول ذلك الزمان, بها هو الأنفع لأهله» 
وأما هم صلوات الله عليهم ما عدا الأحكام المذكورة فمتفقون» وكل تال يقرر قول من تقدمه 
ويصدقه» لاتحاد أصل مآحذهم صلوات الله عليهم أجمعين وصفاء محلهم حال التلقي من الحق 
یاه م م العلوم المكتسبة» والعقائد المقيّدة» والتعلقات الطبيعية وتحو ذلك. 

آما تری قوله تعالى يشير إلى هذا المقام: إلى کلمة سوه یتنا ویْتکم ألا نفد إلا الله ولا تشك به 
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شا ولا یذ بَعْضْنًا بَعْضا راب من دون الله فان تولو فقولوا اشْهّدُوا با مُسْلمُون» [آل 
عمران:14] فليس بين القوم بحمد الله حلاف فما يتحققون به» بل هم ف شغلهم أحقّ وأصح 
من أهل اس فيما يدركونه حواسهم بل: ولا نقول أن الحق مع أحد القولين أو مع إحدى 

الطائفتين» بل نقول: إن الحق مع كل طائفة» وكلهم صادقون في قرغم ولكن باعتبار المواطن 
والصارف. فان كنت عارفا بالمواطن وعرفت صدق كل من هذاء وعرفت أن كل جتهد مصيب 
ما معناه فقم في كل موطن باستحقاقه تحمدك المواطن» والمواطن شهد أحق عدل عند الله فإها لا 
تشهد إلا بصدق فافهم. 

فان أذَّيتك الأمانة مع السلامة من البشاعة. 

واعلم أن الحق سبحانه وتعالى ربط العوالم والوجودات جليلها وحقيرهاء كبيرها وصغيرها بعضها 
ببعض» وحعل بعضها مرائي ومظاهر للبعض. فالعالم السفلي هما فيه مرآة للعالم العلوي: ومظهر 
لآثاره» وكذلك العالم العلوي مرآة تتعين فيه أرواح أفعال العالم السفلي تارة وصورها تارة 
أحرى» والمجموع تارة أحرى» وعالم المثال الكلي من حيث تقيده لي بعض الراتب؛ ومن حيث 
عموم حكمه وإطلاقه أيضًا مرآة لكل فعل وموجودء ومرتبته وانفراد الق سبحانه بإظهار كل 
شيء على حد علمه به لا غير» وحعل ذلك الإظهار تابعًا لأحكام النكاحات النمس التابعة 
للحضرات الخمس» فظهور الموجودات على اختلاف أنواعها وأشخاصها متوقف على سر الجميع 
النكاحي على اختلاف مراتبه المذكورة؛ وأحكامها المشار إليها فان قيل: ما الحضرات الخمس وما 
بيانها؟ قلنا: اعلم أن الحضرات الكلية الى إليها الاستناد والمرجع هي الخمسة الي أوها: الغيب 
الإلمي الذي هو معدن الحقائق والعاني المحردة الاجمالية. 

وثانيها: الغيب الإضافي وهو عالم الأرواح احردة. 

وثالثها: عالم المثال يتصور فيها الأرواح كالأشباح. 

ورابعها: عالم الشهادة وها الصور المركبة الطبيعية والبسيطة. 

وخامسها: الأمر الجامع و کل موجود لا بد أن يستند إلى أحد هذه المراتب الخمسء أو يكون مظهر 
الحكم الجميع كالإنسان الكامل. 

وها باعتبار آخر تفصيل آحر وهو هكذا عيب الغيب» وهو التعين الأول الإجمالي» والغيب الثاني هو 
التعين الثاني حضرة حقائق الأسماء والأعيان الثانية» والشهادة الإضافية وهي عالم الأرواح 
والشهادة الحقيقيةء وهي عالم الأشباح وعالم المثال ما بين الشهادتین» وهي عالم تنزل فيه 
الأرواح على صورة الأشباح؛ وتتروحن الاحسام إليه وتصير حسادا فالأمر الجامع بهذا الاعتبار 
تصير المرتبة السادسة الجامعة للكل فافهم. 

ثم اعلم انیا أن أوَّل الراتب والاعتبارات العرفانية احققة لغيب اهويّة هو الاعتبار السقط لسائر 
الاعتبارات؛ وهو الإطلاق الصرف عن القيد والاطلاق» وعن الحصر في أمر من الأمور الثبوتية 
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تخر ج عن حدّ الحصرء وذلك موجود الآن بكثرة؛ ولا یعارضه قوله تعالى: 
عالم الغَيّب قلا هر عَلَى غَيْبهِ أحَداً ا مُن ارتضی من رَسُول» 


[ابین:٩‏ ۲٠۲۷]؛‏ لأنّا لا نعلم عموم الغيب» فیجوز أن يختص جال القيامة بقرينة 
السياق. 


والسلبية كالأسماء والصفات» و كلما يتصور ويعقل ويفرض بأي وحه تعقل وتصور وفرض فهو 
غير ذلك» وليس هذا القام لسان فغاية التنبيه عليه هذاء وأمثاله هذا هو حقيقة الحق الي لا درك 
ولا تعلم ولا يحكم عليهاء لا بسلب ولا بایجاب؛ وتسمى هذه المرتبة مرتبة لا تعين؛ وانما سموها 
بهذا الاسم لضرورة البيان والتواصل إلى الإفهام» وإلا فهي منسرّهة عن الإحاطة علمًا وشهودًا 
ووجودًا سيّما عن التسمية» وكيف لا والمسمى مدرك وقد قررنا فا ما تدرك فان قيل فكيف 
اتُصل علمنا بهذا الشهد الأنزه الغريب والقام الأنوه العجيب. 

قلنا: ذكر صدر الدين القونوي قُدّس سره في شرح الفاتحة إن هذا القدر من المعرفة التعلقة بذا الغيب 
ولا غيب إنما هي معرفة إجمالية حاصلة بالتعريف الامي الأحلى الأعلی؛ أو بالكشف الأحلى 
الذي لا واسطة فيه غير نفس التجلي المتعين من هذه الحضرة الغير المتعينة» وكوشف صاحب 
الكشف الأوسع الأتم أن كل تعين مسبوق بلا تعيّن» ثم الاستدلال عليه انیا ما ظهر منه وامتاز 
عنه من الأسماء والآثار الوجودية والتجليات النوريّة فإنه أصل كل غيب فافهم. 

واستخلص المقصود من الكلام غير متقيّد بالألفاظ وأدوات التوصيلء فان القام ما هو مقام المحاققة 
فافهم فإذا فهمت هذا فلترجع ونقول: أول الاعتبار اعتبار علمه نفسه بنفسه» وكونه هو بنفسه 
غيره بوجه من الوجوه ما عدا هذا الاعتبار الواحد المنفي حكمه عن سواه» وهو مستند الغ 
والكمال الوحودي الذاتي والوحدة الحقيقة الصرفة وقوله: «كان الله ولا شيء معه» ونحو ذلك 
وهو أول ما يصح أن يعلم المسمّي بالتعين الأول» فعلّم نفسه بنفسه غينٌ عن العالمين فافهم. 

والاعتبار الثاني: شهوده نفسه في مرتبته سواه من غير أن يدرك ذلك الغیر نقسه؛ لقرب نسبته وعهده 
من امتاز عنه» ولغلبته حكم الغيب المطلق والتجلي الوحداني» ثم ظهر حكم تعلق الإرادة بنسبي 
التفضيل والتدبير؛ لاتحادي عالم التدوين والتسطيرء وإبراز الكلمات الاطية الي هي مظاهر نوره 
وملابس نسب علمه ومرائي أسمائه وتعيناتما في رق مسطور فكانت ثمرته شهود الظاهر نفسه في 
مرتبة الغير والسوي المتاز عنه في الشهادة الأولى السمّی با حلقاء وسوى هذا غاية الخلق 
وحکمه الإيجاد وهي قوله : «أحببت أن أعرف فخلقت اخلق لأعرف» وهذا معن قوله الشيخ 
الأكبر ذه في أوّل الفصوص: إن رؤية الشيء نفسه بنفسه ليس مثل رؤية نفسه في أمر آحر يكون 
كالمرآةء فشاء أن يخلق الخلق حي يكون مرآة يرى فيها فافهم. 
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ی کر ESS‏ 
إنسان لم يقم» ولا يعارضه أيضًا قوله تعالى: طلا يَعْلَمْ من ف في السَّمَوّات 
ررض لیب إلا ال [لسل:ه:]. ّ 

هر تغل العارضة أن علم الأولياء إنما هو اعلام من الله هم» وعلمنا 
بذلك نما هو باعلام لناء وهذا غير علم الله تعالى الذي تفرد به» وهو صفة من 
صفاته القدعة الأزلية الدائمة النزهة عن التغییر وسات الحدوث والنقص 
والمشاركة والانقسام؛ بل هو علم واحد علم به جمیع العلومات كلياتًا 
وحزئياتهاء كان وما یکون» أو ما جاز أن یکون» ولیس بضروري ولا كسب 
ولا حادث بخلاف علم سائر الخلق. 

فعلم الله الذي تمدّح به» وأحبر في الآيتين المذكورتين أنه لا يشا ركه فيه 
أحد» فلا يعلم الغيب إلا هو ومن سواه إن علموا حزيئات منه فبإعلام الله 
ی رن طاو حي التي ی وس و ميم 
يقتدرون ما على الاستقلال بعلمه» وأيضاً هم ما علموا وافا أعلمواء وأيضًا هم 
ما علموا غیبا م لأن من أعلم بشيء منه تشاركه فيه الملائكة أو نظراؤه 
من اطلعء ثم إعلام الله تعالى للأولياء ببعض المغيبات لا يستلزم لا بوبحه؛ 
فإنكار وقوعه عناد» ومن البداهة إنه لا يؤدي إلى مشار كتهم له تعالى فيما تفرد 
به من العلم الذي تمدّح به واتصف به في الأزل وفيما لا يزال. 

وإذا كان كذلك؛ فلا بدع في أن الله تعالى يطلع بعض أوليائه على بعض 
الغیات, فان ذلك أمر ممكن جائز عقلاً وشرعًاء وواقع نقلاً عن جمهور أهل 
السنة والجماعة من الفقهاء واحدئین والأصوليين» فإهم نصوا على ثبوت 
كرامات الأولياء» وأنها جائزة وواقعة بجميع حوارق العادات لا فارق بينها وبين 
المعجزة إلا التحدي» ودعوى النبوة» فمن الإخبار بالمغيبات |خبار الصديق ذه 
في مرض موته بولد ولد له بعده, وهي أنثى. 
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تحذير العلماء من الافتاء بالتکفیر فیما له وجه من 
التاویل: 


(۱) فاندة جليلة: قال ربنا سبحانه وتعال: ولا قف مَا لیس لك به علم4 [الاسراء:<۳]. 

قال الكلبي: لا تقل ما ليس لك به علم. ۰ 

وقال البيضاوي: لا تتبع ما لم یتعلق به علمك تقليدًا أو رجمًا بالغیب؛ رن السّمْعَ وَالْبصَرٌ َالفؤاد 
کل ارت کان عن نول [ [الاسراء: ۳۰]: أي کل هذه الاعضاء كان عنه سؤلاً. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يسأل الله العباد فیما استعملوها: ولي هذا زجرٌ عن النظر إلى ما لا 
يحلء والاستماع إلى ما يحرم» وإرادة ما لا يجوزء كذا ذكره الواحدي. 

وقال ربنا سبحانه وتعالى: یا ها الْذينَ آملوا لا تکولوا كَالْذِينَ آذوا موسی راه ال مما قَالُوا4 
[الأحزاب:15]. ۱ ۱ ۱ 

5 ۳ الْذِينَ آمثرا ۳ الله 4 ولا مدید [الأحزاب: ۰]۷۰ قاصدًا إلى الحق» یلح 
کم مالک [الأحراب: ۷۱[ ]> يوفقكم للأعمال الصالحات؛ أو يُصلحها بالقبول 0 
عليهاء اوعفر لَكُمْ کم ويجعلها مُكفرة باستقامتكم في القول والعمل؛ لإوَمَن بطم الله 
وَرَسُولَةُ»م في الأوامر والنواهي «إفقذ فاز فوزا عَظيماً, يعيش في الدنيا میداد وني الآحرة 
سعیلا. 

قال رسول الله ٍ: «من کان یمن بالله والیوم الآخر فلیقل خيرًا أو لیسکت» رواه البخاري 
ومسلم. 

وقال 5: «من دعا رجلا بالکفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار: أي رجع عليه» رواه 
البخاري ومسلم. 

وقال 25: «مَن قفی مُسلمًا بشيء يريد به شينه: أي عيبأ حبسه الله على جسر جهنم حتى بخرج 
ما قال». ۱ 

وقال طلة: «مَنْ رمى مُسلمًا بشيء يريد شینه به حبسه الله على جسر جهنم حیق يخرج ما قال». 

وقال ع: «إيّاكم والظن؛ فان الظنّ أكذب اخدیث. ولا تجسّسوا ولا تنافسوا» رواه البحاري 
ومسلم. 

وقال : «حسن الظن من حسن العبادة» رواه النسائي والترمذي وأبو داود: أي اعتقاد الخير 
والصلاح في حق المسلمين عبادةٌ حسنة من جملة العبادات. 

قال الشيخ جحد الدين -رحمه الله تعالى: لا يجوز أن نکر على القوم ببادی الرأي؛ لعلو مراقبتهم في 
الفهم والکشف, وم ييلغنا عن أحد منهم أنه أَمَرَ بشيء يهدم الدين» ولا نمی اعداض الوصو 
ولا الصلاة» ولا غيرها من فروض الإسلام ومستحيّاته» اما يتكلمون بكلام یدق عن الأفهام» 
وكان يقول: قد يبلغ القوم في المقامات ودرجات العلوم إلى المقامات ابحهولة والعلوم المجهولة الي 
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لم يُصرَّح ها کتابٌ ولا مه ولکن آکابر العلماء العالین قد یردون ذلك إلى الکتاب والسنّة 
بطریق دقيق لسن استنباطهم وحسن ظنّهم بالصاین, وکان یقول: كما أعطی الله تعال 
الک امات للأولياء التي هي فرع العجزات, فلا بدع أن يعطيهم من العبادات ما یعجز عن فهمها 
فحول العلماء. 

وكان شيخ الاسلام الخزومي -رحه الله تعالى - يقول: لا يجوز لأحد من العلماء الانکار على 
الصوفية إلا إن سلك طريقهم ورای أفعالهم» وأقوالهم مخالفة للكتاب والسّت. وإما بارعا 
عنهم» فلا يجوز الإنكار عليهی ولا هع وأطال في ذلك ثم قال: وبالحملة فأقل ما حو غلى 
اللکر حي يسوغ له الإنكار على أقوالهم؛ أو على أفعالهم: أو على أحوالهم أن يعرف سبعين أمراء 
تم بعد ذلك يسوغ له الإنكار منها غوصه في معرفة معجزات الرسل عليهم السلام على اختلاف 
طبقاتمم» وكرامات الأولياء على احتلاف طبقاهم» ويؤمن با ويعتقد أن الأولياء يرئون الأنبياء في 
جميع معجزاقم إلا ما استثئ منها. 

ومنها: اطلاعه على كتب تفر القرآن سلفا وحلفا؛ ليعرف أسرار الكتاب والسنّةء ومنازع الأئمة 
الجتهدين» ويعرف التفسير والتأويل وشرائطه» ويتبحر في معرفة لغات العرب في بحازاتما 
واستعاداتها حی يبلغ الغاية. 

ومنها: كثرة الاطّلاع على مقالات للسلف والخلف في معين آيات الصفات وأخبارهاء ومن أحذ 
بالظاهر» وم رل وم دليله آرحح من الآخر. 

ومنها: تبخره في علم الأصوليين» ومعرفة منازع أئمة الكلام. 

ومنها: وهو آهمها معرفة اصطّلاح القوم فيما عبّروا عنه من التجلي الذاني والصوريء وما هو الذات 
وذات الذوات» ومعرفة حضرات الأسماء والصفات, والفرق بين الحضرات» والفرق بين الأحدية 
والواحدیق ومعرفة الظهور والبطرن. والأزل والأبد» وعالم الغيب والگون» والشهادة والشئون. 
وعالم الماهيّة والهويّة, والسکر واحيّة: ومَنْ هو الصّادق في السکر حي يسامح؛ ومن هو الكاذب 
حي يؤاخذ وغير ذلكك؛ فمن م يعرف مرادهم كيف بل کلامهم؛ رک ال هی 


مر ادهم انتهی. 
ونقل الإمام القزويئ في كتابه ل عن إمام الحرمين: أنه سل عن کلام الصوفية, فقال: 
لو قيل لنا: فقولوا ما يه يقتضي التكفير من كلامهم ما لا يقتضيه لقلنا هذا طمع في غير مطمع؛ لأن 


كلامهم بعيدٌ المدرك وعين المسلك» يغترف من تيار بحر التوحيد» ومن م یحط علمًا بنهايات 
الحقائق لم يحصل من دلائل التكفير على وثائق» كما أنشد بعضهم في هذا العن: 
تر كتا البحارً ارات وراءنا ٠‏ فمن أين يدري الاس أيسن توجّهنا 
وسل شيخ الاسلام تقي الدين السبكي عن حكم غلاة المبتدعة وأهل الأهواء والتفوّهة بالكلام على 
الذات المقدّسة؟ فقال: اعلم أيها السائل أن كل مَنْ حاف من الله بك استعظم القول بالتكفير لمن 
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يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ إذ التكفير آمر هائل عظيم الخطاً؛ لأن م کفر شحصا فکانه 
آخبر أن عاقبته في الآحرة الخلود في النار أبد الآبدين» وأنه في الدنیا مُباح الدم» والمال لا علك 
مسلمة ولا ري عليه أحكام المسلمين في حياته ولا بعد مماته» والخطاً في ترك ألف كافر أهون 
بن اطا ی فافع من دم انی مس ۱ 

وق الحديث: «لأن يُخطى الما في العفو أحب إلى الله تعالی من أن یخطی في العقوبة». 

ثم إن تلك المسائل الى يفى فيها بتكفير هؤلاء القوم في غاية الدقة والغموض؛ لكثرة سعتهاء 
ورف ار وا وتارس دغاويهاء والاستقصاء ي ية اطا من اسائ صترف وهه 
والاطّلاع ع على حقائق التأویل وشرائطه في أماكنه ومعرفة دلائله في التوحید وغوامضه إلى غير 
ذلك مما هو ا على أكابر علماء عصرناء فضلاً عن غيرهم وإذا كان الإنسان یعجز عن 
حریر معتقد و عبارة فکیف مرها اعتفاد غیره من عبارانه! قما ؛ بقي الحكم بالتكفير إلا لمن 
صرح بالكفرء واحتارة ديئاء وححد الشهادتین؛ وحرج عن دين الاسلام, وهذا نادرٌ وقرعه؛ 
فالأدب الوقوف عن تكفير أهل الأهواء والبدع والتسليم للقرم في كل شيء قالوه ما لا يخالف 
صريح النصوص انتهى. 

وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني في مقدمة «الطبقات» قال: أخبرني الشيخ أمين الدين الامام بجامع 
«الغمري» عصر أن شخصًا وقع في عبارة موهمة للتكفيرء فأفى علماء مصر بتكفيره فلما آرادوا 
قتله قال السلطان: هل بقي أحدٌ من العلماء لم يحضر؟ فقالوا: نعم» الشيخ حلال الدين احلي 
أشاج المنهاج» فأرسل السلطان وراءه فحضرء فوجد الرحل لي الحديد بين يدي السلطان» فقال 
الشيخ: ما طهذا؟ فقالوا: كفر. فقال: ما مستند من أفى بكفره؟ فبادر الشيخ صالح. 

وقال: قد أفى والدي شيخ الإسلام الشيخ سراج الدين البلقيي في مل ذلك بالتكفير. فقال الشيخ 
حلال الدين احلي: يا والدي أترى أن يُقتل رحل مسلمٌ مُوحد عب الله ورسوله بفتوى أييك؟! 
حلوا عنه الحديد. . فجردوه فأحذه الشیخ حلال الدین بيده وخرج والسلطان ینظر فما با أحدٌ 
أن يتبعه. 

وكان الشيخ بي الدين العري, :۳ ترق ره يقول كثيرًا: ما مب على قلوب العارفین نفحات زیت 
فان نطقوا بما جَهّلهِم بها كمل العارفين» وردها عليهم أصحاب الأدلّة من أهل الظاهر: وغاب 
عنهم أن الله سبحانه وتعالى كما أعطى أولياءه من الكرامات الي هي فرع العجزات فلا بدع أن 
ينطق ألسنتهم بالعبادات الي تعجز العلماء عن فهمها. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني -رحمه الله تعالى: ومن شك في هذا القول فلينظر في كتاب 
«المشاهد». أو كتاب «عنقاء مغرب» للشيخ محيي الدين. أو كتاب «الشعائر» لسيدي محمد 
وفاء أو كتاب «خلع النعلين» لابن قسي. 

فان أكبر العلماء لا يكاد يفهم منه معنی مقصودًا لقائل أصلاً؛ بل حاص يمن دحل مع ذلك التکلم 
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حضرة القدس» فانه لسان قدسيٌ لا يعرفه إلا الملائكة؛ أو من جرد عن هيئة البشرية؛ أو أصحاب 
الكشف الصحيح. 

وكان الشيخ عر الدين بن عبد السلام تفه يقول بعد اجتماعه على الشيخ أبي الحسن الشاذلي ففند 
وتسليمه للقوم: من أعظم الدليل على أن طائفة الصوفية قعدوا على أعظم قواعد الشرع وأساسه 
ما يقع على أيديهم من الكرامات والخوارق» ولا يقع شيء قط من ذلك لفقيه إلا إن سلك 

وکان لشیخ عز این قبل و على القوم ويقول: وهل لنا طریق غير الكتاب والسنة؟ فلمًا 
ذاق مذاقهم وقطع سلسلة ابحدل بكراسة الورع صار عدحهم كل المدح» ولا اجتمع الأولیاء 
والعلماء قي وقعة الافرنج باللصورة قريبًا من ثغر دمیاط جلس الشیخ عز الدین بن عبد السلام 
والشيخ مکین الدین الأسمر والشیخ نقي الدین بن دقیق العید وأضراهم وقد بعضهم عليهم 
رسالة القشيري؛ وصار كل واحد يتكلم» إذ حاء الشیخ آبو الحسن الشاذلي قدّس سره فقالوا له: 
نريد أن تسمعنا من معان هذا الکلام. فقال: أنتم مشایخ الاسلام؛ و کبراء الزمان» وقد تکلمتم 
فما بقي لکلام مثلي موضع. فقالوا: لا بدّ من ذلك. فحمد اه وق علیه» وشرع يتكلم فصاح 
الشيخ عز الدین من داحل الخيمة» وخحرج ينادي بأعلى صوته: هلموا إلى هذا الکلام القريب 
العهد من الله تعالى» رحمة الله عليهم أجمعين. 

وذكر الإمام الغزالي في «الإحياء» عن بعض العارفين أنه كان يقول: من لم يكن له نصیب من علم 
القوم يخاف عليه من سوء الخائمة وأدن نصيب منه التصديق به والتسليم لأهله إذا علمت ذلك 
فاقول وبالله التوفیق ما نسب النکرون إلى الشيخ محبي الدين والشيخ عمر بن الفارض وغيرها 
القول بالحلول والاحاد. 

قال الشيخ عبد الغ الشامي رحمه الله تعال: وحاشاهم من ذلك؛ بل حاشا أدن مرید سالك في 
طریق الصوفية الصادقین إلى يوم القيامة من حطور ذلك في باشم أو من إمكانه عندهم کات 
أمر مستحیل عند التمستکین بالعقول من علماء الکلام وغیرهم فما بالك بالذین هم أعلى منهم 
من التمسکین بالاعان والفتح» والكشف» والاشام بعد القيام بحسن العاملة الشرعية في الظاهر 
والباطن من غير بدعة مع الإخلاص؛ واليقين» والزهد؛ والورع» وان آشبهت کلماقم على غير 
أهل طريقهم رفهم “منها علماء الإنكار المنكيّون على الدنيا قبائح المفهومات» فان الأعمال 
لیات ولكل امری ما نوی» والمرء عدو ما جهله: 

وكم من عائبٌ قولاً صحيحًا وآفشسه من الفمم | 

وكل الضلالات الي تفهمها علماء الظاهر من كلام الحققين من أهل الله تعالى» ویشنعون با عليهم 
بين العوامٌ وابحهّال؛ لتنقص رتبتهم عندهم» ويحظون بالرفعة في الدنياء والله بو ملكه من يشاء 
والّه ذو الفضل العظيم انتهى كلامه. 
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إذا تقرر ذلك فما وقع في الفتاوی البزازية من قوله: قال علماژنا: من 
قال: أرواح الشایخ حاضرة تعلم یک انتهی. 

يعن (تعلم): الغیب بقرينة السياق» وهو مشکل إذ لا یکفر .عجرد هذا 
القول مع احتمال التأويل» كما قال قي التترحانية: لا یکفر باحتمل؛ لأن الکفر 
هاية في العقوبة» فيستدعي فاية في الجناية» ومع الاحتمال لا هاية انتهى. 

وف شرح الحداية للمحقق كمال الدين ابن الحمام» بعد سرد كثير من 
ألفاظ التكفير» والذي تحرر أنه لا يفي بتفكير مسلم أمكن حمل كلامه على 
حمل حسن» أو كان في كفره احتلاف» ولو رواية ضعيفة انتهى. 

وهو مأخوذ من الخلاصة وغيرهاء إذا كان في المسألة وجوه توجحب 
التكفير ووجه واحد لا يوجبه؛ فعلى المفي أن یل لعدم التکفیر انتهى. 

قال في النهر: 

غير أنه يراد بالوجوه الأقوال والاحتمالات» لكن يؤيد الأول ما في 
الصغرى: الكفر شى عظيم» فلا أحعل المؤمن كافراً من وحدت رواية لا يكفر» 
انتهى. 

وقول هذا لا يقتضي أن يراد بالوجوه في كلام الخلاصة: الأقوال فقط؛ 
بل الوحوه في كل كلامه مستعملة في كل منها أحذا من قول ابن الحمام: أمكن 
حمل كلامه على حمل حسنء أو كان كفره احتلاف. 

وفي جامع الفصلين: روى الطحاوي عن أصحابنا: لا يخرج الرجل من 
الإيمان الا بجحوده ما أدحله فيه ثم ما يتبين أنه ردة يحكم بماء وما يشلك أنه 
ردة لا يحكم با؟ إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك مع أن الإسلام يعلو؛ فيبغي 
للعالم إذا رفع إليه هذا أن يبادر بتكفير أهل الاسلام مع أنه يقضي صحة إسلام 
المكره؛ ثم قال: قدمت هذه المقدمة؛ لتكون ميزانًا فيما نقلته في هذا الفصل من 
المسائل» فانه قد ذكر في بعضها أنه يكفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه 
المقدمة» فليتأمل انتهى. 

نعم من اعتقد أنه يعلم جميع ما استأثر الله بعلمه؛ فهو كافر لا حالة. 
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وقد وردت النصوص التظافرة الدالة على علم الموتى» وسؤالهم في الق 
ونعيمهم وتعذيبهم وتراورهم وندب زيارقم؛ والسلام عليهم وخطاهم 
خطاب الحاضرين العاقلين» وعلمهم أحوال الدنياء وأهم يسرون ببعضها 
ويساءون ببعضهاء وأنه يؤذيهم ما يؤذي الحي» وغير ذلك ما يطول ذكره. ولا 
عکن استقصاؤه. 

وفي هذا القدر كفاية لن أذعن وسلم والله تعالى بحال أوليائه أعلى 
والحمد لله على الإتمام» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله 
رب العالمين. 

تمت الرسالة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد كاتبها أفقر العباد 
وأحوحهم إلى الملك الوهاب. الفقير عرفة حطاب. غفر الله له ولوالديه» ولن 
دعا هما بخير» وبمیع المسلمين, ون قرأ فيهاء ون جمعها أو ملكها. 

فائدة: 

روی القسطلان ييه أنه رأى البي ل في النوم فقال: «يا رسول الله هل 
لشاطبية أبي القاسم فائدة؟ فقال 4##: من حفظها دخل الجنة, فقال: مَن لا 
قدرة له علی حفظها؟ قال: من مات وهي في بيته دخل اجنة»" هكذا رواه 
بعض أهل العلم. 

وكان الفراغ من نسخها يوم الخميس البارك ۱۳ ربیع ثاني سنة ۱۱۲۰ 
ه من اشجرة النيفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

ملك الفقير إلى الله تعال الفقیر محمد الرحومي بلدّاء القاطن .عصر 
احروستة, غفر الله له ولوالدیه وممیع السلمین آمین. 
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(۱) حدیث كشفي» وروي أيضًا عن أبي القاسم الشاطي؛ كما في ترجمته» ذیل نظم الشاطبية 
(رص ۰)۱۰۳. 


فيض العلي ذي الجلال 
بإثبات کرامات الأولیاء 
في الحياة وبعد الانتقال 
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صورة الصفحة الأحيرة من النسخة الثانية 


ترجمه المصنف 


كرتم الدين» الكريمي» الخالدي» الأزهري» الشافعي؛ القاهري؛ العروف 


با لجوهري. 


والخالدي: نسبة للصحابي الحليل: خالد بن الولید» والجوهري: لأن والده 
كان يبيع الجواهر. 

ولد سنة ٠١55“‏ هه وقيل: ۱۰۹۹ وتوفي سنة ۰۱۱۸۱ 

حلس للتدریس والافتاء بالجامع الأزهر حوالي ستنین سنة. 

من مصنفاته: 


هداية الراشدين لحل شرح أم البراهین. 

منورة القلوب. 

فيض العلي الودود في تحقيق مسألة الوحود. 

فتح العلي الجليل في تحقيق مسألة العلم بالمستحيل. 
مناهل الكرماء في فضل العلماء. 

الفرق بين كلام الماتريدي والأشعري. 

شرح صلاة الشيخ الأكبر. 

الفتح المبين في تعلقات رب العالمين. 

سهام الطعن والفوز في قلب من وصف بالعجز. 


وغيرها كثير من الرسائل في التصوف؛ والتوحيدء وعلم الكلام. 
وانظر: ترجمته في: 


سلك الدرر للمرادي (۸۷/۱). 
عجائب الآثار للحبرق .)400/١(‏ 
فهرس الفهارس للشيخ الكتاني (۲۲۱/۱). 


مقد مه المصنف 

الحمدُ لله رب العالین وأفضل الصّلاة والسلام على أشرف خلقه سیدنا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره 
الغافلون. 

اعلم» وفقنا الله وإيّاك لا هو الق المبين» وأفاض علي وعليك من نفحات 
قربه» ولذّة أنسه» حى نعرف الحق ونطرح الباطل والشيطان الرحيم. 

إن أولياء الله لا حوف عليهم؛ وهم العارفون به حسب الإمكانء 
الواظبون على الطاعات. احتنبون للمعاصي. المعرضون عن الإنهماك في اللذات 
والشهوات. موجودون في كل زمان؛ لعموم قوله يَليهِ: «لا ترال طائفة من أمتي 
ظاهرین على الحق حت تقوم الساعة»(. 

فهذا دليلٌ على بقائهم إلى يوم القيامة» وکراماقم ثابتة» وتصرفهم بإذن 
الله تعالى باق» لا ينقطع بالوت أبدًا. 

والدلیل علی ذلك: إنه من الأمور الممكنة الي هي أثر قدرته تعالى» و کل 
ما كان كذلك فانه جائزالوقوع لا ینکره إلا حهول؛ طبع على قلبه» واستول 
الشیطان على فکره. 

وجوز أن يقال لسيدي أحمد البدوي» وأضرابه أنهم أولياء وأهم 
متصرفون باذن الله تعال. 

والدلیل على ذلك: ما شاع وذاع وملا الأسماع من الاخبار بذلك عنهم- 
رضي الله عنهم. 

ويجوز التوسل عم إلى الله تعالى» والاستغاثة هم وبالأنبياء» والمرسلين» 
وبالعلماء» والصالحين بعد موتمم؛ لأن معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء لا تنقطع 
عوهم. 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك (4۹7/4 وبنحوه في البخاري (۰)۲1۲۷/7 ومسلم (۰)۱۵۲/۳ 
والترمذي (0014/4). 


۳۰ فيض العلي ذي الجلال 


والدليل على ذلك في الأنبياء: إفهم أحياء في قبورهم یصلون ويحجونء نا 
وردت به الأخبار الى وتكون الإإغاثة کم معجزة. 


(۱) روی أبو داود بسند صحیح عن أبي هريرة مرفوعًا: «ما من أحد یسلم علسي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام» صدّر به الييهقي باب الزيارة» واعتمد على ذلك جماعستة: منسهم 
الامام أحمد -رحه الله تعالى؛ لتضمنه فضيلة رده يلك وهي عظيمة» وهذا احدیث استدل به 
البيهتي لحياة الأنبياء» ثم قال السمهودي بعد أن ذكر آحادیث في رده ل السلام على من يسلم 
عليه. 

وقد ذكر ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» كما نقله ابن عبد افادي: إن الشهداء؛ بل كل 
المؤمنين إذا زارهم السلم وسلم عليهم؛ عرفوه» وردوا عليه السلام. 

قال الإمام السمهودي: فإذا كان هذا في حق آحاد المسلمين» فكيف بسيد المرسلين ج فهو ين يسمع 
من يسلم عليه عند قبره» ویرد عليه عانًا بحضوره عند قبره؛ وكفى يبهذا فضلاً حقيقيًا بأن ينفق فيه 
ملك الدنيا حن يتوصل إليه. 

وف «توثيق عرى الإعان» للبارزي عن سليمان بن سحيم: رأيت رسول الله 38 في النوم فقلت: «يا 
رسول الله هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك, أتفقه سلامهم؟ قال: نعم ورد عليهم». 

ولابن النجار عن إبراهيم بن بشار: حججت لي بعض السنين فجفت الدينة فتقدمت إلى قبر البي يلق 
فسمعت من داحل الحجرة وعليك السلام» ونقل مثله عن جماعة من الأولياء والصالحين؛ ولا شك 
في حياته ب بعد الموت» وكذا لسائر الأنبياء عليهم السلام حياة أكمل من حياة الشهداء الي أخبر 
الله ها في كتابه العريرء وهو ب سيد الشهداء؛ وأعمال الشهداء في ميزانه» وقد قال 4 كما رواه 
الحافظ المنذري: «علمي بعد وفايَ كعلمي في حيايي» ثم ذكر أحاديث في حياة الأنبياء عموما 
إلى أن قال» ولابن ماحه بإسناد حيد عن أبي الدرداء ذه مرفوعًا: «أكثروا الصلاة علي يسوم 
الجمعة, فانه مشهود تشهده الملائكة: وان أحدًا لن يصلي علي إلا عرضت صلاته علي حين 
يفرغ منهاء قال: قالت وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت, إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء عليهم السلام فنبي الله حي يرزق» هذا لفظ ابن ماحه انتهى كلام السمهودي. 

وتي كتاب «غوث العباد ببيان الرشاد» للعلامة الشيخ مصعلفى أبي سيف الحمامي بعد إيراده هذا 


الحديث» يعين: حديث ابن ماحه وأحمدء وأبو داود؛ وابن حبان؛ والحاكم في رواية قوله تج 


فيض العلي ذي الال Tor‏ 


«إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ومن هذا الوادي ما رواه ابن سعد؛ والبزار 

ورواه أيضًا القاضي إسماعيل والحارث في مسنده وهو قوله يَلدِ: «حياَ خير لكم» تحدثون» ويحدث 
لكم»: أي تحدئون شكونء ويحدث لكم أحكامهاء وقال: «فاذا أنا مت كانت وفان خيرًا لك 
وتعرض علي أعمالكم, فان رأيت خيرًا مدت الله وان رأيت شرا استغفرت لکسم» فهذه 
أعمال أمة بأسرها صلاة عليه» یل كما یفهم من الحديث الأول؛ وسواها كما يفهم من الحديث 
الثاني. 

أخبر يله وهو لا ينطق عن الهوى: أا تعرض عليه؛ فيحمد الله لخيرهاء ويستغفر لشرهاء ومن في الدنيا 
له ذرة من العقل ينكر حياة من هذا حالف ولا يفهم أن هذا العرض على الروح؛ بل هو على 
البدن مع روحه من غير شك كما يفيده قوله يك: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسساد 
الأنبياء» جوابًا لن استبعد عرض العمل عليه يلق بعد موته وهو يبدنه» وبدنه بعد الوت بلسي 
وانتهى» فأفهمه ل أن أحسام الأنبياء حية لا تبلى» وهذا العرض عليه ببدنه ليقتلع من نفسه ذلك 
الاستبعادء ويزيد لك بصيرة في حياة الأنبياء في قبورهم قوله : «الأنبياء أحياء في قبورهم 
يُصلون» رواه أبو يعلي والييهقي» وهذا حديث لم يقتصر على حياته هو يَل؛ بل تعدى إلى جميع 
الأنبياء» فيحكم عليهم بأنهم أحياء في قبورهم يفعلون فعل الأحياء في الدنياء وهو الصلاة ذات 
الركوع والسجود والقيام والقعود والقراءة وذکر الله تعالى» وهي أعمال لو شك شاك في حياة 
فاعلها؛ لكان شاکا قي حياة نفسه انتهى. 

وقد ذكر الشيخ مصطفى الحمامي: «غوث العباد» أدلة كثيرة في حياة الأنبياء واضحة کوضوح 
الشمس في رابعة النهار إلى أن قال: وأظنك بعد هذا البيان أصبحت» وحياة الأنبياء في قبورهم 
عندك من الأمور البديهية» غير أن أرجو أن لا تنسى مع ذلك كله أن الأنبياء في عالم السبرزخ 
الآنء فلا تقل إذا كانوا أحياء» فلماذ لا نراهم يذهبون بیننا ويجيئون كما كانوا في الدنيا؟ فإن 
لعالم البرزخ أحكامة؛ یعن: لا يراهم إلا من رفع عنه الحجاب إلى آخر كلامه» فمن شاء 
فليراجعه؛ لأنه نفيس حداء انتهى «غوث العباد ببيان الرشاد» للحمامي. 

وني «جواهر البحار» نقلاً عن خلاصة الوفا أيضاء قال الأستاذ آبو منصور البغدادي: قال المتكلمون 


امحققرن من أصحابنا إن نبينا يل حي بعد وفاته» وإنه يسر بطاعات أمته» وان الأنبياء لا يبلون مع 


ot‏ فيض العلي ذي الجلال 


وكذلك الشهداء آیضا أحياء عند رهم شرهدوا فارًا جهارا يقاتلون 
الكفار» كما صرح بذلك الأئمة الأحيار. 

والدليل على ذلك في الأولياء: إن أهل الحق قاطبة على أنما تقع من 
الأولياء أمور خارقة للعادة» بقصد وبغير قصدء يحريها الله تعالى على أيديهم 

والدليل على جوازها أا موز ممكنة, لا يلزم من حواز وقوعها محال» 
وكل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع. 

ما في الحياة: فکما في قصة مرم, -علیها السلام- ورزقها الا من عند 
لله على ما نطق به الكتاب العريز : كلما دحل عليه لها زكري الحرّاب وَجَد 
عندهًا رژفا قال يا مریم م ای لك هذا قات هو من عند الل [آل عمران: 
[rv‏ 

وكما في قصة أبي بكر 5 يه وأضيافه» كما في الصحیح! وحریان النیل 
بكتاب عمر وله ع 

ورژیته وهو على النبر ني الدينة وحيشه بنهاوند» حن نادی أمير الجيش: 
«یا سارية الجبل» درا فق وزاة الجبل لمكر العدو هناك وعاع سارية کلامه 
وبينهما مسافة شهري“. ۱ ۲ 

وشرب جدنا خالد بن الوليد #5 سيف الله المسلول السم» ولم يتضرر 


1 
1 1 


آنا نعتقد ثبوت الإدراكات؛ كالعلم والسماع لسائر الوتی؛ ونقطع بعود حياة لكل ميت في قبره 
ونعيم القبر وعذابه ثابت» وهو من الأعراض المشروطة بالحياة؛ لكنه لا يتوقف على البنية. 

وأمّا أدلة الحياة في الأنبياء فمقتضاها أنها مع البنية مع قوة النفوذ في العالم» والاستغناء عن العوائد 
الدنيوية» ثم بعد ذلك ذكر الإمام السمهودي أحاديًا وآثارًا كثيرة في فضل زيارته ي وأنه حي 
ف قبره. 

.)۱۰۲/۲( انظر: اليواقيت والجواهر لسيدنا الشعراني‎ )١( 

(۲) انظر: الرياض النضرة للمحب الطبري r‏ 

(۲) انظر: مناقب سیدنا عمر لابن الجوزي (ص۱۹۳). 

.)۱۰۷/۳( انظر: تمذيب الكمال (۳/۵ ۰04۲ والتهذيب للحافظ‎ )٤( 


فيض العلي ذي الجلال oo‏ 


وقد جرت خوارق على أيدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يمكن 
إنكارها لتواتر بحموعها. 

وقد سكل بعض الأئمة الأكابر عمن قال: إن من كرامة الولي أن يقول 
للشيء: کر لكر 

فأحاب هذا الإمام بأن من قاله صحيح؛ إذ الكرامة من الأمر الخارق 
للعادة» يظهره الله على يد وليّه» ومعلوم أنه فضل اللّه» ونر قدرته أحراه على يد 
هذا الشخحص كرامة له. 

فليس بينهما إلا التحدي ودعوى المعارضة» فمرجع الكرامة إلى قدرة الله 
تغالى: ۱ 

نعم من أراد استقلال الولي بذلك» وأنه لا مدحل لقدرة الله تعالی كافرٌ 
قطعًاء ولا أحد من المسلمين يعتقد ذلك أعينٍ کون الولي يستقل بذلك» فمن 
اعتقد في أحد من السلمین؛ لأنه يريد بذلك الاستقلال فهو ضال ا فإن 
الاصل عل انْسلمین علی الصواب. 

وهم لا يريدون ذلك أصلاً حاشاهم حصوصا الأئمة الذین صرحوا 
بکراماقم فم برآء من ذلك كله؛ لأنهم عارفون محققون فلا تصدر عنهم فلتة 
أصلاً فهذه الأشياء يع كراماقم مشاهدة لا يمكن إنكارها. 

والدليل على ثبوتما بعد ماقم أيضًا ما ورد في الصحاح أنه مر بقبر ثابت 
البناني فوحده يصلي في قبره". 


(۱) هو ابت بن اسلم: الامام الرباني أبو محمد البناني التعبد الناحلء المحتهد الذابل» وقد قیل: 
التصوف محافظة الحرمة» ومداومة الخدمةء قال في الاحیاء: كان من أولياء الله» وقال انس ؤقد: إن 
للخير مفاتيح ون ثابًا من مفاتیحه» وأوصى له .مثل نصيب ابنه فلم یقبله. وما روى عن الحسن 
د أنه أن ما أوسع لأحد قط في جحلسه الا لثابت؛ وكان أعبد أهل زمانه يصوم الدهر كله ويقوم 
الليل أجمع ولا يمر مسجد إلا دخله وصلى فيه ركعتين» وكان إذا مروا بقبره سمعوا منه قراءة 
القران» وكان يقول في حياته: اللهم إن كنت أعطيت أحدًا أن يصلى في قبره فأعطي» فلما ذفن 
سقطت لبنة فأرادوا إخراحها فرأوه يصلي فيه حالا وشهد ذلك من حضر جنازته. 


۳۵ فيض العلي ذي الحلال 


وقد نقل ذلك الشعراني في بعض كتبه وهو حجة» ووقعت آمور بعد 
موم كثيرة. 
منها: ما نقله بعض أكابر الحنفية في كرامات الإمام الأعظم أبي حنيفة ميته 


ونقل صاحب الحلية أن صاحب الترجمة كان يسلم على المكين الكاتبين إذا سلم من صلاة الصبح وإذا 
سلم من صلاة الغرب. فما مات حي كلماه شفاهًا وصارا يخبرانه عن أحواهما في السماوات» 
وصورة سلامه عليهما: السلام على الملكين الكريمين الكاتبين الحافظين» اكتبا بسم الله الرحمن 
الرحيم (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد)» اعلم أن الله على كل 
شيء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا وأحصى كل شيء عددًاء اللهم إن أعوذ بك من 
شر نفسي ومن شر كل دابة نت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وأشهد أن الجنة حق» وأن النار حق وأن 
الساعة لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور اللهم إن وهذا اليوم وهذه الليلة حلقان من 
خلقك فلا تبتليي فيه أو فيها إلا بال هي أحسن» ولا ترين لي فيه جراءة على محارمك ولا 
ارتكابًا لمعصيتك ولا استخفافا بحق ما أفرطت عليء اللهم إن أعوذ بك في هذا اليوم أو هذه الليلة 
من الزيغ والزلل ومن البلاء والبلوى ومن الظلم ومن دعوة المظلوم ومن شر شماتة الأعدا ومن 
شر كتاب قد سبق اللهم لا بحعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا مصيبي في دين ولا تسلط 
علي بذنوبي من لا يرحمئ يا أرحم الرامين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء 
والرسلین والحمد لله رب العالمين. ومن كلامه الصلاة خدمة الله في الأرض لو علم شيئًا أفضل 
منها ما قال: فان لاه وَهُوَ انم يُصَلَي في المخْرّاب» [آل عمران:۳۹] وقال: کابدت 
الصلاة عشرین سنة وتنعمت با عشرین سنة» واشتکی عینه فقال له الکحال: اضمن لي أن لا 
تبكي تبرأ عينك» فقال: لا حير في عين لا تبكي وم یفعل وقال: ما على أحدكم أن یذ کر الله 
کل يوم ساعة فیربح يومه» وقال: إن لأعلم حين يذكرني ریي؛ قیل له: کین قال: إذا ذكرته 
ذکرن, واعلم حين يستجيب لي» وذلك إذا وحل قلي واقشعر حلدي وفاضت عيناي وفتح لي 
الدعاء» وقال: إن أهل ذکر الله لیجلسون إلى الذکر وعليهم من الآثام أمثال الحبال فیقومون لا 
شيء عليهم منها وقال: طوبى لمن ذكر الله ساعة الموت وما أكثر عبد ذكره إلا ربئ في علمه. 

وانظر: الكواكب الدرية (۱۷/۱). 


فيض العلي ذي الحلال rov‏ 
أن اهر كاد حر وة ا عع ال ي بناء على أن اقفر وی لا 
ني. 

ومنها: ما نقله الشيخ الشعران لما ذهب به شيخه الشناوي" إلى ضریح 
سيدي أحمد البدوي فمد يده سيدي مد ضيه من القبر وأحذ عليه العهد 
للشعراني» وقال له الشناوي: یکون نظرك يا سيدي علیه. 

ومنها: ما حكاه الشعراني قال ييه : ذهبت لزیارة الامام الشافعي رنه 
فطلع من الق الشريفة وأجلسي على ب القاضي بكار وحاءن بطیخ في غير 
أوانه» وقال لي: يا عبد الوهاب کل فإن ملوك الدنيا بحسرة هذه القعدة معى ٠‏ 
ودعا لي. 

ومنها: مور كثيرة» وقعت لهم بعد الموت. 

ومنها: ما أخبر به سيدي عبد الوهاب وهو حجة وإمام حاشاه من 
الكذب أنه قال: تخلفت سنة عن المولد الشريف الذي يعمل في كل عام لسيدي 
أحمد؛ لضعف قام بي» فإذ أنا بسيدي أحمد 5ه واقف على يقظة بجريدة حضراء 
ومعه سبعان آسودان وقال لي: يا عبد الوهاب أتتخلف عن مولد يحضره 
الصطفی والأنبیاء والأولياء من سائر الاقطار؟ وأشار بابريدة الى فق يدة فإذا 
الأكفان خارحة من قبورها من السند وافند وقاف7", وتأتي كلها لمقامه ضيه 
ل يا عبد و أنت یی د هولاع؟ م وکلت بكتهاين 
لري فإنه يدعو الاق ت ی أحمد اوا 


موته ما أجمع عليه وأطبق عليه الجمع الكثير التواتر. 


(1) قال الإمام الشعر ان : هو شيخي وقادوني» كان من الأولياء الر اسخحین 8 العلم أهل الإنصاف والأدب 
ف أولاد الفقرای وفقد ذلك كله بعد الشناوي. . وانظر: الطبقات الکبری (۱۲۰/۲)- 

(۲) قاف: الحیط یاه وق کتاب القين: الأحقاف جبل محيط بالدنيا من زبرحدة حضراء تلهب 
يوم القيامة فيحشر الناس عليه من کل أفق. وقیل: وانظر: معجم البلدان (۱۱۵/۱): والدر النثور 
للسيوطي (2۸۸/۷)- 


۳۸ فيض العلي ذي الجلال 


وأحبرن من أثق به أنه رأى أسيرًا مقيِّداه وهو نازل يهوي» وقعد ثلاثة 
أيام مدهوشًا لا يدري أين هو ثم بعد أن آفاق قال: إن النصارى لا ضربون 
أحذت ولدهم وقتلته» فناديت بأعلى صوي: يا سيدي أحمد يا بدوي أغثئ. 

تإزااية مرو E‏ تن فما شعرت لا وآنا ی هنا المكان» ومعلوم أن 
هذا لا ینکره الا من طبع 07 قلبه» فرأى الباطل حقاء ورأى الحق باطلاً؛ 
لسحافة عقلهء ولضلال فکره نعوذ بالله من زلة عاقل سولت له نفسه احمقای 
وفکره الختل لقصور علمه وضلال عقله» وقال في حق أولياء الله ما قال. 

وقد قال ول في الأحاديث القدسية المروية عن الله تعالى: «من آذی لي 
ولیّا فقد آذنته باطرب») 

وذلك كناية عن هلاکه والعیاذ بالله» ومقته» وبعده عن الله ل وعمن 
ار ویحشی على من والاهم أو أحبهم أو حالسهم أن يحدث في 
قلبه ما طبع به على قلوهم؛ فيجب هحرهم في الله تعالى ويحانبتهم؛ لقوله تعالى: 

0 جد قوم يمون بالل الیرم الآخر يُوَادُونَ مَنْ اد الله 
وَرَسُو ۳ [امحادلة: ۲۲]. 

والعبرة بعموم اللفظ وان كانت الآية مخرحة على سبب فيصح 
الاستدلال با في هذا للتام وأنه بخشی على حاحد ذلك آعن لك مه کر 
كاف لاه اهيا مها ات امه عد لد E‏ ی رین شو 
الخاتمة. 

وأما قول صاحب «بدء الأمالي»: كرامات الولي بدار دنياء فأجابوا عنه 
بأن معنن کلامه وله ما قاله الأئمة احققون من الحنفية» وشارحي کلامه بأحوبة 
من جملتهاء وهو الصحیح أن البرزخ في حکم الدنياء وأنه ليس من الآحرة كما 
صرح بذلك الحافظ في شرح البخاري" 

فقال: إن النصف الأول من الوقف ملحق بالدنياء فالبرز خ أولى» ومن 
(۱) رواه البحاري (۰)۲۳۸۹/۵ وشرحه السيرطي في رسالته: «القول الجلي في حدیث الولی». 
(۲) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر (۰۱۲۷/۳ (۲۹/۷). 


فيض العلي ذي الجلال ۳9۹ 


جملتها أنه نص على وقوعها بدار الدنیا؛ فیفهم بطریق الأولى وقوعها بعد 
الوت؛ لتجرد الروح عن افیکل الظلماني فيصير التصرف للروح أقوى من 
الجسم معها؛ لأن الروح لا تفین» وبعد الموت لها قوة العلم وقوة التصرف 
والتشکل. خصوضًا أرواحهم أعظم ما كانت حال اتصافا بالجسم. 

ومنها: أحوبة آخری فلا يظن بصاحب «بدء الأمالي» أنه خالف لأهل 
السنق بل هو على هدّی ونور من ربه سبحانه وتعالى» وأن کلامه في غاية 
الصحة لمن نوّر الله قلبه» ولا يفهم من کلامه أنه لا يقول بکرامة الولي بعد 
الوت؛ لأنه لا يقول ذلك إلا من طبع على قلبه والعياذ بالله. 

واعلم أن جما يحب اعتقاده على كل مكلف أن الأوتاد والأنحاب والأبدال 
ونحوهم موجودون'". ۱ 


(۱) قال الشیخ الصيادي في «قلائد الزبرحد» شرح حکم مولانا الرفاعي هد (ص ۱۵۲) بتحقیقنا: 

قد تكلم القوم وغبرهم ف القطبية والغوثية» واحتلفت فیها الروایات. 

فقال قوم من الصوفیة: القطب من جنس الأولياء من بي آدم من أمة البي ول يأكل» ويشرب» وینکح» 
ويأتي بالعزائم» والرحص. ويجاهد هواه قلبه على قلب (سرافیل ا يقوم ویقعد مقتفیا آثار 


رسول الله . 
وقال آخرون: إن الله سبحانه وتعال اصطفی لنفسه من حلقه ي کل زمن تلاغائة وهم: حلص 
الأولياء. 


وسبعين وهم: الأبدال» والنجباء. 

وأربعين وهم: الأوتاد. 

وعشرة وهم: النقباء. 

وسبعة: وهم العرفاء. 

وثلاثة وهم: المختارون. 

وواحدًا وهو: القطب الغوث فإذا قض لت الغوث يختار من الثلاثة واحد يجعل مکانه. 
ويختار من السبعة واحد يضم إلى الثلاثة. 

ويختار من العشرة واحد يضم إلى السبعة. 


ويختار من الأربعين واحد يضم إلى العشرة. 


ویختار من السبعين واحد يضم إلى الأربعين. 

ويختار من الثلاتمائة واحد يضم إلى السبعين. 

ويختار من الخلق واحد لإتمام الثلاغائت ولا يزال كذلك إلى يوم القيامة. 

وعلى رأي هذه الطائفة أن الغوث قد يكون من غير أهل البيت النبوي, خلافا لجماهير العارفين من 
الصوفية -رضي الله عنهم فم يقولون: إن القطب الغوث لا يكون إلا من أهل بيت البي و 

ولا خفى أن القطب لغة: قلب الرحى: أي عمودها الذي تدور عليه. 

ویقال: قطب القوم: أي سيدهم الذي ينتهي إليه رأيهم» ويدور عليه أمرهم. 

ومن هنا اصطلح الأولياء -رضي الله عنهم- على تسمية رئيسهم ومقدمهم بالقطب. 

وقد اتفقوا جميعًا مع اختلاف رواياقم أن القطب لا يكون في كل زمان إلا واحدّاء وهو الغوث الفرد 
الجامع الذي يتلقى الأوامر الباطنة من رسول الله يل وينبضها على أصحاب النوبة -رضي الله 
عنهم. 

وأظن أن أصحاب النوبة المرادون بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وهو قوله الا «خيار أمتي 
في كل قرن حمسمائة والأبدال أربعون, فلا الخمسمائة ينقصون ولا الاربعون. كلما مات رجل 
أبدل الله من الخمسمائة مكانهء وأدخل في الأربعين مكانه يعفون عمَّن ظلمهم. ویحسنون إلى 
من أساء إليهم ويتواسون فيما آتاهم الله». 

وقد وقع الغلو في بعض التصوفة فإفهم حصر بعضهم هذه المرتبة البارکق أعين: القطبية ف مشايخهم 
ورحال طريقتهم كالسادة الشاذليةء فإفهم يقولون: إن القطب الغوث لا يكون إلا شاذليًا. 

وقد صرح بذلك ابن عباد الشاذلي المغربي في رسالته. وذكر لبعضهم قصيدة بمدح ها السنّادة الشاذلية 
يقول فيها: «خدامهم أستاذ كل زمان»: يعن بخدامهم الذي هو أستاذ كل زمان القطب الغوث- 
قدّس الله سرّه. 

وان لفي معزل إن شاء الله عن هذه المبالغة» والغلو والحرأة» ون أعتقد أن الوهب الإلحي لا ينحصر في 
طائفة من الطوائف ولا في طريقة من الطرائق على أنه سبحانه وتعالى لا حجر عليه» يهب ما 
شاء لمن شاب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

هذا مع أن فضل الأستاذ أبي الحسن الشاذلي -قدّس سرّه- وأتباعه السالكين على منهجه المتمسكين 
بالسنة السنية» والطريقة المحمدية» لم تزل حرمتهم في كل زمن محفوظة» وبأعين التعظيم ملحوظة 
وقد جاء فرقة من المتصوفة بوجه آخرء فان بعضهم جعل القطبية تارة أصالة» وتارة وكالة» تعطى 
لأناس بالأصالة» ولأناس عن أناس بالوكالة فهذا الوجه حالة كونه ليس عقبول فكذلك غير 
معقول. 


فيض العلي ذي احلال ۳۱ 


وقد كنت رأيت في كتاب: «الفيض الوارد» للعلامة الفاضل السيد محمود أفندي الألوسي المرحوم 
مف العراق عليه رحمة الخلأق. ما نصّه: 

قد ذكر الإمام الربّانٍ محدد الألف الثاني في مكتوباته» أن القطبية كانت لأئمة أهل البيت أصالةء 
وصارت من بعدهم وكالة حي ظهر الشيخ عبد القادر الكيلان -قَدّس سره- فأعطيها أصالة: 
حي إذا ذهب إلى حظائر القدس أعطيها من جاء بعده وكأنه عنه» فكل الأقطاب من بعده نوابه, 
وو کلاژه ولا يزال الأمر كذلك حي يظهر المهدي فيعطاها أصالة. 

و وله یس ۱ 

غریّت شموس الارلین وشمسّا ...اب ذاغلی فلك اللا لا تسرب 

رمز إلى ذلك فلیحفظ انتهی. 

فكنت أتعجب كيف سكت المرحوم المومئ إليه» مع غزارة علمه» وسعة اطلاعه» وحدة ذهنه وقوة 
بارقة فهمه» واعتصابه كما يدرك من مؤلفاته للحق وأهله» وكيف لم يكنب على هذه المقولة 
الواهية شيئاء ولا زالت تتلحلج هذه القصة احیائا في الخاطرء حن وقفت له -رحمه الله- على 
تفسيره روح العاني الذي شيد به من محكمات الحكم الشرعية أرفع المباي» فرأيته كتب في الجزء 
السابع من تفسيره للذکور المبرور فيما كتبه على قوله تعال: لا يريد الله مب عنکم 
الرّجْس أهل اليْت وَیْطهرکم تطهيرا [الأحزاب: ۲۳] ما نصّه: 

والآية متضمنة الوعد منه ك لأهل بيت نبيه يلك بأنهم إن ينتهوا عما ينبئ عنه ويأتمروا عا يأمرهم به» 
يذهب عنهم لا محالة مبادئ ما يستهجن» ويحليهم أجل تحلية .مما یستحسن, وفيه إعاء إلى قبول 
آعماهم وترتب الآثار الحميلة عليها قطعًاء ويكون هذا حصوصية يم ومزية على من عداهم 
من حيث إن أولئك الأغيار إذا انتهوا وائتمروا لا يقطع لحم بحصول ذلك ولذا نحد عباد أهل 
البيت أتم حالاً من سائر العباد المشاركين لم العبادة الظاهرة» وأحسن أخلاقاء وأزكى نفساء 
وإليهم تنتهي سلاسل الطرائق الي مبناها كما لا يخفى على سالكيها التخلية والتحلية اللتان هما 
حناحان للطيران إلى حظائر القدس» والوقوف على أوكار الأنس حي ذهب قوم إلى أن القطب في 
كل عصر لا يكون إلا منهم. 

خلافا للأستاذ أبي العباس الرسي حيث ذهب» كما نقل عنه تلميذه التاج ابن عطاء الله إلى أنه قد 
يكون من غيرهم. 

ورأيت في مكتوبات الإمام الفاروقي الربّاني بحدد الألف الثاني قُدّس سره ما حاصله أن القطبية لم تكن 


۳1۲ فيض العلي ذي ابللال 


على سبیل الأصالة إلا لأئمة أهل البيت المشهورين, ثم إنما صارت بعدهم لغيرهم على سبيل النيابة 
عنهم» حن انتهت النوبة إلى السيد الشيخ عبد القادر الكيلاني فا شره النوراني» فنال مرتبة 
القطبية على سبيل الأصالة» فلما عرج بروحه القدسية إلى أعلى عليين» نال من بعده تلك الرتبة 
سبيل النيابة عنه» فإذا جاء الهدي یناما أصالة كما ناما غيره من الأئمة -رضوان الله تعال عليهم 
مین انتهی . 

قلت: -الزيدي-: وكذلك السادة الرفاعية حصروا القطبانية في مشيختهم كما صرح بذلك الشیخ 
الصيادي» وشيخه الرواس» وأیضا السادة التجانية وغبرهم. 

ثم قال الصيادي: وهذا ما لا سبیل إلى معرفته والوقوف على حقيقته إلا بالکشف. وألی لي به. 

والذي یغلب على ظن أن القطب قد یکون من غيرهم لکن قطب الاقطاب لا یکون إلا منهم؛ لام 
أزكى الناس صلا وأوفرهم فضلا. 

وأن من ينال هذه الرتبة منهم لا ينالها إلا على سبیل الأصالة دون النيابة والوكالة» وأنا لا أعقل النيابة 


في ذلك المقام. 
وان عقلت قلت: كل قطب في كل عصر نائب عن نبينا عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل 
السلام. 


ولا بدع في نيابة الأقطاب بعده عنه يلي كما نابت عنه الأنبياء قبله» فهو يي الكامل المكمل للخليفة» 
والواسطة في الإفاضة عليهم على الحقيقة» وكل من تقدمه عصرًا من الأنبياء» وتأخر عنه من 
الأقطاب والأولياء نواب عنه ومستمدون منه. 

وأقول: إن السيد الشيخ عبد القادر -قُدّس سره- وغمرنا بره قد نال ما نال من القطبية بواسطة جده 
ب على أتم وجه وأكمل حال. 

فقد كان ذه من أجلة أهل البيت حسيئيًا من جهة الأب. حسيًا من حهة الأ لم يصبه نقص: لو أن 
وعسى ولیت. ولا ينكر ذلك إلا زنديق أو رافضي ينكر صحبة الصدیق ورأى أن قوله 5: 

أقلت شُمُوس الأولين وسمسنا بدا على شمس العلا لا عرب 

لا يدل على أن من ينال القطبية بعده من أهل البيت الذين عنصرهم» وعنصره واحد نائب عنه ليس له 
فيض إلا منه» بل غاية ما يدل عليه» ويومئ إليه ظهور استمرار ظهور آمره؛ وانتشار صیته؛ 
وشهرة طريقته» وعموم فيضه لمن استفاض على الوجه العروف عند أهله منه, وذلك مما لا يكاد 
ينكرء وأظهر من الشمس والقمر انتهى. 


فيض العلي ذي الجلال ۳۹۳ 


ورد فيهم عدة أحاديث» ولا یعول على من طعن فيهاء بعضها تقوی 


فرأيت أنه -رحمه الله- استعمل قلمه فجاجًا في هذا الباب يطوف طرق الرقائق فيأت بأوضح الحقائق؛ 
أو غواصًا يغوص بحور الحقائق فيستخرج ضرر الرقائق» على أنه التزم جانب الأدب مع القوم 
الکرام والآل العظام» فما أهمل مقدارهم» ولا استخف منارهم وذكر مال الشيخ -قدس سرّه- 
من المنزلة» وذكره ما يليق له» واستدل بكلماته المباركة على استمرار ظهور أمره» وطريقته» 
وصیته و شهرنه. 

وغیر حاف أن ما استدل به من کلمات الشیخ لس سرو- وقع مثلها. 

ا من جماعة أجلاء من |خوانه الأولياء. 

ومنهم من شهد هم غيرهم هذا الظهور كسيدنا الرفاعي طب فان جماعة من أعظم خواص الأولياء 
شهدوا له بدوام دولة الطريقة» واستمرار بر كة الحقيقة في بيته وذريته إلى يوم القيامة بإذن الله. 

ادَّعى الوصول إلى مرتبته» والاطلاع على رتبته فكذبوه. 

أي إخواني: هذا رحل لا يعرف ولا يحد هذا رجحل انسلخ من علائق بشريته وعوائق نفسه كانسلاخ 
الثوب عن البدن» والأولياء في عصرنا هذا كبارهم وصغارهم المشارقة والمغاربة الأعارب 
والأعاجم عيال عليه» يستمدون منه ويأخذون عنه» وهو شيخ الكل في الكلء يسح النوال من 
حجرة حده اة على قلبه؛ وهو يقسمه على الرجال في الأرضين؛ ولا ينقطع مدده بإذن الله. 

قلت: وحلاصة القول أن العطاء الرباق لا حدّ له» ولا حجر لأحد عليه» ومذهب سيدي علي 
الخواص 5ن الذي نرتضيه أن القطبانية بالأصالة لا يشترط فيها النسبة لأهل البيت بالنسب 
الشريف -وهو النسب الطیین- وإنما تحققت بالنسب الديي» كما ثبت للختم الشيخ الأكبر - 
قدس الله سره» ولا تختص بعري أو عجمي. 

واعلم أن هناك مشارب وأذواق وأقوال في مسألة الفردانية والغوثية والختمية» كلها إن شاء الله حق» 
وتحمل على الخاص والعام» والشرب والذوق» ومسلك طريق السادة الکرام؛ فافهم يهديك الله 
إلى الصواب. 


۳۹ فيض العلي ذي ابحلال 


بل قال بعض الحفاظ: إن بعضها صحیح!) 

وني «المواهب اللدنية»: وقد حص الله هذه الأمة الشريفة بخصائص ۸ 
تزا آمم قبلهاء أبان بما فضلهم والأحبار والآثار ناطقة بذلك. 

ثم قال فيها: 

منها: إن منهم أقطابًا وأوتادا وبحباء وأبدالا عن أنس مرفوعًا إلى الي 
2 «الأبدال: أربعون رجلا وأربعون امرأق كلما مات رجل أبدل الله 
مكانه رجلا وإذا ماتت امرأة أبدل مكاها امرأق»<". 

رواه ان في الأوسط بلفظ: لن تخلو الأرض من أربعين رجلاً مثل 
خلیل ابرهن 3 لتنا فبهم تسقون. وهم ثنصرون. ما مات منهم أحدٌ الا 
أبدل الله مکانه ای 

هكذا قال عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ورواه ابن عدي بلفظ: «البدلاء أربعون: اثنان وعشرون بالشام وغانية 
عشر بالعراق. كلما مات منهم واحدٌ أبدل الله مكانه آخر, فإذا جاء الأمر 
قبضوا كلهم فعند ذلك تقوم الساعت»(. 

ولأبي نعيم في الحلية عن ابن عمر -رضي الله عنهما- رفعه إلى البي 8: 
«خيارٌ أمتي في كل قرن حمسمائة, والأبدال أربعون, فلا الخمسمائة ينقصون. 
ولا الأربعون. كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخر وهم في الأرض 
کلها». 

وقي تاريخ بغداد للخطيب عن الكناي رضي الله عنهما قال: النة 
ثلاثمائة» والنجباء سبعون والبدلاء أربعون» والأخيار سبعت والعمد أربعة» 


)١(‏ انظر: رسالة الإمام السيوطي: «الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال». 
(۲) رواه الديلمي في الفردوس (۱۱۹/۱). 

(۳) ذکره الناوي في فيض القدیر (۰)۳۰۰/۰ والميثمي في جمع الزوائد (۳/۱۰). 

.)۲۲۰/۵( رواه الديلمي في الفردوس (۰)۳7/۲ وابن عدي في الکامل‎ )٤( 

ره) رواه آبر نعيم ثي الحلية »)۸/١(‏ والديلمي في الفردوس (۱۷5/۲). 


فيض العلي ذي الجلال ۳۹5 


والغوث واحد» فمسکن النقباء المغرب» ومکسن النجباء مصرء ومسکن الأبدال 
الشام» والأخيار سائحون في الأرضء والعمّد في زوایاهاء مسکن الغوث مکت 
فإذا عُرضّت الحاحة من أمر العامة ابتهل فیها النقبای ثم النحبای ثم الأبدال ثم 
الأخيار» ثم العمدء فان أجيبوا والا ابتهل فيها الغوت فلا تتم مسألته حي 
ان دعوته. 

وقال الحافظ ابن حجر: الأبدال وردت في عدة آخبار» فیها ما هو 

وأما القطب فورد قي بعض الاثار: «وإذا مات القطب جعل مکانه حيار 
الأربعة» وإذا مات أحد الأربعة حعل مکانه خيار السبعة وإذا مات أحد السبعة 
جعل مكانه حيار الأربعين» وإذا مات أحد الأربعين حعل مكانه حيار الثلاثمائة» 
وإذا مات أحد الثلاثمائة جُعل مكانه حيار الصالحين. وإذا أراد الله تعالى قيام 
الساعة أماتهم أجمعين» وهم يدفع الله عن عباده البلاء وينسزك قطر السماء» 
كما في السيرة الشامية. 

قال الإمام اليافعي في كتابه: «كفاية المعتقد ونكاية المنتقد»”"': 

قال بعض العارفين: الصالحون كثير مخالطون للعوام لصلاح الناس يي 
دينهم ودنياهم؛ والنجباء في العدد أقل منهم» وهم نازلون في الأمصار العظام» 
لا يكون في كل مصر منهم إلا واحد بعد واحد» فطوبى لبلدة كان فيها اثنان 
منهم» والأوتاد واحد في اليمن» وواحد بالشام» وواحد في الشرق» وواحد في 
المغرب» والله يدير القطب في الآفاق الأربعة في أركان الدنيا كدوران الفلك في 
أفق السماء. 

وقد ترت أحوال القطب"() عن العامة واللخاض غيرة ال عليف غير أنه 


(۱) ویعر ف بنشر امحاسن الفالية. 

(۲) قال سيدي محمد وفا -قدس سره -: قلب القطب هو اسم الله الاعظم ووحه ذاته الأكرم الذي 
قام به الخلق والأمرء وعلیه مدار السر واه «وکل قلوب بني آدم بين أصبعين من آصابعه». 
کقلب واحد فهم آلسنته الناطقت و کلماته الصادفت وأقلامه الفاتقة والراتقة» ولو برز جامع عالم 


۳۹۹ فيض العلي ذي الحلال 
یری عانّا کجاهل» أبله کفطن, قريًا بعیدّا, اد یز آمّا حذرا» و کشف 
أحوال الأوتاد للخاصة» وكشف أحوال البدلاء للحاصة والعارفين» وستر 
أحوال النجباء والنقباء عن العامة خاصة» وكشف بعضهم لبعض: وكشف 
أحوال الصالحين للعموم واخصوص؛ لیقضی أمرًا كان ۱ 

انتهت عبارة هذا الامام العارف بل تعال. 

فاذا تین لك هذاء و تحققت کلام الأئمة الأعلام» فیحب عليك اعتقاد أن 
أولياء الله موجودون» وكراماتهم محققة» وأذهم عرائس الملکة ولا يرى العرائس 
ابحرمون الذين طبع الله على قلوهم نعوذ بان من زلة عاقل لا يدري عراقب 
الأمور» ولم يأحذ العلم عن أهله» ولا التصوف بنقله» بل خبط خبط عشوای 
ورکب معن عمیاء نعوذ بالله من مضلات الدين» ونعوذ بك أن تلحقنا بأهل 
الخيبة والخسران يا حتّان يا منّان» يا سّلطان يا دیان. 


القدرة لفسد نظام عالم الحكمة. قال تعالى: «إوّلكن رل بقدر ما یشاء إل بعبّاده حَبيرٌ بَصير» 
[الشوری:۲۷]. 

والقطب معلومٌ بالغيب» بحهول بالعين» معروفٌ عند الحق بالحق» متنكرٌ عند الخلق بالخلق» يأني الله 
لكل صورة بحقها ف صورة جمع فرقهاء حى لو حاءهم في غير الصورة الي يعرفونه فيهاء ويعبدون 
الله من وی قالرا: نا نعوذ باه منك وحمدوا على تعوذهم وإنكارهم» حن يُتصور لحم في 
صورة معبودهم الذي عرفوه» ویتحلی هم في صورة تربيتهم الذي ألفوه» آقروا به وصدقوی 
واتبعوه من ذلك الوحه. ووافقوه. 

قال تعالى: وما کان شر أن يُكَلْمَُ لها وخ و من وَراء حجاب» [الشورى:51]. 

والقطب اسم بدل من اسم الله 5ن وهو الهیمن على أسماء النزول كما أن اسم الله تعالی هر 
الهیمن على أسماء الرفيع الأعلىء وكما أن لله تسعًا وتسعين اسما كذلك للقطب تسعًا وتسعين 
امماء كل اسم من أسمائه تعالى هو عين غیبه وظاهر باطنه» ووحه ذاته» وتحلي أسمائه وصفات 
فمن عرفه عرف الل ومن ينكر عليه فلا حول ولا قوة إلا بالله. انظر: النفائس (ص۱۱۳) 


فيض العلي ذي الحلال ۳۹۷ 
خاتمة 
نسأل الله حسنها 

إذا علمت ذلكء» وتحققت ما هناك. 

فاعلم أن تصريف كل ولي حیّا ومیتا على مُقتضى القدرة الأزلية والعلم 
القدم» إنما هو تابعٌ لتصريف المصطفى يل وبإذنه» وهو وله بإذن الله تعالى. 

فإذا كان كذلك فكل تصريف واقع في الكون فهو بإذن الصطفی وَلُ؛ 
لأنه الل ملأ الكونء وذلك كما قاله ابحلال السيوطي: 

نی راهن ده العار يقت تعلو EVANE E‏ 
ولا عرش ولا لوح ولا ا ولا قلم» ولا بن ولا بح ولا سهل ولا 
وعر؛ ولا برزش ولا قبر. 

وان امتلاء الکون الأعلى به کامتلاء الکون الأسفل به يلد و کامتلاء 
ر فتحده مقیما ی قرف طائقّا حول البیت؛ مقیما بين يدي ريف تام الابساط 
باقامته في درجة الوسيلة. 

ألا ترى الرائين له لا يقظة أو منامّا في أقصى الغرب یوافقون الرَائين له 
كذلك في تلك الساعة بعينها في أقصى الشرق» كما قال القائل: 

ویس عَلَى الله بمسستنگر أن يَجْمَعَ العام في وَاحد 

فان قال القائل: كيف يصح أن يحل حسم واحد في جميع احال؟ 

فالجواب: إن من كذب على البي ي فقد استحق والعياذ بالله تعالى 
الصدّء ومن أحدث في أمره الشريف ما ليس منه فهو رد. 

فما ذكرناه في هذا المدّعي بفيض الإلهام» ولا يتوقف في صحبته إن شاء 
لله تعالى أحدٌ من أهل الأفهام» إلا الشاذ النادر من أهل الأوهام» وأصحاب 
الإيهام والأوهام. 

وإذا ل ترّ الإمام فسلم للناس ذوات الأبصار» ومن حفظ حجة على من 
لم يحفظ» علينا إذا أن نقول: لا فراق إلا يحميل» ولا يصح قول إلا بدليل. 

قلنا على ذلك أدلة نقلية صحيحة وبراهين وحودية قطعية عقلية. 


۳۹۸ فيض العلي ذي اخلال 

فأما الدلیل النقلي: ما رویناه في عوالینا الصحيحة, ومسانیدنا الثابتة 
الع ها الي هی اف رین بل لكان الك ار ليه 
ا ی عاد موس لكت قائمًا يصلي في قبره» بحانبًا إلى بيت المقدسء 
ورآه آیضا بين یدیه وصلی موسی اماد خلفه ها مقتدیا ا أسوة بالانبیاء 
ی 

ثم فارقه» وصعد الني بل إلى السماء الرابعة فوحده فيهاء أو تي غیرها 
على ما زوي. 

وروي أنه وحد آدم في الأولل» وعیسی في الثانية» ویوسف في الثالثة» 
وإدريس في الرابعة» وهارون في الخامسة» وموسى في السادسة وإبراهيم لي 
السابعة» وعليهم جميعًا السلام» على أنه يصح أن يكون رأى موسى ا فيهما 
جمعًا بين الروايتين. 

فإذا كان هذا لموسى ام وهو دون نبينا 5 قي المرتبة» فنبینا يله يكون 
موجودًا في كل مكان» وفي كونه مقيمًا بقبره أحدى, وأحق» وأحرى» وأول؛ 
لوحود موسى اليل نى السماء الرابعة والسادسة» مع أن نبينا فارقه في بيت 
القدس» وفارقه في قبره قائمًا يصلي» لكن يختص نبینا ي بامتداد الكون به عن 
موسى اكلا وعن غيره؛ لأنه تقرب وترفی ليلة الإسراء إلى ما لا قدرة للك 
مقرب ولا نبي مرسل على الوصول إلى تخطية حطوة منه» ولذلك تخلف رئیس 
لملائكة جبریل اك عند سدرة المنتهى محتجبًا بقوله: وم منا إلا له مَقامٌ 
لو [ [الصافات:٤١١].‏ 

وتخلف إبراهيم الا في السماء الرابعة» وتخلف موسی الیل في الرابعة 
و السادسة. 

إلى غير ذلك من الأدلة النقلية على ذلك0©. 

وكذلك ما ثبت عندنا في عوالينا الصحيحة. ومسانيدنا الثابتة الرحيحة» 


(۱) انظر: النور الوهاج في الإسراء والمعراج للشيخ الأحهورري (بتحقيقنا). 


فيض العلي ذي الحلال ۳۹۹ 
كما هو ابت عند امام الأئمة الحفاظ» الامام البخاري وغیره من أن اللکین 
یقولان للمقبور في قبره: «ما تقول في هذا الرجل؟؟». 

لأن اسم الاشارة وهو: (هذا) لا يشار به إلا للحاضرء هذا هو الأصل في 
حقيقة معناه. 

قول بعض المحققين من امحدئین: (يمكن أن یکون حاضرًا ذهتّا) لا سبیل 
إليه؛ لأنا نقول له: ما الذي دعاك إلى هذا التجوزء والعدول عن الحقيقة؟. 

إلى ذلك فوجب أن يكون حاضرًا بحسده الشريف ملازم له فإذا سئل 
مائة ألف ألف ألف في آن واحد في وقت واحد كان عند كل منهم بجسده َل 
E‏ ار ال هه 

وما يستدل به من البراهين على ذلك» وأنه ملا الكون» وأنه تصرف فيه 
بإذن ربه أن یقال: 

من الممكن المعقول في المشاهدة قي رأي العينء أن يجعل الله نبيه محمدًا عله 
عکان كمكان جعل فيه البدر والهلال» فيراه الذي في أقصى الأرض من أقصى 
الغرب إلى أقصى الشرق وهو فرد» وضوءه ملا الأكوان. 

وكذلك عين الشمس والزهرة» وبقية الكواكب والنجوم؛ فإنه قد اشترك 
في رؤيتها كل من كان على وجه الأرض؛ لأن الله قد جعل له مكانًا يقتضي 
ذلكك فلا يدع أن يكون قدر البي ي بطيبة كذلك. 

ولا غرو أن يجعل الله شحص نبينا عنزلة غير طيبة: أي المدينة ری فيها 
ويشاهد؛ لكونه ی نورٌء وذاته نورٌ» وصفاته نور وحسمه نورٌ» وکل شخحص 
يراه على حسب قربه منه. 

فمن الناس المقربين من اجتماعه بالبي ل عصر مثلاً آقوی من احتماع 
بعض الحجاج به عند محل قبره؛ إذ من الناس من حضورهم كالغيبة» ومن الناس 
غيبتهم أحضر من الحضور. 


(۱) رواه البحاري (41۸/۱). 


۳۷۰ فيض العلي ذي الجلال 


ألا ترى البحر الطامي آبا يزيد البسطامي") لما حي ثلاث مرات لا لم 


(۱) ذكره الشيخ الحافظ أبو نعيم الأصفهاني ثي حلية الأولياء وترجمه فأحسن, وقال: ومنهم التائه 
الوحيد القائم الفريد البسطامي أبو يزيد تاه فغاب» وهام فآب» غاب عن المحدود وآب إلى موحد 
المحسوسات والعلومات فارق الخلق ووافق فأيد باحلاء السر وأمد باستيلاء الذي إشاراته فانيق 
وعباراته كامنة لعارفيها صائنة. ولمنكريها فاتنة. 

اسنه طيفور بن عيسى بن شروشان وكان جده بحوسيًا فأسلم وكان سیب سلامه على ما ذكره شيخ 
المشايخ أبو عبد الله محمد بن علي الداستان البسطامي قدس الله روحه أنه كان يخالط شروشان 
ولد إبراهيم الذي ورد بسطام في أول الاسلام فلام إبراهيم ولده وأنكر عليه صحبة شروشان» 
وقال له: رحل بحوسي تصاحبه؟ فقال لوالده: هو رحل مرضي الخصال لا يرد السؤال عن السؤال 
سحي وفي وإنما أحبه لذلك» فقال له والده: قل له: إن أبي يجيك ضیفاء فأخيره فقال: نعم إن 
فعل فعلي المدية والكرامة» فلما حضر إبراهيم وأحضر شروشان الطعام. قال له: لا آكله حي 
تعطين مرادي وتقضي حاجی. قال: وما ذاك؟. قال: أن تسلم. قال: أفعل و کرام وقال: أشهد 
أن لا إله إلا اش وأن حمدًا عبده رسوله؛ فكان هذا سبب إسلامه. وقد كثر اسم طیفور ف قبيلته 
وقومه في يومه وغير یومه» وني الأحانب من كل جانب كانوا يسمون باسمه ويكنون بكنيته تبركا 
واستسعاداء ولكن هو ذلك الطيفور الذي هو نور على نورء ولا زال المشايخ المتقدمون في عصره 
يزورونه ويتبركون بدعائه وهو عندهم من أجل العباد والزهاد وأهل المعرفة بالله. قد فاق أهل 
عصره بالورع والاجتهاد ودوام الذكر لله تعالی حين بال الدم من حشية الله تعالى. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السّلمي رحمه الله: مات أبو زيد عن ثلاث وسبعين سنة» وهو من قدماء 
مشايخ القوم له كلام حسن في المعاملات» ويحكى عنه في الشطح أشياء منها مالا يصح ويكون 
مقولاً عليه يرجع إلى أحوال سنية وفراسة حادة ورياضة لأصحابه حسنة. مات سنة إحدى وستين 
ومائتين» وقيل: أربع وثلاثين ومائتين. 

ذكر معن أقواله المشهورة عنه في الشطح: «سبحاني سبحا ما أعظم شاني». 

قال الشيخ أبو النصر السراج رحمه الله: وقد قصدت بسطام فسألت جماعة من أهل بيت أبي يزيد عن 
هذه الحكاية فأنكروا ذلك» وعلى تقدير صحة ذلك فنقول: قوله سبحاني سبحان على معن 
الحكاية عن الله ّلق أنه يقول: سبحاني سبحا لأنا لو “معنا رحل يقول: 

لا له إلا أنا فاعبدنيء لا يختلج في قلوبنا شيء غير أنا نعلم أنه هو ذا يقرأ القرآن أو هو يصف الله عا 
وصف به نفسه وكذلك لو معنا دائما أبا يزيد وغيره وهو يقول: سبحاني سبحان» ۸ نشك 


أنه يسبح الله ويصفه عا وصف به نفسه. 


فيض العلي ذي الحلال ۳۷۱ 


و کذا قال: الشيخ شهاب الدين السهروردي في العوارف: وما يحكى عن أي يزيد قوله: سبحاني 
حاشا لله أن يعتقد في أبي يزيد أنه يقول ذلك إلا على معن الحكاية عن الله تعالى. 

قال: وهكذا ينبغي أن يعتقد في الحلاج قوله أنا الحق. 

قيل لأبي القاسم الجنيد قدس الله روحه إن أبا يزيد يسرف في الکلام وقال: وما بلغكم عن إسرافه 
في كلامه؟ قيل يقول: «سبحاني سبحان ما أعظم شأني». فقال الجنيد: 

إن الرجل مستهلك في شهود الإحلال» فنطق ما استهلكه لذهوله في الحق عن رؤيته إياه فلم يشهد إلا 
الحق تعالى فنعته» فنطق به ولم يكن من علم ما سواه ولا من التعبير عنه ضنًا من الحق به؛ ألم 
تسمعوا بجنون بي عامر لما سكل عن اسم نفسه؟ فقال: ليلى» فنطق بنفسه ول يكن من 
شهوده إياه فيه» وقيل له: من أنت؟. قال: أنا من ليلى ومن ليلى أنا. 

وأما ما خكي عنه قوله: «ضربت خیمی بإزاء العرش» فان صح عنه أنه قال ذلك فهذا غير بحهول أن 
الخلق كلهم والكون وجميع ما خلق الله تحت العرش» أو بإزاء العرش يعيْ: وجهت وجهي 
نحو ملك العرش» ولا يوحد في العالم موضع إلا وهو بإزاء العرش» فلا سبيل للمتعنت إلى هذا 
الطعن. 

وآما ما حكي عنه أنه قال: «حضت بحرًا وقف الأنبياء بساحله» فقد تكلم الناس على مقالته هذه 
بأشياء على قدر أذواقهم» ونذكر هنا ما قاله الشيخ الکبیر أبو الحسن الشاذلي -قدس الله روحه- 
فإنه أقرب إلى أفهام الناس. 

قال: إنما يشكو أبو يزيد بمذا الكلام ضعفه وعجزه عن اللحاق بالأنبياء عليهم السلام ومراده أن 
الأنبياء حاضوا بحر التوحيد ووقفوا من الحانب الآخر على ساحل الفرق يدعون الخلق إلى 
الخوض» أي: فلو كنت كاملا لوقفت حيث وقفوا. 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله: وهذا الذي فسربه الشيخ كلام أبي يزيد هو اللائق .عقام أبي 
يزيد. 

وقد قال: إن جميع ما أخذ الأولياء من ما أخذ الأنبياء كزق موم عسلاًء ثم رشحت منه رشاحة فما في 
باطن الزق للأنبياء وتلك الرشاحة هي للأولياء. 

وقال: والمشهور عن أبي يزيد التعظيم لمراسم الشريعة» والقيام بکمال الأدب. 

وحكي عنه أنه وصف له رحل بالولاية فأتى إلى زيارته وقعد في المسجد ينتظره» فجاء ذلك الرجل 
وتنخم في حائط السجد فرحع أبو يزيد وم يجتمع بسه وقال: هذا رجل غير مأمون على 
أدب من آداب الشريعة كيف يؤمن على أسرار الله وما جاء عن الأكابر أولي الاستقامة مع الله 
سبحانه من أقوال وأفعال يستنكر ظاهرها أوّلناها لهم لما علمناه من استقامتهم وحسن طريقتهم» 


۳۷۲ فيض العلي ذي الجلال 
يصل لزید القرب أهلاً الا في المرة الثالثة. 

قال : حجحجت ثلاث مرات: 

- ففي المرّة الأولى: رأيت البیت؛ وم ار رب البیت. 


وقد قال #: «ولا تن بكلمة برزت من امرئ مسلم سوعا وأنت تحد لها في الخير حملاً» انتهى 
کلامه -قدّس الله سره العزيز. 

وأما قوله في بعض کلامه: رفعين وأقامئ بين يديه یعی: أشهدن ذلك وأحضر قلي لذلك؛ لأن الخلق 
بين يدي الله سبحانه لا يذهب عليه منهم نفس ولا خاطر ولكن يتفاضلون في حضورهم لذلك 
ومشاهدتهم له. ويتفاوتون في صفائهم عجب من كدورة ما يحجب بينهم وبين ذلك من الأشغال 
القاطعة والخواطر الانعق والله تعالى أعلم. وأما قوله: قال لي وقلت له فإنه يشير بذلك إلى مناجاة 
الأسرار وصفاء الذكر عند مشاهدة القلب لراقبة الملك الحبار ف آناء الليل والنهار. 

واعلم أن العبد إذا تيقن بقرب سيده منه ويكون حاضر القلب مراقب الخواطر فكل خاطر يخطر حطر 
بقلبه كأن الحق سبحانه يخاطبه بذلك» وکل شيء يتفكره بسره فكأنه يخاطب الله به إذ الخواطر 
وحركات الأسرار» ما يقع في القلوب بدژه من الله تعالى وانتهاؤه إلى الله فهذا على هذا العین» 
والله أعلم. وفيما ذكرته كفاية وهذا الباب واسع» وقد شرح الشيوخ ما نسب إليه من الكلام 
المغلق على أفهام بعض الناس كسيد الطائفة الحنيد والشيخ أبي النصر السراج وغيرهما قدس الله 
أرواحهم. 

قال الحنيد -قدّس الله روحه: الحكايات عن أبي يزيد مختلفة» والناقلون عنه فيما سمعوه متفرقون» 
وذلك لاحتلاف الأوقات احارية عليه ما فيها والاختلاف بالمواطن المتداولة عا حص منها فكل 
يكي عنه ما ضبط من قوله» ويروي ما سمع من تفصيل مواطنه. 

وقال الحنيد أيضًا: وكأن كلام أبي يزيد -رحمة الله عليه- بقوته وغوره وانتهاء معانيه مغترف من 
بحر قد انفرد به؛ وجعل ذلك البحر له وحده. 

وقال الجنيد أيضًا: كل الخلق ير کضون فإذا بلغوا ميدان أبي يزيد ملجوا. 

وقال أبو الحسين: ولعمري لقد كان يبدو منه الشيء بعد الشيء على سبيل الغلبة لا يجوز أن يتخذها 
الانسان دعوى يدعيها. وقال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت علي بن بندار: يقول سمعت 
أبا بكر بن محمود يقول: بلغي أن أبا حفص قدم على أبي یزید. فقال له: يا أبا يزيد: يبلغنا 
عنك في كل وقت أشياء منكرة» فقال: إنما يخرج الكلام من على حسب وق ويأخذه كل 
بحسب وقته ثم ينسبه إلي» والله أعلم. 

وانظر في ترجته: حلية الأولياء »)87640/٠١(‏ وفيات الأعيان (۳۰۱/۱) الرسالة القشيرية (۰)۱۷ 
طبقات الصوفية للسلمي (۰)۸ والكواكب الدرية (۲/۱) الطبقات الکبری للشعراني »)85/١(‏ 
وروضة الحبور في مناقب ابید البغدادي وأبي يزيد طيفور لابن الأطعاني (ص‌۱۸) بتحقيقنا. 
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- وی ر الثانية: .رامت رب البیت و ۸ أر البیت. 

- وفي المرّة الثالثة: ل أرَ البیت ولا رب البيت. 

فكان الحاصل من مقالته» ومن اعتبار حاله: 

- أن حجته الأولى: من حج العوام في سائر الأعوام. 

- وان الثانية: كانت قي بداية مقام الفناء» ففی عن رؤية کل حسوس» 
فلم یر أحدًا أحق بالوجود من الله تعال» وهذا معن قوله: رایتبرب الت وم 
از اوقت تا قو أن يوفع انافاه 

- وكانت نفسه في الحجة الثالثة ليست موجودة معه حن يرى بها شیاه 
ففن في فناء قرب ات تبارك وتعالى فناء کلّه وأشار إليه القائل: 

فيفني نم فى م فى فان اوه عَيْنَ البَقَاءِ 

ففي مقل هذه الغيبة يحصل الحضور» وقد دلت الأدلة على أن الأنبياء 
يسبرون في الكون. 

هذا ما رويناه في كتاب «الإعلام بحكم عیسی الکو » خلال السيوطي: 
إن البي 35 كان يطوف بالبيت خفية» فسلم على شيء في اوا فسثل عن 
ذلك فقال: هریش عيش بن فرع طرف پیت تمل على وشلمطة عله 

فاستقر الحال على أن عيسى اة كما قال الحافظ السيوطي والذهي 
وغيرهما: نی ورسول» وصحاي» وأنه أفضل الصحابة» وأن الأنبياء والرسلین" 
يسيرون في الكون لنفعهم ونفع العباد وأن اليي يد ملأ العوالم كلها العلوية 
والسفلية؛ لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لزم منه أنه م سار يصير قبره حاليًا 
منه» ويكون الزائر إنما يزور الضريح فقط. وهذا لا يقول به أحد. 

وأيضًا قوله الا: «من رآ في المنام فسيرايي في اليقظة'"». 

من صرح صریح» وأدل دليل» وأقوى برهان» وأثبت حجة على ذلك 


(۱) مطبوع ضمن الحاوي للفتاوي (؟/ده 3 .)١1517/‏ 
(۲) رواه البخاري (5551/5)) ومسلم (4/هلالا١).‏ 
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فكم راء له في الشرقین والغرین. 

كذلك ولا يصح أن يقصر معن الحديث على رؤيته في الآخرة؛ لأن سائر 
الأمم تراه يومئذ فيمن رآه في الدنيا ومن لم بره". 


(۱) فوائد جليلة: قال الأبشيهي -رحمه الله- في اللحاسن: ومن محاسن ما نقله الحد اللغوي في كتابه: 
ما روي عنه يل أنه قال: «مَنْ صلی عَلَى روح محمد في الأرواح وعلی جسده في الأجساد 
وعلی قبره في القبور رآني في منامه؛ ومن رآني في مامه رآني يوم القيامة» ومن رآني يوم القيامة 
شفعت له وم شفعت له شرب من حوضي» وحرّم الله جسده علی النّار» ذکره أبو 
القاسم السبي في كتابه «الدرٌ المنظم في الو لد المعظّم». 

وزاد بعضهم: «وعلی اه في الأسماءء وعَلَى صورته في الصورء وعلی نوره في الأنوار». 

وزادن بعضهم: القول والفعل والعمل والعلم؛ فقال: «وغلی قوله في الأقوال؛ وعلی فعله في الأفعال؛ 
وعلی عمله في الأعمال» وعلی علمه في العلوم». 

وزاد بعضهم: «ما رسم به» ثم نظر إلى صفة جسده الشريف» فذ کر؛ شعره الشريف ونغره وجيده 
ونحره وفره ثم زادني ذلك ذکر بطه» وظهره» وحم بذکر قبره الشریف كل ولازم صلاة الروح 
هذه من العارفین جماعة على هذه الصورة» فکان بری الب يك يقظة» كأبي الحمائل السروي 
وغیره» والشيخ نور الدين الشون» والشيخ عبد الوهاب الشعران» ورأى الب وَل بفضل هذه 
الصلاة جماعة: منهم الشيخ أبو الحسن الكفوري شيخنا عفا الله عنه» ورآه ما يزيد عن مائه مر 
وأعطاه علامة للشفاعة؛ وقال له: الوعد الوقف. وقال له في مرة أخرى: نحن صحبناك من 
الصغر و کان دیا ورعًا زاهدًا. ۱ 

والشیخ نور الدين الشوني كان يراه يقظة آحبر عنه الشيخ شهاب الدين البلقيي عفا الله تعالى عن 
وأخبرني من أثق به بحضرة شيخ الإسلام البهنسي عفا الله تعالى عنه» رآه ما يزيد عن مالة مرة؛ 
وأعطاه علامة للشفاعة: أنه رأى البيّ يلك عجینه الأزهر في إحياء ليلة الجمعة وسيّدنا عيسى 0 
مریم عن بمينه وملا من الصحابةء فقال اليي يق لعيسى اكتفلة: يا ابن مريم هل في حواريك مثل 
هذا يجمع للصلاة علي؟ وقد نصره الله تعالى» وأحذت عنه العلماء» ودعا لأهل المجلس» وقد بسط 
يديه. قال الرائي: فأردت أن أقوم. قال: حعلك الله منهم» فلازمت معهم ليلة الإثنين وليلة الجمعة 
وجالسهم فرأيت ال وكان يخبر أنه يرى البيّ يلد وكان الشيخ شهاب الدين البلقيئي -عفا 
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الله تعالى عنه- يخبر بالعجائب من بركة الصلاة عليه» وكذلك ولده الشيخ صالح -عفا الله تعالى 
عنه» وكان الشيخ عبد القادر القشاشي يراه في صلاة التراويح. 

وأبرن الشيخ شحاته الحلبي زائر القرافتين: أن الشيخ بركات الزائر رأى الب يل سبع مرات» 
وأوصاه بالشيخ شاهين ابحذوب؛ وقال: هو مع الفرقة الناجية. 

قلت: ولعله آراد بها العاملين بالکتاب والسنّق أو أراد شاهين المذكور أنه مع الفرقة الناجية ولو بسطته 
ذكر من رأى البي # وهو يصلي صلاة التراويح» هذه لا وسعه هذا الكتاب. 

وبالجملة: إن ثواب هذه الكيفية ها لا يُحصيه إلا الله تعالى. 

قال العارف بالله تعالى الإمام الکیزان: يعطيه الله ترا عدد الأرواح» وثوابًا عدد الأجساد, والأشباح: 
جع شبح ) والمراد بذلك: اللائکت ومن ليس الهم حسم ویعطیه الله وبا بعدد كل شور من 
الخلق» والدواب» والطير» والوحش» والذر» والبعوض وغير ذلك» والمراد بالنور: الملائكة 
الكروبيون» وحور المنّة» ثم نظر إلى ثواب كل قول نطق به اللسان من أعمال الخير إلى يوم 
القيامة» و کل عمل من الأعمال المأمور يماء و کل علم جاء عنه: وأما رسمه فهو ما وسمت به أمته» 
وما وسم الله تعالى به كل عارف» والوسم مذكور حلاف الرس وسوف يأقي ذكر الرسم في 
الكيفيات» أو لعله أراد ما وسمت به الصالحون كالغرة المذكورة والتحجيل» وغير ذلك من 
خصائص هذه الأمَّة الشريفة. 

ثم نظر إلى جسمه الشريف» فبدأ بذكر شعره؟ لمضاعفة الثواب في ذلك وحيبه وثغره ولا رای ما 
نطق به من الحكمة وناهيك بالقر آن العظیم و ئوابه» وصدره وما حوی بکل خی وبطنه وما 
وعى» فهذا تقریر حسنٌ عرفا به قدر هذه الصلاة الشريفة» ون أصلها وارد في السنة وزيادة» 
وان شاء الله تعالى يأني ذكر رسمه الشريفة في لباب الرابع میا مفصّلاًء فان ذكر هذه الألفاظ 
حسنٌ وأا ليست ببدعة» ومن ذكر ذاته الشريفة» وما حوت توسّلاً وتفرُعًاء فلا يعترض في 
ذلك, فإنها كالدعاء المأثور ١‏ لستخرج من أقواله يلد 

واعترض بعض الفقهاء عَلَى هذا التقرير» فمقت» ومات في قرية بغير دفن؛ ول أر ما تلمّح به غير 
الاعتقادء وأقول ما قالت مشابخنا”وسادتنا: هذه الصلاة معتقد أو هي: الم صل وسلم عَلَى 
روح نبینا محمد في الأرواح» وصل وسلم علی جسده في الأحسادء وصل وسلم علی قبره في 
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القبور» وصل وسلم على اسمه في الأسماءء وصل وسلم عَلَى صورته في الصور» وصل وسلم عَلَى 
نوره في الأنوار» وصل وسلم عَلی قوله في الأقوالء وصل وسلم على فعله في الأنعال» وصل 
وسلم عَلَى عمله في الأعمال» وصل وسلم على علمه في العلوم» وصل وسلم على رسمه في 
الرسوم؛ وصل وسلم على شعره في الشعور؛ وصل وسلم على تغره في الثغور» وصل وسلم على 
بطنه في البطون» وصل وسلم عَلَى ظهره في الظهور» وبعضهم ختم هذه الصلاة بذ کر اسعه 
الشريف» وبعضهم حتمها بذ کر قبره الشريف؛ وبعضهم قتم وآخر و کل ذلك حسنٌ. 

وأخبرني الوالد عن شيخ الاسلام الرملي -عفا الله تعالى عنه: أنه كان يحب هذه الصلاةء ویقول: ها 
أصل ولو لَمّ يكن في ثوابها إلا ما وعد يك بقوله: «رآني في مامه وشفعت له وشرب من 
حوضي» وحرّم الله حسده عَلَى الثّارِ» لكان خبرا كثيراء انتهی. انظر: محاسن الأخبار (ص١7)‏ 


وقال محمد فتحا بن كنون: ومن المقرّر عند العلماء الأعلام أنه يعمل يجميع ما يتلقاه العارفون منه يله 
في اليقظة والنام. 


وقد علم أن آخباره ب قسمان: قسم عام وهو ما أمر يخ أن يخاطب به عامة الناس» كتشريع الشرائع» 
وتحديد الأحكام» وتبيين الفرض من النفل» والحلال من الحرام» وهذا القسم انقطع بوفاته ي. 
والقسم الثاني: خاض ترا به يل ألا يخاطب به إلا الخواص» وهذا ۸ ینقطع بوفاته يلك فلا 
یزال یلقیه إلى آحر الدهر لمن أهله الله له حکم الاحتصاص. 

قال سيّدنا ضه: من توهُم أنه يله انقطم جميع مدده عن أمته 4 كسائر الأموات» فقد حهل رتبة البي 
يي وأساء الأدب معه ويخشى عليه أن يموت كافرًا إن لم يتب من هذا الاعتقاد. 

وقال الهاروشي رحمه الله: سألت شیخنا العياشي -رحمه الله تعالى- عن الثواب المذكور في بعض 
فضائل الأعمال المروية عن غير البي يك كقولهم: (من صلى على الني لك بالصلاة الفلانية فهي 
تمنابة فديةء أو الصلاة الفلانية تعدل عشرة آلاف: أو غير ذلك). 

فأحاب بأن ذلك هما يُلهمه الله تعالى الأوليا يرونه مكتوبًا بقلم القدرة على حجرء أو ورق» أو 
شجرء أو يسمعون الهاتفء أو يتلقونه عن البي 4 في النوم أو اليقظة انتهی. 

قال في البغية: قلت: أو تخاطب به عوالهم اللطيفة» وهو أصل متينٌ من الأصول العتمدة عندهم دليله 


من السسّة قوله يَيِ: «إنه كان فيمن قبلكم حدئون». 
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وفي روایة: «مکلمون من غير أن يكونوا أنبياءء وان كان في أمتي فعمر منهم». كما قال الا 
انتهى. 

قلت: ودليله من القرآن قوله تعالى حكاية عن النضر اكفلةا: وا فَعَتُهُ عَنْ أَمْرِي» [الکهف: ۸۲| 
نام على أن المخضر ولي فقط. 

وقوله تعالى: ان في ذلك لیات لَلْمترَسْمِينَ) [الحجر:05]. 

ومن السّنة أيضًا قوله 4: «اتقوا فراسة المزمن؛ فانه ينظر بنور الله» انتهی. 

وهذا من أقسام الإلهام» وهو معن ججده الولي في نفسه؛ يثلج له الصدرء وينشرح له القلب من غير تعلق 
حس ولا حیال. 

ومن أقسامه أيضًا: ما يكون متلقى بالخيال في عالم الخيال» وهی البشرات المشار إليها بقوله تعالى: 
لم ری في الخيّاة ادن وَفي الآخرة# [يونس:14]» وهي: «الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل الصاح أو ثرى له». 

ومن أقسامه أيضًا: ما يكون ٠. ٠.‏ في حس علی ذي حس. 

ومن أقسامه: ما يجدونه مكتوبًا بقلم القدرة في ورقة مثلا. وهو الذي كان يقع لأبي عبد الله بن قضيب 
البان وغيره» انتهى. 

ومنه ما وقه للقطب البكري؛ فإنه توه إلى الله تعالی مدة أن عنحه صلاة على البي بك فيها سر جميع 
الصلوات» فنزلت عليه صلاة الفاتح مكتوبة بقلم القدرة في ورقة من نور. 

فان قلت: فما علامة کون الكتابة الي في الورقة مثلاً من عند الله حي يجوز للولي العمل ما فيها؟ 

فالجواب: إن علامة ذلك كما في «الفتوحات» أن تكون تلك الكتابة قرأ من كل ناحية على السواء» 
لا تتغيّره كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلابما. 

قال الشيخ محيي الدين: وقد رأيت ورقة نزلت على فقير في الطاف بعتقه من النار على هذه الصفة» 


فلما رآها الناس علموا أنها ليست من كتابة المخلوقين» انتهی. 
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وبالجملة والتنصیل: 

فهو # موحودٌ بين أظهرنا معي وحسما» وروحًاء وسرا وبرهانًا. 

وقد صرح الحلال السيوطي بأن البي و يسير في الكون؛ وأن الجسم 
الشريف مقيم بالقبر المنور. 

قلنا: معن کلام الال ومراده به تمييز نبينا محمد و عن سائر الأنبياء 
والرسلین بخصوصية یستقیم لها القصود ولك وهو الي الذي ذکر اناا 
والا فجميع الأنبياء مشار کون له في الشکل؛ والثال» والتطور» وتعدد الأشباح. 

بل الأبدال كما قدمنا یفعلون في حياتهم ذلك وفي قوقم» بل وخاصة 
وعزائم الکروب. 

وقد نقل ابن القيم عن صا الري أنه تخلف عن حضور الجمعة» فلما 
جاء متدارکا رأى بعض الأرواح قد تشكلت وجلست على ظاهر قبورهاء 
وأفهم قالوا: أبطأت عن صلاة الجمعة. 

فقال لهم: أتعرفون الجمعة؟ 

قالوا: نعم» ونعرف ما يقول الطير في حو السماء. 

وفي هذا الباب من هذا القبيل ما لا يكاد يحصر. 

قالوا: إن الأموات يعلمون الشيء قبل حدوثه. 
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فيض العلي دي الجلال ۳۷۹ 


2 
اعلم أن رؤية الصطفی ييل منامّا حمع عليها بنص الأحاديث. 
منها: قوله امتلا: «من رآي فقد رآي حقا فان الشيطان لا يتمثل 


0) 


7 


3 


E 


واخ ۲ هل المرئي ي النوم ذاته الشريفة بعینها» أو مغاله؟". 


(۱) رواه البحاري (۰)۲۲۹۰/۰ ومسلم (۱۷۷۵|4). 

(۲) ولا يقيد ذلك برژية صورته الشریفة؛ لأنه 36 یظهر في صورة الأولياء والصالحين من هذه الأمة» 
وهذا صحیح إلا أنهم نصوا على أن رؤيته #5 في صورته الأصلية الذ کورة في الشمائل لا حتساج 
إلى تعبيرء بخلاف رژیته على غيرهاء فهي محتاحة إلى التعبيرء قاله في البغية. 

وقال الشيخ كنون: قال الشيخ جاسوس في شرح الشمائل ما نصّه في سمط المجوهر الفاخر: وقد 
احتلفوا في رؤياه ل هل تكون إلا على صورته العلومة الي كان عليها في الدنياء أو رى في 
صورته العلومة وغيرهاء والصحيح التعميم وان رؤياه في أي حالة كانت هي حقٌء ليست باطلة 
ولا أضغانًاء إلا أنه إن الول اضر اند نی اه العا حت | التعبير والتأويل» وهذا 
والله أعلم بشرط أن يكون لصورته الحقيقية بقاء فيكون مثال ذلك. 

كما إذا كان لك شخص من أقاربك تعرفه معرفة تام فغاب عنك مدة مديدة» ثم اتصلت به وقد 
شاب وصار شيخًاء وكان حين غاب عدك شابًا لم یشب أو غيّرته الشمس وسودته» وقد ذهب 
أبيض» أو وقع لَه أثرٌ في وجهه أو نص في بعض أعضائه» فإنك مع ذلك لا مسري فيه أنه 
الشخص الذي غاب, بخلاف ما لو أتاك غيره واذَّعى أنه هوء وهو مالف له في صورته الأصليت 
والعین والسر الذي امتازت به صورته عن غيرهاء فإنك لا تقبل دعواه أصلء ولو احتجّ عليك بما 
عسی أن يحتج به» ولعل هذا يجمع بين قول من قال: لا يُرى الا على صورته المعروفة» وبين قول 
من قال: یری في كل صورة. 

وأما لو رأى في الام شخصًا الا لصفة البي لل من كل وجه فقال له أنه النبي إل وقيل له ذلك 
فیه أو توهمه في نومه» فالظاهر أن رؤياه غير صحیحته وتلك الصورة الي رأى غير محفوظة مسن 
الشيطان. انتهى باختصار. ١‏ ۱ 

وا محققون من أصحاب سيدي أحمد التجاني هه كانوا يتقيّدون برؤية صورته» أو قوله هم: 

«أنا محمد بن عبد الله»» أو نحو ذلك من القرائن الصريحة» حذرًا من الكذب على رسول الله . 

قاله قي البغية. 


۳۸۰ فيض العلي ذي الجلال 


بعضهم صرح بالأول» وبعضهم صرح بالثاني. 

وبعضهم فصّل وقال: إن رآه على صفة الحقيقة الى خلق علیها فهو ذاتی 
والا فالمثال. 

وأما رژیته يك يقظة فهي حت ثابتة بالأدلّة عن جماعة من آکابر الأولياء 
والصوفية: 

منها: ما 0 للجلال ا كان إذا توقف یی حدیث سال يفط 
ويقول له البي ين ي: «قلته يا شيخ السة». 


ثم قسّم الناس في استعمال هذه الأسباب قسمان: 
قسمٌ لم يستعملوها لنظرهم؛ لما هم عليه من العيوب والنقائص» فلا يرون أنفسهم أهلاً لرژیته» 
فیقولون ها: E E‏ ل 
من يدعي حب الول وم كن بسسته ملسك فهو كاذب 
عَلاَةُ صذق ره في الب أن ری على سنن کالست عَلَيْهَا الحبَافبُ 
ولتستعين على طاعته بدوام الصلاة عيه. كما قال البوصيري: 
ووذ شوى فان لم لطع فمن الطلاة على اي زود 
وهذا لملازمته الل والانكسار يوشك أن يجبر الله كسره بأن يرفع له الحجاب؛ حن يرى الي 
المحتار + لحديث: «أنا عند المنكسرة قلوهم من أجلي». 
الشاي: قوم غلب عليهم الشوق, ولم يبالوا عا هم عليه من العیوب معتقدين أن برؤيته يل تسزول 
العيوب» وتتطهر القلرب میاه الغيوب» وتحصل السعادة وتزول الشقاوق كما قال البوصيري: 
له حصي برؤية وهه ژال عن کل من رآه الشقاء 
وهذا أيضًا حدير بتضاء وطره؛ لقوله تعال: من يُجِيبُ الْصْطْرٌ إذا دا [المل:۰]1۲ 
وقوله: «أنا عند خسن ظن عبدي بي». 
والفريقان معًا على صواب واشتياق؛ لكن الفريق الأول غلب عليهم شهود عیرهم. 
والثاي غلب عليهم الشوق» کل تمد هؤلاء وَهؤلاء من عطاء ربّك وَمَا كان عطاء رَبك 
مَحْظُورًا4 [الإسراء: ]٠١‏ انتهى من البغية. وانظر: حل الأقفال لقراء حوهرة الكمال (ص47) 


فيض العلي ذي ابملال ۳۸۱ 


ومنها: ما وقع للأستاذ أبي العباس الرسي فانه قال: لو غابت عب رؤية 

الصطفی يي يقظة طرفة عين ما عددت نفسي من السلمین. 
ومنها: ما وقع للشيخ محيي الدين بن عربي أنه قال: إِنّا معاشر الصوفية 

ُصلي» وسم عليه حى يصير يجالسناء ونالسه 3 

ولکن ذکر الامام الشعراني أنه لا يراه يقظة لا من أزيل عن قلبه سبعون 
أل وا 

ورؤيته يل يقظة ممكنة غير مستحيلة؛ لأنه 5 حي الدارين» وملا الكونين 
وسرهماء فلا يُستبعد ذلك إلا من طبع على قلبه. وذلك: 

- إما برقع اجب بين الشخص وبينه يلل حن يراه في مكانة حيّاء غضاء 
طريّاء كما وُضع في قبره. 

- وإما بانزواء الأرض للرائي كرامة لذلك الولي» ورفع الموانع العائقة عن 
الرؤية» أو لكون اما ملأ الكون نوره؛ فإذا انقشع عن القلب ظلمة الرَّانَ رأى 
ذلك النور احمدي عند وخاطبه رجا وهو عنده وهو جالس في مكانه. 

وليس يمستحيل ولا بعيد أصلاًء ولا يحتاج لفترة ولا لغموض عين أصلا 
حلافا لمن قال به» وان جل ناقلوه؛ لأن للأولياء أحوالاً وكرامات خرجت عن 
دائرة العقل» فلا ينكرها إلا من لم قب عليه نفحاقم(. 


)١(‏ فاندة جليلة: من محاسن الواهب اللدنيّة: أن أبا محمد البغدادي رأى البي يل في المنام» وشكا إليه 
الفقرء فقال له: قل اللَّهُمّ صل عَلَى محمّد وعَلَى آل محمد وهب لنا الم من رزقك الحلال 
الطيب لارک ما تصون به وحوهنا عن امرض إلى أحد من خعلقلك» واحعل لنا الم إليه طريقًا 
ام عر وا و و ف ار انش 
من کان» eT‏ أهله 5 ا E‏ واصرف عنا قلويهم؛ حتّی لا تنقلب 
إلا فيما برضيك» ولا نستعين بنعمتك إلا على ما تحب يا أرحم الراحمين. 

قال البغدادي: فما إن تمتها فحاءن الغى في تمام شهري. 


وقال السخاوي مثل ذلك. 


AY‏ فيض العلي ذي الجلال 


وحکی أبو محمد القسطلان: أنه رأى مثل هذه الرؤياء قال: والله رأيتها بعينها. 

وزاد البيهقي في آخرها في محاسن من رآه في النام: كانت تترادف علي الدنياء وأنا أعرض عنهاء 
وعرفت أن ذلك من بركة هذا العا روتكدو الجن تنم ارس فأغناهم الله تعالى ببركسة 
البي ولٌ. 

ومن محاسن ما ذکره السمرقندي الفقیه في «تبیه الغافلین» في باب فضل الصلاة عَلی البي ي2: قال 
الطائي: قال لي المظفر السمرقندي: 5 ا فاذا آنا بالخضر الا 
را فان وهی او انديع فسن وان كتيب فسات :لحل هقی ربا 
اسمك؟ فقال: حضر بن أنشا أبو العباس» ورأيت معه صاحبًاء فقلت: ما اسمك؟ فقال: إلياس بن 
سام. فقلت: رحمك الله تعالى» هل رأيتما محمد يَلِ؟ قال: نعم. فقلت: بعزة الله تعالى وبقدرتسه 
لتخبراني شيئًا حى أروي عنكما. فقال: معنا رسول الله يل يقول: «مًا من مؤمن صلَّى عَلسی 
محمّد 4# إلا نضّر له قلبّه ونورّه الله كيِقَ», وسمعت النضر وإلياس يقولان: کد ع 
اسرائيل ابن يقال لسه: أشمويل» قد رزقه الله تعالى النصر عَلَى الاعدای وأنه خَرَجَّ 20 عدو 
له فقالوا: هذا ساحن يسحر أعينناء ويقيد عساكرناء فنجعله في ناحية البحر فر فخرج 
في أربعين رجلء فجعلوه في ناحية البحرء فقال أصحابه: كيف نعمل؟ قال: احملواء وقولوا: 
على اماع ی لا وقالوا: الله صل على محمّدء قال: فصار أعداءهم في ناحية البحر 
فغرقوا أجمعين, قال الخضر: كان ذلك بحضرتنا. ایا ابم ير راف مشا رو إل با 
يقول: «مًا من مزمن يقول: صلّی الله على محمد إلا حبّته لاس وان كائوا بَعَضُوف ووالله لا 
وله ی یه اله تلق ». ١‏ 

وسمعناه يقول عَلَى اللبر: «مَنْ قال: صلّی الله على محمد فقد فح عَلَى نفسسه سبعين بالا مسن 
الرّحْمّة». ۱ 

وسمعتهما يقولان: معنا رسول الله يك يقول: «مَنْ صلّى على محمّد طهّر الله قلبّه من النّفاق كما 
يُطهّر اللوب الماء». ۱ 

وسعتهما يقولان: حاء رحل من الشام إلى البيّ يِه فقال: يا رسول الله أبي شيخ کب وهو يحب 
أن يراك. فقال: «آتين به». فقال: إلّه ضرير البصر. فقال: قل لسه: قل في سبع أسبوع: يعني 
في سبع ليال: صلى الله عَلَى محمٌد؛ فإله يراني في النام حى يروي عي الحديث». ففصل, 
5 فکان وو مت كر نمی ق لیران (۲۲۱/۵). 


فيض العلي ذي الجلال TAY‏ 


ومن محاسن الكواكب السيّارة في زيارة القرافتین: ما تقل عن أبي الخير الأقطع التبياني قال: دحعلت 
الدينة وأنا بفاقق پات یروا مها 5 ذواقاء فتقدّمت إلى القبرء وقلت: أنا ضيفك الليلة يا 
و یه وت خلف ال فرأيت نی في لام وأبو بكر عن بينه» وعمر عن 
شماله» وعلي بين يديه- رضي الله تعال عنهم- فحرّكين علی وقال: قم؛ فقد جاء رسول الله ل 
فقمت إليه» وقبّلت بين عينيه» فدفع إلي رغيقاء فأكلت نصفه: وانتهيت» فإذا في يدي نسصف 
الرغيف» فصليت علي وسلّمتء ودعوت الله تعالى» وسألته الرحمة ال به. 

ومن محاسن کتاب الصباح قال: ی رجل من عراسان ی أي الفضلء وقال له: إن اي 36 يسلم 


علیکم» ويقول لك: لا تقطع هذه الصلاة عليه. فبکی» فأقسم علیه فقال: إلي آقول في كل ليلة: 
للم صل على محمد وعَلَى آله وأصحابه عدد أنعام الله وأفضاله. فأحذها عنه وحلف بالله أنه 


ما كان يعرفه ولا يعرف اسمه حٌى عرفه رسول الله يك فدفع له شيئًا من الدنياء فقال: لا أبيع 
رسالة رسول الله يد بالعرض الفان. 

وقال بعض الكتبة: كنت أكتب الحديث» فإذا وصلت إلى ذكره كتبت: عليه السلام» فرأيت الني يلل 
في المنام وهو يعاتبيئ؛ وقال لي: ما لك لا تتم الصلاة علي فيما كتبت؟! فكتبت بعد ذلك: یل 
فرأيت أن الله تعالى ربا لي ذلك حى صار كل حرف کاببل العظيم. 

وقال الطبري حاكيًا عن الحسن بن موسى الحضرمي المعروف بابن عجيبة: قال: كنت أكتب الحديث 
ولا أكتب الصلاة عليه» فرأيت الني ل في المنام» وقال لي: ما تكتب الصلاة علي؟! فاتبهت 
فرعاه وآليت عَلَى نفسي لا أقطع ذكر الصلاة عليه یل 

قال القسطلاي في «مسالك الحنفا»: 

رُوي عن الطبران: أنه رأى الب يلد في النام وله إشراق وجمال باهر فقال له: السلام عليك أا 
ی ورحمة الله وبركاته» يا رسول الله قد ألمي الله كلمات أقولهن. قال: وما هر؟ قال: الم 
لك الحمد بعدد من حمدك؛ ولك الحمد بعدد من يحمدك؛ ولك الحمد كما تحب أن تُحمد اللهم 
صل على محمد بعدد من صلى عليه» وصل على مُحَمّد بعدد من لم يُصل عليه» وصل على 
مُحَمّد كما تحب أن یصلّی عليه. فتبسّم رسول الله يد حي بدت ثناياه ورأى اور خرج مسن 
التفليج الذي بين ثناياه في منام طويل. 

وقال شيرويه: سمعت عبد الله بن مكي يقول: معت أبا الفضل القوساني يقول: آنسی رحسل من 


حراسان» فقال: رأيت البي 4# في منامي» وأنا في مسجد المدينة» وقال: إذا أتيت همدان فسأقری 


At‏ فيض العلي ذي ابحلال 
خاتمه النسخة 

نسأل الله العظيم» رب العرش العظیم أن يحشرنا في زمرة وتحت لواء هذا 
البي الكريم. بجاهه عند ربه» وأن يسلك بنا أحسن السالك؛ وأن يجعلنا من 
الآمنين الذين لا حوف عليهم ولا هم يحرنون. 

والحمد لله رب العالین 

وسميتها: «فيض الإله المتعال بإثبات كرامات الأولياء في الحياة وبعد 
الانتقال». 

أو: «فيض العلي ذي الحلال بإثبات كرامات الأولياء بعد الانتقال». 

وصلی الله على سيّدنا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا آمين. 


* د عد 


على بن أبي الفضل بن زيرك منّي السلام. قلت: يا رسول الله لماذا؟ قال: لأنه يصلي علي كل 
رم مائة مرة. ثم قال: أسألك أن تعلمنيها. قال: إنه بقول: الله صل على مُحَمّد ابي الأمْي» 
وعلی آل مُحَمَّد حزى الله مُحَمَّدَا 2 ما هو أهله. فلما أتى همدان سأل عنه و ۸ يكن یعرف 
فأحذها عنه» فأتيت ابن زيرك وساألته, فأحبرنئ أنه أعطاه الكيفية» وقال: آحذها عتّي» وحلف أنه 
ما كان يعرفين ول یعرف امي حي عرفه له رسول الله يل وقال لي: عرضت عليه برا رده 


علي» وقال: ما أبيع رسالة رسول الله ل بعرض الدنياء ومضىء فما رأيته بعد , 


Ga el 
في نهر كل غبي وغوي‎ 


تأليف 
شيخ الإسلام أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي 


المتوق سنة ۱۱۹۷ هب 


تحقيق وتخريج وتعليق 


الشيخ أحمد فريد المزيدي 


وش 


ف 


[لنه| لز ر ارح موس | 
رم الذي مضب لريل مزح شعن TE‏ ا ودع ' 
طلا ونان کر هل لس لنفاع والصلا 
اساد معا یدوعس الاصفيا بٍتراع سبیزناومولا 
صناحب! نوات دی ذافن السمسرضما دل|لسسما 
بارال و امعان اول رامات فیا5 ونیا ات۲٠‏ 
خارقالانبال و نمی واوا ننا بى رملمراعسان 
ونعامن خالفحصوع اشر ورج رماع اسن 
] مارد ربعو الراج من مولا »سرا لسا شیر 
| اس بچوا نیش خوللا ودا ننن 
یرو مزه بوره دزن 
: سس لا لو دنم لما ود دا نسدالاعنفا د 
لها امو رن لوا ی 3 هنیس 1 
2 صاوا و پا و امن اده ا ماش روا اد منوت ارس ۱ 
فوم راع 


بالطرد و١‏ وواک BE EE‏ مان ويسونالاشناعاتعات 

3 دوز ام لا ول اصبلو! نا وی دس لانم 0 
دی تاد | زد لتب رقاب نک دی درم | | 
۱ ۳ نا شوقن سنالا لخات لب الا ريابومهيا وید | 
ا )ل اوماق تايديس اس ناه وتو لاسلد یی : 

0 بال ع اولي العطمس لين التطب الكشسرح با ة.' 3 
e a‏ عدي الزن بنع فى داعبا ما سمیلک: نادان 

. 0 اهار دا دده بوامس وؤرسشلتي'طالهده لرعاد” 3 4 
۱ | ال لىسىت ها ونع من ل نورؤيصيرة مناه الايا نل . 
و 


صورة الصفحة الأول 


3 مس O‏ سا PEE‏ 
: مئان لوكت اتتا مددومن | مونوانزعیی ` 
لاعلزمه و تناما وش توا بك موعن 
دشبوخما لما جب ان انها هد بساعر: ابیت الى 
إكرتعلبرخاكرهاحوذا من مدا مما بت . 
کا دزم امک دول کن نمر ص عبر دلا لازي فاصم 
1 ا یج داحم ٤‏ نع ی ادر السب نرکا ی . 
یخیب مج كن الاویطت ند ویلوت. 


۱ ا EE‏ مین یاو ابت بتارم 


دعر وناج روص اموجه | ء, «الوصزكت الا 


ا کلاهمعل حساز دكا ن كضرم حلاف ولو ا 
وھد ردا ۷ ام ی لکلا هده 

بر لسن( ا 
REE‏ ا اا تش وراد 
ردقن د ایبد اد ياولا دده الزعدق :> 
SES E E E TE‏ 5 

دمیرهو) e‏ 2 
ا TERETE E EE‏ 
محالملا الماملین بثك وکا نایچ 
چن وا عو 
یس معا درو عي 


۱ | 


صورة الصفحة الأخيرة 


التعريف بااصنف 


البدراوي الأزهري : فقیه شافعي مصري. 
نسبته إلى (السجاعية) من غربية مصر. 
له تصانيف كثيرة أكثرها شروح وحواش ورسائل ومتون منظومة في 
علوم الدین والأدب والتصوف والنطق والفلك. 
منها: 
- الدرر في |عراب أوائل السور . 
- شرح معلقة امرئ القیس. 
- شرح لامية السموأل. 
- حاشية على شرح القطر لابن هشام في النحو. 
- حاشية على شرح ابن عقيل للألفية في النحو. 
- منظومة في الاستعارات. 
- فتح المنان في بيان مشاهير الرسل الي في القرآن. 
- النور الساري شرخ ختصر ابن أبي جمرة للبخاري. 
- شرح متسن الكافي في العروض والقواق. 
-البصائر في معرفة آخر الليل والنهار. 
ولأحد تلاميذه رسالة سماها: «فهرس مؤلفات السجاعي». 
توفي ذه سنة ۱۱۹۷ ه. 
وانظر ترجمته في: 
عجائب الآثار للجبرني (۰)۷۰/۲ ومعجم المؤلفين لکحالة .)٩۷/۱(‏ 


مقت مه | لصن 

الحمد لله الذي نصب لدینه من ذب عنه الرّعاع؛ وآزال بنور احسق ظلام 
الباطل وإن كان لکثرة أهله يملأ سائر البقاع. 

والصّلاة والسّلام على سيد الأنبياءء وعين الأصفياء بلا نزاع سيدنا ومولانا 
محمد صاحب العجزات الى فاقت الشّمس ضیاء والقمر في الشعاع؛ وعلى آله 
وأصحابه أولي الكرامات في الحياة وبعد الممات» المشاهدات لمن فارق الاتباع 
وعلى التابعين» وتابع التابعين لهم باحسان؛ وعلى من حالف هوى النفس فرحع 
إلى الحق وما ارتاع» آمیسن. 

أما بعد .. 

فيقول الرّاجي من مولاه حسن المساعي هد بن الشيخ أحمد السجاعي 
الشافعى الأحمدي: 

إن السنة المحمدية المشرّفة المحمية لما صارت غريبة عزيزة في هذه الأزمان 
المتأحرة الرديئةء و کثر أهل البدع» وتكلموا بفاسد الاعتقادء وأوهموا االجاهلين 
فا آمور حفية فضلوا وأضلواء وباءوا من الله بالطرد والابعاد. وأكثر ما یقع 
ذلك منهم في ابحالس الظلمة بظلام الظلم» وحب الدنیا للقوم الجاهلين» قصدا 
لصيدهم حطامها الفاي» فبئسما قدمت هم أنفسهمء وبئسما شروا به آنفسهم 
لو كانوا عالمين» فمهما تكلم به قوم رعاعٌ» وأذاعوه فأورثهم الحرمان» وسوء 
الابتداع إلكار کرامات الأولياء الجياء وأموانا. 

ومنها: إنكارهم على المسلمين زيارة الأولياء كقطب الأقطاب السيد أحمد 
البدوي» واعتراضهم عليه .ما يقع فيه من المخالفات لرب الأرباب. 

ومنها: وهو أشنع ما قبله قوهم: من أين لنا أنهم ماتوا على الإسلام؟ 

ومنها: تكفيرهم الوليين العظيمين الحليلين» القطب الكبير سيدي محبي الدين 
ابن عربي» والقطب الجليل سيدي عمر بن الفارض» نفعنا الله هم.. آمين. 


۳۹ السهم القوي 

وقد سّئلت في ابطال هذه الدعاوي ال ليست خافية على من له نور 
وبصيرة من أهل الإبمانء بالأدلة الواضحة الى هي كالشمس في ربعة النهارء 
فاحیت. الدعول في جلف الب الوه ESS O‏ این 
تعال والتجاة من عذاب الدٌنیا وعذاب النار» وسیته: «السَّهم القوي في تخر 
کل غي وغوي». 

فقلت: آما کرامات الأولياء» فاعلم أن الکرامات جمع كرامة» وهي آمر 
خارق العاد كر عار موود يمعو السرم ول هو مواية هام E‏ على یلاع 
ظاهر لصلاح» ملتزم عتابعة بي كلت بشریعته. مصحوب بصحیح الاعتقاد 
والعمل الصالح علم ما أو لم يعلم؛ فتمتاز بعدم الاقتران المذكور عن العجزق 
فلا تلتبس بماء وتبقى مقدمتها عن الإرهاص» وهو ما يظهر على يد الأنبياء قبل 
النبوة» كتظليل الغمام لنبينا ل وبظهور الصلاح عما يُسمّى معونة» كما يظهر 
على يد بعض عوام السلمین تخليصًا لهم من انحن والمكاره» وبالتزام متابعة بي 
إلى آخره عن الخوارق المؤكدة لكذب الكاذبين» وتُسمّى إهانة »كبصق مسيلمة 
- بكسر اللام - في بعر غدير الماء ليزداد ماؤها حلاوق فصار ملحا أحاجاء 
وبالمصحوبية بصحيح الاعتقاد ...إلخ» عن الاستدراج كما خرج السحر عن 
جهات عدة. 

ودليل الجواز أن ظهور الخارق أمر مکن في نفسه» وكل ما هو كذلك 
فهو صا لشمول القدرة لایجاده. 

ودليل ذلك الأمر وإمكانه أنه لا يلزم من فرّض وقوعه بحال» ودليل 
الوقوع ما جاء في الكتاب العزيز من قصة مريم -عليها السلام- وولادة عيسى 
- على نبینا وعلیه وعلی سائر الأنبیاء الصلاة والسلام - من غير نوج مه 
كفالة ز کریا شا اه و کان لا يدحل علیها غيره» وإذا حرج من عندها أغلق 
علیها سبعة آبواب و کان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتای وفا کهة الشتاء 
في الصيف» ومن قصة «آصف» وإتيانه بعرش بلقیس قبل ارتداد طرف سلیمان 


السهم القوي ۳۹۵ 

وقد تواتر وقوع الکرامات من الصحابة والتابعین» ومن بعدهم إلى وقتتا 
هذاء وقد أطال العلامة اللقان» وولده الکلام على ذلك عند قوله في جوهرته: 

اذو هل اجه یی و ان کته 

فإني أطرح کلام من ینفیها من العتزلة» ومن حری على طریقهم. 

وقد قال العلامة النسفی قي عقائده: «کرامات الأولياء حق» فتظهر 
الكرامة على طريق نقض العادة للولي» من قطع السافة البعيدة في الدة القليلة» 
وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة» والمشي على الماء وی المواء 
و کلام الجماد والعجماءء وغير ذلك من الأشياء» ويكون ذلك معجزة للرسول 
الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته؛ لأنه ظهر با أنه ولي ولا یکون ول 
إلا إن كان محقًا في دیانته» برسالة رسوله» انتهى. 

وقد أقرَّه شارحه سعد الدين» وغيره من أئمة أهل السنة؛ أسعد الله 
جیعهم. وحذل أعداءهم. 

إذا علمت هذا اتضح لك أن الفاعل للکرامات کالعجزات إنما هو الله 
تعالى وحدهء لكن أظهرها الله-سبحانه وتعالى- على أيدي أهل طاعته 
الموصوفين ما تقدم إكرامًا هم وإذلالاً لمنازعيهم وحصمائهم» وليس لهم في 
ذلك اكتساب» ولا شم على ذلك اقتدار. 

فمن نسب لهم في ذلك فعلاً فقد ضل وحاد عن الطريق المستقيم؛ إذ 
مذهب أهل السنة والجماعة أن العبد لا يخلق شيئا من الأفعال» بل النفرد بالخلق 
والإيجاد هو الله الفاعل المختار. 

وحينئذ لا فرق في إظهارها على يد أحد منهم بين كونه حيًّا وميئاء 
وإنكار أهل الجهل والبهتان وقوعها على ید الأمرات لاعتقادهم الفاسد أن 
الفاعل هو صاحب الكرامة» وقد علمت بطلانه» وأنه مب على قاعدة أهل 
الاعتزال والملامة» ثم ریت في «نفحات القرب والاتصال باثبات التصرف 
لأولياء الله والكرامة بعد الانتقال» تأليف شيخ الإسلام الشريف شهاب الدين 
امد الحموي الحنفي ما نص على ذلك. 


۳۹۹ السهم القوي 


«فإن قلت: ما الدلیل على حواز وقوع الکرامة بعد الوت وعدم 
احتصاصها بحال امیاة؟ قلت: الدلیل على ذلك أن الکرامة بعد الوت آمر مکن 
حائز الوقوع» فالكرامة بعد الوت حائزة الوقوع» إذ لو لم تقل بجواز الوقوع 
للزم توضيح أحد طرق المکن وهو محال وأيضًا لو قلنا بعدم جواز الوقوع 
مع کوفا مخلوقة لله ومقدورة له إذ هي من جملة الممكنات [وقدرته تعالى “] 
متعلقة بجمیع الممكنات إِيجادًا وإعدامًا [على وفق إرادته”''] تعالى لزم تعجيز 
القدرة - تنزهت قدرته تعالى. 
والدليل على الوقوع ما نقله الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- أن أحد الصحابة -رضي الله عنهم- ضرب خباءه 
على قبر ولا يحسب أنه قبر» فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة الملك حى ختمهاء 
فأتى البي يك فقال: يا رسول الله ضربت خبائي على قبر» وأنا لا أحسب أنه 
قبر» فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة الملك حی ختمها. 

فقال &#: «هى المانعة هي المنجية من عذاب القبر'"» رواه الترمذي» 
وقال شارحه الفاضل الفيومي: حديث غریب» ورواه الحاكم انتهى مُلْخصًا. 

ولبعضهم سوال هو: ما المؤدي إلى اعتقاد ناس فيما يؤدي إلى الملاك 
ويردي؟ 

فزعموا أن لا كرامة تبدو لولي بعد المقام بلحد. 

وابحواب لبعضهم هو: المؤدي إليه رؤية خلق العبد أفعاله» وليس المؤدي 
من له الخلق والأمرء فانه معيدٌ لما يشاء ومبدئ. 

ْم قال الشهاب الحموي: ولا يعارض ما حررناه في المنظومة المسماة: 
«بدء الأمالي 0 » من قوله: 


)١(‏ ما بين [ ] طمس بالأصل» وصوب من نفحات القرب. 
(۲) ما بين | ] طمس بالأصل. 
(۳) رواه الترمذي (۰)۱4/9 والبيهقي في الصغری (9۳/۱). 
)٤(‏ هي للقاضي الأوشي الفرغان. 


السهم القوي ۳۹۷ 
كرامات الول 

لأن الدنيا عبارة عن کل المخلوقات من احواهر والأعراض الوجودة قبل 
الدار الآحرة» ولا شك أن البرزخ من المخلوقات الوحودة في الدار الاحرق 
فالمراد بالدنيا في كلامه”' ما قابل الآخرة» وهي ما بعد البعث من القبور لا ما 
قبله» حى يشمل ما بعد الوت إلى البعث» وإن احتمله الكلام احتمالا غير مؤيد 
بدليل. 

ومن ثمة نقل ابن القيم عن أبي يعلي: إن عذاب القبر من الدنياء لانقطاعه 
قبل البعث بالفناءء ولا يعرف أمد ذلك» وأيّده الجلال في «شرح الصدور» 
ويؤيده ما أحرحه هناد بن السري في «الزهد”"'» عن جاهد قال: للكفار هجعة 
يحدون فيها طعم النوم حي يوم القيامة» فإذا صيح بأهل القبور» يقول الكافر: 
يا ويلا من شا من مَرْقدا4 [یس:0۲] فيقول المؤمن من حنبه: ها مَا 
وعد الرَحْمَنُ وصَدق الرسلون4 [یس:0۲]. 

في الواهب اللدنية باسناد صحیح إلى عکرمة موی ابن عباس: إنه سئل 
عن يوم القيامة: آهو في الدنیا أم في الآحرة؟ فأحاب: بأن نصفه الأول الذي یقع 
فيه الفصل والحساب من الدنياء ونصفه الأحر الذي يقع فيه الانصراف إلى النار 
من الاحرة» انتهى. 

فإذا كان يوم القيامة بعد فناء البرزخ وما يتعلق به حكم في نصفه الأول 
بأنه من الدنيا فبالأولى أن يحكم على البرزخ أنه من الدنيا حقيقة» فعلى هذا 
یو حذ جواز وقوع كرامات الأولياء بعد الوت من قوله: (بدار دنيا). 

ومن ثمة لم يتعرض أحد فيما رأيته إفي شروح النظم'"] مع کثرقا إلى 
التصريح بانقطاع الکرامات. بل قال شارحه الحلال البخاري: التقييد بدار دنيا؛ 


)١(‏ أي: العلامة الأوشي. 
(۲) رواه هناد فی الزهد )"١3(‏ بتحقيقنا. 


(۳) ما بين [ | طمس بالأصل. 


۳۹۸ السهم القوي 


لأن الاعتلاف بين أهل السنة والعتزلة وقع فیها؛ لأا دار محل كرامة جميع 

وقال شارحها السمهودي: ينبغي أن يكون ظهور الکرامات في حال 
موقم آول من ظهورها حال حیاقم؛ لأن النفس صافية من الا کدار وانحن 
وغيرهاء وقد شوهد ذلك في كثير منهم بعد موقمم وقد يدحل ذلك في کلام 
الناظم. فان قوله: «بدار دنیا» صادق بحيّاته وبعد موته انتهی. 
وهذا ظهر أن من احتج بهذا البيت على انقطا ع الکرامات بعد الوت» حن 
تسب إلى مذهب الامام أبي حنيفة القول بانقطا ع الکرامات 0 وعن 
طریق الهدي ضالء إذ و ينبت فق شيء من کتب مذهب آي حنيفة أصولاً 
وفروعًاء القول بانقطاع الكرامات بالوت؛ بل لم يثبت في شيء من كتب 
المذاهب الثلاثة» فمن ادعى ذلك فعليه البيان» وعند الامتحان يكرم الرء أو 
يهان انتهى كلام الشهاب الحموي مُلخضًا. 

قلت: يؤحذ منه إجماع الأئمة- رضي الله عنهم- على وقوع الكرامات 
من الأولياء في الحياة وبعد المات؛ فالخالف هم خارق للاجماع لا یعول عليه 
ولا یتفت إليه في حدال ونزاع؛ ومن الشاهد انحسوس حفظ الله تعالى من آراد 
ل ا وت من شر الأعداء المراقبين له ومن قطاع 
الطريق» فلا يقع حلاف ذلك إلا نادرًا. 

فيد كات عظيمة» وأما ما يقع ا الباطین! . والإشراق 


(۱) قال أهل التحقیق: الأنس: هو ظهور علامات تشعر النفس بنيل الراده وحقيقته: مد يد الأطماع 
إلى اقتطاف نمر المواصلة» وغايته: تصرف العبد في ملك الرب؛ اعتمادًا على التحقيق بصحة الحبة 
الي توحب رفع علل المغايرة انتهی. 

والأنس له أقسام: فأنس بالخلوة» وأنس بالعبادة» وأنس به تعالى وهو المراد هنا. 

أما الأنس بالخلوة فصاحبه ينقص بالانفصال عنهاء والأنس بالعبادة يتم بحسب اعتمادها مع النظر إلى 
وعد جزائهاء والأنس به تعالى ينشأ عن كمال المعرفة بعظمته تعالى وجلاله وحماله. وباقي كمالاته 
من الإنعام؛ وانفراده بالأحكام» وصاحبه يستوي عنده الاجتماع بالخلق والانفراد عنهم؛ وهر 


السهم القوي ۳۹۹ 


الظاهري» وخسن الحال لمن ذکر فأمر یعرفه من ذاقه من أهل الیقین"*" ولا 
ینکره إلا احروم الطرود عن باب الفضل والاحسان. 

قال احقق الشهاب ابن حجر في فتاویه ما نصه: «[وجاء عن”"] الشایخ 
العارفین والأئمة الوارئین أغم [قالوا: آقل عقوبة”"] المنكر على الصالحين حرمان 
بركتهم قالوا: [ویخشی علیه] سوء الخائمة نعوذ بالله من سوء القضاء و[وقال 
بعر" الغا بن میرم کرت ویک رات ان 
فاعلموا أنه حارب ی مبعودٌ مطروذ عن حقيقة قرب اله. 

وقال الإمام ابمجمع على حلالته وإمامته آبو تراب النخشبي 5ه: إذا لف 
القلب الإعراض عن الله» صحبته الوقيعة في أولياء الله تعالى. 

وقال الامام العارف شاه بن شجاع الكرماني: ما تعبّد متعبدٌ بأكثر من 
التحبب إلى أولياء الله تعالى؛ لأن محبتهم دلیل على محبة الله كك» انتهی. 


خلق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فسبب الأنس معرفة العبد کمالات الرب» 
ورغبته ورهبته بتجلیات الوعد والوعید وثمرته بحر لا يمكن حصره» وفضل لا يمكن عده. 
(۱) قال الشيخ القاشاني في «لطائف الأعلام»: اليقين هو السكون والاطمئنان لما غاب بناء على ما 
حصل به الإبمان» وارتفع الريب عنه» فإذا حصل السكون والاطمئنان بما غاب بناء على قوة الدليل 
بحيث يستغي بالدليل عن الحلاء فذلك علم الیقین» وإذا حصل السكون بالاستغناء عن الدليل 
لاستجلاء العين بشهود الفعل الوحداني الساري في كل شيء فذلك هو عين اليقين» والإشارة بالظهر 
الكون في قوله تعالى: لثم رها عَيْنَ التقين» [التکاثر:۰]۷ والرؤية لا تكون إلا في المظهرء فإذا 
استقر فجر التجليات أولا ثم طلع تمس التجلي الذاي انیا فذلك هو حق اليقين. 
وقال سيدي محمد وفا ##نه وعنا به: اليقين هو تمبيز العلم الذي لا يحتمل النقيض؛ وحقيقته: تصورٌ 
پنزل المسموع منزلة المشهود. وغايته: استغناء النفس عن كل مسموع يما حصل به في 
داخل الذهن؛ لأن عين الجمع لا يعتبر الخارج؛ لاستغنائه عنه» فلا يفتقر إلى المطابقة» الأول 
علمه؛ والثان عینه, والثالث حقه اه. 
(؟) طمس بالأصلء استدرك من الفتاوى الحديثية للعلامة ابن حجر الهيتمي (ص ۳۳١‏ ). 
(۳) طمس بالأصلء استدرك من الفتاوى الحديثية للعلامة ابن حجر اطيتمي (ص ۳۳۱ ). 
(4) طمس بالأصل» استدرك من الفتاوى الحديثية للعلامة ابن حجر الهيتمي (ص 75١‏ ). 
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ويكفي ني عقوبة المنكر على الأولياء قوله ج في الحديث الصحيح 
القدسي: 

«من آذی لي وك فقد آذنته باحرب»( أي: أعلمته أي حارب له 
ومن حارب الله لا یفلح أبدًا. قال العلماء: لم يحارب الله إلا کافر انتهی. 

قال الإمام السبكي: وان لأعجب کل العجب من المنكر» وأخحشى عليه 
المقت انتهى. 

قلت: ومن أذية أولياء الله إيقاع المعاصي» كالغيبة والنميمة وسائر المحرمات 
بأمكنتهم وكثرة اللغط”" فيها بغير ذكر الله الصحوب بخشية الله تعالى» نسأله 
سبحانه وتعالى هم الحفظ من جميع المكاره» ونسأله من فضله الدحول في حزهم 
إلى أن نلقاه تعالى وهو راض عنا. آمين. 

وإذ قد سمعت كل ما سبق فهمت أنه لا اعتراض عليهم بشيء ما يقع في 
أمكنتهم من آحاد الناس» ولنضرب مثالا كالشمس المنيرة» لا يصد عنه إلا 
أعمى البصر أو البصيرة» هو أن بعض الأموات من آحاد الناس يبالغ أهله في 
التجهيز والتكفين وني تشريف قبره وإظهاره بين المسلمين بجعل ما يسوغ] 
لعاقل أن ينسب للميت شيء من ذلك أو يلوم عليه فيما يقع هنالك. 

والحاصل أن الله قد أكرم أحبابه في الحياة وبعد الممات» فهو الفاعل جل 
حلاله لا غيره من سائر الممكنات. 

ومن المقرر عند السادة الأعلام أن ما جاز للأنبياء معجزة جاز للأولياء 
كرامة» بشرط عدم التحدّي» وهو ادعاء النبوة» فاعرف المقام. 

وأما إنكار هل الضلال زيارة أهل الله الواصلين لكل كمالء فهو زيادة 
قي الحرمان لما ورد عن سيد ولد عدنان يلد من طلب زيارة قبور المسلمين على 
الإطلاق» فما بالك بزيارة أهل الله وحاصته, ولا سيما أهل بيت المصطفى 4E‏ 
المطلوب زيارة أكرامهم بالاتفاق. 


(۱) رواه البخاري (578/5)؛ وابن حبان (08/7). والطبراني في الكبير .)١45/١5(‏ 
(۲) اللغط: صوت وضحة لا يفهم معناهاء كالغوغاء. 


السهم القوي 3 

وقد قال مولانا سبحانه في كتابه العزيز: فل لا آسلکم عَلَيْه أَجْرا 0 
الوذه في ری [الشورى: ۲۳]. 

قال أهل التفسیر: العی لا أطلب على ما أتعاطاه من التبلیغ والبشارة نفعا 
إلا أن تودوا قرابي. 

رُوي فا لا نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله» من قرابتك هؤلاء الذين 
وحبت علینا مودقم؟ قال: «علي وفاطمة وابناهما» ذكر ذلك البيضاوي. 

وقيل في الاية غير ذلك» وطلب مودقم لا یختص بحال الحياة» قال 
صاحب «الحصن الحصين »: وجرت استجابة الدعاء عند قبور الصالحين 
بشروط معروفة. 

وقال العارف بالله تعالى سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي: «وقد كان 
الإمام الشافعي يقول: قبر موسى الكاظم الترياق المحرب». 

قال العارف بالله سيدي أحمد زروق: قال أبو عبد الله: وإذا كانت الرحمة 
تسزل عند ذكرهم» فما ظنك .عواطن احتماعهم على رهم ويوم قدومهم 
عليهم» واخروج من هذه الدّار وهو یوم وفاتهم» فزیارتشم [قربة شم 
وتعرض لما يتجدد من نفحات ال رحمة علیهم فهي مستحبة إن سلمت من حرم 
أو مکروه في أصل الشرع کاحتماع النسای وتلك الأمور الي حدث لبعضهم 
فان القساوة لا دواء لضرها إلا زيارة ساكين ترب الألحاد» ولرب زورة عارف 
أزكى ما منها على الرهاد والعیّاد. ویر أعمال العبید جلوسهم عند الولي 

ورأی بعض الصا حين البي يد في النام فسأله عن أفضل الأعمال؟ فقال 
ي: «أفضل الأعمال حلوسك عند ولي من أولياء الله قدر خلب شاةء قال: حيًا 
كان أو میا يا رسول الله؟ قال: حيّا كان أو میا». 
(۱) هو الشيخ ابن الحزري القارئ. 


(۲) طمس بالأصل. 
(*) هو حديث كشفي ذكره السادة الصوفية في كتبهم. 
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قال الشيخ سيدي محمد بن ناصر: وهذا أقل ما ينبغي أن يمكث الزائر بين 
يدي الولي. 

ومن كلام سيدي إبراهيم التازي هه وأرضاه: «زيارة أرباب الثقى مهم 
يبرئ» ومفتاح أبواب اهداية والخير» وتُحدث في صدر الخلي إرادة» وتشرح 
صدرًا ضاق من سعة الوزر» وتنصر مظلومّا» وترفع خاملاً وتكسر معدوماء 
وتحبر ذا کسر ولا فرق ف أحكامها بين سالك مرب وبحذوب وحي وذي قبر 
وذي الزهد والعبادة» فالكل منعم عليه ولكن ليست الشمس کالبدر فزر 
وتاب تأدب ملوك مع الملك الحرء عليك هاء فالقوم باحوا بسرهاء ووصوا ها 
يا صاح» في السر والجهر» انتهى ملحصا من «الفتح المبين والدر الثمين» للشيخ 
عبد الله ال هاروشي المغربي. 

وأما ما يقع في أماكنهم من المخالفات فهم برآء من ذلك» ولا ينسب 
إليهم شيء من تلك القبائح» ولا لوم عليهم في أمر من الأمور» بل هي منسوبة 
لمن اكتسبهاء وليس لأحد من آدن المسلمين فعل ذلك أو يهواه» ولو كان من 
أكبر أصحاب المعاصي» ب اد أنه رذيلة ويبالغ في كتمه عن أعز الإخوان إلا 
من زادت فيه» فابتلي بها وتجاهر بالامتحان, يقضي على المرء في أيام محنته حي 
یری حسئّا ما ليس بالحسن» فكيف بالخاصة من أهل الله؟ والعجب كل العجب 
من هذه الفرقة الضالة» تنكر منهم الكرامات بعد المات! ویذموفم عا يقع في 
مقاماقم من المحالفات! فان أثبتوا أن شم في المخالفات منعا فاعترضوا عليهم 
بذلك فلیقرو! بالكرامات» وليثبتوها بالقياس على ما هنالك فليتركوا تفاصيل 
الأحوال» أليس قد وقع في مقام سيد الأصفياء وزين الأنبياء - عليه وعليهم 
الصلاة والسلام- كثير من المخالفات وهم - عليهم الصلاة والسلام - أحياء 
في قبورهم بلا حلاف؟ فهل يحل لمؤمن أن يقول: إن الرسول ك رضي بذلك 
أو أحبه؟ بل إن تفوه يمذا كان من المرتدين» وكيف يرضى موْمنّ عخالفة 
مولاه؟ وهل لأحذ مع الله شيء؟ نعم» هو واقع بإرادته تعالى» كما هو مذهب 
أهل السنة: ولو شاء ربك ما فَعَلُوهُ قَذَرْهُمْ وَمَا يترون [الأنعام: ۱۱۲]. 


السهم القوي tr‏ 


وأما قولحم: من أين لنا أنهم ماتوا على الاسلام؟ فهو قول خبيث» جر 
لقائله الوبال والوقوع في مهاوي البهتان والصّلال؛ إذ ذاك جره إلى الشك في 
نفي الصحبة عن أصحاب رسول الله تج بأن يقول هذا الخبيث: من أين علمتم 
أنهم ماتوا على الاسلام؟ فاا مر هد العا فاا زا اس الا 
عدوه» هم خاصة المسلمين» هم بحوم الإسلام ومصابيحه بشهادة سيد الرسلین 
لد فقد آلزمت نفسك السك ق بقائهم على أكمل الحالات بعد الوت؛ 
فخرمت بر كة آنوارهم وأسرارهم» وفاتك من الخيرات أعظم فوت. 

وان قال کلامي ف غير هذه العصابة الرضية قلنا له: أي فرق؟ وهم 
سادات الأولیاء وأعاظمهم بغیر مریق بل رما جرّه إل الكفر والعیاذ بال تعالى 
بان یصرح في حق الأنبياء - علیهم الصلاة والسلام - بتلك العبارة الشنیعق 
فما أقبح ذلك الخبيث وأقل حیاءه! وهو لو قیل له: لا نصلي عليك بعد موتك» 
ولا ندفنك في مقابر أهل الاسلام لتقطع غیظا واشتاط غضبًا وامتلاً سم من 
ذلك الکلام» وکیف تصلي على من لا يدري هل مات على الکفر أو 
الإعان؟!. 

وهو معت بذلك على غيره» أفلا يسلم ذلك في نفسه؟ وهو يزعمه على أهل 

الإيقان» فان لم يرض بذلك لنفسه» فكيف يتجارى على من عمُر برضا الله في 
رمسه؟ وما يكذبه صريح قوله و بزيارة القبور على العموم» ولم يقل لا تزوروا 
إلا من تحققتم موته على الاسلام» وما يجري على ألسنة تلك الجماعة في 
استدلالهم على منع زيارة الأولياء وأهل الطاعة قوله يل : 

«لا شد الرّحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد ارام والمسجد 
الاقصی. ومسجدي هذا»0". 

وقد أخطئوا في فهم الراد منه» فقد قال الشهاب الخفاجي النفي في 
شرحه على «الشفا» الصحيح أن معناه: لا تشد لنذر العبادة فيه» ولذا قالوا: لو 
نذر الصلاة في غيرها لم يلزم» ولا یکره شد الرّحال لبعض الأماكن المتبرك ها 


(۱) رواه البخاري (۳۳۸/۱) ومسلم (۱۰۱/۲). 


3 السهم القوي 
أو لزيارة من فيها من الصالحين أو لطلب العلم) » بل قد يكون هذا واحبا عليه 
انتهی . 

ثم نقول: إن من البراهین القطعية على موقم مؤمنين وعلی ااسلام آیات 
القر آن العظيم» تأمل منها قوله تعالى: فمن يَكْفْرْ بالطاغرت من بالله فقَد 
اسْتَمْسَكَ بالعُروَة الوثقى لا انفصام لها [البقرة: 55؟]. 

فانظر كيف حكم سبحانه بعدم الانفصام لمن آمن بالله. 

ومنها قوله تعالى: 9 إن أولياء الله لآ خف عَلَيْهِمْ ولا هم يرون 
الْذِينَ آمَنوا وَكانُوا ون رك اللشرّى في الخحيّاة الدّنيًا وفي الآخرة ل 
تنديل لکلمّات اللّه4 [ يونس: ]1٤ -٦۲‏ 

ومنها: التعاليق الكثيرة فى القرآن نحو: ان لین آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات ٠‏ کائت لْهُمْ جات الفر دوس را4 [الکهف: ۱۰۷]. 

ام ی ی ی ا 
كذلك» فهو يفيد القطع شرعًا بالوت للمؤمنين على الاسلام» ولا لزم حلف 
الوعد» وهو محال شرغا. 

ومن قواعد الدّين عند احققین أن الأدلة إذا تضافرت ظواهرها على شىء 
أفادت القطع. 

وأما الأحاديث الواردة في نحو ذلك ذ فهي أكثر من أن تُحصى. 

وأما حديث: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها 
وبینه الا ذراعًا.. (» مخ 

فهر حمول على من ی قلبه مرض» والقاسية قلوهم بشهادة الکتاب 
والسنة لمن عنده آدن فطنة» ومن في قلبه مرضء والقاسية قلوهم» هولاء الذین 
یتکلمون في أولياء الله تعال ویسیئون الظن هم. 

وأما استشکال بعض آهل العلم قول بعضهم: إن الصلاة على البي 86 


را) رواه البخاري (۰)۱۱۷۹/۳ ومسلم (۲۰۳۹/4). 


السهم القوي ٥‏ 
مقبولة قطعًا؛ لأا لو كانت مقبولة لقطعنا قطعًا ثبوت الصلي على الاسلام 
وليس كذلك فهو حمول أنه إشكال بالنسبة للتجويز العقلي فقط. 

وإلا فنحن قاطعون عوته على الإمان شرعًا أخذًا ما قدمناء فليفهم مما 
قدمنا ذلك هذا في حق بحرد الومن الصادق, فكيف بخواص الله تعالى کالامام 
ابن العربي والإمام عمر بن الفارض؟ وأما تكفير هذين الإمامين الحليلين فمن 
فرط الاعتداء ومن بحاوزة الحدود. 

وبذلك رحع معتقد هذا بالرد وقد تكرر السؤال عنهما من العلماء 
الأعلام» فأحابوا بأحسن جواب» وقاموا على الطاعنين فيهما سهام الملام. 

قال الإمام المحقق والشهاب المدقق علم المتأخرين» وأستاذ العارفين 
الشيخ أحمد بن حجر الميتمي ف فتاويه ما نصه: 

«إن الشيخ محيي الدين بن عربي -رحمه الله ورضي عنه- إمام حَمَع بين 
العلم والعمل». 

كما اتفق على ذلك من يعتد به» وقد ذكر بعض المنكرين في ترجمته أنه 
وصل لرتبة الاجتهاد» وحينئذ فإسلامه متيقن» وكذلك علمه وعمله وزهادته 
وورعه» ووصوله ي الاحتهاد في العبادات إلى ما ۸ يصل إليه أكابر أهل 
الطريق» فلا يجوز الإقدام على تنقيصه ممجرد التهور والتخيلات الي لا مستند ها 
يُعتد به» پل يستصحب ما علم من إسلامه وعلومه ومعارفه. 

هذا ما يتعلق بذلك وأما المنسوبة له فالحق أنه واقع فيها ما ينكر ظاهره» 
واحققون من مشايخناء ومن قبلهم على تأويل تلك المشكلات فإنه جارته على 
اصطلاح القوم» وليس المراد منها ظواهرها ثم قال: والحاصل أنه يتعين على كل 
من أراد السلامة لدینه أ نه لا ينظر في تلك المشكلات» ولا يعول عليها. 

وسواء قلنا: إن ها باطنًا صحيحًا أم لاء وألا یعتقد في ابن عربي حلاف 
ما غلم منه قي حياته من الزهد والعبادة الخارقين للعادة» وقد ظهر له من 
الكرامات ما يؤيد ذلك منها ما حكاه صاحب «القاموس» أنه لما فرغ من 
تأليف كتابه: «الفتوحات المكية». 
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جعله وهو ورق مرا على ظهر الكعبة» فمكث سنة لم یط الريح منه 
ورقة» ولا وصلت إليها قطرة مطر على كثرة أمطارها ورياحهاء فسلامة تلك 
الأوراق من المطر والريح مع مكثها سنة على السطح من الكرامات الباهرة 
الدالة على إحلاصه قي تأليفه هذا الكتاب وأنه بريء ما سب إليه فيه وف غيره. 

وقد تعدد هذا السؤال والجواب في «فتاوى الشهاب» المذكور أربع 
مرات» وللحافظ السيوطي في «الانتصار» لابن عربي قال فيه: سكل شيخ شيخنا 
شيخ الإسلام بقية اجتهدین شرف الدين المناوي عن ابن عربي. 

فأحاب بما حاصله أن السكوت عنه أسلم» وهذا هو اللائق بكل ورع 
یخشی على نفسه. 

والقول الفصل عندي ف ابن عربي طريقة لا يرضاها [من] أهل العصر من 
لا يعتقده» ولا من بحط عليه» وهي اعتقاد ولایته. وتحريم النظر في كتبه» فقد 
قل عنه أنه قال: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا. 

وذلك أن الصوفية اصطلحوا على ألفاظ وآرادوا يما معان غير المعان 
التعارفة منهاء فمن حمل ألفاظهم على معانيها التعارفة بين أهل العلم والظاهر 
كفر» نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه» وقال: إنه تشبيه بالتشابه في القرآن 
والسنة» والمتصدي لتكفير ابن عربي ۸ يخف سوء الحساب» وأن يقال له: هل 
ثبت عندي ما بطريق المقبول في نقل الأحبار؟ وأنه قال هذه الكلمة بعينها وأنه 
قصد معناها التعارف, فالأول: لا سبيل إليه لعدم السند الذي يعتمد إليه في مثل 
ذلك» ولا عبرة بالاستفاضة الآن» وعلى تقدير ثبوت أصل الكتاب عنه » فلا بد 
من ثبوت کل كلمة لاحتمال أن يدس في الكتاب ما ليس من كلامه عدو أو 
ملحد. 

والثاني: إنه قصد يذه الكلمة ما لا سبیل إليه أيضمّاء ومن ادعاه کذب؛ 
لأن آمور القلب لا يطلع علیها إلا الله. 

وقد سأل أحد أكابر العلماء بعض الصوفية في عصره: ما ملکم على 
أن اصطلحتم على هذه الألفاظ الي يستبشع ظاهرها؟ فقال غیره على طریقنا 


السهم القوي ¥ 


هذا من أن يدعيه من لا يحسنه» ویدخل فيه من ليس من أهله والمقرئ للنظر في 
کتب ابن عربي أو قراءتها لم ينصح نفسه» ولا غيرهاء بل ضر نفسه وضرّ 
السلمین کل ا ولا سيما إن كان من القاصرين في علوم الشرع» والعلوم 
الظاهرة فانه يُضل ویضّل وعلی تقدیر أن یکون القری با عارفا فليس من 
طريق القوم إقراء امريد نحو ذلك من کتب التصوف؟ ولا يعرف“ هذا العلم 
من الکتب [فقط] انتهی ملخصا. 

وقد تكلم علماء النفية في ذلك في کتبهم عا يشفي العلیل» ففي 
«معروضات» مفی النفية أبي السعود ما سقنا من قال عن «فصوص الکم» 
للشیخ محيي الدین بن عربي أنه حارج عن الشريعة» وقد صنفه لاضلال خلق» 
ومن طالعه ملحد.. ماذا يلزمه؟. 

فأحاب: نع فيه كلمات تُباين الشريعة» لكنا تيقتا أن أحد اهنود افتراها 
على الشيخ- قدّس الله سرّه- فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمات 
انتهى. 

وقد أثى عليه صاحب «القاموس» ثناء غا نی سوال ورد عليه إلى أن 
قال: وان أصفه وهو يقيئًا فوق ما وصفته» وناطق .ما كتبته» وغالب ظي أن ما 


۶ 


انصفته. 
وما علي إذا ما قلت مُختقدي ‏ دعي السجهول یظن الجهّل عُدْوَانًا 
والله والله والله الكشفيم وم آقسام حُج الله بُرْهَانَا 


۳ 


ان الذي قلت بعضا من اة ما زدت إلا لعلی زدت قسصانا 


ثم قال: ومن خواص كتبه أن من واظب على مطالعتها انشرح صدره 
لفك العضلات وحل الشکلات انتهى . 


(۱) في الأصل برقد 
(۲) واحاصل: كما أن الانسان آحر الکائنات؛ فکذا لسان الشر ع آخر الألسنة» وفوق لسان الشريعة 
لسان الطريقة» وفوقه لسان المعرفة» وفوقه لسان الحقيقة» ولکل مقام مقال رحال. 


ER‏ السهم القوي 
وقد نى عليه العارف سيدي عبد الوهاب الشعراني لا سیما ي کتابه: 
«تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء»”". 


فقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: أيهموا ما هم الله وفصّلوا ما فصّل الله. 

ول يكن أحدًا من أولياء هذه الأمة مأذونًا لإظهار بعض الأسرارء الا حضرة الشيخ الأكبر؛ والمسك 
الأزفر» والكبريت الأحمرء دس سره الأطهرء ومن عداه أمروا بالسكوت» أو بالرموز لا غير 
وكذا فوق مرتبة الإنسان مرتبة الوالید ثم مرتبة العناصرء ثم مرتبة الطبيعة الكلية» ثم مرتبة 
الأرواح؛ ثم مرتبة الأعيان الثابتة» ثم مرتبة الشئون الذاتية الغيبية» ولا اسم ولا رسمء ولا نعت ولا 
وصف فوقها. 

وبعبارة أخرى: فوق مرتبة الإنسان الخاص» وهي مرتبة الولاية» وفوقها مرتبة الإنسان الأخص؛ وهي 
مرتبة النبوق وفوقها مرتبة الإنسان الذي هو أحص الأحص» وهي مرتبة الرسالة» وفيما بعد المرتبة 
الأول يظهر الإنسان في صورة الق بالفعل, فهو إذا حق علق. 

وأما في المرتبة الأولى فهو وإن كان ظاهرا في صورة الحقء لكن بالقوة لوحود الحجاب والجهل 
والغفلة» كشف الله من بصائرنا ذلك الحجاب آمين. 

(۱) قلت: فشیخنا الامام والختم الثاني هو من تغين معرفته عن الإشارة إليه» وان كانت معرفته 
مستحيلة على غير أبناء جنسه «وقلیل مَنْ عبّادي شکور © [سبا:۱۳]» وأنشدوا: 

ياك واسم العامرية كلسي أغارٌ عليها من فم التکلم 
أغارٌ عليها أن يراها سواي بل أُغارٌ عليها أن أرها لغيرتي 

فهو من ورثورا: «لا يعرف قدري غير ربّي»» فكان من موروثه يك مرب ولغيره مُربي؛ ستروا في 
الدنيا؛ تخلقا باحلاق سيدهي وغدا: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر)» حاع الولاية 
الحمدية» حجّة الله على أوليائه» العين ال يشرب با عباد الله» الولي» الكاملء القرّب؛ السند» 
العالم بالله تعالى» المؤيّد من الله ورسوله في جميع شكونهء سيدنا محمد بن علي بن محمد الطائي 
الأندلسي» المعروف بالشيخ ابن العربي تب ونفعنا به في الدارين» آمين» وأماتنا على محبته ومحبة 
جميع الصالين» آمین . 

ولد هته في يوم الإثنين السابع عشر من رمضان عام حمسمائة وستين هحرية الموافق الثامن والعشرين 
من يوليه سنة ألف ومائة ومس وستين ميلادية في مدينة مرسية إحدى ولايات الأندلس (المعروفة 
الآن بإسبانيا)» و کان ۷ من أئمة الفقه والحديتث» ومن أعلام الزهد والتصوف. وكان جده أحد 
قضاة الأندلس وعلمائهاء فنشأ نشأة دينية نورائيّة صالحةء وما كاد لسانه هه يبين حن دقع به 


السهم القوي ۹ 


والده إلى أبي بكر بن حلف عميد الفقهاءء فقرأ عليه القرآن الكريم بالسبع في كتاب الکایي فما 
أتم العاشرة من عمره حي كان مبررًا في القراءات» ملهمًا في المعاني والإشارات» وكان فيه من 
الموقعين عند بعض ملوك الغرب. ثم أنه طرقه طارقٌ من الله فخرج في البراري على وحهه إلى 
أن نزل في قبرء فمكث فيه مدق ثم حرج من القبر يتكلّم بتلك العلوم الي قلت عنه. 

وقال الشيخ المناوي في «الطبقات» وقال بعضهم: برز الشيخ منفردًا مؤثرًا لاتخلي والانعزال عن 
الناس ما أمكنه» حي أنه كان لا يجتمع به إلا الأفراد» ثم آثر التألیف» فبرزت عنه مؤلفات لا فاية 
ما تدل على سعة باعه في العلوم الظاهرة والباطنة» وأنه بلغ مبلغ الاجتهاد في الاختراع 
والاستنباط وتأسیس القواعد والقاعد. الي لا بدر کها ولا بحیط با الا من طالعها بحقها اه. 

ولم يزل سائحًا في كل بلد بحسب الإذن احمدي ثم برحل منهاء وخلف ما ألفه من الکتب فيهاء 
و کان آخر إقامته بالشام» وكان َه متقيّدًا بالكتاب» محمولاً بالستَة. 

ويقول: كل من رمى ميزان الشريعة من يده لحظة هلك. 

وله ذه کرامات أكثر من أن تُحصى» ومن أحلها مؤلفاته الى لم يجد الزمان يمثلهاء وعجر أرباب 
العقول العقيمة عن النسج على منواهاء ومنها: الاخبار به قبل زمنه على لسان الحكيم الترمذي 
حين ألف كتابه (رختم الأولياء» فأخبر أنه لا يحل تلك الأسعلة إلا رحل من أهل الولاية؛ يكون 
مه على اسني واسم أبيه على اسم أبي» فكان هو الشيخ الأكبر؛ لأن اسم الحكيم الترمذي محمد 
ابن علي. 

ومنها: إحباره فب عن السلطان سليم وعن دحوله الشام قبل زمن هذا السلطان» فوقع الأمر على ما 
أخبر به» وبي عليه السلطان قبره المعروف بسبب ذلك. 

واختلف الناس في شأنه ذقه: بين معتقد, أو مسلم» أو منکن ونعوذ باه من الإنكار» ذلك فضله يؤتيه 
من یشاء من عباده» لم نشا رکه ي حلق 5 نشار که في تفسيمء وإذا أردنا أن نبيّن المنكرين من 
المعتقدين فلا بد أن نأحذ في الاعتبار 1 ۱ 

أن كتب ومؤلفات الشيخ الأكبر ته قد علمها واطّلع عليها جميع علماء الإسلام من وقت الشيخ إلى 
يومنا هذاء ومن يقل بغير هذا فقد نسب الجهل إلى علماء الإسلام» وحاشاهم من ذلك؛ لأن كتبه 
وعقائده أشهر من أن يشار إليهاء وما من بلد مسلم أو حى غير مسلم إلا وكتب الشيخ موحودةٌ 
فیه» معلومة عند علمائه؛ وإذا نظرنا إلى المدكلمين في کتب الشيخ وعقائده نجدهم کالان: 

أولا: السلمون للشيخ علومه وسکتوا عن التکلم فيه» ومنهم شيخ الإسلام النووي؛ فإنه أستفتي في 
لام فكتب قول الله تعال: تلت اة فذ لت لها ما کت ولکم ما کم ولا شتالون 


E‏ السهم القوي 


عَمَّا کائوا يَحْمَلُون4 [البقرة:٤١١]ء‏ لكن الذي عندنا: أنه يحرم على كل عاقل أن يسيء الظن 
بأحد من أولياء الله ك ويجب عليه أن يؤول آقواهم وأفعالهم ما دام ۸ 56 بدرجحتهم ولا 
يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. 

وقال في «شرح المهذب»: ثم إذا رل فليؤول إلى سبعين وجهّاء وإن لم يقبل عنه إلا تأويلاً واحذاء ما 
ذلك الا تع آنتهی. 

ليت شعري! ومن يستبرئ لدينه مثل هذا ابر الآن» وكذلك شيخه الخوري حين استفتي» فقال: 
احتلف فيه من الکفر إلى القطبانية» والتسلیم واحب» ومن لم يذق ما ذاقه القوم ويجاهد بحاهداقم 
لا يسعه من الله الانکار علیهم انتهی. 

وتبعهم على ذلك حلق كثيرون؛ سالکین طریق السلامة. 

انیا: المدكرون علوم الشیخ ذفن ومقامه: وهم فریقان: الأول: من قصد الانکار حسد. أو حظ نفس؛ 
أو نتيجة لما فهمه بفهمه السقيم لكلام الشيخ» وهم نفرٌ معدودون: کابن تيمية وقام بالرد عليه 
علماء أكابر في العلم أحلاء في الفضل. منهم: الشيخ محمد المزجاجي في كتابه ررهداية السالك في 
أسنى المسالك»» والشيخ محمد المكي ف كتابه ررعين الحياة في معرفة الذات والأفعال 
والصفات»» والشیخ إبراهيم الكوراني الب محدد الأشاعرة) في مواضع متفرقة من كتبى 
وأفرد لذلك کتاب «مطلع اجود في تحقيق التسزيه في وحدة الوجود ومشرع الورود إلى 
مطاع الجود»» وهو شرح على استشكال في الكتاب السابق» والشيخ النابلسي في كتابه رالرد 
المتين على منتقص العارف بالله سيدي محبي الدين»» وهو من أقواها في الرد؛ والشيخ الشعراني 
ف كتابه رالقول المبين في الرد عن الشيخ نحيي الدین». وهو يدافع عن الشيخ بنقل نصوصه. 
ومنهم كذلك القاري» والتفتازاني» وقام بالرد عليهما الشيخ عمر حفيد العطار الدمشقي في كتابه 
ر«الرد على المعترضين على الشيخ محبي الدين»» وتناول كلامهما مسألةً مسألةء وقد طبع هذا 
الكتاب قدمّاء ومنهم أيضًا البقاعي» ورد عليه الجلال السيوطي في رسالته ررتبئة الغي في تبرئة 
ابن العریی»» وكذلك الشيخ محمد بن جمعه الحصكفي في كتابه رتریاق الأفاعي في الرد على 
الخارجي البقاعي»: وان كان سبب التأليف هو رسالة البقاعي في الشيخ ابن الفارض طن 
وكذلك قد أفن في الشيخ ابن الخياط: ورد عليه العلامة الفيروزآبادي في كتابه رالرد على 
المعترضين على الشيخ محيي الدین». أو ررالاغتباط بمعالجة ابن الخياط»» أما العلاء البخاري 
وكذلك السخاوي فلم يخرج إنكارهما عن واحد من ذُكرواء فكلامهم مکرّن والرد على من 
ذكروا رذا عليهم. 


السهم القوي 3 


وآما الفریق الثاني ذکره الشيخ الناوي في «الكواكب»» فقال: فريقٌ قصد بانکاره تنفیر الناس عن 
مطالعة كتبه؛ لا اشتملت عليه من الْشْكلات وغويص العضلات. فلم يقصدوا بإنكارهم حظًا 
نفسانیا. 
قلت: ومنهم بعض الصوفية من یعتقدون بولایته وقطابته» مع نمي آتباعهم عن النظر في كتبه؛ حشية 
أن يفهموا بالفهم السقيم أقوال الشيخ» فيظن به سو فيهلك مع الهالكين . 
واعلم أي ذكرت لك ما وقفت عليه من المؤلفات ما هو تحت يدي والا فان الردٌ على الاعتراضات 
الوارد بسبب الفهم السقيم على الشيخ 5ه كثيرةٌ أكثر من أن تستقصى. 
ومنها على سبيل الثال ررالجانب الغربي في حل مشكلات الشيخ ابن عربي» للشيخ محمد الکي. 
ولا يخفى عليك أيضًا أن الرد على من ذكروا مور في كتب القوم» ولي فتاوى مشايخ الاسلام 
ومؤلفاتهم. 
هذا فضلاً عن أن بعض من ذكروا عليه احتلافا بين أهل الإسلام كابن تيمية فان العلماء قاموا عليه في 
كنير من الأمور الي حرق ها إجماع المسلمين» كمسألة (الزيارة النبوية الشريفة) وغيرها من 
السائل في علم الكلام وراحع في ذلك ررشفاء السقام» لاد للتقي السبکي؛ رودفع شبه من شبه 
وتمرد ونسب ذلك للإمام أحمد» لتقي الدين الحصين» وغبرها كثيرٌ؛ ولكن العبرة عندنا في الدفاع 
' عن الشيخ هي بالقول لا بالقائل؛ حي وان لم يكن معترا عند أهل العلم. 
ثالنا: الدافعون عن الشيخ واحبين له» وهم كل أهل التصوف من عصر الشيخ إلى قيام الساعة» وكل 
من كان با هم» أو تابعًا لهم من الفقهاء وعامة المسلمين» ونتبرك بذ کرهم فنقول: منهم العز بن 
عبد السلام؛ وشيخ الاسلام زكريا الأنصاري» وصلاح الدين الصفدي في تاريخ مصرء والشيخ 
زروق» فقال: هو أعرف بكل فن من أهلهء وحيث أطلق القوم (الشيخ الأكبر) فمقصودهم هو 
انتهی. 
والشیخ كمال الدين ابن الزملکان قال في کتابه الزلف في البي واللك: كان الشيخ ابن عري بحرا 
زاخرًا في المعارف الإلهية. 
والشيخ قطب الدین الشبرازي» وقاضي القضاة ان البساطي المالكي» وبدر الدين ابن جماعة» وقيل 
أن له شرح على «لفصوص»» والشيخ تقى الدين السبكي) وقد ترجمه قائلا: كان الشیخ محبي 
الدين آية من آيات الله و ر ا أف ف الرد عنه كتابًا حافلاٌ أكثر الشيخ 
الشعراني النقل منه في مقدمة «اليواقيت»» وشدّد فيه الشيخ المخزومي على أن شيخ الإسلام سراج 
الدين البلقيي م يفت في الشيخ بسوی وحعل يستشهد لذلك. وكان القاضي همس الدين الخونجي 
الشافعي يخدمه خحدمة العبيد. 
والشيخ اليافعي في إرشاده» كان يقول في ذلك: إن حكم إنكار هؤلاء الجهلة على أهل الطريق حكم 
ناموسة نفحت في الحبل تريد إزالته من مكانه بنفختها. 


1۲ السهم القوي 


وكذا أن كثير من العلماء والعارفين على الامام الجليل سيدي عمر بن 


REN OE E یز‎ REA) 
رابعًا: وهم من لم يعرف لهم إنكارٌء ولا قول بتسليم ولا عحيّة من علماء الاسلام: فالقول فيهم: أن‎ 
جيعهم كما قدَّمنا قد علموا بمؤلفات الشیخ وعقيدت» والا للزمهم الجهل بأمور 0 وام‎ 
مؤيّدون لعقيدة الشيخ وعلومه؛ مقرون بعلو منزلته ورفعته» وإلا لو كان الأمر كما توهمه‎ 
النکرون لأخذنا جميع علماء الإسلام بقول القائل: (الساكت عن الحق شیطان آحرس» وإما أن‎ 
يكون سکوقم وف الویدین للشيخ وهذا بعيدٌء فلم ببق إلا أن يكونوا مقرّين» فيكون كل من‎ 
لم يفت في الشيخ بشيء ًا له» مقرًا بعقيدته» وإنما كان الانع له عن تبيين القول ما رآه من‎ 

سفسطة المنكرين» وقوة ما رد به مشايخ الاسلام عليهم. 

تعقیب: : أستفني الحافظ الذهي» وكان من التكرين على الشیخ بسبب «الفصوص» مع تقریره لحميع 
مؤلفاته عن قول الشيخ في «الفصوص)): أنه أعطي الکتاب من الحضرة النبوية الشريفة: فقال: ما 
أظن أن مثل الشبخ محبي الدين يكذب أصلاً انتهى. 

فهل هذا يعد رجوعًا عن قوله ف رالفصوص». الله أعلم!. 

تنبيه: اعلم آننا لا نعتبر أحدًا من مشايخ الإسلام المذكورين ححّة على الشيخ الا کبر: فان كانوا هم 
مشايخ للإسلام فهو شيخ الإسلام والإبمان والإحسان والإيقان وما فوقه من مراتب الدين؛ إذ من 
شروط الوراثة الحمدية أن يكون أعلم الناس في عصره بالكتاب والسنة» وأكثر أهل عصره اتُباعًا 
هماء ومعاذ الله أن يكون واحدًا من غير الوارثين لسيدنا محمد يل حجّة عليهم؛ فكل واحد من 
احمدیین حَة لأخيف وليس غيرهم ححَّةٌ عليهي وإنما قول هولاء المشايخ رضي الله عنهم حجة 
علينا؛ لأننا بعقولنا المقيدة وبجهلنا لحقائق الدين لم نكن لنقبل علوم المحمديين؛ فجعلنا إقرار من هو 
أقرب إلينا في مرتبة العقل والفكر النظري كالواسطة الي قبلنا ها تلك العلوم؛ لقرهم من مرتبتنا 
العقلية: وان كانوا هم فوقنا في تلك المرتبة؛ لوسع اطّلاعهم على النصّ الشرعي الظاهر. 

واعلم أن هذا القول ليس قدخا في علماء الشريعة معاذ الله بل هو إعلامٌ على علو مرتبة الوراثة 
المحمدية؛ بل إن من ظهروا بالعلم الظاهر كالأئمة الأربعة هم عند القوم من أهل الورائات» وان 
احتلفت مراتبهم بين وتد أو صدّيق» أو غير ذلك من مراتب الولاية. 

وبالجملة: فإن القول ف الشیخ الأكبر نفعنا الله به في الدنيا والآخرة ااي 
ولیس هذا محل بسطه وان شاء الله سنقوم بتحقيق الكتب الي تدافع عن الشيخ والي سبق 
ذكرهاء ونذكر الدليل والشواهد على كل مقولة أو عقيدة أو فتوى. 

ولنختم تلك الترجمة ما ذکره سيدي عبد الوهاب تد: رایت في واقعة الشیخ الا کر قدّس الله سره 
ومعه سيدنا آدم تلا فقال الشيخ لسيدنا آدم الل هذا الولد يحبنا كثيرّاء وكنت في هذا الوقت 
مُولعًا بقراءة كتب الشيخ والرد عنه والأحوبة عن مسائله فقال لي سيدنا آدم: يا ولدي ألم تقرأ 
القرآن؟ فقلت: بلي يا سيدي. فقال: ألم تقرأ قول الله تعالى: 

ولا راون مُخَْلفِينَ [هود:۱۱۸] والله يقول الق وهو يهدي السبيل. 
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الفارض» قصم الله كل من يعارض هذا الإمام» وقال العلماء -رضي الله عنهم- 
إنه لايجوز تكفير مسلم» > وللحافظ السيوطي هه مؤلف سماه: «قمع العارض في 
نصرة ابن الفارض" '» نقل فيه عن ابن القاسم صاحب «الدلالة على الله(" ما 
نصه: «إن لله لينتقم لأوليائه من آذاهې ويعاقب من لم ينصرهم» فياك وایامی 
فافم حمى الله 2 أرضه وخزي الله وات من اداي وإن الله لیغضب 
لغضبتهم» ویرضی ر وإن اله إذا أراد بقوم خيرًا وفقهم للسنة» وت 
إليهم أولياءه» وإذا أراد بقوم شرًا» حذفم في طريق البدعة» وحبب إليهم 
اعداءه». 

وقال: «إذا استهراً من يدعى السنة بأهل الحق من الزاهدین» وصارت 
حالس العلم والذكر معادن الخوض في أعراض المؤمنين» وصارت الساحد 
مواطن ذكر الدنياء ولم تبال العامة ما نقص من دينها في سلامة دنياهم» فهؤلاء 
عمّهم الله بالعقاب» وسلط عليهم شرارهم» فساموهم سوء العذاب» ولا ينجلي 
عنهم ذلك إلا عتاب». 

وقال: «إن الله حتّم على نفسه لأوليائه أن يعر نصرهم من آذاهم بثلاث 
عقوبات أو واحدة منهن: إما بتعريف الحموم في انیا عحبة الفخخر والتكائ أو 
عمى القلب عن التصديق خاصة الله أو موالاة أعداء الله». 
ثم قال: أعي السيوطي» كم من إمام كان في عصره في حجازه وشامه 
ومصره ما منهم أحد وجه إليه إنكاراء ولا حط له مقداراء ولا هدم له منارًا؛ 
وذلك لما شاهده من سين أحواله»س وتواتر عندهم من أنه حب عاشق واله. 

وقد كان الشيخ قبل تحرده من الفقهاء الأعلام؛ و القضاء والأحكامء 
وقد مثل الشيخ البلقيي عن الشيخ فقال: ما حب أن اتکلم فيه 

وسئل عن الأبيات الي أنكرت عليه فأنكرها خوفا من يعتقد ظاهرها 
ويعيبه ما يلزم من إنكار القول وتنقيص صاحبه ولا الازدراء عقامه ولا التفريط 
ف واجبه. 

ثم نقل عن ابن السبكي أنه قال: قد جربناء فلم بحد فقيهًا نکر على 
الصوفية إلا ويهلكه الله» وتكون عاقبته وخيمة» ولبعضهم يرثيه: 


(۱) وهو مطبوع. 
(۲ طبع لأول مره بتحقیقنا؛ دار الکتب العلمية-بیروت. 


٤‏ السهم القوي 
لم يبق صيب :هر نت إلا وقذ وجبت عليه زیازة ابن الفارض 


لا عرو أن مق ره وره باق لوم العَرْضٍ تخت العَارض 
O ۳‏ 
انتهی ملخصا ۰ 


(۱) قلت: فالشيخ الترحم له هو العارف بالله تعالى سلطان العاشقین سيدي عمر بن أبي علي بن 
مرشد بن علي؛ الحموي الأصلء الصري الولد والدار والوفاة؛ ولد سنة ست وحمسين أو ستين 
وحمسمائة؛ نشأ تحت كنف آبیه, في عفاف :وضيانة وعثادة بوديانةابل رهد وتاعة وورع؛ فلمًا 
شب وترعرع اشتغل بفقه الشافعية, وأحذ الحديث عن الحافظ ابن عساكر وعن الحافظ النذري 
وغيره» ثم خیب إليه الخلاء» وسلوك طريق القوم» فترهٌد وجرد وصار يأوي إلى ابحبل الثاني من 
القطم. والمساحد المهجورة مرق, ثم يعود إلى والده فيقيم عنده مرة» فيشتاق للتجرد فيعود إلى 
الحبل» وهكذا حى ألف الوحش وألفه الوحش» فكان لا يفرٌ منه» ومع ذلك لم فتح عليه بشيء» 
حين آخبره شيخه الشيخ أبو الحسن على البقال أنه إنما يفتح عليه في مكة شرّفها الله فحرج فورًا 
في غير أشهر احج, وم تزل الكعبة آمامه حي دخلهاء وانقطع بواد بينه وبين مكة عشر ليال» 
ففتح عليه فصار يذهب من ذلك الوادي إلى مكة» فيصلي ها الخمس ويعود إلى محله من یومه؛ 
وأنشأ غالب نظمه حالتعذ وأقام على ذلك نحو حخمسة عشر عاماء ثم رحع إلى مصرء فأقام بقاعة 
الخطابة بالجامع الأزهرء وعكف عليه الأئمةء وقصد من العام والخناص» حى أن الملك الكامل كان 
ينسزل لزيارته» وسأله أن يعمل له ضريحًا عند قبره» بالقبة ال بناها على ضريح الإمام الشافعي» 
فأبى» وكان 5ه جميلاً نبيلا حسن افيئة والملبسء فصيح العبارق حسن الصحبة والعشرةه 
وذكر أنه رأى الصطفی ول في نومه فقال: رال من ُنسب؟). فقال: يا رسول الله إلى بني سعده 
قبيلة حليمة. فقال له ل: (بل نسبك متصل بي). و كان له أحوال كريمة وكراماتٌ عظيمة» ومن 
الا ديوانه الذي اعترف بحسنه الموافق والمخالف» لا سيّما القصيدة التائية المسماة ب«نظم 
السلو ك». 

روی ابن بنته عنه: أنه لما مها رأى البي- عليه الصلاة والسلام - في النام فقال: يا عمرء ما ميت 
قصیدتك؟ قال: سميتها: «لوائح اجحنان وروائح ابلنان». فقال له للِ: لاء بل سمها: نظم السلوك. 
وقد اعت بشرحها جممٌ من الأعيان: کالسراج الحنفي افندي قاضي الحنفية عصرء وکان كثير 
انحبة للشیخ» حن أنه عزر ابن أي حجلة؛ لتکلمه في الشيخ با لا برضي الله» والشمس البسطامي» 
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وابحلال القزويئ الشافعي» غير متعقبین ولا مبالین بکلام النکرین الحسّاد. 

وکذا شرحها الشیخ الفرغاني» وهو الشارح الأول طاء وأقدم المؤيدين له. حکی أن الشيخ صدر الدین 
القوني عرض لشيخه الشیخ محبي الدین بن العربي. فقال له: هذه العروس بكرًا من أولادك 
فشرحها الشیخ الفرغاني» وهو من تلامذة الشیخ القون» و کذلك شرحها الشیخ القاشاني والشیخ 
القيصري وغبرهم» وعلى القصيدة الخمرية عدة شرو ح» آحدها لابن كمال باشاء و کذالك اليائية» 
وقد شرحها الامام السيوطي» وقد شرح الديوان كله بعض العارفين: كالشيخ النابلسي طنه. 

قال الذهبي: كان سيّد شعراء زمانه. وقال ابن العماد في ررشذراته»: أفضل الشعراء على الاطلاق. 
ولم يزل الشيخ على حاله» راقيا في سماء كماله طبه حن احتضرء فسأل الله أن يحضره في ذلك 
الول العظيم جماعة من الأولياء» فحضره جماعة: منهم البرهان الجعبري؛ فقال كما حكاه سبط 
الشيخ: رأيت الحنة لما مثلت له بکی وتغيّر لونه» ثم قال: 

إن كان منزلتي في الحب عند كم ما رأيت فقد ضعت أيامسي 

قال: فقلت له: يا سيدي هذا مقامٌ كريم. فقال: يا إبراهيم رابعة وهي امرأة تقول: (وعرّتك ما عبدتك 
رغبة في جنتك» بل مبّك)» وليس هذا ما قطعت عمري في السلوك إليه» فسمعتٌ قائلاً يقول له: 
ما تروم؟ قال: أروم وقد طال المدى منك نظرة ... البيت» فتهلل وجهه وقضى نحبه؛ فقلت: إنه 
أعطي مرامه انتهى. 

وقد افترى على الشيخ ل من يدعى بالبقاعي» الذى ظهر أنه يعمل بعمل أهل الحنة» ولكن غلبت 
عليه شقوته» وسبق عليه الكتاب» فصار من أهل العذاب. النسوب إليه التفسير المشهورء المسمّى 
بنظم الدررء والحق أنه ليس لهء كما هو معلوم عند أهل العلم» فألف رسالةٌ وإن شعت قلت 
ضلالة في تكفير الشيخ؛ ظيُرِيدُونَ ليطفتوا ور الله بأفواههم) الصف:م]ء ولكن هيهات 
هيهات: ولمم وره فقيّد الله هذا البقاعي الجاهل الشيخ العالم الكامل أبو عبد الله حمد بن 
جمعه الحصكفي نه (توفي سنة ۸۹۵ه) من جعله سيفا لدينه» يذب عنه سفاهة ذوى الأحلام؛ 
نالف هذا الشيخ امبخلیل الصاح كتابًا في الرد على ذاك الشقي أَسَّمّاه ررترياق الأفاعي في الرد 
على الخارجي البقاعي»» وهو كتابٌ حافل في الرد على ذاك الغافل؛ ورالانتصار» للشيخ ابن 
الفارض منبع الفضائل وإن شاء الله سينشر هذا الكتاب قریّاء وكذلك أيضًا الشيخ السيوطي 
فألف مقامة سعاها رقمع المعارض في نصرة ابن الفارض»» وقد دافع عن الشيخ وغيره من أكابر 
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أئمة الأولياء الكثير من العلماء؛ وقد وقفنا على الكثير من تلك الكتب» وال لا يزال أكثرها 
مخطوطاء وال لو نشرت لا كان هذا الجهل والتجرؤ على أولياء الله وجودٌ ولعلمنا حقيقة أن 
تلك العلوم والمعارف الي أظهرها القوم هي غاية هذا الدين الخاتم» وأا مقصود الشرع الشریف؛ 
للم من أنكرها أو من لم يعرفها أنه ما عرف عن الدين وعن رسول الله 44 إلا امه لا غير. 

وان شاء الله سنقوم بتحقيقها وإخراجها للناس» وذلك لا رأينا أن معظم كتابات اليوم عن علم 
التصوف الإسلامي خالية تمامًا ما استند إليه القوم من الدليل الشرعي؛ فصار الكلام في الفلسفات 
والنظريات والنقل من المستشرقين وكأن الكاتب ليس مسلماه وم يقف على كتاب اسمه القرآن» 
وم يؤمن بني حاتم اسمه حم ی وكأنه يتكلم عن غير مسلم_معاذ الله في موضوع لا يمس 
الدین» أن هم الذكرى وقد جاءهم رسول مين فبالله عليك يا أحي هل ترى علوم التصوف إلا 
قسمين: قسم: أمرك باثباع الشرع المطهّر من عبادة: كذكر أو صلاة على رسول الله أو قراءة 
قرآن أو حسن معاملة مع الخالق واخلق؟! ۱ 

وقال في ذلك الامام الحنيد سید الطائفة قدّس سره: علمنا هذا مشيّدٌ بالکتاب والسنة. 

وفي ذلك القسم ألفوا (رالإحياء»» ورقوت القلوب»» و«الرسالة القشيرية». 

والقسم الآحر: وهو أسرار الدين والعقيدة العظمى في الله وف رسوله يويد وهو العلم السمّی بعلم 
الحقائق: ررکالفتوحات المكيّة) ورالانسان الكامل»» وتلك الكتب ما تكلّمت إلا بأنّها مستمدة 
من السيد الأعظم يل وأن الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم تلك العلوم وأعظمء 
وأقاموا الدليل الشرعي على ذلك وان شئت فراحع (اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر»» 
وبالله عليك هل معت ولو من ينكر على السادات الصوفية أن واحدًا منهم كان ميا للدنيا أو 
طلب من آخر ترك أمر في الشريعة أو كان يجبر أحدًا على تعظيمه؟! لاء والله. 

وانظر كل كتب التراجم ولو المنكرين عليهم كما ذكرت فإنك لن جحد مثل هذاء ولن تسمع إلا أنه 
كان زاهدا عابدًا ورعًاء لا يقيم لنفسه على أحد وزناء فأنصف الق من نفسك» واستبرئ 
لدينك. 

وصار باحثينا القارئين لتلك الكتابات يتعدون على الشريعة وعلمائها بدون أدن تعب في البحث عن 
الأدلة الشرعية, ولو وقف أحدهم على قوله: (إن الله عند لسان کل قائلٍ وقلبه) لا تحرأ بالطعن 
على ما يجهل؛ ولأفتاه قلبه: إياك والإنكار على ما تمهل فانك لم حط بعلم الله فلا تتحكم على 
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هذا؛ وقال العلماء وه إنه لا يجوز أن نسلم كلامه إلا على حمل حسن» 


الله قال تعال: يحص برخمته من يَشَاء ال ذو الفضل القظيم 4 [آل عمران:٤‏ ۷]. 

وقوله تعالى: وا لمکم ال [لبقرة:۲۸۲]. 

واحاصل: كما ذکره الامام عبد الرءوف الناوي في ررالکواکب الدّرية» أنه قد احتلف في شأن 
صاحب الترجمة_ويقصد الشیخ ابن الفارض وابن العربي والعفیف التلمساني والقونوي وابن هود 
وابن سبعين وتلميذه الششتري والصفار وابن الظفر رضي الله عنهم- من الکفر إلى القطبانية, 
وقد کثرت التصانیف من الفريقين في هذة القضية» ولا آقول كما قال بعض الأعلام: سلم تسل 
والسلام» بل أذهب إلى ما ذهب إليه بعضهم من أنه يجب اعتقادهم وتعظیمهم ويحرم النظر في 
کتبهم على من ۸ يتأهّل لتسزيل ما فيها من الشطحات على قوانین الشريعة» وقول بعض أئمة 
الفقه والأثر: (أنه لا يؤول إلا كلام العصوم) غير معتبرء وان حل فائله؛ كيف وهو قد ملا كغيره 
كتبه الفقهية والحديثية بتأويل النصوص والوجوه؟! واعتین عليه بالجمع بين الكلامين المتناقضين» 
وتنزيل الخلاف على حالين. 

وقد وقع لجماعة من الكبار الرحوع عن الانکار: و کال العرٌّ بن جماعة ینکر؛ فرأى في منامه جماعة قد 
أوقفوا بين يدي الشيخ» وقيل له: هؤلاء منكرون. فقطع ألسنتهم؛ فانتبه مذعوراء ورجع. 

وقال لي شيخنا الرملي: إن بعض المنكرين رأى أن القيامة قد قامت» ونصبت آوان في غاية الک 
وأغلي فيها الماء حي تطاير منها الشرار؛ وحيء بجماعة ضبائر ضبائر» فسلقوا فيه حى تهرى العظم 
واللحم فقال: من هؤلاء؟ فقيل: الذين ينكرون على ابن العربي وابن الفارض انتهى. 

مات وله سنة اثنين وثلاثين وستمائة. ودفن بالقرافة عصرء ورئي في النوم» فقيل له: لمَّ لا مدحت 
لسطنی فل في ديوانك؟ فقال: 

أرى کل مدح في اي مقصرًا وان بالغ المتسي عليه وكثرا 
إذا الله أثن بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما عدح الورا 

وقد قال أحد العلماء بالله: إن الشيخ ابن الفارض يأتي يوم القيامة بمدح الله على رؤوس الا شهاد, 
ويقال له: امدحنا كما كنت تمدح في الدنيا. 

ولنختم تلك الترجمة بعد ما نوهت لك على حقيقة الإنكار على السادة الصوفية بقول الله تعالى: ولا 
رون تلف [هود:۱۱۸]. 


۱۸ السهم القوي 
أو كان في کفره حلاف» ولو كان ذلك رواية ضعيفة. 

فبالجملة والتفصیل: فالکلام على هذه السائل يستدعي جملة من التطویل 
لکن هذه النبذة فیها إشارة إجمالية يكتفي با من له بصيرة ربانية» ویرجع با 
عن النازعات إن كان من یخاف مقام ربه العظيم» وسوّال ربه عن دخوله فیما 
لا يعنيه والتکلم في أولياء الله الذي یوحب سوء الخائمة وللقت من الله والخزي 
والانتقام. 

جعلنا اله من اتعظ بغیره وم يكن موعظة لسواه» وختم لنا اة 
السعادة وحفظنا من كيد الشياطين» وأدخلنا الحنة مع العلماء العاملین .يمن 
وک ان ام اس 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آلة وصحبه وسلم 


26 3 * 


السيوف الصقال 
في رقبه من بنکر 
کرا مات الأولياء بعد الانتقال 


الشیخ الامام عبد الباقي بن عبد الرحمن الخزرحي القدسي 
المتوق سنة ۱۰۷۸ هت 


تحقيق وتخریج وتعلیق 


الشیخ مد فريد الزيدي 


صوره الغلاف 
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صنورة الصفحة الاول 


التعريف بالصنف 
هو الشیخ عبد الباقي بن عبد الرحمن بن علي بن محمد علي بن خلیل بن 
محمد بن محمد بن إبراهيم الخزرحي القدسي الأصل» المصري, الحنفي» إمام 
الأشرفية. 
فقيه مشارك في بعض العلوم. من تصانيفه الكثيرة: 
- الرمز في شرح الكنز لي فروع الفقه الحنفي. 
روضة الآداب في أربع بجلدات. 
- السيوف الصقال في رقبة من ينكر كرامات الأولياء بعد الانتقال. 
¬ توفي = رحمه الله سنة ۱۰۷۸ ه. 
وانظر ترجمته قي: 
- حلاصة الأثر للمجي (۲۸۰/۲). 
- هدية العارفین (۱/ 535). 
- معجم المؤلفين (4۳/۲). 


مقد مه الصنف 
الحمد لله الذي منح أولياءه الکرامات بعد المات. 
وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. 
وأشهد أن سيّدنا محمدًا عبده ورسوله الذي على المرسلين فضله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه السادة الفضلة» وتابعيهم وتابعي تابعيهم القادة الكملة. 
وبعد .. 


۰ 


فقد اشتهر السوال في هذا الزمان على کرامات آولیاء الرحمن بعد انتقاهم 
إلى البرزخ بإذن اللك الدّيان. 

هل يجوز القول بجوازها أم ل؟ وأنكرها بعض من اتبع هوی نفسه جهلاء 
فأ على بعض الاحوان في كتابة شيء في ذلك. 

فقلت: ليس في تصريح شيخ الاسلام محيي الدين بن الشحنة في ضمن 
حواب سؤال عن ذلك مطلب» فإنه صرح بأن منحهم الافية لا تتقطع عنهم 
بعد الموت» وأطلعتهم على الحواب» فألحوا علي أن أكتب شيعا في ذلك. 

فقلت لهم: إن لست هنالك وليس عندي آلة تعين» وأنا بين طلبة العلم 
ع دح متك E‏ راقو عل متايه يها كال الشاعر: 
لعمر أبيْكَ مالسب الملا کرم وَفي الدنيًا كير 


ولکن السبلاد إذا شرت صرح ها زعسي اشيم 


ذاكرًا ذكر السؤال والجواب بنصهما بنصهماء وذاكرًا ما فتح الله بعدهما. 

فأقول نص السوال کما نقلته من محطه طیّب الله اما وأکرم ما بهء 
وحعل من الرحیق شرابه: 

لت عمن يزور الصالحين من الوتی؛ فیقول عند قبر الواحد منهم: 

يا سيدي فلان» أنا مستجيرٌ بك» أو متوسل بك أن بحصل لي کذا و کذا. 

أو يقول: يا رب أسألك عنزلة هذا الرجل أو بسره أو بعلمه أن تفعل 
لي كذا وكذا!. 


a‏ السیوف الصقال 


وهذه العبارات حستة ام غير عة أو یعضها حسْ وبعضها ا وما 
كانت السلف تقول عند زيارة قبور الصالین؟ 

وهل إذا قال شحص عند قير رجحل صالح: مق حصل لي كذا وكذاء أحئ 
بكذا کذا. یل 

فأجبت: زيارة القبور مندوب إليهاء وقبور الصالحين آكذ ف الاستحباب؛ 
وينبغي الدعاء عندها؛ لأن لتلك البقعة فا و ذلك الصا فيهاء 
وقد اشتهر عند أهل بغداد إحابة الدعاء عند قبر معروف الکر حي(. 


(۱) هو من کبار الشایخ الذ کورین بالز هد والور غ والفتوة» مجاب الدعوة» ستسقی بقبره» 
وهو من موالي الامام علي الرّضا لب صحب داود الطائي» ومات ببغداد سنة مائتین وذفن کا. 

ومن کلامه: إذا أراد الله بعبد خيرًا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل. 

وكان يقول: ما أكثر الصالحين» وما أقل الصادقين فيهم. 

وكان يقول: العارف يرجع إلى الدنيا اضطراراء والمفتون يرجع إلى الدنيا اختيارًا. 

وكان يقول: إذا عمل العالم بالعلم أحبته قلوب المؤمنين» وكرهه كل من في قلبه مرض. 

و کان یقول: إذا أراد الله بعبد حيرا زوى عنه الخذلان» وأسكنه بين الفقراء الصادقين» وإذا أراد 
بعبد شرا عطله عن الأعمال الصالحة حي تکون أثقل عليه من الجبال» وأسکنه بن الأغنياء. 

وكان يقول: من قال: اللْهُمّ أصلح أمة حمد» اللْهُمّ أرحم أمة محمد له فرج عن أمة عمد» 
كتبه الله من الأبدال. 
وانظر ترجمته ف: طبقات الصوفية للسلمي (ص۰۸۳ ۰ الرسالة القشيرية (۲ ۰0۱ حلية الأولياء 
.“7 558)» صفة الصفوة (۰۷۹/۲ ۸۳)» تاريخ بغداد (۱۹۹/۱۳) مرآة الجنان »)450/1١(‏ 
طبقات الحنابلة (۰)۳۸۰/۱ نفحات الأنس (0)» اللمع »)١85(‏ وفيات الأعيان »)١17/5(‏ والتعرف 
(۰)۱۱ الطبقات الكبرى للشعراتي (۰)۸4/۱ طبقات ابن الملقن (۸د): معروف الكرحي لابن 
ابخوزي. 


السیوف الصقال ۷ 


وإنه التریاق اجرب 

اشتهر ذلك أيضًا في ا کثبرة من الصا حين» فان الدّاعي عقب عبادة 
وهي زيارة ذلك القبر. "۳ 

وعقب قراءة إن كان قد قرأ شيئًا من القرآن كما هو الغالب» وذلك 
أقرب إلى الاجابة. 

ولا امتناع في التوسّل بالصالحين؛ فإنه ورد التوسّل بالبي يل وبصلحاء 
أمته حظ مما يعهد من خصائصه للك عنحه الله تعالى لمن يشاء منهم وهي بركة 
ع ۰ 

وقد توسّل عُمرٌ بالعباس سرضي الله تعالى عنهما-'". 

وأما الروح: فحيّة وور ل غل ااا به . 

وأما قوله: أنا أطلب منك أن يحصل لي كذا كذاء فأمرٌ منكرٌ!! فالطلب 
ما هو من الله تعالى» والتوسّل إليه بالأعمال الصالحة أو بالصالحة أو بأصحابما 
ایام وأموانًا لا ينكرء فان المنح الإلهية لم تنقطع عنهم عوقم والذي كانت 
السلف تقوله عند زيارة القبور ما علمهم یاه رسول الله يل وهو: 

«سلامٌ علیکم دار قوم مؤمنين ومژمنات...!خ» ولا بأس بالدعاء 
بغير ذلك. 


(۱) هو قول الامام إبراهيم بن الحزري كما ني طبقات السلمي؛ وتاريخ بغداد (۱۲۲/۱). 

(۲) قلت: فقد ثبت بالأدلة جواز التوسل بالبي 6 في حياته وبعد انتقاله. و کذلك الاستغائة بقبر البي 
كل وحواز التوسل بالأنبياء والصحابة والصالحين» فورد توسل الامام الشافعي بالامام أبي حنيفة عند 
قبره» وتوسل الامام اخلال شيخ الحنابلة» والشافعي بقبر موسی الكاظم وتوسل الأئمة بسلسلة آل 
البيت حعليهم السلام- واستشفاء الحافظ القدسي وتوسله بقبر الامام أحمد» وسقیا الله سبحانه لمن 
استسقی بالامام البخاري وقصد قبره متزساك وتعظیم ابحاورین للبخاري والتوسل هم تعظيمًا لهم. 
والتوسل جوزه الأئمة الأربعة» وعلیع الغزالي والسبكي وابن الحاج والشوكاني» والشهاب الرملي» 
وحسن العدوي والتووي. والسامري, والعلاء المرداوي» والبهوني» ومد بن علي القدسي: 
والنبهاني» ومحمد الحامد؛ والشیخ الشعراني» والسحيمي» وابن القيم یثبت الواسطة بين الله وك وعبادى 
وانظر: تفصيل ذلك في «التأمل في حقيقة التوسل» للشيخ عيسى الحميري حفظه الله تعالى ونفع به. 
(۳) رواه البخاري (۳4۲/۱). 

2 رواه أحمد (۰/۲ ۳۰( 


2:۳۸ السیوف الصقال 

وقوله: مق حصل لي کذا کذا أجوم لك بکذا و کذا: إن لم يقترن به لفظ 
الالترام ولا نذر لم يزم شيء. 

وان اقترن به ذلك» فان أراد التصدق على الفقراء احاورین لضريحه؛ أو 
عمارة مشهده حیث احتيج» لزم الوفاء به. 

وان أراد تمليكه لنفس الميت» فهو لاغ لا يجب به شيء. والله تعالی أعلم. 

انتهی ما رأيته بخطه. 

أقول مستمدًا منهم الدد والعون: يُوحذ من قوله: (لأن الموت إنما طرأ 
على الجسد إلخ). 

ومن قوله: (لأن المنح الاهية لم تنقطع عن الأولياء .عرقم) ركرع كرابات 
الأولياء بعد موتمم وجوازها؛ لأن المنح هي العطايا والإكرام الى خصّها الله 
تعالى شم ومن جملتها الكرامات. 

ولقد اعتضد هذا .ما وقع لكثير من الأولياء بعد موتهم من الکرامات؛ كما 
ا من القوم كالرسالة للقشيري و ولا ينكر ذلك إلا جاحدٌ 
للکرامات وقد قرب رأيه إلى رأى العترلت قبحهم الله تعالی» ميأئيك ذکر 
بعض شيء من كراماتهم بعد الوت؛ تأییدا لك في الحزم؛ لتفوز بالامداد منهم. 

فان قال قائل: إن شيخ الإسلام حب الدين ابن الشحنة ۸ يعر هذا إلى 
أقوال أئمتنا. 

فنقول له: 

أولاً: مثل هذا الإمام حجة فيما يقول من الكلام. 

إذا قالت حزام فصدقوها؛ فان القول ما قالت حزام. 

فلولا اطلع على نقول أئمة مذهبه في ذلك لما قاله بفمه» و سطره بقلمه 

وثانیا: قاله فهمًا من اطلاقات کلامهم. 

وثالغا: إنه جار على قواعدهم؛ وهو كان أحرى بفهم ذلك من قواعدهم 
من غيره بدرحات. 


فان قال قائل: فلم لم نطلع عليها؟. 


السیوف الصقال ۹ 

فنقول: هذا لقصر باعنا؛ وعدم اطلاعنا على کتب أئمتنا في ذلك. 

فان قلت : لم لم يقل شيخ الإسلام: لأن الكرامات دون المنح؛ ليكون 
نصا صريًا قي القصود؟. 

قلت: هذا أعم من ذلك؛ لأن المنح جمع منحة وهي العطیق والعطية عم 

فن أتديكوق و ارفا لواد کال اب وغير حارق کقبول شفاعتهم وغيرها 

من القامات, فان أراد أن ينص أن العطایا باقية هم بعد الوت بنوعهاء فانه دلیل 
ظاهرٌ في ثبات ذلك ولیعلم أن إظهار الکرامة على يد الولي في حياته باقدار 
الله تعالى وبخلقه لماء ولا استحالة في ذلك؛ لأنما من الممكنات» والقدرة تتعلق 
بعموم الممكنات» فكذلك بعد الموت. 

ولا فرق في أن موت الولي لا نع من ذلك؛ لأن الوت إنما طرأ على 
المسدء وأما الروح فحية» كما صرح به شيخ الاسلام ابن الشحنة في أثناء 
حوابه» فلا منع في وقوع ذلك ولا إنكار» فان القول بعد جوازه ترحیح بلا 
مرحح. 

وأيضًا إنا لو قلنا بعدم جواز وقوع الکرامات من الأولياء مع أن الله تعالى 
الخالق لماء والقدر لماء وهي من المکنات الى تدحل في تعلق القدرة للزم نسبة 
القدرة إلى القصور تسزهت قدرة الله تعالى عن ذلك» وهذا من أقوى الادلت 
فتدبره. 

ایقاظ وتنبیه: 

ودفع وهم ما يوهمه قول قاضي القضاة الأوشي في منظومته: «بدء 
الأمالي» من قوله: (كرامات الولي بدار دنیا) من احتصاص الکرامات بحال 
الحياة منو ع؛ لأن البرزخ ينسحب عليه حکم الدنیا. 

ألا ترى إلى ما قالوه: مر میتی لماي وين العار ين 
النفحتين» فيجدون لذة المنام» فإذا تفخ فيه أحرى» يقول الکافرون: ليا وی 
من بَعَننَا من 4 فيقول الومن: طهذا ما وَعَدَ الرّحْمَنْ وَصَدقَ 
مسلون [يس:؟5] فافهم ذلك. 


E.‏ السیوف الصقال 


وأصرح مه ما ورد بإستاد اجج إلى عكرمة مولى ابن عباس -رضي الله 
عنهما-أنه سئل عن يوم القيامة أهو من الدنيا أم من الآخرة؟ 

فأجاب: بأن نصفه الأول الذي يقع فيه الفصل والحساب من الدنياء 
ونصفه الآحر الذي يقع فيه الانصراف إلى النار والجنة من الآحرة. انتهی كذا 
ني المواهب اللدنية» ونقله الناوي ني أول شرحه الكبير على ابشامع الصغير. 

فإذا كان هذا يوم القيامة بعد فناء البرزخ» وما يتعلق به حكم في نصفه 
الأول أنه من الدنياء فبالأولى أن يحكم على البرزخ بأنه من الدنيا حقيقة» وهذا 
ام ظاهر فاحفظه. 

على أن ني حقيقة الدنيا عند المتكلمين قولين: 

أحدهما: ما على الأرض من الحو وافوای وأظهرهما: كل المخلوقات من 
الجواهر والأعراض والموحودات قبل الدار الآخرة. 

ولا شك ني مول التعريف الثاني للبرزخ؛ لأنه مخلوق قبل دار الاحرق 
فیو حذ جواز وقوع كرامات الأولياء بعد موقم من قوهم: (بدار دنيا). 

فافهم ذلك فإنه من أوضح المسالك. 

ثم إن بعدما كتبت هذا اطلعت على بعض الشروح» يقول العبد الفقير: 

فرأيت ابحلال البخاري في شرحه قوله: (بدار دنيا) التقييد (بدار دنيا)؛ 
لأن الاحتلاف وقع فيها؛ لأن دار العتبی محل كرامة جميع المؤمنين انتهى. 

وقال شارحٌ آحر: ولفا قيد بدار دنيا؛ لأن الاختلاف فيهاء وأما العقی 
فهي دار محل كرامة لجميع المؤمنين من قوله لها: (كون): أي وجود وتحقق؛ لأن 
الكون عبارة عن حصول الشيء وذلك عبارة عن معجزة للرسول الذي 
ال ل 00 
أقواله وأفعاله انتهی. ۱ 

وقال شارحٌ آخر: قوله: (كرامات الولي) مبتدأء وقوله: (ها كون) مبتداً 
وخبر قَدّم عليهاء والحملة في محل رفع حرا للمبتدأ الأول» وقوله: (بدار دنيا) 
تتعلق بالكونء والراد منه الثبوت والوقوع انتهى. 
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وأوضحه أخونا في الله تعالى الشيخ الكامل الفاضل الشيخ ييى المغربي 
فقال: 

لا یسبق ای الفهم آن قوله: (بدار دنبا) ظرف مستقر واقع حالاً من الولي 
هو الضاف الیه؛ لأن الضاف ليس عاملا في الضاف إليه» ولا جزءا» ولا 

وإغا هو ظرف متعلق بالکون: أي ها وحود بدار دنیاء حلافا للمعترلة 
فافهم. 

وقال المغربي ي شرحه ما نصه: 

وقید بالدنیا لأا محل الاختلاف. والظاهر استمرار الکرامات هم بعد 
موم في البرزخ, بل هو أولى من حال حياتهم؛ لصفاء نفوسهم عن الأكدارء 
وقد شوهدت کثرة الکرامات من كثير منهم بعد المات أما الآخرة فدار 
الکرامة لكل المؤمنين انتهی. 

وهذا تأیید لهذا القول المؤيد بالبرهان بکلام أهل العرفان. 

وقال العارف بالّه تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعران في الجواهر والدرر. 

سألت شیخنا عمن وقع له صلاة من الأنبياء -علیهم الصلاة والسلام- 
والأولياء في قبره کثابت البناني: هل یکتب له واب تلك الصلاة مدة البرزخ أم 
عمله لا واب فيه كأهل ابنة؟ 

فقال الذي أعطاه الکشف: إن الله تعالى یکتب له ثواب عمله إلى أن 
يخرج من البرزخ. 

فقلت له: فهل يتوضئون في قبورهم لذلك؟ 

قال: لا حاحة هم إلى الوضوء؛ لعدم وقوع الحدث منهم. 

فقلت له: فهل يؤذنون ويقيمون؟ 

فقال: نعم» كما ورد في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فقلت له: فهل يكتب شم واب قضاء حوائج الناس إذا حرج شخص 
منهم من قبره وقضی حوائج الناس؟ 
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فقال: نعم» یکتب لهم واب ذلك» كحكم صلاقم في البرزخ على حد 
سواء. 

فقلت له: هل الصورة الى تخرج من قبورهم ملك أو صورة تنشأ من 
متهم بحسب اعتقاد صاحب الحاجة ا ۱ 

فقال: كل ذلك یکون, فتارة يوكل الله تعالى بقبر ذلك الولي ملكا يقضي 
حوائج الناس كما وقع للإمام الشافعي» وسيدي أحمد البدوي» والسيدة نفيسة- 
رضي الله تعالى عنهم- وتارة يخرج الولي بنفسه ويقضي الحاحة؛ لأن للأولياء 
الإطلاق في البرزخ والسراح لأرواحهم. 

فقلت له: هل حكم الأنبياء كذلك؟ 

فقال: نعم» لكن من وقع له حطاب من قبر ڼي» فذلك عين النبي لا مثال 
لهء وأما إذا سمع الخطاب من غير قبره فهو مثال لا حقيقة؛ لأن ذات البي 
متنزهة عن كلفة ابحيء والرواح. 

فقلت: هل يقع لأهل البرزخ الاجتماع بكل من أراده أم لا؟ 

فقال: البرزخ من حيث هو مطلق, لكن ما كل أحد يقع له فيه الانطلاق 
والسراح» وان غالب الناس مسجون فيه بأعماهم وما ظهر الانطلاق فيه إلا 
للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والأولياء بحسب درجاتهم؛ ومن هنا وقع 
لبعضهم الاستعانة بسيدي أحمد البدوي» وسيدي إبراهيم الدسوقي» وغيرهما 
فأغاثوه وحلصوه من عدوه» أو من الغرق» أو نحو ذلك انتهى. 

وقال أيضًا في الجواهر والدرر: قلت لشیخنا: ما السبب في أن سيدي 
أحمد البدوي وسيدي إبراهيم الدسوقي وغيرها من أشياخ الطريقة يجيبون 
مريديهم من قبورهم إذا ناداهم» وم نر أحدًا من طلبة العلم يجيبه شيخه أو إمام 
مذهبه إذا ناداه من قبره؟ (. 


(۱) نقل ذلك سيدي مصطفى البكري في السيوف الحداد ونصه: ولقد سألئ أحونا في الله الشيخ 
مصطفى بن عمرو الخلوتي -ختم الله له باسین- فقال لي: هل يصح للعبد في الدار الآخرة أن 
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فقلت له على سبیل الفرض: لا؛ لأا ليست دار تكليف» وإنما هي دار حزاء ونتائج أعمال. 

أمّا إذا كان على سبيل التلڈذ واظهار العبوديّة» واشتهت نفسه الشريفة ذلك فلا مانع أن بجود عليه 
السيّد امالك فقال: إن سررت يجوابك سرورا عظيمًا؛ لأني لا رأيت ضّعف البنية في هذه الدار 
عن الوفاء بحقوق العبودية الي عليها المدار وقصر عمرهاء سألت الله تعالی أن ین علي في الدار 
الآخرة بصلاة ركعتين أمثل فيهما للوقوف بين يديه مسمائة وعشرين ألف عام؛ لأفوز بلذة ذاك 
المقام. 

وقد سألت الشيخ قاسم المغربي رحمه الله تعالى هل بمكن ذلك؟ 

فأحاب بالمنع وكأنك آلبستن في هذه الليلة حلعة عظيمة. 

وحال الشيخ مصطفى حال العارفين الذين قال في وصفهم سيدي حي الدين ذه في كتاب «العبادلة»: 
تنقضي أعمار العارفين وهم مع الحق على أول أقدامهم فلم تف شم أعمارهم با تعلّقت به همهم 
من إقامة حقوق الحق الي عليهم» وهم ف الغيب مشهودون وف الشهادة مغيبرن» فهم ليلة القدر 
ال هي خير من ألف شهرء وليس وراء الآلاف مرتبةء فإها آحر مراتب أسماء الإعداد فيها يفرّق 
كل أمر حكيم. 

وعن العارف ظهر هذا الفرقان في العلم والروح؛ فيها تسرّل به الروح الأمين على قلبك تنل 
الملائكة. 

كذلك قلب العارف مختلف اللائكة بضروب الأوامرء فإذا طلع الفجر زالت ليلة القدرء فصار نورًا 
بعد ما كان ذا وجهين» وهنا أسرارٌ لأهل الله مصونة عن أعين الأغيار آه آه آه إن إبراهيم لیم 
آواه, 

قال الشعراني ذه في «الجواهر والدرر» وهذا الکتاب التقطه من فوائد شیحه سيدي علي النواص 
ذه الکبریت الأحمر: سالت شیخنا ذه عن صلاة ثابت البنان في قبره كما ذکروه في «طبقات 
الأولياء» هل یثاب عليها كما یناب على ما كان من أعماله قبل الموت. 

فقال: نعم لكن بحكم حرق العادة لقوله ل: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله»» فالبرزخ معدود في 
حق مثل هذا من وقت التكليف. 

بل قال بعضهم: إن وقت التكليف باق حي يسجد أهل الأعراف سحدة يرجح يما میزافم ثم 
يدحلون الخنة. ۱ 

قال: فلولا أن تلك السجدة في زمن التكليف ما أغنت عنهم شيا والله أعلم. 

فقلت له: إذا لم يتحفق العبد في دار الدنيا عقام من المقامات» فهل يعطاه في الآخرة؟ 
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فقال نه: إن سأل ذلك من باب اة فجائز أن يعطاه» وإن كان من باب الجزاء فلا فلا؛ إذ الترقي في 
الآحرة لا یکون إلا في أعمال حصّلها المكلف هنا ولو في الرزخ على ما في قصة ثابت في قبره 
على ما قدمناه. 

فقلت له: فإذا صدقت نة العبد في شيء وتعلقت همته بحصوله» فهل يكون له في الآخرة؟ 

فقال: نعم إن شاء الله تعالى كما إن من مات قبل الفتح عليه في طريق القوم يُرفع إلى حل همته. 

وقال في موضع آحر: سألت شيخنا هه عمّن وقع له صلاة في قبره كثابت البناني هل يكتب الله له 
ثواب تلك الصلاة مدة البرزخ أم عمله لا ثواب فيه كأهل الجنة؟ 

قلت: آفهم تمثيله أن هناك أعمالا ولا ثواب فيها. 

وني الحديث: «إن أهل ابلنة يأكلون فيها ويشربون» ولا يتنقلون» ولا يبولون» ولا يتغوّطونء ولا 
يتمخّطون ولكن طعامهم ذلك جشاء ورشح كرشح المسكء يلهمون التسبيح والتحميد كما 
يلهمون النفس». رواه مسلم» وأحمد» وأبو داود عن جابر. 

قال: فقال الذي أعطاه الكشف: إن الله تعالى يكتب له ثواب عمله إلى أن يخرج من البرزخ. 

فقلت له: فهل يتوضأون في قبورهم لذلك؟ 

فقال: لا حاحة لهم إلى وضوء؛ لعدم وقوع الحدث منهم. 

فقلت: فهل يؤذنون ویقیمون؟ فقال: نعم. 

كما ورد في حق الأنبياء علیهم الصلاة والسلام» فقلت له: فهل یکتب شم ثواب قضاء حوائج الناس 
إذا حرج شخص من قبره» وقضی حوائج الناس؟ 

فقال: نعم یکتب له واب ذلك کحکم صلاقم في البرزخ على حد سواء. 

فقلت له: هل الصورة الي تخرج من قبورهم صورة ملك» أو صورة تنشأ من هممهم بحسب اعتقاد 
صاحب الحاحة فیهم. 

فقال: کل ذلك یکون, فتارة يوكل الله تعالى بقبر ذلك الولي ملكا يقضي حوائج التاس» كما وقع 
للإمام الشافعي» وسيدي أحمد البدوي» والسيدة نفيسة» وتارة يخرج الولي بنفسه» ويقضي 
الحاجة؛ لأن للأولياء الإطلاق في البرزخ والسراح لأرواحهم. 

فقلت له: فهل حكم الأنبياء كذلك؟ 

فقال: نعم لكن من وقع له حطاب من قبر نبي؛ فذلك عين البي لا مثال له وأما إذا “مع حطابه من 
غير قبره؛ فهو مثال لا حقيقة؛ لأن ذات البي منرّهة عن كلفة انجيء والرواح. 
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فقال: السبب في ذلك صحة الاعتقاد» والرابطة بين مشایخ الطريق 
ومريديهم» بخلاف طلبة العلم مع آشياخهم فلما كان المريد يعتقد في شيخه أنه 
حي في قبره يسمع إحابته» ولا كان الفقيه لم يصل إلى هذه الدرحة لم يجبه 
فليس عدم الاحابة أو وجودها راجعًا إلى الأشياخ» وإنما راحع إلى المريد. 
فان الإمام الشافعي والامام الليث عندنا أفضل من المشايخ الذين أجابوا 
مريديهم» ولكن لما نقص اعتقاد الطلبة في أئمتهم واستبعدوا فلم جيبوهم. 

فقلت: قد وقع لسيدي علي الخواص أنه زار الإمام الشافعي مرة وسأله 
عن مسألة» فأحابه عنها في القبر. 

و کذلك وقع له مم السيدة نفسیة-رضی ا عنها. 

فقال: السر في ذلك أن کلام الأموات لا يسمعه الا من تحقق بکتمان 
الأسرار» ولذلك ورد أن البهائم تسمع صوت الیت في قبره؛ لأنما ليست من 
عام التب 

وقال العارف الشعران أيضًا في الطبقات في ترجمة العارف القطب سيدي 
شس الدین محمد الحنفي أنه قال في مرض موته: 

من كان له حاجة فليأت إلى قبري» ويطلب حاجته أقضيها له فان ما 
بی وبينه غير ذراع من تراب» وکل رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب 
فليس برحل انتهی. 

قال بعضهم: علم من کونه قاله في مرض موته أن الولي يتصرف في 
البرزخ بعد موته بإذن الله تعالى» فیکون ما قاله قبل ذلك. 


فانظر رحمك الله بعين الإنصاف إلى ما قدَّمناه من السادة الأشراف» وصفاتهم الحميدة وأقوالهم 
السديدة» وكوهم بعد خروجهم من دار التكليف لم يدّعوا اعمال ال وبعضهم يتطلبها ف دار 
الجزاء والتشریف, واقتدائها الأخ عن سلف» وترج من مته أن يغفر لك ما قد سلف. وانظر: 
السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإالحاد ( ص٤‏ ۱۹) بتحقيقنا. 
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ونقل الشعراني عنه قوله: إذا مات الولي انقطع تصرفه في الکون من 
الإمداد» وإن حصل مدد للزاثر بعد الموت» أو قضاء حاحة فهو من الله تعالى 
على يد القطب صاحب الوقت يعطي الزائر من المدد على قدر مقام المزور 
التهى. 

حمولاً علی أنه قال قبل أذ یعلمه الت بالقام أن الولي یتصرّف بعد الموت» 
فلما أعلمه به قاله قبل موته. 

ويهذا حصل دفع التنافي بين كلاميه وهو ظاهر فتأمله. 

خانمه 
نسأل الله تعالى خسنها في ذکر قطرة من بحر كراماتهم؛ لتکون تأییدا لما 
سبق إيضاحه» وتفتق سره. 

فمنها: ما ذكره شيخ غ مشايخي الشهاب أحمد السبكي في شرح التثبيت 
عند ذکر الامام هد بن حنبل آنه أسلم لا ژثیت جنازته عشرون العا من الیهود 
والتصاری واجوس. 

ومنها: ما ذکره العلامة الكرماني في أول شرح البخاري في آخر ترجمته 
ما نصه: ولا دفن فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك. 

مهن سوان يعر فق السعاء یله خداء مر وكانوا رفوت الراب 
منه للبركة حي ظهرت الحفرة للناس؛ وم يكن يقدر على حفر القبر بالحراس 
حشب مشتکات, فكانوا يأذون ما حواليه من التراب والحصيات» ودام ريح 
الطيب أيامًا كثيرة حي تواتر عند جميع أهل تلك البلاد. 

وأمثال هذه الكرامات الإلهيات لا يستعظم بالنسبة إلى أمثال هؤلاء العبادء 
رفع الله تعالی ذكره الشریف. وقد فعل» وجعل له لسان صدق في الآخرين» 
وقد حعل. انتهى قول الكرمان. 

قوله: (وأمثال هذه) إل يفهم بأن كرامات الأولياء بعد الموت حائزة 


.)۱۲/۱( انظر: مقدمة الشيخ الكرماني لشرح البخاري‎ )١( 
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الوقوع» بل واقعة إلى أن تقع الواقعة» ومنها ما رأيته في بعض التذاكر. 

وأخبرني بعض إخواني من الشافعية أنها في أول شرح ابن حجر على 
المنهاج» والذي رأيته نقل عن القريزي أنه قال: 

من أبدع ما حكي عن مناقب الإمام الشافعي له أن الوزير نظام الملك لما 
بن المدرسة النظامية ببغداد» سنة أربع و سبعين وسبعمائة أحب أن ينقل الامام 
الشافعي من مقبرته .عصر إلى مدرسته» وكتب إلى أمير الجيوش بدر الدين وزير 
المنتصر بالله يسأل في ذلك» وجهز له هدية حلیلة. ف ركب أمير الجيوش في 
م و کبه» ومعه أعيان الدو لة ووحوه المصريين من العلماء وغیرهم» وقد احتمع 
الناس لرؤيته؛ فلما نبش القبر شق ذلك على الناس وماجواء كثر اللغط» وعلت 
الاصوات وهموا برجم أمير الجيوش والثورة به» فسكتهم وبعث يعلم الخليفة 
أمير المؤمنين المستنصر بصورة الحال» فأحاب السؤال بامضاء ما أراد نظام 
ف درا کتابه بذلك علی الناس عند الق وطردت العامة والغوغاء من 
حوله» ووقع الحفر حي انتهوا إلى اللحد, فعندما آرادوا قلع ما عليه من اللبن 
حرج من اللحد رائحة عطرة» وأسکرت من حضر فوق القبر حي وقعوا 
صرعى» فما أفاقوا إلا بعد ساعة» فاستغفروا الله تعالى ما كان منهمء وأعادوا 
ردم القبر كما کان» وانصرفوا. 

وكان يومًا من الأيام المذكورة ممصرء وتراحم الناس على قبر الإمام 
الشافعي دنه يزورنه مدة أربعين يومًا بلیالیها؛ حى کان من شده الزحام ا 
يتوصل إليه إلا بعناء ومشقة زائدة» وكتب أمير الجيوش محضرًا ما وقع» وبعث 
به وبمدية عظيمة مع كتابه إلى نظام الملك» فقرئ هنا احضر والكتاب بالنظامية 
ببغداد» وقد احتمع العالم علی احتلاف طبقاقم لسماع ذلك» وكان يوم 
وصوله یوما مشهودًا انتهی(. 
وفيه كرامة ظاهرة للامام بعد موته. 


.)1۸۱/۳( انظر: اخطط للمقريزي‎ )١( 
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ومنها: ما نقله النذري مخرجًا له عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- 
قال: ضرب بعض أصحاب رسول الله چ خباء على قبر وهو لا یعلم أنه قر 
فإذا قبر انسان يقرأ سورة الملك حي ختمهاء فأتى البي ويه فقال: «يا رسول 
الله ضربت خبائي على قبرء وأنا لا آحسب أنه قبن فإذا هو قبر انسان يقرأ 
سورة الملك حي ختمهاء فقال البي صَل: «هي المانعة وهي المنجية من عذاب 
القبر”''» انتهى. 

أقول: وهذا دليل على جواز وقوعها بتقريره ب لحديث الصحابي؛ فصار 
سكوته تقریرا ودلیلا شرعياء فتأمله. 

ومنها: ما في رسالة القشيري عن الشيخ أبي سعيد الخرّاز قال: كنت 
حاورا بمكة فعرحت يومًا من باب بن شيبة» فرأيت شابا حسن الصورة میت 
فنظر في وحهي وتبسّی فقلت: أحياة بعد الوت؟. 

فقال: أما علمت أن الأحياء أحياء وان ماتواء وإنما ينقلون من دار إلى 
دار . ۱ 

ومنها: ما في الرسالة أيضنًا عن بعضهم قال: كنا في مركب فمات رحل 

6 ۰ ۳ 75 5 
مناء فأحذنا في جهازى وهمنا أن نلقیه في البحر» فجف البحر جفاء فنسزلت 
السفينة على الأرض» فخرجنا فحفرنا له قبا ودفناف فلما فرغنا جاء الماء 
وارتفعت السفينة وسرنا. 

ولو أردت تتبعًا للحاءت الرسالة في بجلدات» وهذا القدر القليل يكفى 
الحاذق النبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

قال مولفها -رحه اله عت الرسالة علی ید جامعها فقي رحمة ربه عبد 
الباقي القدسي الحنفي- عفا الله تعالی عنه- سنة ۱۰۷:۵ه من المجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيّدنا محمد وسلم تسليمًا 


(۱) رواه الترمذي (۱14/۵) والعلبراني في الكبير (۱۷4/۱۲). 


رسالة في کرامات الأولباء 
وانها لا تنقطع بموتهم 


الشیخ أحمد بن الشهاب أحمد العحمي الوفائي 
المتوق ۱۰۸۲ هب 


الشیخ أحمد فريد الزيدي 


ع دنه ند ده ومنه تیا عرب ضن له 
حضر وصق سفرای شفسم لزما بین وان تفاونت مر ما ردد 
د ناناوج ثلاث بين مزذي. نین فا ادخلت 
مرچ ادن يو الرة من الا موی انوخا ی 
یادن خيرا شفع درم الو لان مدل عن تیاو اخرامز لاخر 
کیا رمرم به ماروا هالرک ایدیب ان یام سا تكرمة عن نوم 
الثرة امن الرنها معن الاحزة فنا لصدين فى الدنياواخرمعرا لاضرة 
تالاصو دوم مدعنا لمنما فب لاولى ! رمرم هرا لدابت 
ناه وا نقطاع ماه فليو نهان بوم البیة ال ی 
٠‏ الموو ترمد لی رزج ن و فت اموت ی اليحث قال یاپدر سب بر 
ها جزبین الطيئين وما بین الد ناوالاهرفمنوفت انوت ای لبون 
مات « خی البرزغ هي وهز اصرع انا لبرزخ يا اراز 
ین لا پنای كوندمن الا حكزا بالاعتبارا لتقم ... 
e r 42‏ 
و أل وصل امرع ی یداع دول 
TT‏ 


۳ تلان 
.۳ 


صورة الصفحة الأخيرة 


هو 


التعريف بالمصنف 


الشیخ الامام العارف بالله سيدي أحمد بن شهاب الدين أحمد بن محمد 


الوفائي» الصري. 
ول رتیه ۰۲6 


وتوق في ۱۸ ذي القعدة سنة ۱۰۸۲ هس. 
من مصنفاته: 


شرح ثلاثيات البخاري. 

تسزیه المصطفى المختار عما لم يثبت من الأخبار والآثار. 
نتيجة الأفكار فيما يعزي إلى الإمام الشافعي من الأشعار. 
مشيخحة عدّد فيها مشايخه ومن أجازه. 

رسالة في كرامات الأولياء. 

حلاصة الأثر للمحبي (۱۷۰/۱). 

فهرس الفهارس للکتان (۷۸/۱). 

معجم المؤلفين لكحالة .)٩۷/۱(‏ 


مشذ مه | معنف 

وصلی الله على سیدنا محمد البي الأمي» وعلی آله وصحبه وسلم رب آوزعسي أن 
آشکر نعمتك الي آنعمت على وعلی والدي» وأن أعمل صالخا ترضاهء وأدحلسی 
برحمتك في عبادك الصّالحين» ولك الحمد حمدًا یوانی نعمك ویدافع نقمك» ویکافی 
مزيدك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شثت من شيء بعد يا رب العسالین؛ 
وصلواتك وسلامك على سیدنا محمد حاتم النبیین والرسلین, الوید بدوام الآيات 
البینات والعحزات والکرامات في الحياة وبعد المات ویوم الدين» وعلی آله وصحبه 
أجمعين» وتابعیهم باحسان أبد الابدین. 
وبعك ... 
فیقول العبد الفقیر أحمد بن الشهاب العجمي عامله الله بلطفه الخفي وال جلي: 

قد اشتهر الآن على ألسنة الوعاظ أن کرامات الأولياء تنقطع موقم وأن 
التوسل والاستغاثة هم غير جائزين» وليس كما زعمواء بل الحق الحقيق أن 
كرامات الأولياء لا تنقطع .موقم؛ لذن مرءحعها كالمعجزة إلى قدرة الله تعالى 
التامة العامة المحيطة المتعلقة بجميع الممكنات بأسرها إِيجادًا وعدمًا على وفق 
إرادته الأزلية الي يترحح با أحد طرفي الممكن على مقابله فلا عنم منها شيء 
على قدرته وإرادته. 

وهذا أمر قطعي متفق عليه البتة عند أهل السنة والجماعة» ومعی تعلق 
القدرة والإرادة يجميع الممكنات, أن ما سوى الله تعالى وصفاته من آلوجودات 
واقع بقدرته وإرادته ابتداء حيث لا مؤثر سواه. 

قال المولى التفتازاني: 

«وهذا مذهب أهل الحق وقلیل هم» وقال شيخنا الغنيمي وهو خاقة 
محققي الحقيقة: «وإن شعت قلت: معن تعلقهما بجميع المکنات أهما لا یقفان 
عند حد يقال فیه: هذا آحر التعلقات». 
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وإذا كان مرجع الكرامات إلى قدرة الله تعالى كما تقرّر» فلا فرق بين 
حياقم ومماتهم, فافا عحض حلقه وإيجاده ها أكرمهم ياء وأجراها على أيديهم 
وبسببهم تارة بفعلهم واختیارهم وتارة بغير اختیار ولا قصد ولا شعور منهم» 
وتارة بالتوسل إلى الله تعالى يهم. 

وليس لحم مشار كة للباری سبحانه البتةء فلا يظن بعسلم ولا بعاقل توهم 
ذلك فضلا عن اعتقاده» فكيف يحكم على مثبت الكرامة لهم بالکفر؟ مع کون 
ثبومًا هو الحق الذي لا يحيد عن وجوب اعتقاده لثبوته بنص الکتاب والسنة 
واتفاق جمهور السلف والخلف وكتبهم طافحة هم. 

وإنه جائر وواقع وشائع وذائع» بل متواتر تواترًا يفيد اليقين لا مرية فيه 
بوحه البتة حي كاد أن يلحق بالضروريات بل بالبديهيات» فقد اتفقت كلمة 
علماء الاسلام قاطبة على أن معجزات نبينا #5 لا تتحصر؛ لأن فيها ما أجراه 
ا و رید لا نی الك ارايت ام وام تاك Ae‏ 

وذلك أمر يضيق عنه نطاق الحصر بالضرورة قطعًاء وان ذلك من جملة 
معجزاته يي الباقية بعد موته الدالة بالضرورة دلالة قطعية على صحة نبوته. 
وعموم رسالته الي لا ينقطع رواتماء ولا تجددها بتجدد الكرامات قي كل عصر 
من العصور إلى يوم القيامة» كما قرره ابن الصلاح وغيره. 

قال بعض الأئمة ومطالعة الصفوة وغيرها: 

«يحصل العلم بوقوعها ضرورة». 

وقد رأينا من كراماتهم أحياء وأموانًا ما يُوجب ذلك» فلا ينكرها إلا 
مخذول فاسدٌ الاعتقاد في أولياء الله تعالى» نفعنا الله بي ركام وحشرنا في زمرقم. 

وذكر الحلال السيوطي أن البي يِه وسائر الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - أحياء ردت إليهم أرواحهم بعد ما قبضواء وأذن لهم في الخروج من 
قبورهم» والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي؛ وأورد نقولاً وأحاديث 
كثيرة. 

ثم قال: «وحصل من مجموع هذه النقول» والأحاديث أن البي 45 
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یتصرف ويسير جسده وروحه حيث شاء في أقطار الأرض وفي اللکوت وهو 
ميئته الي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء» وأنه مغفیّب عن الأبصار كما 
غيبت الملائكة مع کوفم أحياء بأحسادهم». 

فإذا رفع الله الحجاب عن أراد الله إكرامه برؤيته» رآه على هيئته الي 
هو عليها لا مانع من ذلك» ولا داعي إلى التحصيص برؤية المثال. 

قال ابن القيم: «هذا مع القطع بأن روحه يله في أعلى عليين أو الحنة أو 
السماء. وأن ها بالبدن اتصالاء بحيث تدرك وتسمع وتصلي وتقر وإغا 
يستغرب هذا لكون الشاهد الدنيوي ليس فيه ما يشابه هذاء أو أمور البرزخ 
والآخرة على نمط غير مألوف»( انتهى. 

وذكر الشريف الصفوي أن أجساد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
تصعد وتنزل في أسرع وقتء كما أن الله تعالى أسرى بعبده في جزء من 
الليل من السجد الحرام إلى المسجد الأقصى» بل العرش» والعلم عند الله تعالى 
انتهی . 

و و 

كما قال الفهامة ابن حجر : «عد كلا ما یناسب ما هو عليه» فانه خليفة 
الله الأعظم الذي جعل جوائز كرمى وموائد نعمه طوع يديه وإرادته» یعطی 
منها من يشا وعنع منها من يشاءء وأنه لا عکن لأحد أن يصل على تلك 
ا حضرة الإلهية من غير طريقه ك وأن من سولت له نفسه اللعينة شيئا من ذلك 
كان سبب حرمانه وقبيح قطيعته وحسرانه» ومن ثم رآه 4# بعض الصلحاء في 
النوم فقال: يا رسول الله! ما تقول في ابن سينا؟ قال: أراد أن يصل إلى الله من 
غير طريقي فقطعته, ويشهد بذلك الحققون على كفره ودوام شقاو ته" نعوذ 
بالله من ذلك». 

وقال الإمام السبكي: التوسل به يه حسنٌ في كل حال قبل حلقه» وبعد 
خلقه» في مدة حياته قي الدنياوبعد موته في مدة البرزخ» وبعد البعث في 


(۱) انظر كلامه ی کتاب «الروح» له (ص15) طبعة دار الكتب العلمية. 
(۲) قلت: قیل أن الشیخ ابن سینا - رحمه الله - قد تاب قبل موته» كما ذکر ابن علکان في وفیات 
الأعيان (6 لات 21 151). 
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عرصات”' القيامة وابطتنة. 

وقال: لا فرق بين ذكر التوسل والاستغاثة والتشفع به 4# أو بغیره من 
الأنبياء» و کذا الأولياء» وان منعه ابن عبد السلام بغير نبینا ی 

قال العلامة ابن حجر: «الاستغانة به ك وبغیره ليس ها معن قي قلوب 
المسلمين الا التوسل إلى الله تعالى به لعلو قدره ومكانته وجاهه وكرامته» وأنه لا 
يخيب السائل به والمتوسل إليه بجاهه. فهو تعالى مستغاث في الحقيقة» والغوث 
منه لقا واه والبي بل مستغاث أيضًاء والغوث منه نسبّا وكسبًا ومستغاث 
به» والباء للاستغاثة» وقد يكون معن التوسل به طلب الدّعاء منه» إذ هو حي 
يعلم سوال من سأله» كما ورد ذلك» مع قدرته على السبب في سؤال ما سكل 
فيه بسواله وشفاعته إلى ربه» وأنه ی یتوسل به في كل حال قبل بروزه في هذا 
العام وبعدی في حياته وبعد وفاته» وكذلك في عرصات القیامت فيشفع إلى 
ربه تعالى» وهذا مما قام عليه الإجماع» وتواترت به الأحبار. 

وباحملة: فاطلاق لفظ الاستغاثة لمن يحصل منه غوث ولو سببًا وكسبًا 
أمر معلوم لا شك فيه لغة ولا شرعا» والنزاع في ذلك نزاع في الضروریات». 
انتهی ملحصا. 

وقد سئل شيخ الاسلام الشهاب الرّملي الأنصاري الشافعي حرحمه الله 
تعای- عمّا یقع من العامة من قوهم عند الشدائد: «يا شيخ فلان» ونحو ذلك 
من الاستغاثة بالأنبياء والرسلین والصالحين» وهل للمشایخ إغاثة بعد موقم؟ 
فأحاب: الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جائزة» 
وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موقم؛ لأن معجزة الأنبياءء 
وكرامات الأولياء لا تنقطع .عوهم. 

أما الأنبياء فلأنهم أحياء في قبورهم يُصلون ويحجون» كما وردت به 
الأخبار» وتكون الإغائة فيهم معجزة هم. 


(۱) هو: كل موضع واسم لا بناء فيه. 
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وأما الشهداء فهم أيضًا أحياء استشهدوا حهادًا وهم یقاتلون الکفان وأما 
الأولياء فهى كرامة هم فان أهل الحق على أنه يقع من الأولياء بقصد وبغير 
قصد أمور خارقة للعادة» يجريها الله بسببهم. 

والدليل على جوازهاء أنها أمور ممكنة لا يلزم من جواز وقوعها محال 
وكل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع. 

والدليل على الوقوع قصة مريم» ورزقها الآ من عند الله تعالى على ما 
نطق به التنزیل» وقصة ان بكر وأضیافی كما فی الصحیح؛ وحریان النيل 
بكتاب عمر ورؤيته» وهو على المنبر جيشه بنهاوند حى قال لأمير الحيش: 

«يا سارية ابحبل» محمذرًا له من وراء الجبل لكمون العدو هناك وسماع 
سارية کلامه؛ وبینهما مسافة شهرين» وشرب خالد اسم من غير تضرر منه. 

وقد جرت خوارق عادات على أيدي الصحابة والتابعين» ومن بعدهم لا 
عکن إنكارها لتواتر مجموعها. 

وبالجملة: فما جاز أن يكون معجزة لني جاز أن يكون كرامة لولي لا 
فارق بينهما إلا التحدی انتهى. 

قال إمام الحرمين: «المرضي تحويز حوارق العادات في معرض الكرامات» 
وإنما تمتاز عن المعجزات بخلوها عن دعوى النبوة» حى لو ادعى الولي النبوة 
صار عدو الله لايستحق الكرامة بل اللعنة والإهانة». 

وقال السعد التفتازاني في «شرح المقاصد»: 

«و بابحملة فظهور کرامات الاولیاء تکاد تلحق بظهور معجزات الانبیای 
وإنكارها من أهل البد ع ليس بعجب؛ إذ 0 يشاهدوا ذلك في أنفسهم» وم 
يسمعوا به من رؤسائهم مع احتهادهم قي العبادات» واحتناب السيئات» فوقعوا 
في أولياء الله تعالى أهل الكرامات يأكلون لحومهم؛ ويمزقون أديمهم جاهلين 
کون هذا الأمر مبنیّا على صفاء العقيدة» ونقاء السريرة» واقتفاء الطريقة. 
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۲ أنه روى بالبصرة وعکة يوم التروية أن من اعتقد جوازه. فقد كفرء 


أدهم 

)١(‏ هو الحازم الأحزم العارف الأعزم» كان عن المقطوع المرذول ذاهلاء وبالرفوع الموصول متشاغلاً» 
كان شرع الرسول منهاحه» واختياره كله مزاحه, ألف الميمون الموصول» وخالف المفتون 
الخحذول» أصله من أولاد ملوك بلخ فخرج يتصيد فهتف به هاتف من قربوس سرجه: ما لهذا 
حلقت ولا به أمرت» فنزل عن فرسه ونزع ثيابه» ولبس جبة وساح» وقي رواية أنه بینما 
هو يركض فسه سمع صونًا فرقه لأَفْحَسيكُمْ ألما خلفن کم عَبداً وألکم الا لا ترْجَعُونَ4 
[المؤمنون:5١١]‏ اتق الله وعليك بالزاد ليوم المعاد» فرفض الدنيا وعمل للآخرة» وهام بالبادية 
وي رواية أنه لما سمع النداء نزل عن فرسه ودفع ثيابه لصياد وأحذ ثياب الصياد ومر هائمًا 
فرأي على الأثر إنسانًا وقع عن قنطرة فقال له وهو في الهواء: قف فوقف في المواء لا يسقط 
ولا يصعد حي وصل إليه فأعذ بيده وألقاه على القنطرة سالا وما ذاك إلا لكمال صدق توبته 
وعظيم حسن نيته فأعظم ما من كرامة ما أسناها ومرتبة ما أعلاهاء ولقي النضر اكك بالبادية 
فعلمه الاسم الأعظم وقال له: لا تدع به على أحد بينك وبينه عداوة فتهلكه في الدنيا والآخرة 
واعبد ربك على تحقيق المشاهدة والمراقبة» واعلم أنه أقرب إليك من حبل الوريد» ثم دحل مكة 
وصحب الفضيل وسفيان الثوري وكان لا يأكل إلا من عمل يده كالحصاد وحراسه 
البساتين» ومر به جندي. وهو يحرث كرما فاستطعمه عنّا فأبي فعلاه بالسوط فطأطأ رأسه 
وقال: اضرب رأسًا طالا عصى الله فأعجز الرجل منه. وكان يخلط الدقيق بنحو الثلث رمادًا 
ويعجنه ويقول هيهات أن يقوم أحدنا بقيراط من شكره وكان به علة البطن فقام في ليلة 
واحدة نيفًا وسبعين مرة ولي كل مرة يتوضأ ويصلي ركعتين؛ وكان يلبس مرقعة زنتها ستون 
رطلاً ونام ليلة عن ورده فتكدر فنودي في سره كن عبدًا لنا تسترح فان أقمناك قم وأن اناك 
نم وليس لك في الوسط شى» قال الغزالي رحمه الله: وكان ابن أدهم والشوري يلد بطویان تلاا 
ثلانا ويأكلان في الرابع» قال: وليس ذلك خارجًا عن العادة بلهو قريب يمكن الوصول إليه 
بامحاهدة, ولا قدم سفيان الثوري تد الرملة أرسل إليه ابن أدهم رحمه الله أن تعال فحدثنا 
فجاءهم فقيل له: تبعث إليه عثل هذا هكذا قال: أردت أن انظر كيف تواضعه. 

وقال: لا تنال درحة الصلحاء حن جوز ست عقبات» تغلق باب النعمة» وتفتح باب الشدة» وتغلق 
باب العزء وتفتح باب الذل» وتغلق باب الراحة» وتفتح باب الجد» وتغلق باب النوم» وتفتح 
باب السهر؛ وتغلق باب الغيى» وتفتح باب الفقر وتغلق باب الأملء وتفتح باب التأهب 
للموت. 

وقال: إن أحببت أ تكون وليّا فلا ترغب في شيء من الدارين وفر غ نفسك لله وأقبل عليه يقبل عليك. 


کرامات الأولياء 1۱ 
والانصاف ما قاله النسفي» وقد سئل عما قیل: إن الکعبة كانت تور أحد 
الأولياءء هل يجوز القول به؟ 

فقال: نقض العادة لأهل الولاية جائز عند أهل السّنة» انتهی ملحصا. 

ونقل العلامة ابن حجر ثم المناوي عن اليافعي: «إن الأئمة اتفقوا على 
بلوغ الكرامة مبلغ المعجزة في حنسها وعظمهاء وأنه لا فرق بينهما إلا دعر ي 
النبوة فقط وأنه لم يشترط أحد منهم کون الكرامة دون العجزة في جنسها 
فل فان نانوی فنا فا تین شا ق کی نجام ر 
انتهی . 

قال النووی- رحمه الله تعال: «الصواب وقوعها بقلب الأعيان ونحوه» 
انتهى. 

نعم! قد يرد في بعض المعجزات نص قاطع على أن أحدًا لا يأ عثله 
أصلا کالقرآن؛ وهو لا يناي الحكم بأن كل معجزة لبي جائز أن تكون كرامة 
لولي لأن الامتناع هنا العارضء وهو أن ذلك من حصوصياته 45ء ومثله المعراج 
يقظة بالروح والحسد وعلم الخمس الذي استأثر الله ها. 

وفي السيرة الشامية» وغيرها ذهب أهل السنة إلى جواز الکرامات؛ وممن 
نقل جوازها إمام المتكلمين القاضي أبو بكر الباقلاني» والإمام أبو بكر بن 
فورك وإمام الحرمين في الإرشاد؛ والإمام أبو حامد الغزالي في الاقتصاد» والإمام 


وقال: علامة نور القلب أن يكون أكثر هُم صاحبه العبادة وأكثر كلامه الثناء على الله وحكايات 
الصالحين. 

وقال: لقيت الخضر ال ممكة فقدم لي قدخا أحضر فيه سكباج (لحم بخل) وقال لي: کل فرددتف 
فقال: معت الملائكة تقول: من أعطي ولم یأحذ سأل ولم يعط. 

مات بالحزيرة سنة اثنتين وستين ومائة وحمل فدفن بصورء وقبره ها مشهورء وقال ابن عساكر: غزا في 
البحر» فمات فيه فدفن في بعض جزائر البحر في بلاد الروم د. 

وانظر: الكواكب الدرية ترجمة رقم (4۰) بتحقيقنا. 


الرباي الترحم بشيخ الكل أبو القاسم القشيري في الرسالة» والامام الفخر 
الرازي» ونصر الدين الطوسي في قواعد العقائد» وحافظ الدين النسفي؛ 
والقاضي البيضاوي في طوالعه ومصباحه والعفيف اليافعي» والشيخ أبو الوليد 
ابن رشد”'2. ونص كلامه في أحوبته: 

«إن إنكارها والتكذيب بها بدعة وضلالة يبثها في الناس أهل لسغ 
والتعطیل الذين لا يقرون بالوحي والتسسزیل» ويجحدون آيات الأنبياء 
والمرسلين» انتهى. 

قال العلامة ابن حجر وغيره: 

«الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة من الفقهاء والأصوليين وامحدثين» 
وكثير من غيرهم حلافا للمعتزلة» ومن قلدهم ی تام وضلاطم من غير روية 
ولا تأمل أن ظهور الکرامات على يد الأولياءء وهم القائمون بحقوق الله تعالى» 
وحقوق عباده لجمعهم بين العلم والعمل» وسلامتهم من اففوات والرلل جائز 
عقلا ونقلا؛ إذ لولم تكن الكرامة جائزة الوقوع ۸ تقع» وقد ثبت وقوعها بنص 
الكتاب والأحاديث والآثار المسندة الخارحة عن الحصر والتعداد وآحادهاء وإن 
لم تتواتر» فالمجموع يفيد القطع بلا إشكال كيف ووقوع التواتر على ذلك قرلا 
بعد قرن وجيلا بعد جیل» وكتب العلماء شرقا وغربًا عحمّا وعربانًا ناطقة 
بوقرعها متواترة تواترًا معنويًا لا ينكره إلا غبي أو معاند. 

قال: وليس العحب من انکار العتزلة للكرامات» فإنهم خاضوا فيما هو 
أقبح من ذلك. 

وأنكروا النصوص التواترة المع عن البي يل كسؤال الملكين وعذاب 
(۱) وانظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنازنحات للباقلاني» 
وأصول الدين للبغدادي (ص84١)»‏ والإرشاد (ص۰)۳۱۲ والعقيدة النظامية (ص١7)»‏ والاعتقاد 
للبيهقي (ص 5ه ۱ والأربعين في أصول الدين رص۳۸4). وبحر الكلام للمصنف (ص۵)» وتبصرة 
الأدلة له أيضا »)٥۸٦/۲(‏ وفاية الأقدام في علم الكلام (ص۰)4۹۷ وشرح القاصد (۰)۱۳۹/۲ 
ورسالة التوحيد (ص44 ۰)۲ وختصر شرح العقيدة الطحاوية (ص۳۰۷). وشرح العقائد النسفية 


»)۱۹٤/۱(‏ والمواقف (۰)۲۸۸/۸ وشرح الفقه الأكبر (ص۷۹)» ونشر الطوالع (۰)۲4۵ وشرح 
مطالع الأنظار (ص۰)۲۱۳ وعدة رسائل في إثبات الكرامات (بتحقيقنا). 


کرامات الأولياء tor‏ 


القبر والحوض والميزان» وغیر ذلك من عظیم كذهم وافترائهم لتقلیدهم لعقوطم 
الفاسدة وتحكيمهم لها على الله وآياته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فما رآوه موافقا 

لتلك العقول السفيهة الفاسدة اللئيمة قبلوه» وما لا ردوه» ولم يبالوا بتكذيبهم 
القرآن والسنة والإجماع لأن كلمة الغضب حقة عليهم» وقبائح المذام تسابقت 
الیهم» اتف ۶ 

وقال شيخ مشایخنا الشمس الرّملي: 

«کرامات الأولياء مشاهدة لا عکن إنكارهاء فالذي نعتقده ثبوت 
كرادائع ومحتاهي وبعة وقاكي او لاقع E‏ علي و 
للقت والعياذ بالّه تعال. 

وقال شیخنا الشوبري- رحمه الله تعالی-: 

«ویترتب على من منم جمیع ذلك التعزیز اللائق باله الراد ع له» ولأمثاله 
عن الخوض في مثل هذه السائل» وقوره يمثل ذلك» والله يقول الحق» وهو 
يهدي السبيل» وقد نقل العارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعراوي أن 
بعض مشايخه ذكر له أن الله تعالى یسوکل بقبر الولي ملكا يقضي حوائج 
الناس» كما وقع للإمام الشافعي والسيدة نفيسة وسيدي أحمد البدوي. 

وتارة يخرج الولي من قبره بنفسه» ويقضي الحاجة؛ لأن للأولياء الإطلاق 
رزخ والراع لارواشهم: 

قال: «وإذا حرج شخص منهم من قبره على صورته» وقضی حوائج 
الناس یکتب له ثواب ذلك کحکم صلاهم في البرز خ» انتهی. 

ونقل صاحب «بدائع الزهر في وقائع الدهر» عن ابن الحوزي: 

«إن النضر ال كان يحضر مجلس فقه أي حنيفة في کل یوم وقت الصبح 
یتعلم منه علم الشريعة فلما مات آبو حنيفة سأل الخضر ربه تعالى أن يرد إلى 
أبي حنيفة روحه في قبره حى يتم له علوم الشريعة. 

فكان ین كل يوم وقت الصبح على حري عادته يستمع منه مسائل الفقه 


)١(‏ انظر: الفتاوى ا لاه ابن حجر (صی»:۲۰)» 


33 کرامات الأولياء 


والشريعة من داخل الق وأقام على ذلك مس عشرة سنة حي أكمل علم 
الشريعة له بعد موته» انتهی. 

وقال الشيخ عفیف الدین اليافعي: «الأولياء ترد عليهم أحوال یشاهدون 
فیها ملکوت السماوات والأرض» وینظرون الأنبياء أحياء غير أموات» كما نظر 
البي يل أبي موسى ف قبره قال: وقد تقرر ما جاز للأنبياء معجزة جاز للأولياء 
كرامة بشرط عدم التحدي قال: ولا ينكر ذلك إلا حاهل» ونصوص العلماء في 
حياة الأنبياء كثيرة فلنكتف كذاء والأخبار الواردة عن حاله» وحال الأنبياء في 
البرزخ مصرحة باهم ينطقون ويتزاورون كيف شاءوا لا نعون من شيء»؛ بل 
وسائر المؤمنين الشهداء وغيرهم ينطقون في البرزخ .ما شاءوا غير منوعین من 
شي ع. 

وم يرد أن أحدًا بمنع من النطق في البرزخ إلا من مات عن غير وصية». 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: «حياة الأنبياء والشهداء في القبر کحیاهم 
في الدنياء ويشهد لهم صلاة موسى ام في قبره» فان الصلاة تستدعي حسدا 
ا وكذا الصفات المذكورة ليلة الإسراء كلها صفات الأحسامء ولا يلزم من 
كوفا حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدّنيا من الاحتياج إلى 
الطعام والشراب» وأما الإدراكات كالعلم والسمع فلا شلف أن ذلك ثابت هم 
وكسائر الموتى» انتهى. 

وفي«الجوهر النظم"»: «ثبت أن حياة الأنبياء ولا شلك آفا أكمل من 
حياة الشهدای مع أ نا نعتقد ثبوت نحو السمع والبصر لكل ميت» وعود الحياة 
له بي قبره» کما ثبت في الست »وم شت أنه مرت بعت بل ثبت نعیم القبر 
وعذابه» وإدراكهما مشروط بالحياة لکن يكفي حياة جزء يقع به الادراك ولا 
يتوقف على حياة البنية حلافا للمعتزرلة. وأما أدلة حياة الأنبياء فمقتضاها حياة 
الأبدان كحالة الدنيا مع الاستغناء عن الغذای ومع قوة النفوذ في العام وقصة 
ساع ابن المسيب للأذان والإقامة من القبر الشريف مشهورة. 


(۱) للعلامة ابن حجر افيتمي طف 


کرامات الأولياء دوع 

وقال: «نحن ئۇمن ونصدق بأنه ۳3 حي يرزق» وأن حسده الشريف للا 
تأکله الأرض» وكذا سائر الأنبياء» والاجاع على هذا قيل» و کذا العلماء 
آحسادهم نعم الظاهر من الادلة أن حياة الشهداء أقوى من حياة الأولياء للنص 
عليها في القرآن ودون حياة الأنبياء؛ لأهم با أولى وأحری؛ والتفاوت فيها 
معن التفاوت ي راشا غير بعید» وی حصول هذه الحياة لشهداء الاعرة فقط 
كالغريق والمبطون توقف. 

وأكد جمهور العلماء على أن حياة الشهداء حقيقية. 

وقيل: للروح فقطء وقيل: للروح وابحسد .معن أنه لا يبلى وأنه تستمر فيه 
أمارات الحياة من الدم وطراوة البدنء وهذا هو المشاهد في أبدائهم» كما صح 
أن حابر بن عبد الثم وعمرو بن الجموح» وهما من شهدا این حفر السيل 
قبرهما بعد ست وأربعين سنة» فوحدوا لم يتغيرواء وكان أحدهما جر ح» فوضع 
يده على جر حه» فأميطت م أرسلت» فعادت كما كانت» وأصابت المسحاة 
قدم حمزة بعد مسین سنة» فسال منه الدم» انتهى. 

وبالجملة: فصرائح الأخبار والآثار والروایات» ونصوص جهور العلماء 
سلفا وحلفا في دوام كرامات الأولياء» ووقوعها في حياتمم» وبعد ماقم لا 
8 ۳ 93 1 5 ۳ 
تنحصر كما تفر ز واما قول السراج الاوشي- بصم اطمزة و کش الشين 
العجمة- في عقیدته اللامية: 

کرامات الولي بدار دنیساه الما کون فهم أهل النسوال 

فقد ذکر شراحها ما طلق عليه أئمة أهل السنة من ذکر هذه السألة في 
عقائدهم. 

وحاصله أن کرامات الاو لیاء ی ثابت مو جود واقع 4 دار الدنيا جب 
مان يها عند أهل السنة, خلافا للمعتزلة ومقلديهم» حيث آنکروا وجودها 
بالكلية فقوله: 


15 کرامات الاولیاء 


کرامات الولي مبتدأ مضاف للولي وأل فيه للحنس, ولذا أعاد عليه ضمير 
الجمع» وجملة شا کون خر المبتدأ» وقوله بدار دنيا متعلق بكون» وهو عبارة عن 
حصول الشيی وهو وحوده وتحققه في الأعيان. 

وقال بعض الشرّاح: «التقييد بدار الدنيا؛ لأن الاحتلاف وقع فيها لا في 
دار العقى لأن دار العقى محل الكرامة لحميع المؤمنين» انتهى. 

وقد توّهم بعض الوعاظ من هذا التقييد أن الكرامات تنقطع بالموت وهو 
توهم فاسد بلا شك؛ لأن الدنيا كما في« فتح الإله» اسم لمجموع هذا العام 
المتناهي» ومن ثم قال: في« القاموس» الدنيا نقيض الآحرة. 
وقال غيره: هو ما على وجه الأرض من الحو وافواء. 
وقيل: هي كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار 
الاخرة. 

قال النووي - رحمه الله تعالى-: 

«وهو الأظهرء وتطلق على كل منها بحاژاه وعند محققي القوم كل ما 
تعلق در که با حس «دنیا» وما تعلق در که بالعقل « آحری» لتقدم الأولى ف 
الظهرر» انتهی. 

وعلی الأظهر فلا شك في مول الدنیا للبرزخ باعتبارأنه مخلوق موجود في 
الدنیا قبل الآخرة» وهو من وقت الوت إلى البعت من القبور على ما یأْن» ومن 
ثم نقل ابن القيم عن أبي يعلي أن عذاب القبر من عذاب الدنیا؛ لانقطاعه قبل 


البعث بالفناء والبلاء. 
وقي تفسير الخازن قوله تعالى ينبت الله الذین آمنوا بالقوّل الثابت 4 
[إبراهيم: ۲۷]. 


وهو شهادة أن لا إله إلا الله لإفي الحيّاة انیا [إبراهيم: ۲۷] يعن في 
القبر عند السؤالء وقي الآحرة عند البعث والحساب. 


کرامات الأولياء 15۷ 


بل في «الواهب» عن عکرمة بسند صحیح أن یوم القيامة نصفه الأول 
الذي يقع فيه الفصل والحساب من الدنياء ونصفه الاخر الذي يقع فيه 
الانصراف إلى النار والجنة من الاخرق انتهى. 

ولعل المراد من كونه نصفين أنه قسمان أوهما: من البعث من القبور إلى 
فصل القضای وثانيهما: لا فاية له قال في« الفتح المبين» في حديث أحمد: 
«الطهور نصف الامان"». النصف يطلق ويراد به أحد قسمي الشيء فان 
کل شيء تحته نوعان: فأحدها نصف له» وان لم يتجه عددهماء ومنه قول 
العرب: «نصف السنة حضرء ونصفها سفر» أي: ینقسم لزمانين» وان تفاوتت 
مدهماء انتهی. 

وقد ذکر الناوي في شرح «أتاني جبریل» في ثلاث بقین من ذي القعدة 
فقال: دخلت العمرة في احج إلى يوم القيامة أن یوم القيامة من الدنیا معن أنه 
حاتمتهاء ولا یعارضه خبر: «آشفع يوم القيامة»؛ لأن صدره من الدنیا؛ وآخره 
من الاحرق كما یصرح به ما رواه الزي في«التهذيب» أن الحجاج سأل 
عکرمة عن يوم القيامق أمن الدنیا أم من الآحرة؟ فقال: «صدره في الدنياء 
وآخره من الآخرة» فإذا كان صدر يوم القيامة من الدنياء فبالأولى أن البرزخ من 
الدنيا باعتبار فنائه» وانقطاع ما فيه قبل يوم القيامة» فان يوم القيامة أوله حين 
قيام الموتى من قبورهم» والبرزخ من وقت الموت إلى البعث. قال في 
«التهذيب»: «البرزخ: الحاحز بين الشيئين» وما بين الدنيا والآحرة من وقت 
الوت إلى البعث» فمن مات دحل في البرزخ» انتهى. 

وهذا صريح في أن البرزخ ليس من الدارین, لكنه لا يناي كونه من الدنيا 


ز:) تقدم تخريجه. 


f0۸‏ کرامات الأولياء 


حكمًا بالاعتبار التقدم كما هو صريح في الأخبار المتقد مة. والله أعلم. 


رم انحل ان عند على اله رماع رط ب ل 


عد % % 


(۱) قال قطب المحقيقين سيدي علي وفا قدس سره: البرزخ وسط حاجزء وحجر محجور بين الدنيا 
والآحرة» ينتهي بالحصول في آخرهاء وأول الأول خيره في حق كل أهل مستقر حصوهم في 
وقال أيضًا: صورة الدُنيا هيكل حسماني ليس في استعداده أن تنكشف فيه الحقيقة المدركة بتخيل 
وإحساس اختياري» إلا وذلك الإحساس غالب على ذلك التخيل مد له بلا عكس» والإدراك 
الذي هذا شأنه هو حقيقة الدنيا ومتعلقاته كلها دنيويات من حيث هي متعلقاته» وصورة البرزخ 
هيكل جسمان ليس في استعداده أن تنكشف فيه النفس المدركة» إلا بإدراك تخيله وإحساسه 
عكس الدنيوي» وهذا الإدراك حقيقة البرزخ» وصورة الأخرى هيكل حسمان ليس في استعداده 
أن تنكشف فيه النفس المدركة إلا بإدراك تخيله وإحساسه. متكافئان متلازمان» وهذا الإدراك هو 
حقيقة الآحرة» ومظهر كل صورة من هذه الصور زماها ومکانما. فالدنيوي مهما أحسه تخيله بلا 
عكسء والبرزخي عکسه والأخروي مهما تخيله أحسهء ومهما أحسه تخيله» فأمره دائم هذا 
التلازم» ومتعلقات كل إدراك هم بحكمه من حيث هي متعلقاته» فإدراك النبات والجماد والأجنة 
والنوام والوتی» وأصحاب المكاشفات الكونية كلها إنما هو إدراك برزحي» وأما الإدراك النبوي 
امحمّدي حيث أظهر لجلسائه في إحساس ما ظهر في إحساسه من الأشباح الملكية فكان أخرويّاء 
وأما من أحسٌ شيا من ذلك بنفسه فكشفه برزحي» ولولا انتقال استعداد من أحس ما لا يسه 


حلساژه إلى الحكم البرزحي لم يكشف ذلكء ومن هنا یلع التبصر على الأسرا فافهم. 


فتاوی شرعیه 


- فتوى شيخ الاسلام مف الديار المصرية سابقًا: محمد بخیت المطيعي . 
- فتوی الشيخ الامام من كبار علماء الأزهر: يوسف الدحوي. 
- فتوى إمام الأئمة الحجة قامع أهل البدعة: إبراهيم السمنودي. 


الشيخ أحمد فريد المزيدي 


فتاوی شرعية ۱ 
فتوی شرعية 
فى کرامات الاولیاء 

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشیخ محمد بخيت الطيعي مفتي الدیار 
المصرية الأسبق - رحمه الله تعالى-27 والسجل المذكور طرف نحله سعادة أحمد 
مختار بخيت بك. 

السؤال: سأل حضرة عبد الحواد سيد إبراهيم الدرس بدرب الحماميز 
بالقاهرة حارة السادات رقم 4 بتاريخ ۱۹6۰/۷/۲4 م. 

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر بر الشيخ محمد بخیت المطيعي» رهه 
الله تعالى» بسم الله الرحمن ن الرحيم» الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين سيدنا خفن وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.. 

فقد حضر لدينا بعض المتمشيخين» وجری بيننا حديث في موضوع؛ هل 
الأولياء نهم تصرف فيما يحري في الكونء وقي الوساطة بين الله وعباده في قضاء 
ترا 

فاقر ذلك الأستاذ بدعوی من مقتضیات کراماقيی وخالفته في ذلك 
مستدلا بأن هذا الرأي یخالف صریج القرآن» ونصوص الشر ع. فان الله تعال 


يقول: راذا سالك عبادي عٽي فاي قریب ‏ [لبقرة:۱۸۰]) ومع قربه من 
السائل أل لا يحتاج ف إحابة دعواه إلى وساطة آحد من حلقه» وان ادعاء أن 


ر هو شيخ الإسلام محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي: مفي الديار المصرية» ومن كبار فقهائها. 
ولد سنة ۱۲۷۱ ه = ۱۸۵ م- في بلدة «المطيعة» من أعمال أسيوط. 

وتعلم في الأزهرء واشتغل بالتدريس فيه. وانتقل إلى القضاء الشرعي سنة ۰۱۲۹۷ واتصل بالسيد جمال 
الدين الافغاني. ثم كان من أشد المعارضين لحركة الإصلاح الي قام بها الشيخ محمد عبده. وعين 
مفتيًا للديار المصرية سنة ۱۳۳۳ - ۱۳۳۹ هب = ۱۹۱۲- ۱۹۲١‏ م ولزم بيته يفي ويفيد إلى 
أن توفي بالقاهرة. 

له كتب» منها (إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة) و (أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدع من 
الأحكام) و (حسن البيان في دفع ما ورد من الشبه على القرآن) و (إزاحة الوهم) في مسألة 
الفوتوغراف وغيرهاء وحواش كثيرة في الأصول والعقيدة وعلم الکلام» والتصوف» وكتبه 
ورسائله قيد التحقيق لدينا. وتوف طت سنة ۱۳۵6 ه = ١888‏ م. 


1۲ فتاوى شرعية 


للأولياء تصریفا في الکون بقتضي أنهم شركاؤه فيما يقدره في خلقه» والله تعال 
یقول: ألا لَهُ الق وَالأَمْرُ)4 [الأعراف:؛ 5]» وم 
النصوص الشرعية» فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوعء نرحو إيضاح هذا 
الوضو ع الخطير مدعمين رأيكم فيه بالأدلة والبراهین؛ لنستنیر فيه بثاقب رأيكم» 
وغزير علمكم حعلکم الله سرابجًا منیرا. 

هذا.. وقد زاد الأستاذ على قوله السابق أن في القطر المصري سبعة لهم 
التصريف» وعد منهم: السيد البدوي» والفرغل» وإمامنا الشافعي» والسيدة 
نفيسة» فهل لهذا أصل في الدين؟ 

الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اطلعنا 
على هذا السؤال. 

ونقول: اعلم أن الله تعالى قال: لآلا إن ره الله لا حاف عَلَيْهِمْ ولا 
هم يَحْرَئُونَ*الذينَ آمَنُوا وکالوا تقون "لهم البشيرق في الحيّاة الدليا في 
الاخرة لآ تنديل لكَلمّات الله ذلك هُوَ الفؤز العظیم؟ [یونس:7۲- 16]. 

وقال تعال: الله ولي لین منوا ُخْرِجْهُم من لمات إلى الثور) 
[البقرة:۷٠۲]»‏ فأنت ترى أن الله تعالى قد بين لنا أن له أولياء» وأن هولاء 
الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» وبين حالم في الدنياء فقال تعال: 

إلا خرف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرَئونَ» [احقاف:۳ ۱]: أي أنهم بلغ من 
آمرهم في معاملاتهم وكافة شوم أن شيئا ما قدر لمم لا يفوتمم» ولا یحزنون 
على شيء قد فاتمم؛ لأنهم یعلمون حق العلم أن كل ما قدره الله هم» وعلم أن 
یکون هم لا بد أن يصل إليهمء فلا يفوتمم منه شيء فهم مصدقون بالقضاء 
والقدر. 

فان فاته شيء ما یطلبه لا يحرن على فوته لاعتقاده أنه لم یقدّر له؛ ولو 
قدر له ما فاته» كما أن ما وصل الیه إنما وصل بقضاء الله وقدرهء فهو واثق باله 
تمام الوثوق؛ ولذلك وعدهم بأن ممم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 
ووصفهم أيضًا بأنه يخرجحهم من الظلمات إلى النور بسبب إعانمم» كما يشعر 
بذلك تعليق الحكم بإحراجهم بالاعان الذي استفيد من الموصول والصلة. 

فالولي شرعًا عقتضی هاتين الآيتين: هو من يتولى الله تعال ویتخنه مولى 


فتاوی شرعية 1T‏ 


له» فيؤمن به ويتقيه وعتثل اُوامره ويتجنب نواهیه» ویتولاه الله تعالی بأن یوفقه 
فیخرجه من ظلمات الجهل إلى نور العلم» فكل مؤمن له قسط من الولاية على 
قدر قسطه من إشراق نور الإيمان في قلبه وتقواه» أو شرح صدره للإيمان 
والاسلام. 

وإذن فكل مؤمن ول وإِنما تختلف درحات الولاية على حسب اخحتلاف 
درحات التقوی» فمن المؤمنين من يتقى النلود في النار بأن یکون مؤمئًا عاصيّاء 
ومنهم من يتقي دخول النار بأن يكون مؤمنًا مطيعًا لله في كل أعماله مراقبًا له 
تعالى في سره وجهره معتقدًا تام الاعتقاد أن الله تعالی معه أينما کان» وأنه لا 
يكون في شأن ولا يعمل من عمل إلا والله معه حين يفيض في الشأن أو العمل 
راجيا ثواب الله تعالی خحائفا من عقابه. 

وقد عرّف علماء الكلام الولي بأنه: هو العارف بالله تعالى» وصفاته 
الواظب على الطاعات. واحتنب للمعاصي؛ المعرض عن الاهماك في اللذات 
والشهوات. فهو القائم بحقوق ال وحقوق العباد حسب الامکان؛ ولذلك قال 
عبد السلام صاحب الجوهرة في الولي: إنه هو من تول الله تعالی أمره. فلم يكله 
إلى نفسه ولا إلى غيره حظة, أو الذي يتولى عبادة الله تعالى وطاعته» فعبادته 
بحري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان» وكلا المعنيين واحب تحققه حق 
يكون الولي وليّا عندنا في نفس الأمر انتهى. 

وهذا الولي با لمعن الأحص» وهو الراد من قول صاحب ابلوهرة" *: 

وب تن للأؤليا رده وم تفاها فأبذن كلامة 


فهو الولي الذي تظهر على يديه الکرامق وأمّا الولي بالعن الأعم: فهو 
الذي يشمل كل مؤمنء ويتحقق فيه المعنيان مى تحقق فيه الإيمان المنحي من 
الخلود في النار» سواء انضم معه الاعان والتقوى المنجيان من الدخول في النار أم 
لاء بخلاف الولي بالعن الأحص الذي تقدم. 

وقال علماء الكلام: يجب الاعتقاد بأن للأولياء كرامة حال حیاقم في 


)١(‏ انظر: شرح الصاوي على ابشوهرة (ص۳۳۹). 


34 فتاوی شرعية 


الدنياء وبعد موتمم إلى يوم القيامة» والراد أنه يحب على کل مكلف أن یعتقد 


الكرامة: أي حقيقتها .بمعى جوازها ووقوعها هم كما ذهب إليه جمهور أهل 
السنة. 

ومعین الكرامة: أمر حارق للعادة - عادة البشر - غير مقرون بدعوى 
النبوة» ولا هو مقدمة ها يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة بي 
كلف بشريعة مصحوبة بصحيح الاعتقادء والعمل الصاح علم ما أو لم يعلم» 
فتمتاز بعدم الاقتران المذكور عن العجزة, فلا تلتبس بماء وينفي مقدمتها عن 
الإرهاص» وما يظهر على يد الأنبياء قبل النبوة كتظليل الغمام لنبينا محمد , 
وبظهور الصلاح عما يسمّى معونة» كما يظهر على يد بعض العوام المسلمين 
كلما رشن او رال م زیاس معابعة دي .. إلخ» عن الخوارق المؤوكدة 
لكذب الكاذبين وتسمی (إهانة)؛ كبصق مسيلمة الكذاب في بثر عذبة الماء 
لترداد حلاوة؛ فصارت ملحًا أحاجاه وبالمصحوبية بصحيح الاعتقاد .. إلخ» عن 
الاستدراج كما خر ج السحر من جهات عدة. 

والدليل على حقية الكرامة كما قال الحموى في کتاب: «نفحات القرب 
والاتصال» ع سه ادر التفتازاني في «شرح العقائد النسفية» ما تواتر 
عن كثير من الصحابة ومن بعدهمء بحيث لا يمكن إنكاره حصوصا الأمر 
الشترك وأيضًا الكتاب ناطق بظهورها من مرم» يعن على القول بأفا ولي لا 
ت وهو الصحیح؛ ومن صاحب سليمان اكا انتهى. 

وكذا قصة أهل الكهف. 

وقي رسالة السجاعي قي إثبات كرامة الأولياء ما نصه: 

دليل الوقو ع ما جاء في كتاب العزيز من قصة مرعم -عليها السلام- 
وولادها عيسى عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام» من غير ندج مع 
كفالة ز کریا ها الكل يكا. و کان لا يدحل علیها غیره, وإذا حرج من عندها أغلق 
علیها سبعة أبواب» و کان يجد عندها فا كهة الصيف في الشتاء» وفا کهة الشتاء 
في الصيف انتهی. 

على أن ما قصّه الله تعالى علینا من قصة مرم قاطع في ظهور الکرامة على 
يدهاء فقد قال الله تعالى في سورة مريم إكرامًا ها: زر في الكتاب تريب 
[مريم:١]‏ إلى آحر ما اشتملت عليه الآيات من خوارق العادات نما لا يستطيع 


أحد انکاره وهي من الأولياء علی الصحیح. 

وأمّا الدليل على حواز وقوع الكرامات للأولياء بعد ماقم فهو ما نقله 
الحافظ عبد العظيم المنذري في كتاب «الترغيب والترهيب» حيث قال عن ابن 
عباس حرضي الله عنهما- قال: «ضرب أحد الصحابة خباءه على قبر» وهو 
لا بحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال النبي 
يه هي المانعة» هي المنجية من عذاب القبر» رواه الترمذي وقال: حديث 
غريب انتهى. 

من الحموي ومثله في «مشكاة المصابيح»» وقد راجعنا الترمذي؛ فوجدنا 
هذا الحديث فيه في نسخة مطبوعة طبع بولاق» وقال: إنه حديث حسن غريب. 

وقال ملا علي القاري شارح «مشكاة المصابيح» نقلا عن ابن ملك: فيه 
دلیل على أن بعض الأموات یصدر عنه ما يصدر عن الأحياء انتهی 

وقال الحموي عقب إيراده هذا الحديث في کتابه الذ کور آنفا: وهذا دلیل 
على وقوع الکرامة بعد الوت بتقريره یه حيث أقر قراءة الیت سورة اللك؛ 
وقال: «هي المانعة» هي النجية من عذاب القبر». وتقریره و دلیل شرعي؛ 
كما في محله من کتب الأصول انتهی. 

وبناء على ما ذكر قال العلامة التفتازاني كما نقله الحموى في كتابه: إن 
ما یظهر من النوارق بعد موت الأشياء یکون كزامة لف لا معجزة فمن ع أطلق 
لفظ المعجزة فقد فعل لخلاف كرامة الولى» إذ لم تعتبر في حقیقتها دعوى 
الولاية» وقصد إظهار الكرامة» بل الولي مظهر ها إذ هي كما تقدم: الأمر 
الخارق للعادة» وهو الفعل الذي لا يدحل تحت كسب العبد واختیاره؛ بل هو 
حاصل بفعل الله و الولي مظهر له-أي محل لظهوره- وقي هذا الأمر لا فرق 
بين حياة الولي وموته انتهى. 

ومن ذلك تعلم أن ما ظهر من التصرفات على يد الأولياء لا يخالف 
صريح القرآن؛ لأن هذا التصرف الذي ينسب للأولياء هو نوع من الكرامات» 
وهو فعل الله وخلقه يظهره الله إكرامًا هم تارة بإلهام وتارة .کنام» وتارة 
بدعائهم وتارة بفعلهم واحتيارهم» وتارة بغير اختیار ولا قصد ولا شعور منهم» 


بل قد يحصل من الصبي المميز» وتارة بالتوسل إلى الله تعالی يمم في حياتهم وبعد 


(۱) تقدم تخريجه. 


ماقم ما هو محكي في القدرة الإهية. 

ولا یقصد الناس بسواشم ذلك قبل الوت وبعده نسبتهم إلى الق 
والإيجاد والاستقلال بالأفعال» فان هذا لا یقصده مسلم» > ولا يخطر ببال أحد 

من العوام فضلا عن غيرهم» فصرف الكلام إليه» ومنعه من باب التلبيس في 
انين والتهویش:غلی-.عوام الوحدین» "فلا جن سلم-بل ولا بعافل- توهم 
ذلك فضلا عن اعتقاده, ‏ و کیف يحكم بالکفر أو عخالفة القرآن على من اعتقد 
مر ل امم وبعد مماهم» حيث كان مرحم ذلك كله إلى 
قدرة الله تعالى ححلقا وإيجادا إلى آحر ما أطال به الشيخ الحموي في كتابه 
«نفحات القرب والاتصال» المطبوع تاليا ل «شفاء السقام» للإمام السبكي 
في المطبعة الأميرية سنة ۱۳۱۸ ه. 

فما قاله ذلك الأستاذ لحضرة السائل حق» وأمّا ما زاده أخيرًا بقوله: إن 
في القطر الصري سبعة.. إلى آحر ما قال» فالتصريف الذي ينسب طؤلاء السبعة 
هو عبارة عن إكرام الله تعالى ی وإظهار خارق العادات لن يتوسل بواحد 
منهم ل أي شيء من الأشياء الي تكون كرامة للوليء وليس هذا التوسل ممنوعًا 
أصلا؛ لا علمت مما تقدم من أن المتوسل بالولي إغا يطلب من الله إجابة طلبه 
إكرامًا لهذا الولي لاعتقاده أن هذا الولي أقرب منه إلى الله تعالى» وهذا لا فرق 
فيه بين الحي والميت لما تقدم من أن الفاعل هو الله تعالى؛ بل إنه بعد الموت 
أقرب منه حال الحياة الدنيوية؛ لأن الروح بعد الممات غير مشغولة بتدبير شئون 
البدن. 

وهذا لا مانع من اعتقاده بناء على ما اشتهر عن هؤلاء السبعة من إكرام 
الله تعالى لهم بعد ماقم كما يكرمهم حال حياتهم» ولكن لا يجب اعتقاد أن 
فلانًا بعينه ولي» وأن الله أظهر الكرامة على يده فلم يقل أحد من العلماء 
بوحوبه على أحد بحيث يكفر جاحده» بل يجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن 
ينكر صدور أي كرامة كانت من أي شخص كان على التعیین» ولا يكون عن 
سنة صحيحة» ولا منحرفا عن الصراط القويم» فإنه م يحئ في الشرع إلا: أشهد 
ألا اله إلا الله وأن محمدّا رسول الله» ولم يقل أحد بأنه حاء في الشرع زيادة 
على ذلك» وآن فلانًا بعينه ولي الله. 

ولكن من ينكر أن لله أولياء معينين» فهذا هو المحالف للقرآ ن والإجماع 
وأهل السنة» وأمًا التوسط في قضاء الحوائج» فإليك ما كتبناه في مقدمة «شفاء 


فتاوی شرعية ۰:۷ 


السقام» للامام السبكي؛ وها هو نصه (ص ۱6): وکما حاز يتوسط حي في 
قضاء مصلحة حي أو میت والفعل لله وحده» والأرواح باقية على الحياة» 
وأفعاها في عالم الملك إنما تظهر بواسطة البدن بالحياة الحيوانية» فإذا مات وفقد 
الحياة الحيوانية بقیت نفسه وروحه على حياتما اللکوتيق RE‏ 
آخر على وجه آخر يعلمه الله تعالى) كما دل عليه نعيم القبر وعذابه» فإذا كان 
الفعل في الواقع ونفس الأمرء فا هو للنفس والروح؛ والجسم آله يظهر ها 
الفعل» ولروح باقية حالدةء ففعلها باق وتصرفها في أفعالها لا يتغير إلا بعدم 
ظهور الأفعال بواسطة البدن فلا مانع عقلاً أن یکون بعض أرواح الأولياء 
والصالحين بعد موت الأحساد سببًا بدعائها وتوجهها إلى الله تعالى في قضاء 
حوائج بعض الزائرين لهم المتوسلين هم بدون أن يكون لما مدحل ف التأثير. 

وأي فرق بين التوسط بالأحياء في قضاء الحوائج مع الاعتقاد ألا فاعل داي 
حالق للفعل- غير الله» وبين توسط أرواح الأموات في اعتقاد ذلك؟ والقول بأن 
ملوك الدنيا إنما يحتاحون إلى الوسائط حواز الغفلة عليهم عن حوائج الناس 
بخلاف العليم الخبير- سفسطة ظاهرق وثمويه على العقول» فان الملك ووسائطه 
واسطة في قضاء حوائج الطالب من الله تعالی‌حیث إن لا فاعل سواه ولو كان 
اتخاذ الواسطة شركا بعد اعتقاد أن المؤثر هو الله تعالى وحده لكانت معاونة 
بعضنا بعضًا في قضاء المصالح شركاء وهذا باطل بالضرورة, لما يترتب عليه من 
بطلان الشرائع» وفساد نظام العالم» وعدم نسبة الأفعال الاحتيارية إلى فاعليهاء 
فتبطل الحدود والزواحر ويختل النظام» فعليك بالإنصاف. 

قال المناوي في شرح عينية ابن سيناء في النفس: قال الناظم في كتاب 
«زیارة القبور»: تعلق النفس بالبدن عظيم جذا حي أنما بعد المفارقة تشتاق 
وتلتفت إلى أجزاء البدنية المدفونة» ل ا ل وتغاضی عن العلائق 
الجسمانية) والعلائق الطبيعية» توحهت نفسه إلى العالم العقلي» فتواجه نفسه 
نفس الميت» وتحصل منهما المقابلة»كما في المرآتين» فيرتسم صورة عقلية بطريقة 
الانعكاس» ويحصل لما بذلك کمال أ.ه. 

وبعد أن نقلنا عن الغزالي وابن حجر ما يتعلق بذلك قلنا: فانظر إلى ما 
نقلنا من كلام حجة الاسلام الغزالي» وكلام ابن حجر؛ لتعلم أن ما كتبوه 
ونشروه في بعض الحرائد منسوبًا إلى هذين الإمامين» قد حرّفه عن مواضعه 


الذين کتبوه. 


1۸ فتاوی شرعية 


قال تعالى: فول لهم مما كتبت أيُديهم وَوَيْل لهم ما يَكسبُون) 
[البقرة:۷۹]. 

ألم يعلموا أن زيارة القبور تارة يقصد ما الوعظة بالأموات» وهذه تعم 
جميع القبور والأموات» وتارة يقصد ها الاستمداد والتبرك بالمزور» وهذا یختص 
بالأنبياء والأولياء والصالحين؟ 

ألم يعلموا أن الإنسان یستأثر بتصوراته» وأن نفسه تحت قهر سلطان 
الوهم؟ 

فكم من إنسان تحقق أن سيقتل لا محالة؛ فتصور الوت واقعًا به» فمات 
بسبب ذلك قبل أن يقتل» كذلك إذا زار الانسان مشهد الحسين تن واعتقد 
أنه مكان طاهر بين يدي ابن بنت رسول الله يلك استولى عليه الخشوع 
والخضوعء وامتلاً قلبه إخلاصاء فيدعو الله مخلصًا موقنًا بالاحابة خصوضًا إذا 
اعتقد أن روح الحسين تسأل الله تعالى إجابة دعاء زائره» أليس ذلك سببًا في 
إحابة الدعای وقضاء حوائج ج الزائرين المحلصين» والله هو المؤثر؟ 

ولا نرى مسلمًا ولو عاميًا يتوهم- فضلاً عن أن يعتقد- أن لله شريكا في 

حلقه. فمهما اعتقد الزائر أن المزور أطهر منه روخاء وأصفى نفسا بما أعطاه الله 
تعالى من الكمال الإنساني» وان كان العوام لا يستطيعون التعبير عما تكنه 
صدورهم من حسن العقيدة» وكمال الإبمان «اللهم إعانًا کزعان العجائز» فما 
لمؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا؟. 


فتوى فضيلة الشیخ الدجوي" 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه. 

أما بعد . 

ان التكفير ابر كبير لا يصح لسلم يشفق على دينه أن يقدم عليه 
حصوصًا للمستدلين أو المتأولين» وان لا أدري كيف يكفرون من يقول إن الله 
خالق کل شيء و بیده ملكوت کل شيء وإليه ير جع الأمر كله والمتوسل 
ناطق بهذا في توسله؟ 

فإن المتوسل إلى الله تعالى بأحد الأصفياء قائل: إنه لا فاعل إلا لله وم 
يشمب إلى من رل به قلا ولا قا رقا انيت له القرية وال ره اه 
تعالى» وهي ثابتة لا شك فيهاء ويها يشفع 08 للحلائق يوم القيامة» ويمذا 
الاعتقاد الراسخ الذي يكاد أن يكون فطريًا في النفوس كلها ذهبت الخلائق يوم 
القيامة إلى الأنبياء والمرسلين ليشفعوا لهم عند الله تعالى على أن المؤمن قد حرج 
عقتضی إعانه بأن الله ليس له شريك. وأن لا إله إلا هو حي أننا لو رأيناه أسند 
شيئًا لغير الله لك علمنا عقتضی إعانه أنه من الاسناد امحازى» لا حقيقي. 

وقد قررنا ذلك في نحو قوله: «أنبت الربيع البقل» وفرقنا بين صدوره من 
المؤمن وصدوره من الكافر» فالمستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخلق 
مستقل في أمر من الأمور غير الله تعالى» أو راجع الیه ودت حي معرو ننه 
ولا فرق ف ذلك بين الأحياء والأموات» فان اله حالق كل شي ء٠‏ ولا تأثير 
عندنا لشيء في شيء بنفسه فهذا هو ما عليه جماعة أهل ال حق. 

وقد قال تعالى: (فاسنیتغا تاه 


[القصص: ۱۰ ]. 


َه الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدُوَهِ) 


(۱) هو الشيخ يوسف بن أحمد بن نصر بن سويلم الدحوي. 

مدرس من علماء الأزهر» ضرير. من فقهاء المالكية. ولد ولد سنة ۱۲۸۷ ه -۱۸۷۰م: في قرية 
«دجوة» من أعمال القليوبية. و کف بصره في طفولته عرض الحدري. وتعلم بالأزهر. 

له كتب» منها: خلاصة علم الوضع» وتنبيه المؤمنين حاسن الدین؛ وسبيل السعادة في الأخلاق» 
والحواب المنيف في الرد على مدعي التحريف في الكتاب الشريف» رسائل السلام. 

وتوف سنة ۱۳۰۵ ه = 14457 م بعزية النخل (من ضواحي القاهرة)» ودفن في عين همس. 


فتاوی شرعية 


وقال تعالى: رن استسصروکم في الدين فعلیکم مر 
[الأنفال: ۲ ۷]. 

قال تعالى: لقَارْرُقُوهُم مه [الساء:۸]... إل ما في الکتاب والسنة 
وهو كثير في لسان الشرع؛ ومعروف في بديهة الفطر وأعجب العجب أهم لا 
يتحاشون الإسناد إلى الجمادات» ولا عتعضون منه» فيقولون: أرواني الما 
وأشبعي الخبز» ونفعي الدواء. 

فإذا سعوا مثل ذلك الاسناد إلى الي 3 قامت قیامتهم» وتبحح 
ا وهم يحسبون أهم يحسنون صنعًا- وإننا نسأهم» وهم أكثر الناس 
تراميًا على الناس: هل تعتقدون أن من تسألونه في قضاء حاحاتکم خالق مع الله 
مستقل؟ فاذا اعتقدتم ذلك کنتم ول بالاشراك. 

ون قلتم: إننا نذهب إليه ونسند له الفعل والاعطاء والمنع على سبیل امحاز 
والتسبيب» فان الله حعله من الأسباب الي يجري عندها الخير ويخلقه. قلنا لکم: 
إننا كذلك» فلا فرق بيننا وبينكم. وإن فرقتم بين الأحياء والأموات قلنا: لا 
فرق» فان الفاعل في الكل هو الله تعالى» لا الحي ولا الميت» وإذا كان التوسل 
في الحقيقة.منزلة المتوسل به عند الله تعالى» والفعال هو الله وق لم يكن هناك 
معن للتفرقة بين الحي والميت» فان منزلته ميا كمنزلته حيّاء على أن تلك 
التفرقة لا ينبغي صدورها من مؤمن فضلا عن عالم؛ فان الأرواح بعد موقا باقية 
مدركة فاهمة على نحو ما كانت عليه في حياقاء أو آشد. ولذلك يتساءلون عن 
الأحياء ويفرحون ويحزنون عا يكون منهم» ويدعون لهم إلى آخر ما جاء في 
السنة» وقد دعى آدم اة لنبينا ل ليلة المعراج» وقد شرع لنا أن نخاطبهم 
حطاب الحاضر المشاهد ي قولنا: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» ونخاطب 
البي في كل صلاة بقولنا: «السلام عليك أيها البي» وتعرض أعمالنا عليه فان 
وجد خيرًا مد الله وان وجد غير ذلك استغفر لنا. 

بل تعرض أعمالنا على آبائنا وأهلينا كما جاء في السنق وقد رأى البي 
ول موسى ايل يصلي في قبره» ورآه في السماء السادسة» وراحعه 8 عن 
إبراهيم ان وقد اجتمعت الأنبياء في بيت المقدس ليلة العراج؛ وحطبوا وقالوا 
و فعلواء ورأى البي بل موسى يلبي في الحج» وغيره من الأنبياء» ومع بعض 
لصحابة ذلك المت اج الذي ضرب شمه علي فة يقرا لقرآن .. . ام وما 
جاء في السنة الغراء. 

وقد أثبت ابن تيمية» وهو مرجعهم الوحيد ومؤسس مذهبهم كرامات 


فتاوی شرعية ۷١‏ 


الأولياء في كتبه» وإن كان یتناقض کثیراء والبطل لا بد له من التناقض؛ ولکنه 
كان عالا كبيرًا لا یتخبط تخبط هولای ولا يجهل حهلهی وان كان قد طغى 
به علمه» وعلت عليه أنانيته فأوقعته فیما وقع فیه. 

وكذلك ابن القيم» وهو من أثمتهم أثبت في كتابه: «الروح"»: إن 
الروح القوية كروح أبي بكر ذه رعا هزمت جيشًا إلى آخر ما قال. 

وكذلك الشوكاني- وهو من آئمتهم أيضا- أثبتت جواز التوسل به ولك 
بل بغيره من الأولياء والعلمای ورد على من قال بقصر الحواز عليه وَل بأن 
المدرك فيه واحد» وهو مزية التوسلي به وقربة» ومنزلته عند الله تعالى» وان 
كان الشو كان متناقضنًا أيضاء وغالطا في التطبيق» والبطل كما قلناء فلا بد أن 

وكذلك الألوسي“- وهو من ینتسب إليهم- قرر أن الأرواح الشريفة 
ها تصرف في هذا العا ل موافقا في ذلك للفخر الرازي» وغيره ف قوله تعالى: 

(فَالْمُدِبرَات أمرا4 [ [النازعات:ه]؛ - على ما أظن- وعلى كل حال 
فلا يتم مذهب الوهابيين إلا إذا أثبتوا أن من نادى رسول الله أو توسل به 
قد جعله إلا مع الله قالوا: إن ذلك من لوازم النداء والاستغانة. . . 

قلنا لحم: إنكم إذا أول المشركين وأكبر الضالين» فإنكم أكثر الناس 
استغاثة بالمحلوق» وقد قلنا ذلك إلزامًا ليجعلوا الإمان قرينة على ما يصدر من 
للومن. ۱ 

ولیس يتم لهم مذهب أيضًا الا إذا قالوا: إن الأرواح قد فنیت بالوت» 
وكذبوا الكتاب والسنة الي أثبتت لحياة للأرواح كلها حن أرواح الكفار» كما 
في حديث القليب وغیره» أو قالوا فا باقية لكن ضاعت منزلتها عند الله 
تعالى» أو لا تستطيع أن تدعو الله تعالى في أمر من الأمور» أو .سلبت منها قوقا 
وجميع مواهبهاء فلا عکنها أن تعمل شيئاء وكذبوا بذلك صرائح ما جاء عن 
الي 35 والسلف الصاح اتباعًا لوساوسهم» فإذا قالوا ذلك وخالفوا المعقول 
والتقول کانوا أجهل الجاهلين» وأضل الضالین ولسنا نضل معهم القول في 


(۱) انظر: کتاب الروح لابن قيم رص ۱۰۳). 

(۲) قلت: بل إن الشيخ محمود الالوسي عالم صوفي متحقق آبرز في كتبه اتباعه لمنهجية السادة 
الصوفية» وهذا واضح في تفسيره الصویي الاشاري السمی «روح العاني» ولا يجوز نسبته إليهم» فقد 
ذکر الشیخ الكوثري أنه قد خرّف وخذف الكثير من آقواله في الانتصار للسادة الصوفية كالشيخ 
الا کبر وغيره» ومن شاء فلیراجع تفسیره فسیجد روح التصوف بارزة فيه. 


هذه العحالة باکثر من هذاء ولا والله نحب أن یکون الومنون أخوة کالبتیان 
يشد بعضه بعضًا قائلین قوله تعالى: ارتا اغفر 1 ولاخوانا لین مون 
بالایغان ولا تَجَعل في قلوبتا غلا للذین منوا ربا لك رَءوفْ رَحيم6 
اشر .]٠١‏ 

أسأل الله أن يزيل الشحناء والبغضاء الي تحلق الدين من قلوب المسلمين» 
وأن يرشد إحواننا الوهابيين إلى ما فيه الخير وامدی وألا يجعلهم فتنة للناس إنه 
ميع قريب بحيب. 

يوسف الدحوي 
من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 
كلمة الشيخ الدجوي 
في تصرف الأولياء 

قال الشيخ: قرأت بجر يدة آهرام الیوم ٩(‏ یولیه ۳ م) سؤالاً موجهًا 
للعلماء يقول سائله: إن خطيب مسحد دای هد بركة اسع قال على 
المنبر: «إن الله سبحانه وتعالى أعطى السيد البدوي حق التصرف العزيز» 
فقاطعه أستاذ آخر 0 ليس لله تشر وخ فترتب علی 
ذلك تأحير الصلاة بضع دقا ئق حصل في حلاها نزاع بين المصلين إلى آحر ما 
حاء بالسؤال» ثم طلب حضرته من العلماء القول في ذلك وقد حاءني حطاب 
صفحات الصحف كما طلب صاحب الخطاب الكلمة الذي لا أذكر اسمه الآن. 

فلمّا قرأت ما قرأت على صفحات الأهرام» علمت أن الأستاذ الذي 
حول إليه السوال ۸ يجب عنه فبادرت بكلمي تلك الوحزة معتذرا لحضرة 
السائل الول 

ما الخطيب فانه كما يقول السائل الأول والثاي فهو جاهل جهلاً کیره 
ون کان خن ا ر بالدين -وأظنه كذلك- كان من أصدقاء الشريعة 
الجهلا وعدو عاقل خير من صدیق حاهل. 

أما مسألة الأولياء» فالناس فيها على طرفي نقيض من الافراط والتفريط» 
والأمر فيها واضح جدًا لدى أرباب البصر في الدين» والرسوخ في العلم لا 
يحتاج إلى تلك الطنطنة الكبرى» مي حسن التفاهم وغلب الانصاف, ولكن نی 
لنا بذلك» والانسان هو الانسان ليست مسألة الأولياء إلا كغيرها من المسائل 
المشاهدة الى لا يختلف فيها اثنان» فان التفاوت بين الأرواح عنزلة التفاوت 
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بين الأحسام» فكما خلق الله الأحسام متفاوتة تفاوثًا كبيرًا فيما بينهاء فمنها 
القوي والأقوى والضعيف والأضعف سنة الله في الأشياء كلها. 

كذلك الأرواح متفاوتة التفاوت» أو أشد وها مقويات ومتضاعفات 
كالأحسام سواء بسوای وني بعضها قصور جبلي لا يمكن زواله» فتکون 
بمنزلة الجسم الذي خلق ناقصًا أو فاقدًا لبعض الحواس» ومنها ما يكون ضعفه 
عرضيًا عکن علاحه» فيكون كالحسم الذي يطرأ عليه آفة تستطيع الأطباء أن 
تعاللجها. 

وللأرواح نواميس معروفة عند أهلهاء وقد أسسها الأنبياء والمرسلون 
وتبعهم العلماء العاملون» فلهم في ذلك من الأصول والقوانين الي تحفظ 
للأرواح صحتهاء وتعيدها إليها إذا فقدتها ما لأطباء الدسوم من قانون الحمية» 
ومعالحة الأمراض. 

فإذا قلنا: إن للروح القوية بطبعها أو الي تقوّت باستعمال الأدوية الي 
تقوي عليها الأرواح الضعيفة» كان ذلك عنزلة الجسم الضعيف» وللأرواح 
أفعال لما نواميس أحرى ليست كنواميس المادة» ويقرّب هذا لك أن الحاسد 
يؤثر “قي الحسنود من غير ملامسة ولا بحاورة»: لأن هذا الائ نفسان لا 
حسماني» وللحاسد نفس قوية إلا أها شريرة لا خيرة» والفعل في کل ذلك لله 
تعالى» وإنما الأحسام والأرواح مظاهر لما أودعه الله فيها من الخصائص والقوى 
الختلفة على حسب ما اقتضته حكمته. فليست إلا عنزلة الآلات الي اقتضى 
رأي صاحبها أن يجعل بعضها صغيرًا وبعضها كبيراء وبعضها قویا وبعضها 
ضعيفاء فإذا أظهرت تلك الآلات مقتضايتها الق أرادها منهاء فلا يقال اما 
شاركت مخترعاها ومالكهاء فلو فرضنا أن هذا المخترع أمكنه أن عتعها بإرادة 
واحتیار لکانت هي الانسان بعینه. و يكن ها معه آدن شركة› وإنما هي 
مظاهر تامة أو ناقصة لقدرته وعلمه» وبدیم صنعه تظهر من خصائصهاء أو 
نقول من دلائل قدرته على قدر ما أراد منها؛ وهي بعد في تصرفه إن شاء 
أبقاهاء 00 شاء أفناهاء وإن شاء أحاطها بالوانم وان شاء آمدها بالقوی 

.. إل > فكيف تعقل الشركة مع ذلك كله؟ وأي فرق بعد هذا التقرير 

ل ولاذا یکون هذا شر کا دون ذالك» أليست هذه سنة الله 
في جميع الأشياء؟ م يخلقها تمثل إبداعه الذي لا يحيط به محيط» وهي تحت قدرته 
يعطيها ما شای ويسلبها ذلك إن شاء. 
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لعمر الحق إن الحقائق ال حاءت ها الشرائع واضحة لا مرية فيهاء ولكن 
ضل الناس في فهمها إلا من أعطاهم الله بصرًا نفاذاء وقلبّا مستنيراء وقليل ما 
۹ ثم نقول من وحه آحر: إن الفعل لله تعالىم» وليس دعاء الناس عند الله 
عنزلة واحدة فمنه المقبول» ومنه المردود على قدر ما لهم من ميراث النبوة» 
وعلى حسب حالهم فيما بينهم وبين الله تعالى» فلا غرو أن يجيب بعضًا ويرد 
بعضاء والانسان على الحقيقة إنما هو الروحء فالناس بعد الموت لم يفقدوا إلا 
أحسامهم الي إذا نظر إليها من حيث هي أجسام, كانت جمادا صرفاء فلسنا 
نيئس من سبقنا بالوت. قال تعالی: کم يس ١‏ فار من أصلحاب القبور) 
[الممتحنة r:‏ هذاء ولیعلم أن آفاعیل الأرواح ما أثبتة الملل كلهاء ولأهل 
لهند في ذلك أشياء كثيرة من الرياضات والأعاحيب» وقد ذکرقا الفلسفة 
القديمة بتوسع کب وللمذهب 0 أنصار کثیرون بأوروبا وأمريكا بالرغم 
ندیه الي ل نع ی صر من العصور شيوعها الآن. 

ما الرو حانیون الکاملون من آولیاء السلمین واکابرهی فلا یضارعهم 
غيرهم من الأمم الأخرى» لا قوة ولا كثرة» وعندنا من الشاهدات ورواية 
الثقات ما لا يحصيه إلا الله تعالى» وی كتب الصحيح على عهد البي يل وعهد 
الصحانة: ومن بعدهم شيء كتير من ذلك» فالمسألة لا ينكرها الدين ولا العلم 
ولا الفلسفة» وليس فيها من الشركة شيء» ولكن جهل الجاهلون» فكثر 
التفیقهون ودب فينا داء الأمم قبلناء فتقاتلنا على الفتيل والنقير» ولو فهمنا 
لوجهنا جهودنا إلى ما هو آهم من هذا في دیننا ودنیانا. 

وفکرك في مدی آمر كبر كفكرك في مدی آمر حقير 

ورب صغيرة ضيّعتَ فيها زمانًا كان ینف في الكبير 


وان للعامة ما يليق هی وللخاصة ما هو جدير هم. 

وقد قال بعض الحكماء : لا يصلح الرحل إلا إذا ترك مالا يعنيه واشتغل 
.ما یعنیه» فإذا فعل ذلك أوشك أن يفتح له قلبه. فرحم الله امرءا عرف قدره؛ 
وأقبل على شأنه» وترك كل موضوع للمبرزين فيه حي لا يكون لفرد من أفراد 
الأمة صورة شوهاء بدخوله فيما لا بجسنه وكلامه فيما لا يعنيه» فإذا فعل 
ذلك ولم يتكلم في الأشياء إلا ذووها كان للأمة صورة كلها جال وكمال» 
هذا ما حضرن في الوقت والمنصف يكفيه القليل؛ والمعاند لا ينفعه الكثير انتهى. 


فتاوى شرعية دلا 


جواب للشيخ للسمنودي”' 

النسؤال: ماذا لو كان موضع ل يُدفن فيه أحدٌ وظنّ أن فيه وليّا؟ 

قال سيدي أحمد بن المبارك: قال لي الشيخ هذا لما تكلمت معه في شأن 
أحد السادات الموتى» كثر زيارة الناس له فظهر النفع عليه وشفاء المرضى عند 
ضريحه فقال: إن قلوب أتباع سيدنا محمد ي ها شأن عظيم عند الله تعالى» ولو 
فا احتمعت على موضع لم یدفن فيه آحد. وظنت فيه ولیا. وحعلت ترغب إلى 
الله تعالى في ذلك الموضع» فان الله تعالى يسرع لها بالاجابة. 

قال: وسيدي ييى اليوم -- یعی: يوم هذه الحكاية - هو الذي يتولى 
التصرف في ذلك ثم قال: وقد يقع هذا أيضًا في الأولياء الأحياء فقد يكون 
الرحل مشهورً بالولاية عند الناس وتقضى بالتوسل به إلى الله تعالى الحوائج ولا 
نصيب له قي الولاية» وانغا قضيت حاجة التوسل به على يد أهل التصرف» وهم 
-رضي الله تعالى عنهم- الذين أقاموا ذلك الرحل في صورة الولي ليجتمع عليه 
أهل الظلام مثله وهم الذين يتصرفون تبعًا للقدر» فهو عندهم عنزلة الصورة 
التي جعلها صاحب الزرع في فدانه ليطرد ها العصافیر فهي تظن الصورة رجلا 
فتهرب منه» وذلك في الحقيقة من فعل صاحب الفدان لا من فعل صاحب 
الصورة» فكذلك أهل التصرف حرضي الله عنهم- يقيمون ذلك الرحل 
ويجمعون عليه أهل الظلام مثله» والمتصرف فيهم حفي عنهم ولم يظهر هم لأنه 
حق» وهم لا يطيقون الحق. 

قلت في الجواب عن هذا السؤال الذي ۸ أرى لأحد جوابا عنه: 

ماد کرو ها رده ال رون مول عق أن كان عل أن 


)١(‏ هو الشيخ الإمام المجة إبراهيم بن عثمان بن محمد بن داود العطار السمنودي التصوري 
الأزهري: فاضل مصري. له كتب» منها: سفينة العلوم؛ طبع جلدان منه» سيف أهل العدل» نصرة 
الإمام السبكي في الرد على الصارم المنكي (تحت قيد الطبع بتحقيقنا)» رسالة في الرباء الأخبار 
الغيبية» سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية. انتقل بعد 11775 ه. 
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یعلمهم الله تعالى بامام مثلاً أن الولي يتصرف بعد الوت. بدلیل أن أحدهم وهو 
سيدي محمود الحنفي قد قال في مرض موته: من كان له حاجة فليأت إلى قبري 
ويطلبها أقضها له » فان ما بيئٍ وبينه ذراع من تراب؛ وکل رحل يحجبه عن 
أصحابه ذراع من تراب ليس برجل.. كما نقله عنه العلامة الشنواني في حواشيه 
على الجوهرة» والعارف الشعران في طبقاته عند ترجمته» ومذا يحصل التوفيق 
بين كلامه. 
أو يقال في الجواب عن ذلك ما قالوه: قد يكون في بعض الأوقات دون 
بعضهاء فقد قال العارف بالله الشعراني: ذكر لي بعض مشايخي أن الله يوكل 
بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج» وتارة بخرج الولي من قبره ويقضي الحوائج 
ای 
اد ملد 
قلت: وتم بحمد الله وتوفیقه الانتهاء من تحقيق هذا احموع الباهر؛ 
السمی ب «جمع القال في (ثبات کرامات الأولياء في الحياة وبعد الانتقال» 
جمع وإعداد وتحقيق العبد الفقير: أحمد فريد الزيدي الشافعي الأزهري القادري 
الشعران المصطفوي. 
وذلك بدارنا الحقيقة المصطفوية لتحقيق تراث السادة الصوفية, 
جوال: ۰۱۰۱۲۳۰۲۷ 
اد % 


(۱) انظر : سعادة الدارین في الرد على الفرقتین الوهابية ومقلدة الظاهرية (۳۲۵/۱). 
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التقريظ للشيخ اج بن اشیخ مصطفى القادري البوي AN‏ ۳۰ 
تقريظ الاستاذ الد کتور جودة المهدي النقشبندي SSAA SAS‏ © 8 
القسم الأول من القدمة AAA‏ اج لالس بين N‏ 
معرفة أولياء الله وأنهم لا ينقطعون 00 ۷ 
صفات الأولياء وما أعد الله لهم من كل خير خا مو e‏ 
نفع حبتهم والتعلق يهم قربة إلى الله امسن واب خا امام لو املا NE‏ 
ضرر معاداقم والوقيعة فيهم والإنكار عليهم 117 0 N‏ 
تنبيه في سلوك طريق ق القوم لمك یه خا ماب اث هه ی لقان مقرو وم ASSES‏ با 
علاج داء الاعتراض على الأولياء للنجاة من وقوع البلاء SONS‏ ۲۲ 
القسم الثاني في بیان مدلول الکرامة لغة واصطلاحا وغیر ذلك elah‏ ۲۹۲ 
صحة جوازها عملا ووقوعها نقلا ب بط ا مات مه هگ مور و N‏ 
مسألة کرامة الأولياء لاحقة ععجزات الأنبياء ا ۳۵۲۰ 

هل الكرامة تقع احتیارا؟ aS‏ 0 00 0 ا ۳۷۰ 
۳4 مل مور فى الكرانات رقو نها حل تمن ق حك اماد رن 
الرد على المعتزلة والمنكرين ا لعا الا ا جا EA‏ 
ل ل E‏ ع م اح ا E oa‏ 
ا AAS:‏ و شم شوک ياك ۵۷ 

منهج التحقيق والدراسة SER RRA ESE‏ 380 
ا لإحراج الكتاب E o o SS Es‏ 
إهداء حاص للقطب سيدي مصطفى بن عبد السلام قدس سره Ne RASS‏ 
رسالة رياض السادات للرومي SSS Ae Sea‏ 1۳ 
صورة من المخطوط OE‏ 
ترجمة الشيخ عبد الحليم الرومي 0000101 TOD‏ 
مقدمة المصنف و لأا اجا اه نص او قالط االو ماق امناو يه ٩۱۷۰‏ 
الكلام على الزيارة والدعاء عند القبور AL ERS SSN‏ 
الكلام على كرامات الأولياء وأا حق r N‏ 
أحوال الانسان الثلائة VY ۰ eee REDA‏ 
الأدلة على حياة آرواح الأولیاء ی را ی سس د ۸ 
صفة الولي الكامل العامل العام RMR‏ سا ٩۱۶‏ 
الكلام على أهل الدیوان A oA‏ 
الکلام على الکشف و نموه ASR‏ وه و ۱ 
إحابة فتوی وسوال في الکرامات لليانعي RARER‏ ۲ ۱۳۵ 
الجواب على السؤال الأول ES‏ اوه 1 1 EE‏ 
خا وی لان Reale‏ اي لا م EAL‏ 

وک لاوطا الجر را جو اوسا اا ونوا ا ۱۳۳۰ 
ارس ا وت و ااا ES‏ 
الأول في إحياء الموتى AEE‏ ا ا ی لوت م مو ل NE‏ 


الثانٍ في كلام الوتی ره مک و ا ل هه ی تمه ۲۰ ۱۲۱۳۷۲ 


1:۷۸ فهرس الوضوعات 
الثالث في انفلاق البحر وجفافه 111 ا اا 
الرابع في انقلاب الأعيان وم مه NE ee ASE‏ 
الخامس في علمهم بالحوادث قبل نزولا Se Sao e‏ ۱۳ 
السادس في طي الأرض EE, SARS‏ 
السابع في انفحار الماء هم TEES‏ ااا ۱۷۰ 
الثامن في كلام الجمادات والحيوانات هم RASS‏ جو وه کدی Ass‏ 
التاسع في إبراء العلل ببركتهم ا ووو نه و ار ا ا EN‏ 
العاشر يي طاعة الأشياء هم شتی الاج ۱۳۹ 
الجواب عن السوال الثالث ۱۳۹ 
الجواب عن السوال الرابع ۱۳۸ 
الجواب عن السوال الخامس وه مسا و VEN eee‏ 
الجواب عن السؤال السادس ع الم لا بس لالس اطاط و کی موی الو ۲ ۷:۵ 
الجواب عن السؤال السابع وک و الوا أ ا م EN‏ 
الجواب عن السوال الثامن بالا تمس دحاو مهو وم ل ۱۵ 
البواب عن السؤال التاسع SS‏ ماه نو د فا 
الجواب عن السؤال العاشر SNORE‏ ود ال سس ال مه ی ۱۳۷ 
المسألة الأولى في صحة وقوع الكرامات 0000000 اا 
الثانية في الفرق بين المعجزة والكرامة وی ا مالا ماد VE mE‏ 
الثالثة في تعريف الول والولاية اا نا ل اماما وااو اما ا ال ۲۷۷ 
بیان معن القطب والأقطاب ونحو ذلك 0 0 00000 
كلام السيوطي في الكرامات ااا 1 RE SR‏ 
الدلالة على اطلاع ع أهل الله على بعض الغیوب لاطا وه و و مه هه ريب PAS‏ 
بلو غ الاخبار ا ارك اما فحت الوا فا وفع بش سس ۱۸ 
ذکر آمور تسهل الایعان بالکرامات وی ايام دقرا وم و اماس اب ۹ 
الناس في الکرامات ثلاثة آقسام نا کی سا اما ا واگ ۳8 
فائدة للشيخ اليافعي في احبة وغير ذلك O Road‏ 
رسالة تبيه الأذكياء a a‏ او یر ا AA‏ 
صورة من المحطوط ERGE‏ ,۱۹۵ 
مقدمة الشيخ أحمد بن الحندي A AEROS‏ 
أنواع الخوارق للعادات NT A Se‏ 
الكلام على إثبات الكرامة والفرق بينها وبين غيرها من الخوارق للعادات E‏ ان 
الفرق بين الشريعة والحقيقة حب جح امس و الامط فو قا الم اط موفس ا ل ل مووي د 1 
هل للولي أن يعرف ذاته بأنه ولي Sa‏ و ا 
من صفات الأولياء RASS‏ سخ اناس اما ارم ا ام ی و اا ۰ ۱۲۳۵2۵۲ 
الباب الأول في مناقب الصحابة EAS‏ کی مه وم ری ا 
ومن الكرامات بعد اموت SSSA‏ وتو AS ASE‏ 
الباب الثاني في فضل العلم و كرامات العلماء والبله و احذوبین م TA‏ 
الباب الثالت في مناقب أهل البيت وفضائلهم وكراماقم e‏ ۳۳ 
من کرامات سيدنا الحسن E ese ARR‏ 


فهرس الوضوعات ۰۷۹ 
من کرامات السيدة فاطمة الزهراء حو الل هم تسش ی ۳۹۵۲۰۲ 
السيد البدوي ا اا | 
الشيخ الأكبر هو وی ONG esa EREB‏ 
آبو الحسن الشاذلي ASS‏ 01 ترا TONE‏ 
محمد بن أبي بكر الحكمي RRS‏ شا موسقم مت ۱ TEN‏ 
أحمد البهلول ا ا ۲۵ 
عمر بن الفارض RON ESEREN e RRA‏ 

من الكرامات بعد الموت E‏ 
الخاقة في آداب الزيارة EIN sR RASS‏ 
من كرامات سيدي أبي الحسن البكري ena Ae‏ 
من کرامات الليث بن سعد ANE SERRE‏ 
من فضل العلم والعلماء ا ا se‏ ۱۲۱۹۲۰ 
الكلام على الأبدال و نحوهم E E‏ ۲۹۲ 
من عجیب ما روي عن الکرامات NT‏ ا ۲۹۸ 
دعاء وتوسل ل فلي اد LET aaa EE e ORs‏ 
وخحاتمة النسخحة TES tant oases E a:‏ 
رسالة نفحات القرب والاتصال یم بو ما ی ول هش و و و خی ی ۳۶۱۷۰۰ 
ترجمة الشیخ احموي و هی ا شم یه رنه را ۲ 
مقدمة الحموي جر دم موم a‏ مساو بل مه هو ویس مه TE‏ 
من هو الولي؟ ی وم اه ریس ا ۳۱۱۲ 
الفرق بين خوارق العادات ANT renk ASAS ES SSA‏ 
الدلیل على وقو ع الکرامة 01[ TIT‏ 
هل تقع الكرامة بعد الموت ؟ ی Stee‏ ۳۰۱۳۳ 
أدلة وقو ع الكرامة بعد الموت عقلا eS‏ ۳۱۳ 
الدليل النقلي على وقوع الكرامة بعد الموت 008 0 
الرد على من أنكر الكرامات بعد الموت ERS‏ م وه TEE‏ 
الرد على من نسب لانکار وقوع الكرامة بعد الوت لأبي حنيفة ET, Sa‏ 
الكلام على تصرف الأولياء والراد منه FAN aC RR SR‏ 
التحذير من التكفير لمن يقول بالتصرف الحم ار مساك و Ae‏ ۱۳۱۱۷ 
الرد على منكر الكرامة والتصرف بعد الموت فاطدايية اا امسن ۳۱۱۷۰۱ 
أقسام الناس في التصديق بالكرامات مانو و عجان لمحف اط لف اق ا ۳۱۸ 
ما يعين على التصديق بالكرامات ا م1 با لم ۱۳۱۹۹۲۷۲ 
تصحيح مفهوم من أنكر الكرامة ونسب ذلك لبعض أهل السنة 0000 0 ۳۱۹ 
تحقیق القول في عا لم الثال وتطور الولي EM AE Se‏ 1۳۱۲ 
تحقيق القول في الاخبار بالمغيبات عن طريق الكشف 0 0ن 
تحذير العلماء من الإفتاء بالتكفير فيما له وحه من التأويل م ا ۱۳۳۹۰ 
فائدة مله ولد وا اد یه LE ed‏ 
رسالة فيض العلي للجوهري RÎ‏ انامس اماد مام ۳۵۲ 
صورة من الحطوط مكحا لمعا PEN ging oes‏ 


CA. 


ترجمة الشیخ ابلوهري 1 
مقدمة الشيخ الجوهري SSS AS‏ 
الأدلة على حیاة الأولياء في قبورهم E‏ 
بيان وحود الأبدال والأوتاد ونحوهم EN‏ 
حائمة في تصريف الأولياء ی ی 


ها ی ی هون 


حاتمة النسخة موم و و میم موه 


صورة من الحطوط E‏ 


الکلام على كرامات الأولياء e‏ 
حواز وقوع الكرامة بعد الانتقال هه و 
الرد على من منع الزيارة للأولياء ویو مزلم 
الدفاع عن الشيخ الأكبر OTERO‏ 


الدفاع عن سيدي عمر بن الفارض a‏ 
رسالة السيوف الصقال للمقدسي E‏ 


صو رة من اطوط E‏ 


مسألة زيارة القبور ENES‏ 


حواز التوسل بالصالحين 211110 


حياة الولي بعد انتقاله DASE‏ رم ARS AOS SRO‏ 
ایقاظ و تنبیه SSA OE SSA‏ 


صورة من البحطوط ی 


الكلام على بات الکرامات و التصرف ... 
الرد على العتزلة والمنكرين RES ASRS es‏ 


حياة ۳ بعد الانتقال ببب00 نب سا 


و 
۾ 0 0 ۳۹ 
شدى سور الا بل 
WWW. ۱00۷54۸۲‏ 


https://www.facebook.com/books4all.net 


